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بسم الله الرحمن الرحيم 


الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ر بهم إلى صراط 
العزيز الحميد » 

اعلم أن الكلام في أن هذه السورة مكية أو مدنية طريقه الآحاد . ومتى لم يكن في 
السورةما يتصل بالأحكام الشرعية فنزوها بمكة والمدينة سواء > وإغا يختلف الغرض في ذلك إذا 
حصل فيه ناسخ ومنسوخ فيكون فيه فائدة عظيمة وقوله ( الر كتاب ) معناه أن السورة المساة 
ب (ألر كتاب) أ نزلناه اليك لغرض كذاو كذافقوله( الر ) مبتدأوقوله ( كتاب) خبره وقوله( أنزلناه 
اليك ) صفة لذلك الخبر وفيه مسائل : 

«المسألة الأولى © دلت هذه الآية على أن القرآن موصوف بكونه منزلا من عند الله 
تعالى . قالت المعتزلة : النازل والمنزل لا يكون قديا . 

وجوابنا : أن الموصوف بالنازل والمنزل هو هذه الحر وف وهي محدثة بلا نزاع 5 

«المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة : اللام في قوله ( لتخرج الناس ) لام الغرض 


7 قوله تعالى «لتخرج الناس من الظلمات الى النور» سورة ابراهيم 
والحكمة » وهذا يدل على أنه تعالى انما أنزل هذا الكتاب هذا الغرض . وذلك يدل على أفعال 
الله تعالى وأحكامه معللة برعاية المصالح . 

أجاب أ صحابنا عنه بأن من فعل فعلا لأجل شيء آخر فهذا انما يفعله لو کان عاجزا عن 
تحصيل هذا المقصود إلا هذه الواسطة وذلك في حق الله تعالى محال » وإذا ثبت بالدليل أنه يمتنع 
تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه بالعلل » ثبت أن كل ظاهر أشعر به فانه مؤول محمول على 
معنى آخر . 

«المسألة الثالثة © انما شبه الكفر بالظلمات لأنه نهاية ما يتحير الرجل فيه عن طريق 
الهداية » وشبّه الايمان بالنور لأنه نهاية ما ينجلي به طريق هدايته . 

© المسألة الرابعة » قال القاضي : هذه الآية فيها دلالة على إبطال القول بالجبر من 
جهات : أحدها: أنه تعالى لو كان يخلق الكفر في الكافر فكيف يصح إخراجه منه 
بالكتاب . وثانيها: انه تعالى أضاف الإخراج من الظلمات إلى النور إلى الرسول صل الله عليه 
وسلم فان كان خالق ذلك الكفر هو الله تعالى فكيف يصح من الرسول عليه الصلاة» والسلام 
اخراجهم منه وكان للكافر أن يقول: إنك تقول: إن الله خلق الكفر فينا فكيفيصح منك أن 
تخرجنا منه» فان قال لهم : أنا أخرجكم من الظلمات التي هي كفر مستقبل لا واقع » فلهم أن 
يقولوا: إن كان تعالى سيخلقه فينا لم يصح ذلك الاخراج» وان لم يخلقه فنحن خارجون منه 
بلا اخراج . وثالثها: أنه صلى الله عليه وسلم انما يخرجهم من الكفر بالكتاب بأن يتلوه عليهم 
ليتدبروه وينظروا فيه فيعلموا بالنظر والاستدلال کونه تعالى عالما قادرا حكهاء ويعلموا بكون 
القرأن معجزة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وحينئذ يقبلوا منه كل ما أداه اليهم من 
الشرائع ء وذلك لا يصح إلا إذا كان الفعل لهم ويقع باختيارهم » ويصح منهم أن يقدموا عليه 
ويتصرفوا فيه 

والجواب عن الكل أن نقول : الفعل الصادر من العبد إما أن يصدر عنه حال استواء 
الداعي إلى الفعل والترك . أو حال رجحان أحد الطرفين على الآخر . والأول باطل » لأن 
صدور الفعل رجحان لجانب الوجود على جانب العدم » وحصول الرجحان حال حصول 
الاستواء محال . والثاني : عين قولنا لأنه يمتنع صدور الفعل عنه إلا بعد حصول الرجحان ٠‏ 
فان كان ذلك الرجحان منه عاد السؤال» وإن لم يكن منه بل من الله تعالى » فحينئذ يكون المؤثر 
الأول هوالله تعالى وذلك هو المطلوب والله أعلم . 

© المسألة الخامسة » احتج أصحابنا على صحة قوم في أن فعل العبد محلوق لله تعالى 


قوله تعالى : «الى صراط العزيز ز الحميد» ؟ سورة ة ابرا هيم Vo‏ 


بقوله تعالى ( باذن رهم ) فان معنى الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكنه اخراج 
الناس من الظلمات إلى النور إلا باذن ربمم » والمراد بهذا الاذن إما الأمر . وإما العلم » وإما 
المشيئة والخلق . وحمل الاذن على الأمر محال . لأن الاخراج من الجهل إلى العلم لا يتوقف على 
الأمر. فانه سواء حصل الأمر أولم يحصل » فان الجهل متميز عن العلم 1 والباطل متميز عن 
الحق . وأيضا حمل الاذن على العلم محال » لأن العلم يتبع المعلوم على ما هو عليه فالعلم 
بالخروج من الظلمات إلى النور تابع لذلك الخروج »ويمتنع أن يقال إن حصول ذلك الخروج 
تابع للعلم بحصول ذلك الخروج ولا بطل هذان القسمان لم يبق إلا أن يكون المراد من الاذن 
المشيئة والتخليق » وذلك يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكنه اخحراج الناس من 
الظلمات إلى النور إلا بمشيئة الله وتخليقه . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد من الاذن الالطاف . 

قلنا : لفظ اللطف لفظ حمل ونحن نفصّل القول فيه فنقول: المراد بالاذن إما ان يكون 
أمرأ شتفي ترجيح-جانب الوجود عل جانب العدم أو لا يقتضي ذلك فان كان الثاني لم يكن 

فيه أمر البتة > فامتنع أن يقال إنه مما حصل بسببه ولأجله فبقي الأول وهو ا 
معنى يقتضى ترجيح جانب الوجود على جانب العدم . وقد دللنا في الكتب العقلية على أ نه متى 
حصل الرجحان فقد حصل الوجوب ولا معنى لذلك إلا الداعية الموجبة وهو عين قولنا والله 
أعلم . 

ل المسألة السادسة € القائلون بأن معرفة الله تعالى لا يكن تحصيلها إلا من تعليم 
الرسول صلى الله عليه وسلم والامام » احتجوا عليه بهذه الآية » وقالوا إنه تعالى صرح في هذه 
الآية بأن الرسول هو الذي يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الايمان » وذلك يدل على أن 
معرفة الله تعالى لا تحصل إلا من طريق التعليم . 

وجوابنا : أن الرسول صل الله عليه وسلم يكون كالمنبه » وأما المعرفة فهي إنما تحصل 
بالدليل والله أعلم . 

ل المسألة السابعة ¢ الآية دالة على أن طرق الكفر والبدعة كثيرة . وأن طريق الخير 
ليس إلا الواحد » لأنه تعالى قال ( لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ) فعبر عن الجهل 
والكفر بالظلمات وهي صيغة جمع وعبر عن الايمان والهداية بالنور وهو لفظ مفرد 3 وذلك يدل 
على أن طرق الجهل كثيرة » وأما طريق العلم والايمان فليس إلا الواحد . 

« المسألة الثامنة € في قوله تعالى ( إلى صراط العزيز الحميد ) وجهان : الأول : أنه بدل 


5 قوله تعالى «الله الذي له ما في السموات وما في الأرض» سورة ابراهيم 
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من قوله الى النور بتكرير العامل كقوله ( للذين استضعفوا لمن آمن منهم ) الثاني : يجوز أن 
يكون على وجه الاستئناف كأنه قيل : الى أى نور فقيل ( الى صراط العزيز الحميد ). 
© المسألة التاسعة € قالت المعتزلة : الفاعل إنما يكون آتيا بالصواب والصلاح » تاركا 
للقبيح والعبث اذا كان قادرا على كل المقدورات عالما بجميع المعلومات غنيا عن كل 
الحاجات » فانه إن لم يكن قادراً على الكل فربما فعل القبيح بسبب العجز . وإن لم يكن عالما 
بكل المعلومات فربما فعل القبيح بسبب الجهل . وإن لم يكن غنيا عن كل الحاجات فربما فعل 
القبيح بسبب الحاجة . أما اذا كان قادراعلى الكل عالما بالكل . غنياعن الكل امتنع منه الأقدام 
على فعل القبيح . فقوله ( العزيز ) إشارة الى كيال القدرة . وقوله ( الحميد ) إشارة الى كونه 
مستحقا للحمد في كل أفعاله » وذلك إنما يحصل اذا كان عالما بالكل غنيا عن الكل . فثبت با 
ذكرنا أن صراط الله إنما كان موصوفا بكونه شريفا رفيعا عاليا لكؤنه صراطا مستقها للاله الموصوف 
بكونه عزيزاً حميدا » فلهذا المعنى : وصف الله نفسه بهذين الوصفين في هذا المقام . 
«المسألة العاشرة © إنما قدّم ذكر العزيز على ذكر الحميد ‏ لأن الصحيح أن أول العلم 
بالله العلم بكونه تعالى قادرأًء ثم بعد ذلك العلم بكونه عالماء ثم بعد ذلك العلم بكونه غنيا عن 
الحاجات» والعزيز هو القادر» والحميد هو العالم الغني. فلم كان العلم بكونه تعالى قادراً 
متقدما على العلم بكونه عا ما بالكل غنيا عن الكل لا جرم قدم الله ذكر الحميد والله أعلم . 
قوله تعالى الله الذي له ما في السموات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب 
شديد الذين يستحبون ال حياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك 
في ضلال بعيد» 
في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى € قرأ نافع وابن عامر ( الله )مرفوعا بالابتداء وخبره ما بعده » وقيل 
التقدير هو الله والباقون بالجر عطفا على قوله (العزيز الحميد) وههنا بحث» وهو أن جماعة من 
المحققين ذهبوا إلى أن قولنا: الله جار مجرى الاسم العلم لذات الله تعالى. وذهب قوم أخرون 


قوله تعالى « الله الذي له ما في السموات وما فى الأرض» سورة ابراهيم بإب 
إلى أنه لفظ مشتق. والحق عندنا هو الأول. ويدل عليه وجوه: الأول: أن الاسم المشتق عبارة 
عن شيء ما حصل له المشتق منه» فالأسود مفهومة شيء ما حصل له السواد» والناطق مفهومة 
شيء ما حصل له النطق > فلو كان قولنا الله اسا مشتقاً من معنى لكان المفهوم منه أنه شيء ما 
حصل له ذلك المشتق منهء وهذا المفهوم كلي لا يمتنع من حيث هو عن وقوع الشركة فيه» فلو 
كان قولنا الله لفظاً مشتقاً لكان مفهومه صالحاً لوقوع الشركة فيه» ولو كان الأمر كذلك لما كان 
قولنا لا إله إلا الله الك لأن المستشن هو قولنا الله وهو غير مانع من وقوع الشركة فيه 
ولا أجمعت الأمة على أن قولنا لا إله إلا الله يوجب التوحيد المحض علمنا أن قولنا الله جار مجرى 
الاسم العلم . الثاني: أنه كلم أردنا أن نذكر سائر الصفات والأسماء ذكرنا اولاً قولنا الله ثم 
وصفناه بسائر الصفات كقولنا هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس» ولا 
يمكننا أن نعكس الأمر فنقول الرحمن الرحيم “الله فعلمنا أن الله هو اسم علم للذات 
المخصوصة » وسائر الألفاظ دالة على الصفات والنعوت. الثالث: أن ما سوى قولنا الله كلها 
دالة» إماعلى الصفات السلبية» كقولنا: القدوس السلام» أوعلى الصففات الاضافية» كقولنا 
الخالق الرازق أو على الصفات الحقيقية كقولنا: العالم القادر. أو على ما يتركب من هذه 
الثلاثة › فلولم يكن قولنا: الله : اسما للذات المخصوصة› لكان جميع أسماء الله تعالى ألفاظا 
دالة على صفاته. ولم يحصل فيها ما يدل على ذاته المخصوصة . وذلك بعید» لأنه يبعد أن لا 
يكون له من حيث أنه هو اسم خصوص » والرابع : قوله تعالى (هل تعلم له سميا) والمراد هل 
كس سكي أن قولنا: الله : اسم لذاته المخصوصة. واذا ظهرت 
هذه المقدمة فالترتيب الحسن أن يذكر عقيبه الصفات كقوله تعالى (هو الله الخالق البارىء 
المصور) فاما أن يُعكس فيقال: هو الخالق المصور البارىء اللهء فذلك غير جائز. 
واذا ثبت هذا فنقول :اللي قروا ر انه الى لما ى سج نعم رفع ارد اتا 
قوله ( الله ) مبتدأ ويجعلوما بعده خبرا عنه وهذا هو الحق الصحيح » فأما الذين قرؤا ( الله ) 
بالجر عطفا على ( العزيز الحميد ) فهو مشكل لا بينا أن الترتيب الحسن أن يقال : الله الخالق . 
وأما أن يقال : الخالق الله فهذا لا بحسن . وعند هذا اختلفوا في الجواب على وجوه : الأول : 
قال أبو عمرو بن العلاء : القراءة بالخفض على التقديم والتأخير » والتقدير : صراط الله 
لسار د ل : أنه لا يبعد أن يذكر الصفة أولاً ثم يذكر 
الاسم ثم يذكر الصفة مرة أخرى . كما يقال : مورت بالامام الجليل محمد الفقيه: وهو :بعينه 
رار عط الو لمن اله الذى له ما فى السموات ) وتحقيق القول فيه : أنا بينا أن 
الصراط إغا يكون ممدوحا محمودا اذا كان صراطا للعالم القادر الغني » والله تعالى عبر عن هذه 
الأمور الثلاثة بقوله ( العزيز الحميد ) ثم لماذكر هذا المعنى وقعت الشبهة في أن ذلك العزيز من ِ 


۷۸ قوله تعالى « وويل للكافرين من عذاب شديد »سورة ابراهيم 
هو؟ فعطف عليها قوله ( الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ) ازالة لتلك الشبهة . 
الثالث : قال صاحب الكشاف : الله عطف بيان للعزيز الحميد » وتحقيق هذا القول ما قررناه 
فا تقدم . الرابع : قد ذكرنا في أول الكتاب أن قولنا الله في أصل الوضع مشتق إلا أنه بالعرف 
صار جارياً جرى الاسم العلم فحيث يبدأ بذكره ويعطف عليه سائر الصفات فذلك لأجل أنه 
جعل اسم علم » وأما في هذه الآية حيث جعل وصفاً للعزيز الحميد » فذاك لأجل أنه حمل على 
كونه لفظا مشتقا فلا جرم بقي صفة . الخامس : أن الكفار ربما وصفوا الوثن بكونه عزيزا 
حميدا » فلا قال ( لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن رهم الى صراط العزيز الحميد ) 
بقي فى خاطر عبدة الأوثان أنه ربما كان ذلك العزيز الحميد هو الوثن » فأزال الله تعالى هذه 
الشبهة وقال ( الله الذي له مافي السموات وما في الأرض ) أي المراد من ذلك العزيز الحميد هو 
الله الذي له ما في السموات وما في الأرض 

ل المسألة الثانية » قوله ( الله الذى له ما فى السموات ومافى الأرض ) يدل على أنه تعالى 
غير مختص بجهة العلو البتة» وذلك لأن كل ما سماك وعلاك فهوسماء» فلوحصل أن ذات الله 
لب عر د اوها كرو ابو اسه إل 1 ا 
ملكه . ٠‏ فلزم كونه مُلكاً لنفسه وهو محال » فدلت هذه الآية على أ نه منزّه عن عن الحصول في جهة 
فوق . 

© المسألة الثالئة # احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى. خالق لأعمال العباد لأنه قال 
( له ماني السموات وما فى الأرض ) وأعمال العباد حاصلة فى السموات والأرض فوجب القول 
أن أفعال الغناد اله عشي كوا ملركة لهاع :والملك عبار عن القدرة فرعت كرها مقدورة لله 
تعالى » وإذا ثبت أنها مقدورة لله تعالى وجب وقوعها بقدرة الله تعالى » وإلا لكان العبد قد منع 
الله تعالى من إيقاع مقدوره وذلك محال . 


واعلم أن قوله تعالى ( له ما في السموات ومافي الأرض ) يفيد الخصر.والمعنى : أن مافى 
السموات ومافي الأرض له لا لغيره » وذلك يدل على أنه لا مالك إلا الله ولا حاكم إلا الله . ثم 
eS‏ 
وا معنى : إنهم لما تركوا عبادة الله تعالى الذي هو امالك للسموات والأرض ولكل ما فيهما الى 
ا بر ا له ولا فعل . > فالويل ثم الويل لمن 
'كان كذلك . وإنما حص هؤلاء بالويل > لأن المعنى يولولون من عذاب شديد ويصيحون منه 
ويقولون يا ويلاه . ونظيره قوله تعالى ( دعوا هنالك ثبورا )»ثم بين تعالى صفة هؤلاء الكافرين 
الذين توعدهم بالويل الذي يفيد أعظم العذاب » وذكر من صفاتهم ثلاثة أنواع : الأول : 


قوله تعالى « الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة » سورة ابراهيم ۷۹ 
قوله ( الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ) وفيه مسائل : 
© المسألة الأولى ‏ إن شئت جعلت « الذين » صفة الكافرين في الآية المتقدمة » وإن 
شعت جعلته مبتدأ وجعلت الخبر قوله ( أولئك ) وإن شئت شئت نصبته على الذم . 


« المسألة الثانية 4 الاستحباب طلب محبة الشىء » وأقول إن الانسان قد يحب الشيء 
ولكنه لا يحب كونه با لذلك الثيء » مثل من يميل طبعه إلى الفسق والفجور » ولكنه يكره 
كونه محبا هما » أما إذا أحب الشيء وطلب كونه محبا له » وأحب تلك المحبة فهذا هو نباي 
المحبة»فقوله ( الذين يستحبون الحياة الدنيا ) يدل على كونهم في نهاية المحبة للحياة الدنيوية » 
ولا يكون الانسان كذلك إلا إذا كان غافلا عن الحياة الأخروية » وعن معايب هذه الحياة 
العاجلة » ومن كان كذلك كان في نهاية الصفات المذمومة . وذلك لأن هذه الحياة موصوفة 
بأنواع كثيرة من العيوب فأحدها : أن بسبب هذه الحياة انفتحت أبواب الآلام والاسقام 
والغموم والهموم والممخاوف والأحزان . وثانيها : أن هذه اللذات في الحقيقة لا حاصل ها إلا 
دفع الآلام » بخلاف اللذات الر وحانية فانها في أنفسها لذات وسعادات» وثالثها: أن سعادات 
هذه الحياة منعصة بسبب الانقطاع والانقراض والانقضاء . ورابعها : أنها حقيرة قليلة » 
وبالجملة فلا يحب هذه الحياة إلا من كان غافلا عن معايبها وكان غافلا عن فضائل الحياة 
الروحانية الأخروية » ولذلك قال تعالى ( والآخرة خير وأبقى ) فهذه الكلمة جامعة لكل ما 
ذكرناه . ٠‏ 

« المسألة الثالثة © إنما قال ( يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ) لأن فيه اضمار › 
والتقدير : يستحبون الحياة الدنيا ويؤثرونها على الآخرة » فجمع تعالى بين هذين الوصفين 
ليتبين بذلك أن الاستحباب للدنيا وحده لا يكون مذموما إلا بعد أن يضاف اليه إيثارها على 
الآخرة » فأما من أحبها ليصل بها إلى منافع النفس وإلى خيرات الآخرة فان ذلك لا يكون 
مذموما حتى إذا آثرها على آخرته بأن اختار منها ما يضره فى آخرته فهذه المحبة هي المحبة 
المذمومة . 


ل النوع الثاني » من الصفات التي وصف الله الكفارٌ بها قوله تعالى ( ويصدون عن 

واعلم أن من كان موصوفا باستحباب الدنيا فهو ضال » ومن منع الغيرمن الوصول الى 
سبيل الله ودينه فهو مضل › فالمرتبة الأولى إشارة إلى كونهم ضالين » وهذه المرتبة الثانية وهي 
كونهم صادين عن سبيل الله » إشارة إلى كونهم مضلين . 


.۸ توه هال وروم ارسانامن رسولك إلا يليان قرفة اسيورة انراهيم 


A‏ و ا 


وما رامق رسول إا بلسان قومهء لیبن لم فيضل آله من سء ودی 


r رص‎ 


من سآ وهو الع زِيرٌ كم 


« والنوع الثالث € من تلك الصفات قوله (ويبغونها عوجا) واعلم أن الاضلال على 
مرتبتين : 

ل المرتبة الأولى 4 أنه يسعى في صدر الغير ومنعه من الوصول الى التهج القوي 
والصراط المستقيم 

د والمرتبة الثانية 4 أن يسعى في إلقاء الشكوك والشبهات في المذهمب الحق. ومحاول 
تقبیح صفته بكل ما يقدر عليه من الحيل › وهذا هو النهاية في الضلال والاضلال > واليه 
الاشارة بقوله (ويبغونها عوجا) قال صاحب الكشاف الأصل ف الكلام أن يقال: ويبغون لما 
عوجا. فحذف الجار وأوصل الفعلء ولا ذكر الله تعالى هذه المراتب الثلائة لأحوال هؤلاء 
الكفار قال في صفتهم (أولئك في ضلال بعيد) وإنما وصف هذا الضلال بالبعد لوجوه: 

ل الوجه الأول € أنا بينا أن أقصى مراتب الضلال هو الذي وصفه الله تعالى في هذه 
المرتبة فهذه المرتبة في غاية البعد عن طريق الحق» فان شرط الضدين أن يكونا في غاية التباعدء 
مثل السواد والبياض› فكذا ههنا الضلال الذي يكون واقعا على هذا الوجه يكون في غاية البعد 

عن الحق فانه لا يعقل ضلال أقوى وأكمل من هذا الضلال. 

« والوجه الثاني 4 أن يكون المراد أنه يبعد ردهم عن طريقة الضلال الى الهدىء لأنه 
قد تمكن ذلك في نفوسهم . 

$ والوجه الثالث » أن يكون المراد من الضلال الحلاك. والتقدير: أولتك فى هلاك 
يطول عليهم فلا ينقطع » وأراد بالبعد امتداده وزوال انقطاعه. 

قوله تعالى : [وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم فيضل الله من يشاء ويبدي 
من يشاء وهو العزيز الحكيم» . 

في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما ذكر فى أول السورة ( كتاب أنزلناه إليك لتخرج 
الناس من الظلمات الى النور) كان هذا إنعاماً على الرسول من حيث أنه فوض اليه هذا ل 
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العظيم » وإنعاما أيضا على الخلق من حيث أنه أرسل كل ھا حلصي .ذو قلات ا 
وأرشدهم الى نور الايمان. فذكر فى هذه الآية ما يجرى مجرى تكميل النعمة والاحسان في 
الوجهين. أما بالنسبة الى الرسول عليه الصلاة والسلام» فلأنه تعالى بين أن سائر الأنبياء كانوا 
مبعوثين الى قومهم خاصة. وأما أنت يا محمد فمبعوث الى عامة الخلق. فكان هذا الانعام في 
حقك أفضل وأكمل» وأما بالنسبة الى عامة الخلق» فهو أنه تعالى ذكر أنه ما بعث رسولا الى قوم 
إلا بلسان أولئك القوم» فانه متى كان الأمر كذلك» كان فهمهم لأسرار تلك الشريعة. 
ووقوفهم على حقائقها أسهل, وعن الغلط والخطأ أبعد. فهذا هو وجه النظم . 


ل المسألة الشانية # احتج بعض الناس بهذه الآية على أن اللغات اصطلاحية لا 
توقيفية . قال لأن التوقيف لا يحصل الا بارسال الرسل . وقد دلت هذه الآية على أن ارسال 
جميع الرسل لا يكون إلا بلغة قومهم . وذلك يقتضي تقدم حصول اللغات على إرسال 
الرسل › واذا كان كذلك امتنع حصول تلك اللغات بالتوقيف . فوجب حصوها 
بالاصطلاح . 

« المسألة الثالثة ) زعم طائفة من اليهود يقال لهم : العيسوية أن محمدا رسول الله لكن 
الى العرب لا الى سائر الطوائف . وتمسكوا هذه الآية من وجهين : الأول : أن القرآن لما كان 
نالا بلغة العرب لم يعرف كونه معجزة بسبب ما فيه من الفصاحة أل العرب . وحيثة لا 
يكون القرآن حجة إلا على العرب » ومن لا يكون عربيا لم يكن القرآن حجة عليه . الثانى 
قالوا إن قوله ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ارا ذلك السات سان المرب . 
وذلك يقتضي أن يقال : إنه ليس له قوم سوى العرب > وذلك يدل على أنه مبعوث الى العرب 
فقط . 


والجواب : لم لا يجوز أن يكون المراد من ( قومه ) أهل بلده .ولي سالمراد من ( قومه ) 
أهل دعوته . والدليل على عموم الدعوة قوله تعالى ( قل يا أيها الناس إني رسول الله اليكم 
جميعا ) بل الى الثقلين . لأن التحذي كا وقع مع الانس فقد وقع مع الجن بدليل قوله تعالى 
( قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا ). 

المسألة الرابعة © تمسك أصحابنا بقوله تعالى ( فيضل الله من يشاء ويهدى من يشاء ) 
على أن الضلال والهداية من الله تعالى » والآية صريحة في هذا المعنى . قال الأصحاب : وما 
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يؤكد هذا المعنى ما روي أن أبا بكر وعمر أقبلا في جماعة من الناس وقد ارتفعت 
أضؤائينا ٠‏ فقال عليه السلام « ما هذا » فقال بعضهم : يا رسول الله يقول أبو بكر الحسنات 
من الله والسيئات من أنفسنا » ويقول : عمر كلاهم]| من الله » وتبع ب بعضهم أبا بكر وبعضهم 
عمرفتعرف الرسول ية ما قاله أبو بكر » وأعرض عنه حتى عرف ذلك في وجهه » ثم أ قبل على 
عمر فتعرف ما قاله وعرف البشر في وجهه . ثم قال « أقضي بینکما كما قضى به اسرافيل بين 
جبريل وميكائيل » قال جبريل مثل مقالتك يا عمر وقال ميكائيل مثل مقالتك يا أبا بكر فقضاء 
اسرافيل أن القدر كله خيره وشره من الله تعالى وهذا قضائي بينك| »عقالت المعتزلة : هذه الآية 
لا يكن اجراؤها على ظاهرها وبيانه من وجوه : الأول : أنه تعالى قال ( وما أرسلنا من رسول 
إلا بلسان قومه ليبين لهم ) والمعنى : أنا إنما أرسلنا كل رسول بلسان قومه ليبين لهم تلك 
التكاليف بلسانهم > فيكون إدراكهم لذلك البيان أسهل ووقوفهم على المقصود والغرض 
أكمل . وهذا الكلام إنما يصح لو كان مقصود الله تعالى من إرسال الرسل حصول الايمان 
للمكلفين . Rg‏ الكلام ملائ) لهذا 
. المقصود . والثاني : : أنه عليه السلام إذا قال لهم إن الله يخلق الكفر والضلال فيكم . فلهم أن 
ا و ل ل كن 
تعالى فينا عن أنفسنا وحينئذ تبطل دعوة النبوة وتفسد بعثة الرسل . الثالث : أنه إذا كان الكفر 
حاصلا بتخليق الله تعالى ومشيئته » وجب أن يكون الرضا به واجبا لأن الرضا بقضاء الله تعالى 
واجب » وذلك لا يقوله عاقل . والرابع : أنا قد دللنا على أن مقدمة هذه الآية وهو قوله 
( لتخرج الناس من الظلمات الى النور ) يدل على مذهب العدل . وأيضا مؤخرة الآية يدل 
عليه » وهو قوله ( وهو العزيز الحكيم ) فكيف يكون حكها من كان خالقا للكفر والقبائح 
ومريداً لها فثبت بهذه الوجوه أنه لا يمكن حمل قوله ( فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ) 
على أنه تعالى يخلق يخلق الكفر في العبد » فوجب المصير الى التأويل » وقد استقصينا ما في هذه 
التأويلات في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى ( يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ) ولا بأس باعادة 
بعضها . فالأول أن المراد بالاضلال : هو الحكم بكونه كافرا ضالا کا يقال : فلان يكفر فلانا 
ويضلله » أي يحكم بكونه كافرا ضالا » والثاني : أن يكون الاضلال عبارة عن الذهاب بهم 
عن طريق الحنة الى النار ء والهداية عبارة عن إرشادهم الى طريق الجنة » والثالث : أنه تعالى 
لما ترك الضال على إضلاله ولم يتعرض له صار كأنه أضله ‏ والمهتدى لما أعانه بالالطاف صار 
كأنه هو الذي هداه . قال صاحب الكشاف : المراد بالاضلال : التخلية ومنع الالطاف 
وبالهداية:التوفيق واللطف . 


والجواب عن قوهم E‏ اا ا أن يضلهم . 
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قلنا : قال الفراء : اذا ذكر فعل وبعده فعل آخر » فان كان الفعل الثاني مشاكلاً للأول 
نسقته عليه » وإن لم يكن مشاكلا له استأنفته ورفعته . ونظيره قوله تعالى ( يريدون أن يطفئوا 
نور الله بأفواههم ويأبى الله ) فقوله ( ويأبى الله ) في موضع رفع لا يجوز إلا ذلك › لأنه لا 
يحسن أن يقال : ير يدون أن يأبى الله > فلما لم يمكن وضع الثاني موضع الأول بطل العطف › 
ونظيره أيضا قوله ( لنبين لكم ونقر في الأرحام ) ومن ذلك قولهم : أردت أن أزورك فيمنعني 
المطرءبالرفع غير منسوق على ما قبله لما ذكرناه » ومثله قول الشاعر : 


يريد أن يعر به فيعجمه 


إذا عرفت هذا فنقول : ههنا قال تعالى ( ليبين لهم ) ثم قال ( فيضل الله من يشاء ) ذكر 
فيضل بالرفع فدل على أنه مذكور على سبيل الاستئناف وأنه غير معطوف على ما قبله » وأقول 
تقرير هذا الكلام من حيث المعنی » كأنه تعالى قال : وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه » 
ليكون بيانه هم تلك الشرائع بلسانهم الذي ألفوه واعتادوه > ثم قال ومع أن الأمر كذلك فانه 
تعالى يضل من يشاء ودي من يشاء » والغرض منه التنبيه على أن تقوية البيان لا توجب 
حصول المداية فربما قوى البيان ولا تحصل المداية وربما ضعف البيان وحصلت المداية » وانما 
كان الأمر كذلك لأجل أن المداية والضلال لا يحصلان إلا من الله تعالى . أما قوله ثانيا : لو 
كان الضلال حاصلا بخلق الله تعالى لكان الكافر أن يقول له : ما الفائدة في بيانك ودعوتك ؟ 
فنقول : يعارضه أن الخصم يسلّم أن هذه الآيات إخبار عن كونه ضالاً فيقول له الكافر : لا 
أخبر إلهك عن كوني كافرا فان أمنت صار إلهك كاذبا فهل أقدر على جعل إلهك كاذبا » وهل 
أقدر على جعل علمه جهلا ؟ وإذا لم أقدر عليه فكيف يأمرني بهذا الايمان ؟ فثبت أن هذا 
السؤال الذي أورده الخصم علينا هو أيضا وارد عليه . وأما قوله ثالثا : يلزم أن يكون الرضا 
بالكفر واجبا » لأن الرضا بقضاء الله تعالى واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 


قلنا : ويلزمك أيضا على مذهبك أنه يجب على العبد السعي في تكذيب الله وفي 
تجهيله » وهذا أشد استحالة مما ألزمته علينا » لأنه تعالى لحا أخبر عن كفره وعلم كفره فإزالة 
الكفر عنه يستلزم قلب علمه جهلا وخبره الصدق كذبا . وأما قوله رابعا : إن مقدمة الآية وهي 
قوله تعالى ( لتخرج الناس من الظلمات الى النور ) يدل على صحة الاعتزال فنقول : قد ذكرنا 
أن قوله ( باذن ربهم ) يدل على صحة مذهب أهل السنة . وأما قوله خامسا : أنه تعالى وصف 
نفسه في آخر الآية بكونه حكها وذلك ینای كونه تعالى خالقا للكفر مريدا له . فنقول : وقد 
وصف نفسه بكونه عزيزا والعزيز هو الغالب القاهر فلو أ راد الايمان من الكافر مع أنه لا يحصل 


Af‏ وان ورين a‏ وسور راقم 


صر صر صر 2 مود و p2‏ 


وقد أرسَلْمَا موسى بعايلتت] 3 NET‏ 


امنا 


٤‏ ص صصص رعس شاه 


بایلم آله إن فى ذلك لیت لكل صبار شکور 20 وَإِذْ ل مومى مومه آذ روا 


< ص صوصو م ص د 4 و ممه س 


اء کر وتيود نساء کر وق اي لاء بن رڪم عم ي 


أو أراد عمل الكفر منهم . وقد حصل لما بقي عزيزا غالبا » فثبت أن الوجوه التي ذكروها 
ضعيفة :وما التأويلات اللات الي دک رها لشن قر إبطاها فى هذا الكتاب مرارا فلا فائدة في 
الاعادة . 


قوله تعالى « ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلماتالى النور وذكرهم 
بأيام الله إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور . وإذ قال موسی لقومه اذكر وا نعمت الله عليكم 
إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي 
ذلكم بلاء من ربكم عظيم » 


« المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى لما بين أنه إنما أرسل محمداككل إلى الناس ليخرجهم 
من الظلمات الى النور . وذكر كمال إنعامه عليه وعلى قومه في ذلك الارسال .وفي تلك البعثة» 
أتبع ذلك بشرح بعثة سائر الأنبياء إلى أقوامهم وكيفية معاملة أقوامهم معهم تصبيرا للرسول 
عليه السلام على أذى قومه وإرشادا له الى كيفية مكالمتهم ومعاملتهم فذكر تعالى على العادة 
المألوفة قصص بعث الأنبياء عليهم السلام فبدأ بذكر قصة موسى عليه . السلام» فقال (ولقد 
أرسلنا موسى بأياتنا ) قال الأصم : أيات موسى عليه السلام هي العصا واليد والجراد والقمل 
والضفادع 0 وفلق البحر وانفجار العيون من الحجر وإظلال الجبل وإنزال امن والسلوى 
وقال الجبائي : أرسل الله تعالى موسبى عليه السلام الى قومه من بنى إسرائيل بأياته وهي ا 
وكتبه المنزلة عليه › وأمره أن يبين هم الدين . وقال أبو مسلم الأصفهاني : إنه تعالى قال في 
صفة محمد ب ( كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور )وقال في حقموسى عليه 
السلام ( أن أخرج قومك من الظلمات الى النور ) والمقصود : بيان أن المقصود من البعثة 
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واحد فى حق جميع الأنبياء عليهم السلام » وهو أن يسعوا فى إخراج الخلق من ظلمات 
الضلالات!لى أنوار الهدايات . ش 


«المسألة الثانية» قال الزجاج: قوله (أن أخرج قومك) أي بأن أخرج قومك . ثم قال 
(أن) ههنا تصلح أن تكون مفسرة بمعنى أي» ويكون المعنى: ولقد أرسلنا موسى بأياتنا أي 
أخرج قومك» كأن المعنى قلنا له: أخرج قرمك. ومثله قوله (وانطلق الملأ منهم أن امشوا) 
أي امشواء والتأويل قيل لهم: امشواء وتصلح أيضا أن تكون المخففة التي هي للخبر› 
والمعنى : أرسلناه بأن يخرج قومه إلا أن الجار حذف ووصلت (أن) بلفظ الأمرء ونظيره قولك : 
كتبت اليه ان قم وأمرته. أن قم» ثم إن الزجاج حكى هذين القولين عن سيبويه . 


أما قوله ‏ وذكرهم بأيام الله فاعلم أنه تعالى أمر مؤسى عليه السلام في هذا المقام 
شقن > اخدهيا:” أن يخرجهم من ظلمات الكفر › والثاني : أن يذكرهم بأيام الله » وفيه 
مسألتان : 

« المسألة الأولى » قال الواحدي : أيام جمع يوم » واليوم هو مقدار المدة من طلوع 
الشمس الى غروها » وكانت الأيام 5 الأصل أيوام فاجتمعت الياء والواو وسبقت إحداههما 
بالسكون » فأدغمت إحداه) في الأخرى وغلبت الياء . 

« المسألة الثانية © أنه يعبر بالايام عن الوقائع العظيمة التي وقعت فيها . يقال : فلان 
عالم بأيام العرب ويريد وقائعها وني المثل من ير یوما ير له معناه من رؤى في يوم مسرورا بمصرع 
غيره ير 5 يوم اخر حزينا بمصرع نفسه»وقال تعالى ) وتلك الأيام نداوها بين الناس ) 

إذا عرفت هذا فالمعنى عظهم بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد » فالترغيب والوعد 
أن يذكرهم ما أنعم الله عليهم وعلى من قبلهم ممن آمن بالرسل في سائر ما سلف من الأيام » 
والترهيب والوعيد : أن يذكرهم بأس الله وعذابه وانتقامه ممن كذب الرسل عن سلف من 
فيصدقوا ويحذروا من الوعيد فيتركوا التكذيب . 

واعلم أن أيام الله فى حق موسى عليه السلام منها ما كان أيام المحنة والبلاء وهي الأيام 
التي كانت بنو إسرائيل فيها تحت قهر فرعون » ومنها ما كان أيام الراحة والنعماء مثل إنزال المن 
والسلوى وانفلاق البحر وتظليل الغام . 
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ثم قال تعالى ف« إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور » والمعنى أن في ذلك التذكير 
والتنبيه دلائل لمن كان صبارا شكورا . لأن الحال إما أن يكون حال محنة وبلية أو حال منحة 
وعطية فان كان الأول . كان المؤمن صبارا » وإن كان الثاني كان شكورا . وهذا تنبيه على أن 
المؤمن يجب أن لا يخلو زمانه عن أحد هذين الأمرين فان جرى الوقت على ما يلائم طبعه 
ويوافق إرادته كان مشغولا بالشكر . وإن جرى با لا يلائم طبعه كان مشغولا بالصبر . 

فان قيل : إن ذلك التذكير آيات للكل فلا ذا حص الصبار الشكور مها ؟ 

قلنا : فيه وجوه : الأول : أنهم لما كانوا هم المنتفعون بتلك الآيات صارت كأنها ليست 
أيات إلا هم كما في قوله ( هدى للمتقين. ) وقوله ( انما أنت منذر من يخشاه ) والثاني : لا يبعد 
أن يقال : الانتفاع بهذا النوع من التذكير لا يكن حصوله إلا لمن كان صابرا أو شاكرا . أما 
الذي لا يكون كذلك لم ينتفع بهذه الآيات . 

واعلم أنه تعالى لا ذكر أنه أمر موسى عليه السلام بأن يذكرهم بأيام الله تعالى » حكى 
عن موسى عليه السلام أنه ذكرهم بها فقال ( وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ 
أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ) فقوله ( إذ أنجاكم ) ظرف للنعمة بمعنى 
الانعام » أي اذكر وا إنعام الله عليكم في ذلك الوقت . بقي في الآية سؤالات : 

$ السؤال الأول » ذكر في سورة البقرة ( يذبحون ) وني سورة الاعراف ( يقتلون ) 
وههنا ( ويذبحون ) مع الواوف| الفرق ؟ 

والجواب : قال تعالى في سورة البقرة ( يذبحون ) بغير واو لأنه تفسير لقوله ( سوء 
العذاب ) وفي التفسير لا بحسن ذكر الواو تقول : أتاني القوم زيد وعمرو. لأنك أردت أن 
تفسر القوم ېا ومثله قوله تعالمى ( ومن يفعل ذلك يلق أأثاما يضاعف له العذاب ) فالاثام لا صار 
مفسرا بمضاعفة العذاب لا جرم حذف عنه الواو . أما في هذه السورة فقد أدخل الواوفيه » لأن 
المعنى نهم يعذبونهم بغير التذبيح وبالتذبيح أيضا فقوله ( ويذبحون )نوع آخر من‌العذاب لا 
أنه تفسير لما قبله» 

ف السؤال الثاني 4 كيف كان فعل آل فرعون بلاء من ربهم ؟ 

والحواب من وجهين : أحده) : أن تمكين الله إياهم حتى فعلوا ما فعلوا كان بلاء من 
الله . والثاني : وهو أن ذلك اشارة إلى الانجاء > وهو بلاء عظيم 3 والبلاء هو الابتلاء 3 
وذلك قد يكون بالنعمة تارة » وبالمحنة أخرى . قال تعالى ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة ) وهذا 


قوله تعالى « وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم » سورة ابراهيم الى 
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وإذ تاذن ربكر لين شكرم لازيدنكر ولين كفرتم إن عذابى لشديد 48 
الوجه أولى لأنه يوافق صدر الآية وهو قوله تعالى ( وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله 


عليكم ). 
السؤال الثالث » هب أن تذبيح الأبناء كان بلاء . أما استحياء النساء كيف يكون 


الجواب : كانوا يستخدمونهن بالاستحياء في الخلاص منه نعمة » وأيضا ابقاؤهن 
منفردات عن الرجال فيه أعظم المضار . 

قوله تعالى ‏ وإذ تأذن ربكم لثن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد4: 

اعلم أن قوله ( وإذ تأذن ربكم ) من جملة ما قال موسى لقومه كأنه قيل : وإذ قال موسى 
لقومه اذكروا نعمة الله عليكم واذكروا حين تأذن ربكم > ومعنى ( تأذن ) أذن ربكم » ونظير 
تأذن وآذن توعد وأوعد وتفضل وأفضل » ولا بد في تفعل من زيادة معنى ليس في أفعل › كأنه 
قيل : وإذ أذن ربكم إيذانا بليغا ينتفي عنده الشكوك » وتنزاح الشبهة » والمعنى : وإذ تأذن 
ربكم . فقال ( لئن شكرتم ) فأجرى ( تأذن ) محرى قال لأنه ضرب من القول » وني قراءة ابن 
مسعود رضى الله عنه ( وإذ قال ربك لئن شكرتم ) ٠‏ 

واعلم أن المقصود من الآية بيان أن من اشتغل بشكر نعم الله زاده من نعمه » ولا بد 
ههنا من معرفة حقيقة الشكر ومن البحث عن تلك النعم الزائدة الحاصلة عند الاشتغال 
بالشكر » أما الشكر فهو عبارة عن الاعتراف بنعمة المنعم مع تعظيمه وتوطين النفس على هذه 
الطريقة › وأما الزيادة في النعم فهي أقسام : منها النعم الروحانية » ومنها النعم الجسمانية › 
أما النعم الروحانية فهي أن الشاكر يكون أبدا في مطالعة اقسام نعم الله تعالى وأنواع فضله 
وكرمه» ومن كثر احسانه إلى الرجل أحبه الرجل لا محالة فشغل النفس بمطالعة أنواع فضل 
الله واحسانه يوجب تأكد محبة العبد لله تعالى» ومقام المحبة أعلى مقامات الصديقين» ثم قد 
يترقى العبد من تلك ال حالة الى أن يصير حبه للمنعم شاغلا عن الالتفات الى النعمة. ولا شك 
أن منبع السعادات وعنوان كل الخيرات محبة الله تعالى ومعرفته» فثبت أن الاشتغال بالشكر 
يوجب مزيد النعم الر وحانية > وأما مزيد النعم الجسم نية » فلأن الاستقرار دل على أن من كان 
اشتغاله بشكر نعم الله أكثر» كان وصول نعم الله اليه أكثرء وبالجملة فالشكر انما حسن موقعه 
امقام الشريف العالي الذي يوجب السعادة في الدين والدنيا . 


AA‏ قوله تعالى « وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا » سورة ابراهيم 
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وقال موس إن تكفروا انتم ومن فى الارض جميعا فن الله لغنى حميد ري الر 
ژور ره سىس او 
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ألله جاءتہم رسلهم بالبينلت و دوا ایدم ف افوههم وقالوا إنا كفرنا ى 
كج > سے ےم ص اس س2 مس بر ہے رو بي 
ارسلتم بو و إنا لی شك نما تدعوننا إلیه مريب 9 
وأما قوله ل ولئن كفرتم ان عذابى لشديد € فالمراد منه الكفران » لا الكفر ء لأن 
الكفر المذكور في مقابلة الشكر ليس إلا الكفران » والسبب فيه أن كفران النعمة لا يحصل إلا 
عند الجهل بكون تلك النعمة نعمة من الله > والجاهل بها جاهل بالله » والجهل بالله من أعظم 
أنواع العقاب والعذاب.وأيضا فههنا دقيقة أخرى وهى أن ماسوى الواحد الأحد الحق ممكن 
لذاته وكل ممكن لذاته فوجوده إنما يحصل بايجاد الواجب لذاته » وعدمه إغا يحصل ناعدام 
الممكنات بأسرها منقادة للحق سبحانه فكل قلب حضرفيه نور معرفة الحق وشرف جلاله » انقاد 
لصاحب ذلك القلب ما سواه 3 لأن حضور ذلك النور في قلبه يستخدم كل ما سواه بالطبع 3 
وإذا خلا القلب عن ذلك النور ضعف وصار خسيساً فيستخدمه كل ما سواه ويستحقره كل ما 
يغايره فبهذا الطريق الذوقي يحصل العلم بأن الاشتغال بمعرفة الحق يوجب انفتاح أبواب 
الخيرات في الدنيا والآخرة » وأما.الاعراض عن معرفة الحق بالاشتغال بمجرد الجسمانيات 
يوجب انفتاح أبواب الآفات والمخافات ف الدنيا والآخرة : 


قوله تعالى:# وقال موسى إن تكفر وا أنتم ومن في الأرض جميعا فان الله.لغني حميد. ألم 
يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم 
رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما 
تدعوننا إليه مريب » 

اعلم أن موسى عليه السلام لما بين أن الاشتغال بالشكر يوجب تزايد الخيرات في الدنيا 
وفي الآخرة » والاشتغال بكفران النعم يوجب العذاب الشديد » وحصول الآفات في الدنيا 
والآخرة » بين بعده أن منافع الشكر ومضار الكفران لا تعود إلا إلى صاحب الشكر ء 
وصاحب الكفران . أما المعبود والمشكور فانه متعال عن أن ينتفع بالشكر أو يستضر 
بالكفران » فلا جرم قال تعالى ( وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فان الله لغني 
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حميد ) والغرض منه بيان أنه تعالى إنما أمر بهذه الطاعات لنافع عائدة الى العابد لا لمنافع عائدة 
الى المعبود » والذي يدل على أن الأمر كذلك ما ذكره الله في قوله ( إن الله لغني ) وتفسيره أنه 
واجب الوجود لذاته . واجب الوجود بحسب جميع صفاته واعتباراته » فانه لولم يكن واجب 
الوجود لذاته » لافتقر رجحان وجوده على عدمه الى مرجح فلم يكن غنيا › وقد فرضناه غنيا 
هذا خلف » فثبت أن كونه غنيا يوجب كونه واجب الوجود في ذاته » وإذا ثبت أنه واجب 
الوجود لذاته » كان أيضا واجب الوجود بحسب جميع كالاته > إذ لولم تكن ذاته كافية في 
حصول ذلك الكهال » لافتقر فى حصول ذلك الكمال الى سبب منفصل . فحينئذ لا يكون 
غنيا » وقد فرضناه غنيا هذا خلف » فثبت أن ذاته كافية في حصول جميع كمالاته » واذا كان 
الأمر كذلك كان حميدا لذاته > لأنه لا معنى للحميد إلا الذى استحق الحمد » فثبت بهذا 
التقرير الذي ذكرناه أن كونه غنيا حميدا يقتضي أن لا يزداد بشكر الشاكرين ST‏ 
بكفران الكافرين » فلهذا المعنى قال ( إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فان الله لغني 
حيد ) وهذه المعاني من لطائف الأسرار . 

واعلم أن قولنا ( إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا) سواء حمل على الكفر الذي 
يقابل الايمان أوعلى الكفران الذي يقابل الشكر » فالمعنى لا يتفاوت البتة . فانه تعالى غني عن 
العالمين في كمالاته وفي جميع نعوت كبريائه وجلاله . ۰ 

ثم إنه تعالى قال « ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود » وذكر أبو 
مسلم الأصفهاني أنه يحتمل أن يكون ذلك خطابا من موسى عليه السلام لقومه والمقصود منه 
أنه عليه السلام كان يخوفهم بمثل هلاك من تقدم » ويجوز أن يكون مخاطبة من الله تعالى على 
لسان موسى لقومه يذكرهم أمر القرون الأولى » والمقصود إنغا هو حصول العبرة بأحوال 
المتقدمين . وهذا المقصود حاصل على التقديرين إلا أن الأكثرين ذهبوا إلى أنه ابتداء مخاطبة 
لقوم الرسول كك 

واعلم أنه تعالى ذكر أقواما ثلاثة » وهم : قوم نوح وعاد وثمود . 

ثم قال تعالى ( والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ) وذكر صاحب الكشاف فيه 
احتالين : الأول : أن يكون قوله ( والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ) جملة من مبتدأ وخبر 
وقعت اعتراضا والثاني : أن يقال قوله ( والذين من بعدهم ) معطوف على قوم نوح وعاد وثمود 
وقوله ( لا يعلمهم إلا الله ) فيه قولان : 

« القول الأول » أن يكون المراد لا يعلم كنه مقاديرهم إلا الله . لأن المذكور في 


3 قوله تعالى « فردوا أيديهم في أفواههم ) سورة ابراهيم 
القرأن جملة فأما ذكر العدد والعمر والكيفية والكمية فغير حاصل . 


ل والقول الثاني » أن المراد ذكر أقوام ما بلغنا أخبارهم أصلا كذبوا رسلا لم نعرفهم 
أصلا » ولا يعلمهم إلا الله والقائلون بهذا القول الثاني طعنوا في قول من يصل الأنساب إلى 
آدم عليه السلام كان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية يقول كذب النسابون يعني أنهم يدعون علم 
الأنساب وقد نفى الله علمها عن العباد » وعن ابن عباس : بين عدنان وبين إسمعيلثلاثون 
أبا لا يعرفون. ل ل لسر اال NTE‏ 
الا ا ا و : أنه كان في انتسابه لا يجاوز معد بن 
عدنان بن أدد . وقال « تعلموا من ن أنسابكم ما تصلون به أرحامكم . وتعلموا من النجوم ما 
تستدلون له على الطريق » قال القاضي : وعلى هذا الوجه لا يمكن القطع على مقدار السنين من 
لدن آدم عليه السلام الى هذا الوقت » لأنه إن أمكن ذلك لم يبعد أيضا تحصيل العلم 
بالأنساب الموصولة . 


فان قيل : أي القولين أولى ؟ 


قلنا : القول الثاني عندي أقرب . لأن قوله تعالى ( لا يعلمهم إلا الله ) نفى العلم 
0 2( وذلك يقتضي نفي العلم بذواتهم إذ لو كانت ذواتهم معلومة 3 وكان المجهول هو مدد 
أعمارهم وكيفية صفاتهم RG MEND 3 E‏ 
ا اك ب أتوا بأمور : أوها قولة (اقردرا ا 
أفواههم ) وفي معناه قولان : الأول : أن المراد باليد والفم الجارحتان المعلومتان » والثاني : 
أن المراد بها شيء غير هاتين الجارحتين وإنماذكرهم مجازا وتوسعا . وأما من قال بالقول الأول 
ففيه ثلاثة أوجه : 


« الوجه الأول » أن يكون الضمير في ( أيديهم ) و( أفواههم ) عائدا الى الكفار , 
وعلى هذا ففيه احتالات : الأول : أن الكفار ردوا أيد يديهم في أفواههم فعضوها من الغيظ 
والضجر من شدة نفرتهم عن رؤية الرسل واستاع كلامهم » ونظيره قوله تعالى ( عضوا عليكم 
الأنامل من الغيظ ) وهذا القول مروى عن ابن عباس وابن مسعود رحمها الله تعالى » وهو 
اختيار القاضي.والثاني : أنهم لما سمعوا كلام الأنبياء عجبوا منه وضحكوا على سبيل 
السخرية » فعند ذلك ردوا أيديهم في أفواههم كا يفعل ذلك من غلبة الضحك فوضع يده على 
فيه » والثالث : أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم مشيرين بذلك الى الأنبياء أن كفوا عن هذا 
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الكلام واسكتوا عن ذكر هذا الحديث > وهذا مروى عن الكلبي . والرابع : أنهم أشاروا 
بأيديهم الى ألسنتهم والى ما تكلموا به من قوهم إنا كفرنا بما أرسلتم به » أي هذا هو الجواب 
GE E E E‏ إقناطا هم مسق التصديق: الااترى إل قوله زاهردوا | يدهم 
في أفواههم وقالوا إنا كفرنا ا أرسلتم به ). 

ل الوجه الثاني * أن يكون الضميران راجعين الى الرسل عليهم السلام وفيه وجهان : 
الأول : أن الكفار أخذوا أيدي الرسل ووضعوها على أفواههم ليسكتوهم ويقطعوا 
كلامهم . الثاني :أن الرسل لما أيسوا منهم سكتوا ووضعوا أيديهم على أفواه أنفسهم 
فان من ذكر كلاما عند قوم وأنكر وه وخافهم ¢ فذلك المتكلم ربما وضع يذه على فمه 
وغرضه أن يعرفهم أنه لا يعود الى ذلك الكلام البتة . 


« الوجه الثالث ¢ أن يكون الضمير في أيديهم يرجع الى الكفار وفي الأفواه الى الرسل 
وفيه وجهان : الأول : أن الكفار لما سمعوا وعظ الأنبياء عليهم السلام ونصائحهم وكلامهم 
أشاروا بأيديهم الى أفواه الرسل تكذيبا لهم ورداً عليهم . والثاني : أن الكفار وضعوا أيديهم 
على أفواه الأنبياء عليهم السلام منعا هم من الكلام » ومن بالغ في منع غيره من الكلام فقد 
يفعل به ذلك . أما على القول الثاني : وهو أن ذكر اليد والفم توسع ومجاز ففيه وجوه : 

© الوجه الأول » قال أبو مسلم الأصفهاني : المراد باليد ما نطقت به الرسل من 
الحجج وذلك لأن إسماع الحجة إنعام.عظيم والانعام يسمى يدا . يقال لفلان عندي يد إذا 
أولاه معر وفاءوقد يذكر اليد » والمراد منها صفقة البيع والعقد كقوله تعالى ( إن الذين يبايعونك 
إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ) فالبينات التي كان الأنبياء عليهم السلام يذكرونها 
ويقررونها نعم وأياد » وأيضا العهود التي كانوا يأتون بها مع القوم أيادي. وجمع اليد في العدد 
القليل هو الأيدي وف العدد الكثير هو الأيادي » فثبت أن بيانات الأنبياء عليهم السلام 
وعهودهم صح تسميتها بالأيدي > واذا كانت النصائح والعهود إنما تظهر من الفم » فاذا لم 
تقبل صارت مردودة الى حيث جاءت » ونظيره قوله تعالى ( اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون 
بأفواهكم ما ليس لكم به علم ) فلا كان القبول تلقيا بالأفواه عن الأفواه كان الدفع ردا في 
الأفواه » فهذا تمام كلام أبي مسلم في تقرير هذا الوجه . 

ط الوجه الثاني ) نقل محمد بن جرير عن بعضهم أن معنى قوله ( فردوا أيديهم في 
أفواههم ) أنهم سكتوا عن الجواب يقال للرجل اذا أمسك عن الجواب » رد يده في فيه وتقول 
العرب كلمت فلانا في حاجة فرد يده في فيه اذا سكت عنه فلم يجب » ثم انه زيف هذا الوجه 
وقال : انهم أجابوا بالتكذيب لأنهم قالوا ( إنا كفرنا بما أرسلتم به ) ٠‏ 
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ط الوجه الثالث » المراد من الايدي نعم الله تعالى على ظاهرهم وباطنهم ولا كذبوا 
الأنبياء فقد عرضوا تلك النعم للازالة والابطال فقوله ( ردوا أيديهم في أفواههم ) أي ردوا نعم 
الله تعالى عن أنفسهم بالكلمات التي صدرت عن أفواههم ولا يبعد حمل « في » على معني الباء 

« النوع الثاني » من الأشياء التي حكاها الله تعالى عن الكفار قوهم ( انا كفرنا با 
أرسلتم به ) والمعنى : انا كفرنا بجا زعمتم أن الله أرسلكم فيه لأنهم ما أقروا بأنهم أرسلوا . 

واعلم أن المرتبة الأولى هوأنهم سكتوا عن قبول قول الأنبياء عليهم السلام وحاولوا 
اسكات الأنبياء عن تلك الدعوى » وهذه المرتبة الثانية أخهم صرحوا بكونهم كافرين بتلك 
البعثة . 
الكشاف : وقرىء تدعونا بادغام النون ( مريب ) موقع في الريبة أوذى ريبة من أرابه » 
والريبة قلق النفس وأن لا تطمئن الى الامر . 

فان قيل : لما ذكروا في المرتبة الثانية أنهم كافرون برسالتهم كيف ذكر وا بعد ذلك كونهم 
™ 
yT‏ 
بنبوتكم والله أعلم . 

قوله تعالى:# قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من 
ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تر يدون أن تصدونا عما كان يعبد 
أباؤنا فأتونا بسلطان مبين » 
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رسلهم:وهل تشکّون في الله » وفي كونه فاطر السموات والأرض وفاطراً لأنفسنا وأرواحنا 
وأرزاقنا وججميع مصاحنا وإنا لا ندعوكم إلا الى عبادة هذا الاله المنعم 8 ولا نمنعكم إلا عن 
عبادة غيره وهذه المعاني يشهد صريح العقل بصحتها » فكيف قلتم وإنا لفي شك مما تدعوننا 
اليه مريب ؟ وهذا النظم في غاية الحسن : وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قوله ل أفي الله شك » استفهام على سبيل الانكار » فلا ذكر هذا 
المعنى أردفه بالدلالة الدالة على وجود الصانع المختار » وهو قوله # فاطر السموات والأرض 4 
وقد ذكرنا في هذا الكتاب كيف أن وجود السموات والأرض يدل على احتياجه الى الصانع 
المختار الحكيم مرارا وأطوارا فلا نعيدها ههنا . 


« المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف : أدخلت همزة الانكار على الظرف ., لأن 
الكلام ليس في الشك إنما هو في أن وجود الله تعالى لا يحتمل الشك , وأقول من الناس من 
ذهب الى أنه قبل الوقوف على الدلائل الدقيقة فالفطرة شاهدة بوجود الصانع المختار » ويدل 
على أن الفطرة الأولية شاهدة بذلك وجوه : 


ل الوجه الأول » قال بعض العقلاء : إن من لطم على وجه صبي لطمة فتلك اللطمة 
تدل على وجود الصانع المختار وعلى حصول التكليف وعلى وجوب دار الجزاء وعلى وجود 
النبي > أما دلالتها على وجود الصانع المختار » فلأن الصبي العاقل إذا وقعت اللطمة على 
وجهه يصيح ويقول : من الذي ضربنيءوما ذاك إلا أن شهادة فطرته تدل على أن اللطمة لما 
حدثت بعد عدمها وجب أن يكون حدوثها لأجل فاعل فعلها » ولأجل مختار أدخلها في الوجود 
فلا شهدت الفطرة الأصلية بافتقار ذلك الحادث مع قلته وحقارته الى الفاعلءفبأن تشهد بافتقار 
جميع حوادث العالم الى الفاعل كان أولى » وأما دلالتها على وجوب التكليف » فلأن ذلك 
الصبي ينادي ويصيح ويقول : لم ضربني ذلك الضارب ؟ وهذا يدل على أن فطرته شهدت 
بأن الافعال الانسانية داخلة تحت الأمر والنهى ومندرجة تحت التكليف » وأن الانسان ما خلق 
حتى يفعل أي فعل شاء واشتهى » وأما دلالتها على وجوب حصول دار الجزاء فهو أن ذلك 
الصبي يطلب الجزاء على تلك اللطمة وما دام يمكنه طلب ذلك الجزاء فانه لا يتركه فلم شهدت 
٠‏ الفطرة الأصلية بوجوب الجزاء على ذلك العمل القليل فبأن تشهد على وجوب الجزاء على جميع 
الأعمال كان أولى » وأما دلالتها على وجوب النبوة فلأنهم يحتاجون الى انسان يبين لهم أن 
العقوبة الواجبة على ذلك القدر من الجناية كم هي ولا معنى للنبي إلا الانسان الذي يقدر 
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هذه الأمور ويبين لهم هذه الاحكام » فثبت أن فطرة العقل حاكمة بأن الانسان لا بد له من 
هذه الأمور الأربعة . ْ 


ل الوجه الثاني » في التنبيه على أن الاقرار بوجود الصانع بديهيء»هو أن الفطرة شاهد 
بأن حدوث دار منقوشة بالنقوش العجيبة » مبنية على التركيبات اللطيفة الموافقة للحكم 
والمصلحة يستحيل إلا عند وجود نقاش عالم » وبان حكيم ومعلوم أن آثار الحكمة في العالم 
العلوي والسفلي أكثر من آثار الحكمة في تلك الدار المختصرة فلما شهدت الفطرة الأصلية 
بافتقار النقش الى النقاش . والبناء الى الباني » فبأن تشهد بافتقار كل هذا العالم الى الفاعل 
المختار الحكيم كان أولى . 

ف الوجه الثالث » أن الانسان إذا وقع في محنة شديدة وبلية قوية لا يبقى في ظنه رجاء 
المعاونة من أحد > فكأنه بأصل خلقته ومقتضى جبلته يتضرع الى من يخلصه منها ويخرجه عن 
علائقها وحبائلهاءوما ذاك إلا شهادة الفطرة بالافتقار الى الصانع المدبر . 


« الوجه الرابع 4 أن الموجود إما أن يكون غنيا عن المؤثر أو لا يكون » فان كان غنيا 
عن المؤثر فهو الموجود الواجب لذاته » فانه لا معنى للواجب لذاته إلا الموجود الذي لا حاجة الى 
غيره . وإن لم يكن غنيا عن المؤثر فهو محتاج 3 والمحتاج لا بد له من المحتاج اليه وذلك هو 
الصانع المختار . 

ل الوجه الخامس € أن الإعتراف بوجود الاله المختار المكلف » وبوجود المعاد أحوط » 
فوجبالمصير اليه»فهذه مراتب أربعة : أوها : أن الاقرار بوجود الاله أحوط › لانه لولم يكن 
موجودا فلا ضرر في الاقرار بوجوده وإن كان موجودا ففي إنكاره أعظم المضار . وثانيها : 
الاقرار بكونه فاعلا مختارا لأنه لو كان موجبا فلاضرر في الاقرار بكونه مختارا » أما لو كان مختارا 
ففي إنكار كونه مختارا أعظم المضار . وثالثها : الاقرار بأنه كلف عباده . لأنه لولم يكلف 
أحدا من عبيده شيئا فلا ضرر في اعتقاد أنه كلف العبادء أما إنه لو كلف ففي إنكار تلك 
التكاليف أعظم المضار . ورابعها : الاقرار بوجود المعاد فانه إن كان الحق أنه لا معاد فلا ضرر 
في الأقرار بوجوده . لأنه لا يفوت إلا هذه اللذات الجسانية وهى حقيرة ومنقوصة»وإن كان 
ال غو وجرت المعاد ففي إنكاره أعظم المضار فظهر أن الاقرار بهذه المقامات أحوط فوجب 
المصير اليه » لأن بديهة العقل حاكمة بأنه يجب دفع الضرر عن النفس بقدر الامكان .. 


« المسألة الثالثة 4 لما أقام الدلالة على وجود الاله بدليل كونه فاطرالسموات والارض» 
وسفه بكال الرحمة والكرم والجود وبين ذلك من وجهين » الأول : قوله ( يدعوكم ليغفر لكم 
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من ذنوبكم » قال صاحب الكشاف : لو قال قائل ما معنى التبعيض في قوله من ذنوبكم » ثم 
أجاب فقال ما جاء هكذا إلا في خطاب الكافرين » كقوله © أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون 
يغفر لكم من ذنوبكم ).(يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ¢ وقال في 
خطاب المؤمنين ( هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم » إلى أن قال ل يغفر لكم 
ذنوبكم ‏ والاستقراء يدل على صحة ما ذكرناه » ثم قال : وكأن ذلك للتفرقة بين الخطابين » 
ولئلا يسوي بين الفريقين في المعاد > وقيل : إنه أراد أنه يغفر لهم ما بينهم وبين الله تعالى 
بخلاف ما بينهم وبين العباد من المظالم > هذا الرجل . وقال الواحدي ف 
البسيط : قال أبوعبيدة # من » زائدة » وأنكر سيبويه زيادتها في الواجب › وإذا قلنا : إنها 
ليست زائدة فههنا وجهان : أحدها أنه ذكر البعض ههنا وأريد به الجميع توسعا » والثاني : 
أن © من 6 ههنا للبدل والمعنى لتكون المغفرة بدلا من الذنوب فدخلت من لتضمن المغفرة 
معنى البدل من السيئة » وقال القاضي ذكر الأصم إن كلمة ‏ من » ههنا تفيد التبعيض › 
والمعنى أنكم إذا تبتم فانه يغفر لكم الذنوب التي هي من الكبائر » فأما التي تكون من باب 
الصغائر فلا حاجة الى غفرانها لأا في أنفسها مغفورة › قال القاضي : وقد أبعد في هذا 
التأويل » لأن الكفار صغائرهم ككبائرهم في أنها لا تغفر إلا بالتوبة وإنفا تكون الصغيرة 
مغفورة من المؤمنين الموحدين من حيث يزيد ثوابهم على عقابهم »فأما من لا ثواب له أصلا فلا 
يكون شيء من ذنوبه صغيرا ولا يكون شيء منها مغفورا . ثم قال:وفيه وجه آخر وهو أن الكافر 
قد ينسبى بعض ذنوبه في حال توبته وإنابته فلا يكون المغفور منها إلا ماذكره وتاب منه فهذا جملة 
أقوال الناس في هذه الكلمة . 

« المسألة الرابعة » أقول :هذه الآيةتدل على أنه تعالى قد يغفر الذنوب من غير'توبة في 
حق أهل الايمان والدليل عليه أنه قال © يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم 4 وعد بغفران بعض 
الذنوب مطلقا من غير اشتراط, التوبة » فوجب أن يغفر لبعض الذنوب مطلقا من غير التوبة 
وذلك البعض ليس هو الكفر لانعقادالاجماع على أنه تعالى لا يغفر الكفر الا بالتوبة عنه 
والدخول في الايمان»فوجب أن يكون البعض الذي يغفر له من غير التوبة هو ماعدا الكفر من 
الذنوب . ١‏ 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال كلمة © من » صلة على ما قاله أبو عبيدة أو نقول : 
المراد من البعض ههنا هو الكل على ما قاله الواحدى . أو نقول : المراد منها إبدال السيئة 
أو نقول: المراد منه تمييز المؤمن عن الكافر في الخطاب على ما قاله صاحب الكشاف» أو نقول: 
المراد منه تخصيص هذا الغفران بالكبائر على ما قاله الأصم . ونقول: المراد منه الذنوب التي 
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يذكرها الكافر عند الدخول في الايمان على ما قاله القاضي» فنقول: هذه الوجوه بأسرها ضعيفة 
أما قوله: إنها صلة فمعناه الحكم على كلمة من كلام الله تعالى بأنها حشو ضائع فاسد. والعاقل 
لا يجوز المصير اليه من غير ضرورة» فأما قول الواحدي: المراد من كلمة #من» ههنا هو الكل 
فهو عين ما قاله أبو عبيدة لأن حاصله أن قوله #يغفر لكم من ذنوبكم» هو أنه يغفر لكم 
ذنوبكم وهذا عين ما نقله عن ابي عبيدة » وحكي عن سيبويه إنكاره. وأما قوله: المراد منه 
إبدال السيئة بالحسنة فليس في اللغة أن كلمة في تفيد الابدال» وأما قول صاحب الكشاف: 
المراد تمييز خطاب المؤؤمن عن خطاب الكافر بمزيد التشريف فهو من باب الطامات». لأن هذا 
التبعيض إن حصل فلا حاجة إلى ذكر هذا الجواب » وإن ايا بد 
وأما قول الأصم فقد سبق إبطاله» وأما قول القاضي فجوابه: ان الكافر اذا أسلم صارت 
ذنوبه بسرها مغفورة لقوله عليه السلام «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» فثبت أن جميع ما 
ذكروه من التأويلات تعسف ساقط بل المراد ما ذكرنا أنه تعالى يغفر بعض ذنوبه من غير توبة 
وهو ما عدا الكفرء وأما الكفر فهو أيضا من الذنوب وأنه تعالى لا يغفره الا بالتوبة» وإذا ثبت 
أنه تعالى يغفر كبائر كافر من غير توبة بشرط أن يأتي بالايمان فبأن تحصل هذه ال حالة للمؤمن كان 
أولى» هذا ما خطر بالبال على سبيل الارتجال» والله أعلم بحقيقة الحال. 


« النوع الثاني » مما وعد الله تعالى به في هذه الآية قوله ل ويؤخركم الى أجل مسمى » 
وفيه وجهان : الأول : المعنى أنكم إن آمنتم أخر الله موتكم الى أجل مسمى وإلا عاجلكم 
بعذاب الاستئصال »› الثاني : قال ابن عباس : المعنى يمتعكم في الدنيا بالطيبات واللذات الى 
الموت . ش 

فان قيل : أليس إنه تعالى قال ل فاذا جاء أجلهم لا يستأخر ون ساعة ولا يستقدمون » 
فكيف قال ههنا $ ويؤخركم الى أجل مسمى #؟ 

قلنا : قد تكلمنا في هذه المسألة في سورة الأنعام في قوله هي ثم قضى أجلا وأجل مسمى 
عنده »ثم حكى تعالى أن الرسل لما ذكروا هذه الاشياء لأولئك الكفار قالوا « إن أنتم إلا بشر 
مثلنا تريدون أن تصدونا عم كان يعبد أباؤنا فأتونا بسلطان مبين » 

واعلم أن هذا الكلام مشتمل على ثلاثة انواع من الشبه : 

فإ فالشبهة الأولى » أن الاشخاص الانسانية متساوية في تمام الماهية » فيمتنع نع أن يبلغ 
التفاوت بين تلك الأشخاص الى هذا الحد , وهو أن يكون الواحد منهم رسولاً من عند الله 


قوله تعالى « قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشرمثلكم » سورة ابراهيم إية 

ساس صخر ورو ج22 2 2ر ص صے توم عر رص وي ياد »> ص 

الت هم رسلهم إن تحن إلا بسر ملک وللكن الله عن عل من سء من عبادهء وما 

م ےم ے٤‏ ل الام 0 ِِ کے ساسم و سوسس مر هرس بير سه ص 

1 كان للا ان ناتیم سلطان إلا بدن آله وعلى لله فليتوكل المؤمنون 9( وما 

رص سے ا ا - رص ےچ رر ر ار رر ررر ن طون رم ”ڪت رو ص صصص 0 

نا الا نتوكل عل الله وقد هدنتا سبلنا ولنصبرن على ما ءاذيتمونا وعلى آله 

صوص ص صرت لوطسم مع د 

فليتوكل آلمتو کون 77 

محف ب كر 


مطلعا على الغيب تخالطا لزمرة الملائكة » والباقون يكونون غافلين عن كل هذه الأحوال»أيضا 
كانوا يقولون : إن كنت قد فارقتنا فى هذه الأحوال العالية الالحية الشريفة » وجب أن تفارقنا فى 
الأحوال الخسيسة » وهي الحاجة الى الأكل والشرب والحدث والوقاع » وهذه الشبهة هي المراد 
من قوم إن أنتم إلا بشرمثلنا 4. 

ل والشبهة الثانية ‏ التمسك بطريقة التقليد » وهي أنهم وجدوا أباءهم وعلماءهم 
وكبراءهم مطبقين متفقين على عبادة الأوثان. قالوا: ويبعد أن يقال: إن أولئك القدماء على 
كثرتهم وقوة خواطرهم لم يعرفوا بطلان هذا الدين» وأن الرجل الواحد عرف فساده ووقف 
على بطلانه» والعوام ربما زادوا في هذا الباب كلاما آخر» وذلك أن الرجل العالم إذا بين ضعف 
كلام بعض المتقدمين قالوا إن كلامك إنما يظهر صحته لو كان المتقدمون حاضرين » أما المناظرة 
مع الميت فسهلة» فهذا كلام يذكره الحمقى والرعاع وأولئك الكفار أيضاذكر وه وهذه الشبهة 
هي المراد من قوله #تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا» 

« والشبهة الثالثة ‏ أن قالوا المعجز لا يدل على الصدق أصلا » وإن كانوا سلموا على 
أن المعجز يدل على الصدق . إلا أن الذي جاء به أولئغك الرسل طعنوا فيه وزعموا أنها أمور 
معتادة » وأنها ليست من باب المعجزات الخارجية عن قدرة البشرء و إلى هذا النوع من الشبهة 
الاشارة بقوله « فأتونا بسلطان مبين € فهذا تفسير هذه الآية بحسب الوسع والله أعلم : 

قوله تعالى «إقالت هم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من 
عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومالنا ألا نتوكل 
على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبر ن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون» 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار شبهاتهم في الطعن في النبوة > حكى عن الأنبياء 
عليهم السلام جوابهم عنها . 

ش الفخر الرازي جوم ؛ 
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ل أما الشبهة الأولى » 4 وهي قوهم ۾ إن أنتم إلا بشرمثلنا » فجوابه : أن الأنبياء 
E‏ > لكنهم بينوا أن القاثل في البشرية والانسانية لا يمنع من اختصاص 

بعض البشر بمنصب النبوة لأن هذا المنصب منصب يل الله به على من يشاء من عباده » فاذا كان 
الأمر كذلك فقد سقطت هذه الشبهة . 


واعلم أن هذا المقام فيه بحث شريف دقيق » وهو أن جماعة من حكماء الاسلام قالوا : 
إن الانسان ما لم يكن في نفسه وبدنه مخصوصا بخواص شريفة علوية قدسية » فانه يمتنع عقلاً 
حصول صفة النبوة له . وأما الظاهريون من أهل السنة والجماعة . فقد زعموا أن حصول 
النبوة عطية من الله تعالى بها لكل من يشاء من عباده » ولا يتوقف حصوها على امتياز ذلك 
الانسان عن سائر الناس بمزيد إشراق نفسانى وقوة قدسية » وهؤلاء تمسكوا مهذه الآية » فانه 
تعالى بين أن حصول النبوة ليس الا بمحض النة من الله تعالى والعطية منه » والكلام في هذا 
الباب غامض دقيق » والأولون أجابوا عنه بأنهم لم يذكروا فضائلهم النفسانية والجمسدانية 
تواضعا منهم ا ل ا ا 
علم أنه تعالى لا يخصهم بتلك الكرامات | إلا وهم موصوفون بالفضائل التي لأجلها الو 
ذلك التخصيص » كا قال تعالى « الله أعلم حيث يجعل رسالته 4. 


ط وأما الشبهة الثانية 4 وهي قوهم : إطباق السلف على ذلك الدين يدل على كونه 
حقاً » لأنه يبعد أن يظهر للرجل الواحد ما لم يظهر للخلق العظيم » > فجوابه : عين الجوات 
المذكور عن الشبهة الأولى » لأن التمييز بين الحق والباطل والصدق والكذب عطية من الله تعالى 
وفضل منه ٠»‏ ولا يبعد أن يخص بعض عبيده مهذه العطية وأن يحرم الجمع العظيم منها . 


< وأما الشبهة الثالثة ) وهي قوهم : إنا لا نرضى بهذه المعجزات التي أتيتم بها » وإغا 
نريد معجزات قاهرة قوية 1 

فالجواب عنها : قوله تعالى ل وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان الا باذن الله # وشرح هذا 
الجواب أن المعجزة التي جئنا بها وتمسكنا بها حجة قاطعة وبينة قاهرة ودليل تام » فأما الأشياء 
التي طلبتموها فهي أمور زائدة والحكم فيها لله تعالى فان خلقها وأظهرها فله الفضل , وإن لم 
او ورك O GS‏ إنه تعالى حكى عن الانبياء 
والرسل عليهم السلام أخهم قالوا بعد ذلك ل وعلى الله فليتوكل المؤمنون € والظاهر أن الأنبياء 
لما أجابوا عن شبهاتهم بذلك الجواب فالقوم أخذوا في السفاهة والتخويف والوعيد » وعند هذا 
قالت الأنبياء عليهم السلام : لا نخافمن تخويفكم ولا نلتفتالىتهديدكم بعد أن توكلنا على الله 


قوله تعالى « ومالنا ألا نتوكل على الله » سورة ابراهيم ٠‏ 5 


واعتمدناعلى فضل الله.ولعل الله سبحانه كان قد أوحى اليهم أن أولئك الكفرة لا يقدرون على 
ايصال الشر والآفة اليهم ولو لم يكن حصل هذا الوحي . فلا يبعد منهم أن لا يلتفتوا الى 
سفاهتهمء ما أن أرواحهم كانت مشرقة بالمعارف الالهية مشرقة بأضواء عالم الغيب » والروح 
متى كانت موصوفة بهذه الصفات فقلا يبالى بالأحوال الجسمانية»وقل) يقيم لا وزنا في حالتي 
السراء والضراء وطورى الشدة والرخاءءفلهذا السبب توكلوا على الله وعولوا على فضل الله 
وقطعوا أطماعهم عا سوى الله » والذي يدل على أن المراد ما ذكرناه قوله تعالى حكاية عنهم 
©« ومالنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما . أذيتمونا © يعني أنه تعالى لما 
خصنا هذه الدرجات الر وحانية ‏ والمعارف الالحية الربانية» فكيف يليق بنا أنلا نتوكل على الله؟” 
بل . اللائق بنا أن لا نتوكل إلا عليه ولا نعوّل في تحصيل المهمات إلا عليه » فان من فاز بشرف 
العبودية ووصل الى مكان الاخلاص والمكاشفة يقبح به أن يرجع في أمر من الأمور الى غير الحق 
سواء كان ملكا له أو ملكا أو روحا أو جسم . وهذه الآية دألة على أنه تعالى يعصم أولياءه 
المخلصين في عبوديته من كيد أعدائهم ومكرهم » ثم قالوا ف ولنصبرن على ما أذيتمونا # فان 
ال ل الريك ا ا ا 
e‏ اعادوا فرقم فل وعل الله فليتوكل المتوكلوت © والفائدة فيه أنمم 
مروا أ نفسهم بالتوكل على الله في قوله « وما لنا ألا ' نتوكل على الله #.ثم لما فرغوا من 
اسار أمروا أتباعهم بذلك وقالوا «١‏ وعلى الله فليتوكل المتوكلون »#.وذلك يدل على أن الآمر 
بالخيرلا يؤثر قوله إلا إذا أتئ بذلك الخير أولا » ورأيت في كلام الشيخ أبي حامد الغزالي رحمه 
الله فصلا حسنا وحاصله : أن الانسان إما أن يكون ناقصا ا و خاليا عن الوصفين › 
أما الناقص فاما أن يكون ناقصا فى ذاته ولكنه لا يسعى فى تنقيص حال غيره » وإما أن يكون 
ناقصا ويكون مع ذلك ساعيا في تنقيص حال الغير » فالأول هو الضال » والثاني هو الضال 
المضل » وأما الكامل فاما أن يكون كاملا ولا يقدر على تكميل الغير وهم الأولياء . وإما أن 
يكون كاملا ويقدر على تكميل الناقصين وهم الأنبياء ولذلك قال عليه السلام « علماء أمتى 
كأنبياء بني اسرائيل »ولا كانت مراتب النقصان والكمال ومراتب الاكمال والاضلال غير متناهية 
بحسب الكمية والكيفية » لا جرم كانت مراتب الولاية والحياة غير متناهية بحسب الكمال 
والنقصان. فالوليهو الانسان الكامل الذي لا يقوى على التكميل » والنبي هو الانسان الكامل 
المكمل » ثم قد تكون قوته الروحانية النفسانية وافية بتكميل إنسانين ناقصين » وقد تكون 
أقوى من ذلك فيفي بتكميل عشرة ومائة » وقد تكون تلك القوة قاهرة تؤثر تأثير الشمس في 
العالم فيقلب أرواح أكثر أهل العالم من مقام الجهل الى مقام المعرفة ومن طلب الدنيا الى 
طلب الآخرة » وذلك مثل روح محمديية فان وقت ظهوره كان العالممملوء من اليهود وأكثرهم 


و٤2 صب ٤م رر براه‎ sow لس ع ےد > 7و ئ‎ EF 
وقال الذين ڪفرواً لهم رجن م من أرضنا أو لتعودن في متا فاوح‎ 
سخ < ے2 ردة.ر سم‎ ES مو د«‎ 
ال ا اک آلظلمین ون ولنسکنک الأرض من بيهم ذلك لون‎ 
ووا م صم ص ص ص سے‎ 1 
خاف مقّای وحَافٌ وعيد و واستفتحوأ وخاب کل جبار عند ا من ورآپه‎ 
م ع سه لح سا چ ارم لس عجر برا وو لساك ومح 1 لس ص‎ 


ام 7 ارا يت ویاتیه ألموت من كل مكان 


رم سا عاص 2 و 


كانوا مشبهة ومن ا وهم حلولية . » ومن المجوس مذاهبهم ظاهر » ومن عبدة الأوثان 
وسخف دينهم 0 أن يحتاج الى بيان»فل|ا ظهرت دعوة محمد ية سرت قوة روحه في 
الأرواح فقلب أكثر أهل العالم من الشرك الى التوحيد » ومن التجسيم الى التنزيه » ومن 
الاستغراق في طلب الدنيا الى التوجه الى عالم الآخرة » فمن هذا المقام ينكشف للانسان مقام 
التبوة والرضالة.. 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله $ وما لناؤلا نتوكل على الله € إشارة الى ما كانت 
و ل ا لي 00 
الى تأثير ا ا 
القران » فمن نظر في علم القرآن وكان غافلا عنها كان محروما من أ اه 
أعلم » وفي الآية وجه آخر وهوأ ن قوله ©« وما کان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا باذن الله وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون » المراد منه أن الذين يطلبون سائر المعجزات وجب عليهم أن يتوكلوا في 
حصوها على الله تعالى لا عليها . > فان شاء أظهرها وان شاء لم يظهرها . 


ا أم اكسو يه العو موي ع زوم 
ا ا ا و E‏ 
متغايرين » وقيل أيضا الأول ذكر لاستحداث التوكل » والثاني للسعي في ابقائه وادامته والله 
أعلم . 

قوله تعالى © وقال الذين كفر وا لرسلهم لنخرجنكممن أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى. 
اليهم ر بهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بغدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. 
واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتعجرعه ولا يكاد 
يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ » 


قوله تعالى « ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد )سورة ابراهيم 1-1 


اعلم أنه تعالى لما حكى عن الأنبياء عليهم السلام » أنهم اكتفوا في دفع شرور أعدائهم 
« لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا © والمعنى : ليكونن أحد الأمرين لا محالة إما 
اخراجكم وإماعودتكم الى ملتنا»ء والسبب فيه أن أهل الحق في كل زمان قليلون › 
وأهل الباطل يكونون كثيرين » والظلمة والفسقة يكونون متعاونين متعاضدين > فلهذه 
الأسباب قدروا على هذه السفاهة . 

قلنا : الجواب من وجوه : 

« الوجه الأول » أن أولئك الانبياء عليهم السلام انما نشوا في تلك البلاد وكانوا من 
تلك القبائل وفي أول الأمر ما أظهروا المخالفة مع أولئك الكفار » بل كانوا في ظاهر الأمر 
معهم من غير اظهار مخالفة فالقوم ظنوا لهذا السبب أنهم كانوا في أول الأمر على دينهم فلهذا 
السبب قالوا « أو لتعودن في ملتنا ٠)‏ ۰ 

« الوجه الثاني » أن هذا حكاية كلام الكفار ولا يجب في كل ما قالوه أن يكونوا 
صادقين فيه فلعلهم توهموا ذلك مع أنه ما كان الأمر كا توهموه . 

« الوجه الثالث » لعل الخطاب وان كان في الظاهر مع الرسل إلا أن المقصود بهذا 
الخطاب أتباعهم وأصحابهم ولا بأس أن يقال : إنهم كانوا قبل ذلك الوقت على دين أولئك 
الكفار . 

ل الوجه الرابع # قال صاحب الكشاف : العود بمعنى الصيرورة كثير في كلام 
العرب . 

ل الوجه الخامس € لعل أولئك الأنبياء كانوا قبل ارسالهم على ملة من الملل » ثم إنه 
تعالى أوحى اليهم بنسخ تلك الملة وأمرهم بشريعة أخرى . وبقي الأقوام على تلك الشريعة 
التى صارت منسوخة مصرين على سبيل الكفر » وعلى هذا التقدير فلا يبعد أن يطلبوا من 
الأنبياء أن يعودوا الى تلك الملة . 

« الوجه السادس € لا يبعد أن يكون المعنى : أو لتعودن في ملتنا » أي الى ما كنتم 
عليه قبل ادّعاء الرسالة من السكوت عن ذكر عيوب ديننا وعدم التعرض له بالطعن والقدح 
وعلى جميع هذه الوجوه فالسؤال زائل والله أعلم . 


0 قوله تعالى « واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد »سورة ابراهيم 


واعلم أن الكفار لما ذكروا هذا الكلام قال تعالى « فأوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين 
ولنسكننكم الأرض من بعدهم ‏ قال صاحب الكشاف 8 لنهلكن الظالمين © حكاية تقتضي 
اضمار القول أو إجراء الايحاء محرى القول لأنه ضرب منه » وقرأ أبوحيدة 8 ليهلكن الظالمين 
وليسكننكم » بالياء اعتباراً لأوحى فان اللفظ لفظ الغيبة ونظيره قولك أقسم زيد ليخرجن 
ولأخرجن » والمراد بالأرض أرض الظالمين وديارهم ونظيره قوله ل وأورثنا القوم الذين كانوا 
يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها) ٠وأورثكم‏ أ رضهم وديارهم 4 وعن النبي َة « من أذى 
جاره أورثه الله داره » واعلم أن هذه الآية تدل على أن من توكل على ربه في دفع عدوه كفاه الله 
أمر عدوه . 


ثم قال تعالى « ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد » فقوله ذلك اشارة الى أن ما قضى 

الله تعالى به من اهلاك الظالمين واسكان المؤمنين ديارهم اثر ذلك الأمر حق لمن خاف مقامي وفيه 

وجوه: الأول: المراد ب مقامي موقفي وهو موقف الحساب , لأن ذلك الموقف موقف الله تعالى 
الذي يقف فيه عباده يوم القيامة ونظيره قوله ووأ ما من خاف مقام ربه» وقوله طإولن خاف مقام. 
ربه جنتان) . الثاني: أن المقام مصدر كالقيامة » يقال: قام قياما ومقاماء قال الفراء: ذلك لمن 
خاف قيامي عليه ومراقبتي إياه كقوله فمن هو قائم على كل نفس با كسبت). الثالث «إذلك 
لمن خاف مقامي) أي إقامتي على العدل والصواب فانه تعالى لا يقضي إلا باحق ولا يحكم إلا 
بالعدل وهوتعالى مقيم على العدل والصواب لا يميل عنه ولا ينحرف البتة» الرابع » : .ذلك لمن 
خاف مقامي » أي مقام العائل عندي وهو من باب إضافة المصدر الى المفعول. الخامس : 

ذلك لمن خاف مقامي) أي لمن خافني» وذكر المقام ههنا مثل ما يقال: سلام الله على المجلس 
الفلاني العالى» والمراد: سلام الله على فلان فكذا ههنا. 


ثم قال تعالى $ وخاف وعيد ¢ قال الواحدي : الوعيد اسم من أوعد إيعادا وهو 
التهديد . قال ابن عباس : خاف ما أوعدت من العذاب . . 


واعلم أنه تعالى ذكر أولا قوله ©« ذلك لمن خاف مقامي » ثم عطف قوله © وخاف 


وعيد 4 فهذا يقتضي أن يكون الخوف من الله تعالى مغايرا للخوف من وعيد الله » ونظيره : أن 
حب الله تعالى مغاير لحب ثواب الله » وهذا مقام شريف عال في أسرار الحكمة والتصديق . 


ثم قال © واستفتحوا » وفيه مسألتان : 
ط المسألة الأولى » للاستفتاح ههنا معنيان : أحده) : طلب الفتح بالنصرة » فقوله 


قوله تعالی «واستفتحوا و خاب کل جبار عنيده سورة ابراهيم 2 ٠.١‏ 


ل واستفتحوا » أي واستنصروا الله على اعدائهم . فهو كقوله ( إن تستفتحوا فقد جاءكم 
الفتح » والثاني : الفتح الحكم والقضاء . فقول ربنا © واستفتحوا » أي واستحكموا الله 
وسألوه القضاء ء بينهم > وهو مأخوذ من الفتاحة وهى a‏ ربنا افتح بيننا وبين قومنا 
بالحق . 

إذا عرفت هذا فتقول : كلا القولين ذكره المفسرون . أماعل القول الأول فالمستفتحون 
هم الرسل » وذلك لأخهم استنصروا الله ودعوا على قومهم بالعذاب لما أيسوا من إيمانهم ل قال 
نوح رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديّارا ) وقال موسى « ربنا اطمس € الآية . وقال 
لوط« رب انصرني على القوم المفسدين ¢.وأما على القول الثالث : وهو طلب الحكمة والقضاء 
فالأولى أن يكون المستفتحون هم الأمم وذلك أنهم قالوا : اللهم إن كان هؤلاء الرسل 
صادقين فعذبنا » ومنه قول كفار قريش للا ما هو الح سن اد ار عا 
حجارة من السماء)» وكقول آخريناثبنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين) .. 


| « المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف : قوله # واستفتحوا » معطوف على قوله 
« فأوحى اليهم © وقرىء واستفتحوا بلفظ الأمر وعطفه على قوله « لنهلكن ¢ أي أوحى 
اليهم ربمم . وقال لهم « لنهلكن » وقال لهم « استفتحوا » 
ثم قال تعالی « وخاب كل جبار عنيد » وفيه مسألتان : 


ط المسألة الأولى » إن قلنا : المستفتحون هم الرسل > كان المعنى أن الرسل استفتحوا 
فنصروا وظفر وا بمقصودهم وفازوا ‏ وخاب كل جبار عنيد ) وهم قومهم ؛ وإن قلنا : 
المستفتحون هم الكفرة . فكان المعنى : أن:الكفار استفتحوا على الرسل ظنا منهم أنهم على 
ااا ل ا د د ال 
الرسل . 

ل المسألة الثانية © الحبار ههنا المتكبر على طاعة الله تعالى وعبادته . ومنه قوله تعالى 
« ولم يكن جبارا عصيا » قال ابو عبيدة عن الأحمر : يقال فيه جبرية وجبروة وجبروت 
وجبورة + وحكى الزجاج : الجبرية والجبر بكسرال جيم والجبارة والجبرياء » قال الواحدي : 
فهي ان لغات في مصدر الجبار »> وفي الحديث أن امرأة حضرت النبي ية فأمرها أمرا فأبت 
عليه فقال « دعوها فانها جبارة» أي مستكبرة » وأما العنيد فقذ اختلف أهل اللغة في اشتقاقه › 
قال النضر بن شميل : العنود الخلاف والتباعد والترك » وقال غيره : أصله من العند وهو 
الناجية يقال : فلان يمشي عندا » أي ناحية » فمعنى عاند وعند . أخذ في ناحية معرضا »› 


١5‏ قوله تعالى « من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد » سورة ابراهيم 


وعاند فلان فلانا إذا جانبه وكان منه على ناحية . 

إذا عرفت هذا فنقول : كونه جبارا متكبرا إشارة الى الخلق النفساني وكونه عنيدا ا 
الى الأثر الصادر عن ذلك الخلق › وهو كونه مجانباًعن الحق منحرفا عنه » ولا شك أن الانسان 
الذي يكون خلقه هو التجبر والتكبر وفعله هو العنود وه والانحراف عن الحق والصدق › كان 
خائبا عن كل الخيرات . خاسرا عن جميع أقسام السعادات . 

واعلم أنه تعالى لما حكم عليه بالخيبة ووصفه بكونه جبارا عنيدا » وصف كيفية عذابه 
بأمور : الأول LS OE E‏ الل 
أطلق لفظ الوراء على القدّام والأمام ؟ ظ 

وأجابوا عنه من وجوه : الأول : أن لفظه وراء » اسم ما يوارى عنك » وقدّام وخلف 
توا عنك عنك » فصح إطلاق لفظ « وراء » على كل واحد منهما . قال الشاعر : . 

عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 

ويقال أيضا : الموت وراء كل أحد. الثاني : قال أبو عبيدة وابن السكيت : الوراء من 
ا ل ل ا سر أن ينقلب قداما 
وبالعكس ¢ ا > ومنه قوله تعالى # وكات رامعم فلك 
يأخذ 4 أى ي أمامهم » ويقال : الموت من وراء الانسان . الثاني ET‏ 
بمعنى بعد . قال الشاعر : 

وليس وراء الله للمرء مذهب 

أي وليس بعد الله مذهب . 

اذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى حكم عليه بالخيبة في قوله « وخاب كل جبار عنيد ) 

ثم قال ل من ورائه جهنم » أي ومن بعد الخيبة يدخل جهنم . 

« النوع الثاني » مما ذكره الله تعالى من أحوال هذا الكافر قوله # ويسقى من ماء صديد 
يتجرعه ولا يكاد يسيغه » وفيه سؤالات : 

ل السؤال الأول ¢ علام عط ف 8 ويسقى » 

الجواب : على محذوف تقديره : من ورائه جهنم يلقى فيها ويسقى من ماء صديد . 


قوله تعالی (ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه» سورة ابراهيم ١٠.5‏ 


2 السؤال الثاني 4 عذاب أهل النار من وجوه كثيرة » فلم خص هذه الحالة بالذكر ؟ 

الجواب : يشبه أن تكون هذه الحالة أشد أنواع العذاب فخصص بالذكر مع قوله 
ل ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميّت » 

« السؤال الثالث » ما وجه قوله ل من ماء صديد » 

الجواب : أنه عطف بيان والتقدير : أنه لما قال ه ويُسقى من ماء » فكأنه قيل : وما 
ماء كالصديد . وذلك بأن يخلق الله تعالى في جهنم ما يشبه الصديد في النتن والغلظ والقذارة » 
فقطع أمعاءهم): ( وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب » 


الجواب 3 التجرع تناول المشروب جرعة جرعة على الاستمرار » ويقال 9 ساغ الشراب 
في الحلق يسوغ سوغا وأساغه إساغة . واعلم أن ل يكاد » فيه قولان : 

ل القول الأول » أن نفيه اثبات » واثباته نفي » فقوله ظ ولا يكاد يسيغه » أي 
ويسيغه بعد ابطاء لأن العرب تقول : ما كدت أقوم » أي قمت بعد إبطاء قال تعالى 
« يتجرعه » يدل على أنهم أساغوا الشيء بعد الشيء فكيف يصح أن يقال بعده أنه يسيغه 
البتة . 

« والقول الثاني € إن كاد للمقاربة فقوله ( لا يكاد ) لنفي المقاربة يعني : ولم يقارب 
أن يسيغه فكيف يحصل الإساغة كقوله تعالى ( لم يكد يراها ) أى لم يقرب من رؤيتها فكيف 
يراها . 

فان قيل : فقد ذكرتم الدليل على حصول الاساغة » فكيف الجمع بينه وبين هذا 
الوجه . 


قلنا : عنه جوابان : أحده] : أن المعنى : ولا يسيغ جميعه كأنه جرع البعض وما ساغ 
الجميع . الثاني : أن الدليل الذي ذكرتم إنما دل على وصول بعض ذلك الشراب إلى جوف 


١٠‏ قول تعالى «مثل الذين كفر وا بربهم» سورة ابراهيم 
در < رم ماما 


8-2 م ددم لظ ه مس ء 8 < > 7 ك 0 ورت 
مثل الین كفروا ريم الهم ماد أشتدت به الريج فى يوم عاصف لا يقدرون ما 
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ر٤ ےم رر‎ 2 E ۳ م ورو سم 7 دوسا و‎ r رم ر نورم‎ 
كسبوا على شئ ذلك هوالضلدل البعيد 9 الر تر أن الله خلق السمنوات‎ 
كح رع‎ > 


١ 
والارض بلق إنیسا هبكر و بات انی جديد 40 وما ذلك على ا پیز جه‎ 


الكافر » إلا أن ذلك ليس بإساغةء لأن الاساغة في اللغة إجراء الشراب في الحلق بقبول 
النفس واستطابة المشروب والكافر يتجرع ذلك الشراب على كراهية ولا يسيغه . أي لا 
يستطيبه ولا يشربه شرباً بمرة واحدة وعلى هذين الوجهين يصح حمل لا يكاد على نفي المقاربة والله 
أعلم . ش 
« النوع الثالث ¢ مما ذكره الله تعالى في وعيد هذا الكافر قوله ( ويأتيه الموت من كل 
مكان وما هو يميت ) والمعنى * أن موجبات الموت أحاطت به من جميع الجهات 3 ومع ذلك فانه 
لا يموت وقيل من كل جزء من أجزاء جسده . 

«النوع الرابع © قوله ( ومن ورائه عذاب غليظ ) وفيه وجهان : الأول : أن المراد من 
العذاب الغليظ كونه دائما غير منقطع . الثاني : أنه في كل وقت يستقبله يتلقى عذابا أشد ما 


قوله تعالى ف« مثل الذين كفر وا بر بهم أعماهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا 
يقدرون مما كسبوا على شىء ذلك هو الضلال البعيد.ألم تر أن الله خلق السموات والأرض 
بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز » : 

اعلم أنه تعالى لماذكر أ نواع عذابهم في الآية المتقدمة بين فى هذه الآية أن أعماهم بأسرها 
تصير ضائعة باطلة لا ينتفعون بشىء منها . وعند هذا يظهر كمال خسراههم لأنهم لا يجدون في 
القيامة إلا العقاب الشديد وكل ما عملوه في الدنيا وجدوه ضائعا باطلا » وذلك هو الخسران 
الشديد . وفي الآية مسائل : 


ط المسألة الأولى » في ارتفاع قوله ( مثل الذين ) وجوه : الأول : قال سيبويه : 
التقدير : وفيا يتلى عليكم مثل الذين كفروا » أو مثل الذين كفروا فيا يتلى عليكم » وقوله 
( كرماد ) جملة مستأنفة على تقدير سؤال سائل يقول : كيف مثلهم فقيل : أعاهم كرماد . 
الثاني : قال الفراء : التقدير مثل أعمال الذين كفروا برهم كرماد فحذف المضاف اعتادا على 


'قوله تعالى «مثل الذين كفروا بر بهم» سورة ابراهيم 5 


ذكره بعد المضاف اليه وهو قوله ( عا هم )»ومثله قوله تعالى ( الذي أحسن كل شىء خلقه ) أي 
خلق كل شىء › وكذا قوله ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ) المعنى 
ترى وجوه الذين كذبوا على الله مسودة . الثالث : أن يكون التقدير صفة الذين كفروا أعا هم 
كرماد » كقولك صفة زيد عرضه مصون » وماله مبذول . الرابع : أن تكون أعمالهم بدلا من 
قوله ( مثل الذين كفروا ) والتقدير : مثل أعمالهم وقوله ( كرماد ) هو الخبر . الخامس : أن 
يكون المثل صلة وتقديره : الذين كفروا أعمالهم . 


« المسألة الثانية # اعلم أن وجه المشابهة بين هذا المثل وبين هذه الأعمال » هو أن 
الريح العاصف تطير الرماد وتفرق أجزاءه بحيث لا يبقى لذلك الرماد أثر ولا خبر . فكذا ههنا 
اختلفوا في المراد بهذه الأعمال على وجوه : 


ل الوجه الأول أن المراد منها ما عملوه من أغمال البر كالصدقة وصلة الرحم وبر 
الوالدين وإطعام الجائع > وذلك لأنها تصير محبطة باطلة بسبب كفرهم 2 ولولا كفرهم لانتفعوا 
ا 


2 SS 


٠‏ ©« والوجه الثالث » أن المراد من هذه الأعمال كلا القسمين > لأخهم إذا رأوا الأعيال 
التي كانت في اا ا ی سوا دوا لبها أعمارهم قد 
بطلت أيضا وصارت من أعظم الموجبات لعذابهم فلا شك أنه تعظم حسرتهم وندامتهم 
فلذلك قال تعالى ( ذلك هو الضلال البعيد ) . 


ل المسألة الثالثة © قرىء الرياح في يوم عاصف جعل العصف لليوم » وهو لما فيه وهو 
الريح أو الرياح كقولك : يوم ماطر وليلة ساكرة ». وإنما السكور لريحها قال الفراء : و 


1۸ قوله تعالى «وما ذلك على الله بعزيز» سورة ابراهيم 


شئت قلت في يوم ذي عصوف . وان شئت قلت : في يوم عاصف الريح فحذف ذكر الريح 
لكونه مذكورا قبل ذلك » وقرىء في يوم عاصف بالاضافة . 

ظ المسألة الرابعة ) قوله ( لا يقدرون ما كسبوا على شىء ) أي لا يقدرون مما كسبوا 
على شىء منتفع به لا في الدنيا ولا في الآخرة وذلك لأنه ضاع بالكلية وفسد . وهذه الآية دالة 
على كون العبد مكتسبا لأفعاله. 

واعلم أنه تعالى لمأ تمم هذا المثال قال (ألم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق) 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » وجه النظم أنه تعالى لما بين أن أعمالهسم تصير باطلة ضائعة» بين أن 
ذلك البطلان والاحباط انما جاء بسبب صدر منهم وهو كفرهم بالله واعراضهم عن العبودية فان 
الله تعالى لا يبطل أعمال المخلصين ابتداء » وكيف يليق بحكمته أن يفعل ذلك وأنه تعالى ما 
خلق كل هذا العالم إلا لداعية الحكمة والصواب . 

« المسألة الثانية © قرأ حمزة والكسائى ( خالق السموات والأرض ) على اسم الفاعل 
على أنه خب رأن»والسموات والأرض على الاضافة كقوله ( فاطر السموات والأرض).إفالق 
الاصباح ).(وجاعل الليل سكنا ) والباقون خلق على فعل الماضى ( السموات والأرض ) 
بالنصب لأنه مفعول . 

ظ المسألة الثالثة ) قوله ( بالحق ) نظير لقوله في سورة يونس ( ما خلق الله ذلك إلا 
بالحق ) ولقوله في آل عمران ( ربنا ما خلقت هذا باطلا ) ولقوله في ص ١‏ وما خلقنا السماء 
والأرض وما بينهما باطلا )»أما أهل السنة فيقولون(إلا بالحق)وهو دلالته) على وجود الصانع 
وعلمه وقدرته » وأما المعتزلة فيقولون : إلا بالحق » أي لم يخلق ذلك عبثا بل لغرض, 
صحيح . ١‏ 

ثم قال تعالی ‏ إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد » والمعنى : أن من كان قادرا عل 
خلق السموات والأرض بالحق » فبأن يقدر على إفناء قوم وإماتتهم وعلى إيجاد آخرين وإحيائهم 
كان أولى > لأن القادر على الأصعب الأعظم بأن يكون قادرا على الأسهل الأضعف أولى . قال 
ابن عباس : هذا الخطاب مع كفار مكة » يريد أميتكم يا معشر الكفار » وأخلق قوما خيرا 
منكم وأطوع منكم . ظ 


ثم قال هل وما ذلك على الله بعزيز » أي ممتنع لما ذكرنا أن القادر على إفناء كل العالم 


قوله تعالى «وبرزوا لله جميعا» سورة ابراهيم يا 


ت 
م ےرک صر © 7 رل 
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وبرزوا لله جميعا فقال الضعفكوا للذين آستکبروا إنا کا لكر تبعا فهل انتم مغنون 


- > مس رم وص الس سا صت مساوم ساكس لوس 


ت 2 lolol r‏ ےو ر و E‏ 
عتا من عذاب الله من شى ع قالوأ لو هدنا اله هدیند سواء علينا أجزعتا ام 


وإ جاده بأن يكون قادراً على إفناء أشخاص مخصوصين وإيجاده أمثالهم أولى وأحرى 3 والله 
أعلم . 

قوله تعالى:« وبر زوا له جميعا فقال الضعفاء للذين استكبر وا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم 
مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله هديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا 
من مخيص ٠»‏ 

اعلم أنه تعالى لما ذكر أصناف عذاب هؤلاء الكفار ثم ذكر عقيبه أن أعمالهم تصير محبطة 
باطلة » ذكر في هذه الآية كيفية خجلهم عند تمسك أتباعهم وكيفية افتضاحهم عندهم . 
وهذا إشارة الى العذاب الروحاني الحاصل بسبب الفضيحة والخجل . وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ برز معناه في اللغة ظهر بعد الخفاء : ومنه يقال للمكان الواسع : 
البراز لظهوره » وقيل في قوله ( وترى الأرض بارزة ) أي ظاهرة لا يسترها شىء ٠‏ وامرأة برزة 
اذا كانت تظهر للناس . ويقال : برز فلان على أقرانه اذا فاقهم وسبقهم > وأصله في الخيل 
اذا سبق أحدها » قيل برز عليها كأنه خرج من غارها فظهر . 

إذا عرفت هذا فنقول : ههنا أبحاث : 

« البحث الأول » قوله ( وبرزوا ) ورد بلفظ الماضى وان كان معناه الاستقبال » لأن 
كل ما أخبر الله تعالى عنه فهو صدق وحق » فصار كأنه قد حصل ودخل في الوجود ونظيره قوله 
( ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ). 

ل البحث الثاني » قد ذكرنا أن البروز في اللغة عبارة عن الظهور بعد الاستتار وهذا في 
حق الله تعالي محال » فلا بد فيه من التأويل وهو من وجوه : الأول : أنهم كانوا يستترون من 
العيون عند ارتكاب الفواحش ويظنون أن ذلك خاف على اللهتعالى » فاذا كان يوم القيامة 
انكشفوا لله تعالى عند أنفسهم وعلموا أن الله لا يخفى عليه خافية . الثاني : أنهم خرجوا من 
قبورهم فبرزوا لحساب الله وحكمه . الثالث : وهو تأويل الحكماء أن النفس إذا فارقت 


11۰ قوله تعالى «فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء» سورة ابراهيم 


الجسد فكأنه زال الغطاء والوطاء وبقيت متجردة بذاتها عارية عن كل ما سواها وذلك هو 
البروز لله . 

البحث الثالث ) قال أبو بكر الأصم قوله ( وبرزوا لله ) هو المراد من قوله في الآية 
السابقة ( ومن ورائه عذاب غليظ). 

واعلم أن قوله ( وبر زوا لله ) قريب من قوله ( يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر ) 
وذلك لأن البواطن تظهر في ذلك اليوم والاحوال الكامنة تنكشف فان كانوا من السعداء برزوا 
للحاكم الحكيم بصفاتهم القدسية » وأحوالهم العلوية > ووجوههم المشرقة » وأرواحهم 
الصافية المستنيرة فيتجلى لها نور الجلال ؛ ويعظم فيها اشراق .عالم القدس »فا أجل تلك 
الاحوال.وان كانوا من الاشقياء برزوا لموقف العظمة . ومنازل الكبرياءذليلين مهينين خاضعين 
خاشعين واقعين في خزي الخجالة . ومذلة الفضيحة » وموقف المهانة والفزع . نعوذ بالله 
منها . ثم حكى الله تعالى أن الضعفاء يقولون للرؤساء : هل تقدرون على دفع عذاب الله 
عنا ؟ والمعنى : أنه انما اتبعناكم لهذا اليوم » ثم إن الرؤساء يعترفون بالخزى والعجز والذلء 
قالوا ( سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من عذاب الله من محخيص ) ومن المعلوم أن اعتراف 
الرؤساء والسادة والمتبوعين بمثل هذا العجز والخزى والنكال يوجب الخجالة العظيمة والخزى 
الكامل التام » فكان المقصود من ذكر هذه الآية : استيلاء عذاب الفضيحة والخجالة والخزى 
عليهم مع ما تقدم ذكره من سائر وجوه أنواع العذاب والعقاب نعوذ بالله منها . والله أعلم . 

« المسألة الثانية © كتبوا الضعفاء بواو قبل الهمزة في بعض المصاحف » والسبب فيه أنه 
كتب على لفظ من يفخم الألف قبل الهمزة فيميلها الى الواو » ونظيره علماء بنى إسرائيل . 

« المسألة الثالثة ¢ الضعفاء: الأتباع والعوام » والذين استكبروا هم السادة والكبراء. 
قال ابن عباس: المراد أكابرهم الذين استكبروا عن عبادة الله تعالى ( إنا كنا لكم تبعا) أي في 
الدنيا. قال الفراء وأكثر أهل اللغة : التبع تابع مثل خادم وخدم وباقر وبقر وحارس وحرس ` 
وراصد ورصد . قال الزجاج: وجائز أن يكون مصدرا سمى به » أى كنا ذوى تبع : 

واعلم أن هذه التبعية يحتمل أن يقال : المراد منها التبعية في الكفر . ويحتمل أن يكون 
المراد منها التبعية في أحوال الدنيا ( فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ) أى هل . 
يمكنكم دفع عذاب الله عنا. 


فان قيل : فما الفرق بين من في قوله ( من عذاب الله ) وبينه في قوله ( من شىء ) 


قوله تعالى «وقال الشيطان لما قضى الأمر» سورة ابراهيم 1۱1 


ج غ2ز 2 ر رج مومه وص س عماس م الى ٤وو‏ 2 ص 


مال ليطن لما قضى الأ | إن آلله وعد مروعد الحسق ووغا نك فاخلنت5 وما 
لی لعن لطن إلا أن دعوتکر اسيم لي قلا تلومون ولوموا انف ا 


رر ے٤۶‏ “راج 56 لح ٤د‏ < 


ضر خر وما نم يمطردى ل گفرت ما اشر کتمون من قبل إن آلظلمين هم 
داب ألم 


قلا : کلام للتبعيض بمعنى : هل آتتم مقنون عنابعض شیءهوعذاب ال أي بعض 
عذاب الله . وعند هذا حكى الله تعالى عن الذين استكبروا أ نهم قالوا ( لوهدانا الله 
ا قال ابن عباس ١‏ معنا لر ادت اله شات > قال 
الواحدى : معناه :١‏ نهم انما دعوهم إلى الضلال » لأن الله تعالى أضلهم ولم يهدهم فدعوا 
أتباعهم الى a‏ . ولوهداهم لدعوهم الى الهمدى قال صاحب الكشاف : لعلهم قالوا ذلك 
مع أخهم كذبوا فيه ويدل عليه قوله تعالى حكاية عن المنافقين ( يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له 
كما يحلفون لكم ). 

اي ب ري كن ب 
مخالفاً لأصول مشايخه فلا يقبل منه » الثاني : قال صاحب الكشاف : يجوز أن يكون المعنى لو 
كنا من أهل اللطف فلطف بنا ربنا واهتدينا هديناكم الى الايمان » وذكر القاضى هذا 2 
وزيفه بأن قال : لا يجوز حمل هذا على اللطف . لأن ذلك قد فعله الله تعالى . والثالث : 
ا ب ا اا ا 
من الهدى هذا الذى ذكرناه أن هذا هو الذي التمسوه وطلبوه » فوجب أن يكون المراد من 


الحداية هذا المعنى . 
E‏ ا ا والصبر.والهمزة وأم 
للتسوية ونظيره ( اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم ) ثم ع ا 


منجى ومهرب . والمحيص قد يكون مصدرا كالمغيب ٠‏ > ومكانا كالمبيت والمضيق › 
ويقال حاص عنه وحاض بمعنى واحد » والله أعلم , 

قوله تعالى « وقال الشيطان لما فضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
فأخلفتكم وما كان لی عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم ليفلا تلوموني ولوموا 
أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إنى كفرت با أشركتمون من قبل إن الظالين هم 
عذاب أليم 4 


11۲ قوله تعالى «ان الله وعدكم وعد الحق»سورة ابراهيم 
ا ا ا رلا الوق لو لايد 


اعلم أنه تعالى لما ذكر المناظرة التى وقعت بين الرؤساء والأتباع من كفرة الانس . أردفها 
بالمناظرة التى وقعت بين الشيطان وبين أتباعه من الانس فقال تعالى ( وقال الشيطان لما قضى, 
الأمر )وني المراد بقوله ( لما قضي الأمر ) وجوه : 

« القول الأول © قال المفسرون : إذا استقر أهل الجنة في الجنة » وأهل النار في 
النارء أخذ أهل النار في لوم إبليس وتقريعه فيقوم في النار فها بينهم خطيبا ويقول ما أخبر الله 
عنه بقوله ( وقال الشيطان لما قضى الأمر ). 

$ القول الثاني » أن المراد من قوله ( قضى الأمر ) لما انقضت المحاسية > والقول الأول 
أولى > لأن آخر أمر أهل القيامة استقرار المطيعين في الجنة واستقرار الكافرين في النار » ثم 
يدوم الأمر بعد ذلك . 

« والقول الثالث » وهو أن مذهبنا أن الفساق من أهل الصلاة يخرجون من النار 
ويدخلون الجنة فلا يبعد أن يكون المراد من قوله ( لما قضى الأمر ) ذلك الوقت , لأن في ذلك 
الوقت تنقطع الأحوال المعتبرة » ولا يحصل بعده إلا دوام ما حصل قبل 'ذلك » وأما الشيطان 
فالمراد به إبليس لأن لفظ الشيطان لفظ مفرد فيتناول الواجد.وإبليس رأس الشياطين 
ورئيسهم » فحمل اللفظ عليه أولى . لاسها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم« إذا جمع 
الله الخلق وقضى بينهم يقول الكافر قد وجد المسلمون من يشفع لهم »فمن يشفع لنا ما هو إلا 
إبليس هو الذي أضلنا فيأتونه ويسألونه فعند ذلك يقول هذا القول » 

أما قوله إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم » ففيه مباحث : 

© البحث الأول » المراد أن الله تعالى وعدكم وعد الحق وهو البعث والجزاء على 
الأعمال فوفى لكم بما وعدكم.ووعدتكم خلاف ذلك فأخلفتكم » وتقرير الكلام ان النفس 
تدعو إلى هذه الأحوال الدنيوية ولا تتصور كيفية السعادات الأخروية والكا لات النفسانية 
والله يدعو اليها ويرغب فيها كا قال ( والآخرة خير وأبقى ). 

© البحث الثاني ¢ قوله ( وعد الحق ) من باب إضافة الشيء إلى نفسه كقوله (حب: 
الحصيد ) ومسجد الجامع على قول الكوفيين . والمعنى : وعدكم الوعد الحق. وعلى مذهب 
البصريين يكون التقدير وعد اليوم الحق أو الأمر الحق أو يكون التقدير وعدكم الحق. ثم ذكر 
المصدر تأكيدا . 


© البحث الثالث » في الآية إضمار من وجهين : الأول : أن التقدير إن الله وعدكم 


قوله تعالی «ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان »سورة ابراهيم ر , 


الوعد » لأنهم كانوا يشاهدونها ولیس وراء العيان بیان ولأنه ذكر في وعد الشيطان الاخلاف 
فدل ذلك على الصدق في وعد الله تعالى . الثاني : أن في قوله ( ووعدتكم فأخلفتكم ) الوعد 
يقتضى مفعولا ثانياً وحذف ههنا للعلم به 3 والتقدير : ووعدتكم أن لا جنة ولا نار » ولا حشر 
ولا حساب . ش 

أما قوله «وما کان لي عليكم من سلطان» أي قدرة وامكانية وتسلط وقهر فسأقهركم 
على الكفر والمعاصي وألجئكم اليهاء إلا أن دعوتكم أي إلا دعائي إياكم إلى الضلالة بوسوستي 
وتزييني » قال النحويون: ليس الدعاء من جنس السلطان فقوله (إلا أن دعوتكم) من جنس 
قوهم ما تحيتهم إلا الضرب› وقال الواحدي: إنه استثناء منقطع أي لکن ذعوتكم . وعندى 
أنه يكن أن يقال كلمة « إلا » ههنا استثناء حقيقى » لأن قدرة الانسان على حمل الغير على 
عمل من الأعمال تارة يكون بالقهر والقسر » وتارة يكون بتقوية الداعية في قلبه بإلقاء الوساوس 
اليه » فهذا نوع من أنواع التسلط » ثم إن ظاهر هذه الآية يدل على أن الشيطان لا قدرة له على 
'تصريع الانسان وعلى تعويج أعضائه وجوارحه » وعلى ازالة العقل عنه كا يقوله العوام 
والحشوية » ثم قال ( فلا تلوموني ولوموا أ نفسكم ) يعنى ما كان مني إلا الدعاء والوسوسة › 
بقولى ولا تلتفتوا الج فلا رجحتم قولى على الدلائل الظاهرة كان اللوم عليكم لا علي في هذا 


الباب . وفي الآية مسألتان : 
«المسألة الأولى » قالت المعتزلة هذه الآية تدل على أشياء : الأول : أنه لوكان الكفر 
والمعصية من الله تعالى لوجب أن يقال : فلا تلوموني ولا أنفسكم فان الله قضى عليكم الكفر 
وأجبركم عليه الثاني : ظاهر هذه الآية يدل على أن الشيطان لا قدرة له على تصريع الانسان 
وعلى تعويج أعضائه وعلى ازالة العقل عنه كا تقول الحشوية والعوام . الثالث : أن هذه 
الآية تدل على أن الانسان لا يجوز ذمه ولومه وعقابه بسبب افعل الغير» وعند هذا يظهر أنه لا 
يجوز عقاب أولاد الكفار بسبب كفر أبائهم . 
أجاب بعض الأصحاب عن هذه الوجوه بأن هذا قول الشيطان فلا يجوز التمسك به. 


وأجاب الخصم عنه : بأنه لو كان هذا القول منه باطلا لبين الله بطلانه وأظهر انكاره » 
وأيضا فلا فائدة في ذلك اليوم في ذكر هذا الكلام الباطل الفاسد . ألا ترى أن قوله: 
( إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ) كلام حق وقوله ( وما كان لي عليكم من 


الفخر الرازي ج۴۱۹ ۸ 


116 قوله تعالى «إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي» سورة ابراهيم 
سلطان ) قول حق بدليل قوله تعالى ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من 
الغاوين ). _ 

« المسألة الثانية ) هذه الآية تدل على أن الشيطان الأصلى هو النفس . وذلك لأن 
الشيطان بين أنه ما أتى الا بالوسوسة » فلولا الميل الحاصل بسبب الشهوة والغضب والوهم 
والخيال لم يكن لوسوسته تأثير البتة » فدل هذا على أن الشيطان الأصلي هو النفس . 

فان قال قائل : بيّنوا لنا حقيقة الوسوسة . 

قلنا : الفعل إنما يصدر عن الانسان عند حصول أمور أربعة يترتب بعضها على البعض 
ترتيبا لازما طبيعياءوبيانه أن أعضاء الانسان بحكم السلامة الأصلية والصلاحية الطبيعية 
صالحة للفعل والترك . والاقدام والاحجام » فا لم يحصل في القلب ميل الى ترجيح الفعل على 
الترك أو بالعكس فانه يمتنع صدور الفعل > وذلك الميل هوالارادة الجازمة » والقصد الجازم . 
ثم إن تلك الارادة الجازمة لا تحصل إلا عند حصول علم أ ا 

سبب للنفع أو سبب للضرر فان لم يحصل فيه هذا الاعتقاد لم يحصل الميل لا إلى الفعل ولا إلى 
الترك > فالحاصل أن الانسان إذا أحس بشىء ترتب عليه شعوره بكونه ملائ) له أو بكونه 
منافراً له أو بكونه غير ملائم ولا منافر » فان حصل الشعور بكونه ملام له ترتب عليه الميل 
الجازم إلى الفعل ,وان حصل الشعور بكونه منافرا له ترتب عليه الميل الجازم إلى الترك » وان لم 
يحصل لا هذا ولا ذاك لم يحصل اليل لا إلى ذلك الشىء ولا إلى ضده » بل بقى الانسان كا 
كان » وعند حصول ذلك الميل الجازم تصير القدرة مع ذلك الميل موجبة للفعل . 

إذا عرفت هذا فنقول : صدور الفعل عن مجموع القدرة والداعى الحاصل أمر واجب 
فلا يكون للشيطان مدخل فيه . وصدور الميل عن تصور كونه خيرا أو تصور كونه شرا أمر 
واجب فلا يكون للشيطان فيه مدخل . وحصول كونه خيرا أو تصور كونه شرا عن مطلق 
الشعور بذاته أمر لازم فلا مدخل للشيطان فيه > فلم يبق للشيطان مدخل فى شىء من هذه 
المقامات إلا في أن يذكره شيئا بأن يلقى اليه حديثه مثل أن كان الانسان غافلا عن صورة امرأة 
فيلقى الشيطان حديثها في خاطره.فالشيطانلا قدرة له إلا في هذ! المقام » وهوعين ما حكى الله 
تعالى عنه أنه قال ( وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ) 
يعنى ما كان مني إلا مجرد هذه الدعوة فأما بقية المراتب فما صدرت مني وما كان لي فيها أثر 
البتة . بقى في هذا المقام سؤالان : 


ل السؤال الأول » كيف يعقل تمكن الشيطان من النفوذ في داخل أعضاء الانسان 


قوله تعالى فلا تلوموني ولو موا انفسكم» سورة ابراهيم 1 


وإلقاء الوسوسة إليه؟ 

« القول الأول أن ما سوى الله بحسب القسمة العقلية على أقسام ثلاثة : المتحيز › 
والحال في المتحيز . والذي لا يكون متحيزا ولا حالاً فيه » وهذا القسم الثالث لم يقم الدليل 
البتة على فساد القول به بل الدلائل الكثيرة قامت على صحة القول به » وهذا هو المسمى 
بالأرواح فهذه الأوراح إن كانت طاهرة مقدسة من عالم الروحانيات القدسية فهم الملائكة . 
وإن كانت خبيثة داعية إلى الشرور وعالم الأجساد ومنازل الظلمات فهم الشياطين . 


إذا عرفت هذا فنقول : فعلى هذا التقدير الشيطان لا يكون جس يحتاج إلى الولوج في 
داخل البدن بل هو جوهر روحاني خبيث الفعل مجبول على الشرء والنفس الانسانية أيضا 
كذلك فلا يبعد على هذا التقدير في أن يلقى شىء من تلك الأرؤاح أنواعا من الوساوس 
والأباطيل الى جوهر النفس الانسانية » وذكر بعض العلماء في هذا الباب احتالاً ثانياً » وهوأن 
النفوس الناطقة البشرية مختلفة بالنوع › > فهي. طوائف. وكل طائفة منها تخضع لتدبير روح من 
الأرواح الساوية بعينهاء فنوع من النفوس البشرية تكون حسنة الأخلاق كريمة الأفعال 
موصوفة ة بالمرح والبشر وسهولة الأمرء وهي تكون منتسبة إلى روح معين من الأرواح 
السا وية› وطائفة أخرى منها تكون موصوفة ة بالحدة والقوة والغلظة › وعدم المبالاة بأمر من 
الأمور » وهي تكون منتسبة إلى روح أخر من الأرواح السماوية وهذه الأرواح البشرية كالأولاد 
لذلك الروح السهاوى وكالنتائج الحاصلة » وكالفروع المتفرعة عليها » وذلك الروح 
السماوي. هو الذي يتولى إرشادها إلى مصالحها » وهو الذي يخصها بالا هامات في حالتي النوم 
واليقظة . والقدماء كانوا يسمون ذلك الروح السهاوي بالطباع التام ولا شك أن لذلك الروح 
السماوي الذي هو الأصل والينبوع شعباً كثيرة ونتائج كثيرة وهي بأسرها تكون من جنس روح 
هذا الانسان وهي لأجل مشاكلتها ومجانستها يعين بعضها بعضاً على الأعمال اللاثقة بها والأفعال 
المناسبة لطبائعها »ثم إنها إن كانت خيرّة طاهرة طيبة كانت ملائكة وكانت تلك الاعانة مسماة 
بالا هام » وإن كانت كير يي فح الأعال. كانت شياطين وكانت تلك الاعانة مسماة 
بالوسوسة » وذكر بعض العلماء أيضاً فيه احهالاً ثالثاً > وهو أن النفوس البشرية والأرواح 
الانسانية إذا فارقت أبدانها قويت فى تلك الصفات التى اكتسبتها فى تلك الأبدان وكملت فيها 
فاذا حدثت نفس أخرى مشاكلة لتلك النفس المفارقة في بدن مشاكل لبدن تلك النفس المفارقة 
حدث بين تلك النفسٍ المفارقة وبين هذا البدن نوع تعلق بسبب المشاكلة الحاصلة بين هذا 
| البدن وبين ما كان بدناً لتلك النفس المفارقة › فيصير لتلك النفس المفارقة تعلق شِديد مهذا 


27 قوله تعالى «اني كفرت بما اشركتمون من قبل»سورة ابراهيم 


البدن وتصير تلك النفس المفارقة معاونة هذه النفس المتعلقة بهذا البدن » ومعاضدة لما على 
أفعالها وأحواها بسبب هذه المشاكلة ثم إن كان هذا المعنى في أبواب الخير والبركات كان ذلك 
إلهاما وان كان في باب الشركان وسوسة فهذه وجوه محتملة تفريعا على القول باثبات جواهر 
قدسية مبرأة عن الجسمية والتحيز » والقول بالارواح الطاهرة والخبيئة كلام مشهور عند قدماء 
الفلاسفة فليس هم أن ينكروا اثباتها على صاحب شريعتنا محمد صلى الله عليه وسلم . 

ل وأما القول الثاني » وهو أن الملائكة والشياطين لا بد وأن تكون أجساما فنقول : 
ع الود لسر كيد GS‏ وبع اباو لطيفة والله 
سبحانه ركبها تركيبا غجيبا وهي أن تكون مع لطافتها لا تقبل التفرق والتمزق لماه 
والبطلان» ونفوذ الأجرام اللطيفة في عمق الأجرام الكثيفة عير مستبعدءألا ترى أن الروح 
الانسانية جسم لطيفاء ثم إنه نفذ في داخل عمق البدنءفاذا عقل ذلك فكيف يستبعد نفوذ 
أنواع كثيرة من الأجسام اللطيفة في داخل هذا البدن . أليس أن جرم النار يسرى ف جرم 
الفحم . وماء الورد إيسرى في ورق الورد . ودهن السمسم يجرى في جسم السمسم 
فكذا ههنا . فظهر بما قررنا أن القول باثبات الجن والشياطين أمر لا تحيله العقول ولا تبطله 
الدلائل » وأن الاصراز على الانكار ليس إلا من نتيجة الجهل وقلة الفطنة » ولا ثبت أن القول 
بالشياطين ممكن في الجملة » فنقول : الأحق والأولى أن يقال : الملائكة على هذا القول 
لوقون .فق الور والشناطن خلوفون من الذكان واللهني: » كي فان اله تال راشان 
خلقناه من قبل من نار السموم ) وهذا الكلام من المشهورات عند قدماء الفلاسفة » فكيف يليق 
بالعاقل أن يستبعده من صاحب شريعتنا محمد صلى الله عليه وسلم . 

السؤال الثاني »© لم قال الشيطان ( فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ) وهو أيضا ملوم 

بسبب إقدامه على تلك الوسوسة الباطلة . 


والجوات : قات N CE CS‏ > لأنكم عدلتم 
عما توجبه هداية الله تعالى لكم . ثم قال الله تعالى حكاية عن الشيطان أنه قال ( ما أنا 
بمصرخكم وما أنتم تسرنيع ا 

« المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس : بمغيشكم ولا منقذكم . قال ابن الأعرابي : 
الصارخ المستغيث والمصرخ المغيث . يقال : صرخ فلان اذا استغاث وقال : واغوثاه . 
وأصرخته: أغثته . 


« المسألة الشانية # قرأ حمزة : بمصرخى بكسر الياء . قال الواحدى : وهي قراءة 


قوله تعالى «وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات»سورة ابراهيم ١‏ بل 


<٤‏ رارج ر ن0م ا اس ص >> < وس بي سه 
وَأَدْخَل لين #امنوأ وعملوأ الصالحلت جنلت تجْرى من تحبا آلا نمر خللدین فيها 

اس L>‏ 2د 
بدن رهم یم فیا للم وا 
الأعمش ويحبى بن وثاب . قال الفرا : ولعلها من وهم القراء فانه قل من سلم منهم عن 
الوهم ولعله ظن أن الباء ف قوله ) بمصرخى ) خافضة لحملة هذه الكلمة وهذا خطاءلأن الياء 
من المتكلم خارجة من ذلك » قال وبمانرى] نهم وهموا فيه قوله( نولّه ما تولى ونصله جهنم ) 
بجزم اهاء . ظنوا والله أعلم أن الجزم في الهاء وهو خطأ ‏ » لأن الهاء في موضع نصب وقد 
انجزم الفعل قبلها بسقوط الياء منه » ومن ن النحويين من تكلف في ذكر وجه لصحته إلا أن. 
الأكثرين قالوا إنه لحن والله أعلم . 

ثم قال تعالى حكاية عنه « إني كفرت بما أشركتمون من قبل ¢ وفيه مسائل : 

< المسألة الأولى » « ما » في قوله( إني كفرت بما أشر كتمون 0 
الأول : إنها مصدرية والمعنى : كفرت باشرا ككم إياي مع الله في الطاعة » والمعنى : أ 
اکان ينه اولك الع من كت لب شركا تال في تدر هذا لملم وکر ب 00 
يكون المعنى أنهم كانوا يطيعون الشيطان في أعمال الشركا كانوا يطيعون الله في أعمال الخير 
وهذا هو الاد بالأخراك . والثاني : وهو قول الفراء أن المعنى أن ابليس قال : إني كفرت 
بالله الذي أشركتموني به من قبل كفركم > والمعنى : أنه كان كفره قبل كفر أولئك الاتباع 
ويكون المراد بقوله ( ما ) في هذا الموضع « من » والقولهو الأول. لأن الكلام انما ينتظم 
بالتفسير الأول » ويمكن أن يقال أيضا الكلام منتظم على التفسير الثاني > والتقدير كأنه 
يقول : لا تأثير أوسوستي في كفركم بدليل أني كفرت قبل وقوعكم في الكفر وما كان كفري 
بسبب وسوسة أخرى وإلا لزم التسلسلء فثبت بهذا أن سبب الوقوع في الكفر شىء اخر سوى 
الوسوسة » وعلى هذا التقدير ينتظم الكلام . 

أما قوله ه إن الظالمين هم عذاب أليم » فالأظهر أنه كلام الله عز وجل وأن كلام إبليس 
تم قبل هذا الكلام » ولا يبعد أيضا أن يكون ذلك من بقية كلام إبليس قطعا لأطماع أولئك 


قوله تغالى + وأدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنمار 


11۸ قوله تعالى «ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة» سورة ابراهيم 


و رە 2 2006 ا سك ے كه 004 رص رص ل سس 6 قم م وو ےد و کے 
الر تر كيف صرب الله مثلا كمة طيبة كشجرة طيبَة أصلها ات وفرعها فى السماء 
م ع م کے > 2 
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توت أكلها كل حين بِإِذن ريها ويضرب ألله الأمثال للناس لعلهم يتذ ترون 
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5 ومثل كلمة خريثة كشجرة خبيثة جتنت من فوق الأرض مالها من فرار 2 


ت و ج ي 

+« المسألة الأولى 4 اعلم أنه تعالى لم بالغ في شرح أحوال الأشقياء من الوجوه الكثيرة ؛ 
شرح أحوال السعداء » وقد عرفت أن الثواب يجب أن يكون منفعة خالصة دائمة مقرونة 
بالتعظيم . فالمنفعة الخالصة اليها الاشارة بقوله تعالى ( وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جنات تجري من تحتها الأنهار ) وكونها دائمة أشير اليه بقوله( خالدين فيها ) والتعظيم حصل 
من وجهين : أحده) : أن تلك المنافع إنما حصلت باذن الله تعالى وأمره . والثاني : قوله 
( تحيتهم فيها سلام ) لأن بعضهم يحي بعضا بهذه الكلمة . والملائكة يحيّونهم بها كما قال 
( والملاثكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ) والرب الرحيم يحييهم أيضا بهذه الكلمة 

واعلم أن السلام مشتق من السلامة وإلا ظهر ان المراد أخهم سلموا من آفات الدنيا 
وحسراتها أو فنون آلامها وأسقامها > وأنواع غمومها وهمومها . وما أصدق ما قالوا » فان 
السلامة من محن عالم الأجسام الكائنة الفاسدة من أعظم النعم . لاسها إذا حصل بعد 
الخلاص منها الفوز بالبهجة الروحانيّة والسعادة الملكية . 

ط المسألة الثانية # قرأ الحسن ( وأدخل الذين أمنوا ) على معنى وأدخلهم أنا > وعلى 
هذه القراءة فقوله ( باذن ربهم ) متعلق بما بعده » أي تحيتهم فيها سلام باذن ربهم . يعنى : 

قوله تعالى $ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء تؤتي أكلها كل حين باذن ر بها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكر ون . ومثل كلمة 
خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ماها من قرار» . 

اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال الأشقياء وأحوال السعداء ذكر مثالا يبين الحال في حكم 
هذين القسمين » وهوهذا المثل . وفيه مسائل : 


قوله تعالی ««تؤتى اكلها كل حين باذن ربها» سورة ابراهيم ۱۱۹ 


ه المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى ذكر شجرة موصوفة بصفات أربعة ثم شه الكلمة 
الطيبة بها 

ل فالصفة الأولى » لتلك الشجرة كونها طيبة » وذلك يحتمل أموراً. أحدها كونها طيبة 
المنظروالصورةوالشكل . وثانيها : كونها طيبة الرائحة . وثالثها : كونها طيبة الثمرة يعنى أن 
الفواكه المتولدة منها تكون لذيذة مستطابة . ورابعها : كونها طيبة بحسب المنفعة يعنى أنها | 
يستلذ بأكلها فكذلك يعظم الانتفاع بها » ويجب حمل قوله : شجرة طيبة » على مجموع هذه 
الوجوه لأن اجتاعها يحصل كمال الطيب . 

« والصفة الثانية © قوله ( أصلها ثابت ) أي راسخ باق أمن الانقلاع والانقطاع 
والزوال والفناء وذلك لأن الشىء الطيب إذا كإن فى معرض الانقراض والانقضاء» فهو وإن 
كان يحصل الفرح بسبب وجدانه إلا أنه يعظم الزن ست الخوف من زواله وانقضائه . أما 
إذا علم من حاله أنه باق دائم لا يزول ولا ينقضى فانه يعظم الفرح بوجدانه ويكمل السرور 
بسبب الفوز به . 

ل والصفة الثالثة ¢ قوله (وفرعها في السماء) وهذا الوصف يدل على كال حال تلك 
الشجرة من وجهين: الأول: أن ارتفاع الأغصان وقوتها في التصاعد يدل على ثبات الأصل 
ورسوخ العروق. والثاني : نها متى كانت متصاعدة مرتفظعة كانت بعيدة عن عفونات الأرض 
وقاذورات الأبنية فكانت ثمراتها نقية طاهرة طيبة عن جميع الشوائب . 


« والصفة الرابعة # قوله ( تؤتي أكلها كل حين باذن ربها ) والمراد : أن الشجرة 
المذكورة كانت موصوفة بهذه الصفة » وهي أن ثمراتها لا بد أن تكون حاضرة دائمة في كل 
الأوقات. ولا تكون مثل الأشجار التى تكون ثمارها حاضرة فى بعض الأوقات دون بعض» 
فهذا شرح هذه الشجرة التي ذكرها الله تعالى في هذا الكتاب الكريم ومن المعلوم بالضرورة أن 
الرغبة في تحصيل مثل هذه الشجرة يجب أن تكون عظيمة» وأن العاقل متى أمكنه تحصيلها 
وتملكها فانه لا يجوز له أن يتغافل عنها وأن يتساهل في الفوز بها. 


إذا عرفت هذا فنقول : معرفة الله تعالى واللاستغراق في محبته وفي خدمته وطاعتة» 
تشبه هذه الشجرة في هذه الصفات الأربع : 


ظ أما الصفة الأولى ‏ وهي كونها طيبة فهي حاصلة . بل نقول : لاطيب ولا لذيذ في 
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الحقيقة إلا هذه المعرفة . وذلك لأن اللذة الحاصلة بتناول الفاكهة المعينة إنما حصلت › لأن 
ادراك تلك الفاكهة أمر ملائم مزاج البدن » فلأجل حصول تلك الملاءمة والمناسبة حصلت 
تلك اللذة الععظيمةاءوههنا الملائم لجوهر النفس الناطقة والروح القدسية » ليس إلا معرفة الله 
تعالى ومحبته والاستغراق في الابتهاج به فوجب أن تكون هذه المعرفة لذيذة جدا » بل نقول : 
اللذة الحاصلة من ادراك الفاكهة يجب أن تكون أقل حالاً من اللذة الحاصلة بسبب اشراق 
جوهر النفس بمعرفة الله وبيان هذا التفاوت من وجوه : 


« الوجه الأول » أن المدركات المحسوسة إنما تصير مدركة بسبب أن سطح الحاس 
يلاقى سطح المحسوس فقط » فأما أن يقال إن جوهر المحسوس نفذ في جوهر الحاس فليس 
الأمر كذلك , لأن الاجسام يمتنع تداخلها أما ههنا فمعرفة الله تعالى وذلك النور وذلك 
الاشراق صار سارياً في جوهر النفس متحداً به وكأن النفس عند حصول ذلك الاشراق تصيرغير 
النفس التي كانت قبل حصول ذلك الاشراق فهذا فرق عظيم بين البابين . 


« والوجه الثاني » في الفرق أن المدرك في الالتذاذ بالفاكهة هو القوة الذائقةء 
والمحسوس هو الطعم المخضوص . وههنا المدرك هوجوهر النفس القدسية, والمعلوم والمشعور 
به هو ذات الحق جل جلاله» وصفات جلاله وإكرامه. فوجب أن تكون نسبة إحدى اللذتين 
إلى الأخرى كنسبة أحد المدركين إلى الآخر . 

ل الوجه |الثالث € في الفرق أن اللذات الحاصلة بتناول الفاكهة الطيبة كلما حصلت 
زالت في الحال . لأنها كيفية سريعة الاستحالة شديدة التغير » أما كال الحق وجلاله فانه ممتنع 
التغير والتبدل»واستعداد جوهر النفس لقبول تلك السعادة أيضاً متنع التغبر » فظهر الفرق 
العظيم من هذا الوجه . 
| واعلم أن الفرق بين النوعين يقرب أن يكون من وجوه غير متناهية فلنكتف هذه الوجوه 
الثلاثة تنبيها للعقل السليم على سائرها . وأما الصفة الثانية وهي كون هذه الشجرة ثابتة 
الأصل »> فهذه الصفة في شجرة معرفة الله تعالى أقوى وأكمل ٠‏ وذلك لأن عروق هذه 
الشجرة راسخة في جوهر النفس القدسية » وهذا الجوهر جوهر مجرد عن الكون والفساد بعيد 

عن التغير والفناء » وأيضاً مدد هذا الرسوخ إنما هومن تمل جلال الله تعالى » وهذا التجلى من 
لوازم كونه سبحانه في ذاته نور النور ومبدأ الظهور . .وذلك مما يمتنع عقلاً زواله لأنه سبحانه 
واجب الوجود لذاته » وواجب الوجود في جميع صفاته . والتغير والفناء والتبدل والزوال 
والبخل والمنع محال في حقه > فثبت أن الشجرة الموصوفة بكونها ثابتة الأصل ليست إلا هذه 
الشجرة . 
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©« الصفة الثالثة 4¢ قد الخ :© ناا ی زكرن فزعها فى الاه 1 
واعلم أن شجرة المعرفة ها أغصان صاعدة في هواء العالم الا مى وأغصان صاعدة في 
هواء العالم الجسمانى . 


ل أما النوع الأول ) فهي أقسام كثيرة ويجمعها قوله عليه السلام « التعظيم لأمر الله » 
ويدخل فيه التأمل في دلائل معرفة الله تعالى في عالم الأرواح > وني عالم الاجسام . وفي 
أحوال عالم الافلاك والكواكب » وفي أحوال العالم السفل » ويدخل فيه حبة الله تعالى 
والشوق إلى الله تعالى والمواظبة على ذكر الله تعالى والاعتاد بالكلية على الله تعالى » والانقطاع 
بالكلية عما سوى الله تعالى والاستقصاء في ذكر هذه الاقسام غير مطموع فيه لأنها أحوال غير 
متناهية . 


ل وأما النوع الثاني » فهي أقسام كثيرة ويجمعها قوله عليه السلام « والشفقة على خلق 
الله » ويدخل فيه الرحمة وال رأفة والصفح والتجاوز عن الذنوب » والسعى في إيصال الخير 
اليهم » ودفع الشرعنهم » ومقابلة الاساءة بالاحسان . وهذه الاقسام أيضا غير متناهية وهي ِ 
فروع ثابتة من شجرة معرفة الله تعالى فان الانسان كلما كان أكثر توغلا في معرفة الله تعالى 
كانت هذه الأحوال عنده أكمل وأقوى وأفضل . 


هل وأما الصفة الرابعة » فهي قوله تعالى «تؤ تى أكلها كل حين باذن ربها) فهذه الشجرة 
أولى بهذه الصفة من الاشجار الجسمانية » لأن شجرة المعرفة موجبةٍ لهذه الأحوال ومؤثرة في 
حصولها والسبب لا ينفك عن المسبّب» فأثر رسوخ شجرة المعرفة في أرض القلب أن يكون 
نظره بالعبرة كما قال (فاعتبروا يا أولى الأبصار) وأن يكون سماعه بالحكمة ك) قال (الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه) ونطقه بالصدق والصواب» كما قال (كونوا قوامين بالقسط 
شهداء لله ولو على أنفسكم) وقال عليه السلام « قولوا الحق ولو على أنفسكم» وهذا الانسان 
كلما كان رسوخ شجرة المعرفة في أرض قلبه أقوى وأكمل ؛ كان ظهور هذه الآثار عنده أكثر» 
وربما توغل في هذا الباب فيصير بحيث كل| لاحظ شيئا لاحظ الحق.فيه» وربا عظم ترقيه فيه 
فيصير لا یری شيئاً إلا وقد كان قد رأى الله تعالی قبله . فهذا هو المراد من قوله سبحانه وتعالى 
(تؤتي أكلها كل حين باذن ربها) وأيضا فما ذكرناه إشارة الى الاهامات النفسانية والملكات 
الروحانية التي تحصل في جواهر الأرواح» ثم لا يزال يصعد منها في كل حين ولحظة ولمحة كلام 
طيب وعمل صالح وخضوع وخشوع وبكاء وتذلل » كثمرة هذه الشجرة. 


1 قوله تعالى: «تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها» سورة ابراهيم. 

وأما قوله «إباذن ربا ففيه دقيقة عجينة» وك لأن عند حصول هذه الأحوال 
السنّية» والدرجات العالية قد يفرح الانسان بها من حيث هي هي » وقد يترقى فلا يفرح بها من 
حيث هي هي» وإنما يفرح بها من حيث أنها من المولى» وعند ذلك فيكون فرحه في الحقيقة 
بالمولى لا بهذه الأحوالء ولذلك قال بعض المحققين : من آثر العرفان للعرفان : فقد قال 
بالفاني. ومن آثر العرفان لا للعرفانء بل للمعروف فقد خاض لحة الوصول» فقد ظهر بهذا 
التقرير الذي شرحناه والبيان الذي فصلناه؛ أن هذا اللمثال الذي. ذكره الله تعالى في هذا 
الكتاب مثال هاد إلى عالم القدس وحضرة الجلال» وسرادقات الكبرياء فنسأل الله تعالى مزيد 
الاهتداء والرحمة إنه سميع مجيب وذكر بعضهم : في تقريز هذا المثال كلاما لا بأس بهء فقال: 
إنما مثل الله سبحانه وتعالى الايمان بالشجرة. لأن الشجرة لا تستحق أن تسمى شجرة» إلا 
بثلاثة أشياء: عرق راسخ » وأصل قائم , وأغصان عالية . كذلك الايمان لا يتم إلا بثلاثة 
أشياء : معرفة في القلب» وقول باللسان. .وعمل بالأبدان. والله أعلم . 

« المسألة الثانية » قال صاحب الكشاف : في نصب قوله(كلمة طيبة) وجهان: الأول : 
أنه منصوب بمضمر. والتقدير : جعل كلمة طيبة كشجرة طيبة » وهو تفسير لقوله (ضرب الله 
مثلا). الثاني: قال ويجوز أن ينتصب مثلاً . وكلمة بضرب . أي ضرب كلمة طيبة مثلا بمعنى 
جعلها مثلا » وقوله (كشجرة طيبة) خبر مبتدأ محذوف » والتقدير : هي كشجرة طيبة . 
الثالث : قال صاحب حل العقد: أظن أن الأوجه أن يجعل قوله (كلمة) عطف بيان» والكاف 
في قوله (كشجرة) في حل النصب بمعنى مثل شجرة طيبة . 

« المسألة الثالثة ‏ قال ابن عباس : الكلمة الطيبة هي قول لا إله إلا الله » والشجرة 
الطيبة هي النخلة في قول الأكثرين . وقال صاحب الكشاف : إنها كل شجرة مثمرة طيبة الثهار 
كالنخلة وشجرة التين والعنب والرمان » وأراد بشجرة طيبة الثمرة » إلا أنه لم يذكرها لدلالة 
الكلام عليها. أصلها: أي أصل هذه الشجرة الطيبة ثابت . وفرعها أي أعلاها في السماء » 
والمراد الهواء لأن كل ما سماك وعلاك فهو سماء, (تؤتى) أي هذه الشجرة (أكلها) أي ثمرها وما 
يؤكل منهاء كل حين : واختلفوا في تفسير هذا الحين فقال ابن عباس : ستة أشهر. لأن بين 
حملها إلى صرامها ستة أشهر . جاء رجل إلى ابن عباس فقال : نذرت أن لا أكلّم أخى حتى 
حين » فقال : ال حين ستة أشهر . وتلا قوله تعالى ( تؤتى أكلها كل حين ) وقال مجاهد وابن 
زيد : سنة . لأن الشجرة من العام الى العام تحمل الثمرة . وقال سعيد ابن المسيب : 
شهران » لأن مدة إطعام النخلة شهران . وقال الزجاج : جميع من شاهدنا من أهل اللغة 
يذهبون الى أن الحين اسم كالوقت يصلح لحميع الأزمان كلها طالت أم قصرت . والمراد من 
قوله ( تؤتى أكلها كل حين ) انه ينتفع بها في كل وقت وفى كل ساعة ليلا أونهارا أو شتاء أو 
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صيفا . قالوا : والسبب فيه أن النخلة اذا تركوا عليها الثمر من السنة الى السنة انتفعوا بها في 
جميع أوقات السنة . وأقول : هؤلاء وإن أصابوا في البحث عن مفردات ألفاظ الآية . إلا 
أنهم بعدوا عن إدراك المقصود. لأنه تعالى وصف هذه الشجرة بالصفات المذكورة 3 ولا 
حاجة بنا الى أن تلك الشجرة هي النخلة أم غيرها » فانا نعلم بالضرورة أن الشجرة الموصوفة 
بالصفات الأربع المذكورة شجرة شريفة ينبغى لكل عاقل أن يسعى في تحصيلها وتملكها 
لنفسه » سواء كان لها وجود في الدنيا أو لم يكن » لأن هذه الصفة أمر مطلوب التحصيل » 
واختلافهم في تفسير الحين أيضا من هذا الباب, والله أعلم بالأمور . 

ثم قال ف ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكر ون ¢ والمعنى : أن فى ضرب الأمثال 
زيادة إفهام وتذكير وتصوير للمعانى . وذلك لأن المعانى العقلية المحضة لا يقبلها الحس 
والخيال والوهم »فاذا ذكر ما يساويها من المحسوسات ترك الحمس والخيال والوهم تلك 

وأما قوله تعالى:ظ8 ومثل كلمة خبيئة كشجرة خبيثة اجتشت ع من فوق الأرض ماها من 
قرار ۰.4 

فاعلم أن الشجرة الخبيثة هي الجهل بال . فإنه أول الآفات وعنوان المخالفات ورأس 
الشقاوات ثم انه تعالى شبهها بشجرة موصوفة بصفات ثلاث 

9 العف الأول 4 انها تكون خييلة فنهم عن E CS‏ 
وصف الثوم بأنها شجرة خبيثة . وقيل : إنها الكراث . وقيل : إنها شجرة الحنظل لكثرة ما 
فيها من المضار وقيل : إنها شجرة الشوك . 

واعلم أن هذا التفصيل لا حاجة اليه » فان الشجرة قد تكون خبيثة بحسب الرائحة وقد 
تكون بحسب الطعم » وقد تكون بحسب الصورة والمنظر » وقد تكون بحسب اشتالما على 
المضار الكثيرة»والشجرة الجامعة لكل هذه الصفات وإن لم تكن موجودة . إلا أنها لما كانت 
معلومة الصفة كان التشبيه بها نافعا فى المطلوب . 

©« والصفة الثانية 4 قوله ( اجتشت من فوق الأرض ) وهذه الصفة في مقابل قوله 
( أصلها ثابت ) ومعنى اجتشت استؤصلت . وحقيقة الاجتثاث أخذ الحثة كلها » وقوله ( من 
فوق الأرض ) معناه : ليس ها أصل ولا عرق » فكذلك الشرك بالله تعالى ليس له حجة ولا 
ثبات ولا قوة . 


1۲€ قوله تعالى «يشت الله الذين أمنوا بالقول الثابت» سورة ابراهيم 
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« والصفة الثالثة © قوله مالحا من قرار » وهذه الصفة كالمتممة للصفة الثانية » والمعنى 
أنه ليس لها استقرار . يقال : قر الشىء قرارا . كقولك : ثبت ثباتا » شبه بها القول الذي لم 
يعضد بحجة فهو داحض غير ثابت . 

واعلم أن هذا المثال في صفة الكلمة الخبيثة في غاية الكمال » وذلك لأنه تعالى بين كونها 
موصوفة بالمضار الكثيرة وخالية عن كل المنافع . أما كونها موصوفة بالمضار فاليه الاشارة بقوله 
( خبيثة ) وأما كونها خالية عن كل المنافع فاليه الاشارة بقوله ( اجتثت من فوق الأرض ماها من 
قرار ) والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى ا حياة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله 
الظالمين ويفعل الله ما يشاء» . 

اعلم أنه تعالى لما بين أن صفة الكلمة الطيبة أن يكون أصلها ثابتاً ء وصفة الكلمة 
الخبيثة أن لا يكون ها أصل ثابت بل تكون منقطعة ولا يكون ها قرار ذكر أن ذلك القول 
الثابت الصادر عنهم في الحياة الدنيا يوجب ثبات كرامة الله ههم . وثبات ثوابه عليهم . 
والمقصود: بيان أن الثبات في المعرفة والطاعة يوجب الثبات في الثواب والكرامة من الله تعالى » 
فقوله (يثبت الله) أي على الثواب والكرامة . وقوله (بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة) 
أي بالقول الثابت الذي كان يصدر عنهم حال ما كانوا في ال حياة الدنيا . 

ثم قال إويضل الله الظالين) يعنى كما أن الكلمة الخبيثة ما كان ها أصل ثابت ولا فرع 

باسق» فكذلك أصحاب الكلمة الخبيثة وهم الظالمون يضلهم الله عن كراماته ويمنعهم عن 
الفوز بثوابه » وني الآية قول آخر وهو القول المشهور أن هذه الآية وردت في سؤال الملكين في 
القبرء وتلقين الله المؤمن كلمة الحق في القبر عند السؤال وتثبيته إياه على الحق . وعن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال في قوله. (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى. 
ل ل ا ا ا 0 
صلى الله عليه وسلم» والمراد من الباء فى قوله (بالقول الثابت) هو هو أن الله تعالى انما ثبتهم في القبر 
بسبب مواظبتهم في ال حياة الدنيا على هذا القول. ولهذا الكلام تقرير عقلي وهو أنه كلما كانت 


قوله تعالى «الم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا» سورة ابراهيم 1 
لتر إِلَ الذين بدلوأ نعمت الله كمرا وأحلوأ قَومهم دار البوار 2 جهنم يصلونها 
جم ود ملم ممع وار E‏ 8ه 2 ع دوع ص > د 
وين سالقرار © وجعلوا لله اندادا لمضاوا عن سبيله ء فل متعوأ فن مصير كر 
نتوج 


المواظبة على الفعل أكثر كان رسوخ تلك ال حالة في العقل والقلب أقوى» فكلما كانت مواظبة 
العبد على ذكر لا اله إلا الله وعلى التأمل فى حقائقها ودقائقها أكمل وأتم» كان رسوخ هذه 
المعرفة في عقله وقلبه بعد الموت أقوى وأكمل . قال ابن عباس : من داوم على الشهادة في الحياة 
الدنيا يثبته الله عليها في قبره ويلقنه إياها , وانما فسر الآخرة ههنا بالقبرء لأن الميت انقطع 
بالموت عن أحكام الدنيا ودخل في أحكام الآخرة وقوله (ويضل الله الظالمين) يعنى أن الكفار إذا 
سثلوا فى قبورهم قالوا: لا ندري» وانما قال ذلك لأن الله أضله. وقوله (ويفعل الله ما يشاء) 
يعنى إن شاء هدى وإن شاء أضل ولا اعتراض عليه فى فعله البتة . 

قوله تعالى « ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم 
يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أنداد ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم إلى النار» . 

اعلم أنه تعالى عاد إلى وصف أ حوال الكفار في هذه الآية فقال ( ألم تر إلى الذين بدلوا 
نعمة الله كفرا ) نزل في أهل مكة حيث أسكنهم الله تعالى حرمه الآمن . وجعل عيشهم في 
السعة . وبعث فيهم محمدا صل الله عليه وسلم فلم يعرفوا قدر هذه النعمة » ثم إنه تعالى 
حكى عنهم أنواعا من الأعمال القبيحة . 

ه النوع الأول » قوله ( بدلوا تعمة الله كفرا ) وفيه وجوه : الأول : يجوز أن يكون 
بدلوا شكر نعمة الله كفرا » لأنه لما وجب عليهم الشكر بسبب تلك النعم أتوا بالكفر , فكأنهم 
غيروا الشكر إلى الكفر وبدلوه تبديلا . والثاني : أنهم بدلوا نفس نعمة الله كفرا لأنهم ل 
كفروا سلب الله تلك النعمة عنهم فبقى الكفر معهم بدلا من النعمة . الثالث : أنه تعالى 
أنعم عليهم بالرسول والقرآن فاختاروا الكفر على الايمان . 

والنوع الثاني » ما حكى الله تعالى عنهم قوله ( وأحلوا قومهم دار البوار ) وهو 
الهلاك يقال رجل بائر وقوم بور » ومنه قوله تعالى ( وكنتم قوما بورا ) وأراد بدار البوار جهنم 
بدليل أنه فسرها بجهنم فقال ( جهنم يصلونها وبئس القرار ) أى المقر وهومصدر سمي به . 


« النوع الثالث » من أعرالهم القبيحة قوله ( وجعلوا لله أنداداً ليضلواعن سبيله ) وفيه 
مسائل : 1 


3 قوله تعالى «قل لعبادى الذي اموا يقيموا الصلاة» سورة ابراهيم 
ہک اک اا 
عو سا مه دارج م رونو و ص م سجر هتو د عع کہ > 0 
قل لعبادى آلذين ءامنوا وا ألصلؤة وينفقوامما ررفنتهم سرا وعلانية 3 قب لان 
مص م دوو ص ووو 2 مه 
بای يوم ابع فيه ولا خلال رې 

$ المسألة الأولى » أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم بدلوا نعمة الله كفرا ذكر أنهم بعد أن 
كفر وا بالله جعلوا له أندادا . والمراد من هذا الجعل الحكم والاعتقاد والقول. والمراد من 
الأنداد الأشباه والشركاء . وهذا الشريك يحتمل وجوها : أحدها : أنهم جعلوا للأصنام حظا 
فها أنعم الله به عليهم نحو قوهم هذا لله وهذا لشركائنا . وثانيها أنهم شركوا بين الأصنام وبين 
خالق العالم فى العبودية . وثالثها أنهم كانوا يصرحون باثبات الشركاء لله وهو قوم في الحج: 
لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك . 


« المسألة الثانية © قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( ليضلوا ) بفتح الياء من ضل يضل . 
والباقون بضم الياء من أضل غيره يضل . 

« المسألة الثالثة 4 اللام في قوله ( ليضلوا عن سبيله ) لام العاقبة لأنْ عبادة الأوثان سبب 
يؤدى إلى الضلال ويحتمل أن تكون لام كي أى الذين اتخذوا الوثن كي يضلوا غيرهم هذا 
إذا قرىءبالضم فانه يحتمل الوجهين » وإذا قرىء بالنصب فلا يحتمل إلا لام العاقبة لأنهم لم 
يريدوا ضلال أ نفسهم . وتحقيق القول في لام العاقبة أن المقصود من الشيء لا يحصل إلا في آخر 
المراتب كما قيل أول الفكر آخر العمل . وكل ما حصل في العاقبة كان شبيهاً بالأمر المقصود في 
هذا المعنى . والمشابهة أحد الأمور المصححة لحسن المجاز > فلهذا السبب حسن ذكر اللام في 
العاقبة » وما حكى الله تعالى عنهم هذه الانواع الثلاثة من الأعمال القبيحة قال ( قل تمتعوا فان 
مصيركم إلى النار ) والمراد أن حال الكافر في الدنيا كيف كانت » فانها بالنسبة إلى ما سيصل 
اليه من العقاب في الآخرة تمتع ونعيم » فلهذا المعنى قال ( قل تمتعوا فان مصيركم إلى النار ) 
وأيضا أن هذا الخطاب مع الذين حكى الله عنهم أخهم بدلوا نعمة الله كفرا » فأولئك كانوا في 
الدنيا في نعم كثيرة فلا جرم حسن قوله تعالى ( قل تمتعوا فان مصيركم إلى النار ) وهذا الأمر 
يسمى أمر التهديد ونظيره قوله تعالى ( اعملوا ما شئتم ) وكقوله ( قل تمتع بكفرك قليلا إنك من 
أصحاب النار ) 


قوله تعالى $ قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا نما رزقناهم سرا وعلانية 
من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلال 4. 


اعلم أنه تعالى لما أمر الكافرين على سبيل التهديد والوعيد بالتمتع بنعيم الدنيا » أمر 


قوله تعالى « الله الذى خلق السموات والأرض» سورة ابراهيم 1۷ 
المؤمنين فى هذه الآية بترك التمتع هالدنيا والمبالغة في المجاهدة بالنفس والمال » وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى € قرأ حمزة والكسائى ( لعبادي ) بسكون الياء والباقون : بفتح الياء 
لالتقاء الساكنين فحرك الى النصب . 

« المسألة الثانية © في قوله ( يقيموا ) وجهان : الأول : يجوز أن يكون جوابا لأمر 
محذوف هوالمقول تقديره : قل لعبادى الذين آمنوا أقيموا الصلاة وأنفقوا يقيموا الصلاة 
وينفقوا . الثانى : يجوز أن يكون هوأمرا مقولاً محذوفا منه لام الأمرء أى ليقيموا . 
كقولك : قل لزيد ليضرب عمرا وإنما جاز حذف اللام » لأن قوله ( قل ) عوض منه ولو قيل 
ابتداء يقيموا الصلاة لم يجز . 

« المسألة الثالثة © أن الانسان بعد الفراغ من الايمان لا قدرة له على التصرف في شىء الا 
فى نفسه أو فى ماله . أما النفس فيجب شغلها بخدمة المعبود فى الصلاة . وأما المال 
فيجب صرفه الى البذل في طاعة الله تعالى » فهذه الثلاثة هي الطاعات المعتبرة » وهي الايمان 
والصلاة والزكاة وتام ما يجب أن يقال في هذه الأمور الثلاثة ذكرناه في قوله تعالى ( الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ) 

« المسألة الرابعة € قالت المعتزلة : الآية تدل على أن الرزق لا يكون حراما . لأن 
الآية دلت على أن الانفاق من الرزق ممدوح › ولا شىء من الانفاق من الحرام بممدوح . فينتج 
أن الرزق ليس بحرام . وقد مر تقرير هذا الكلام مرارا . 

ل المسألة الخامسة » في انتصاب قوله ( سراً وعلانية ) وجوه : أحدها : أن يكون على 
الخال أى ذوى سر وعلانية بمعنى مسرين ومعلنين . وثانيها : على الظر ف أى وقت سر 
وعلانية . وثالثها : على المصدر أى انفاق سر وانفاق علانية . والمراد اخفاء التطوع واعلان 
الواجب . 

واعلم أنه تعالى لما أمر باقامة الصلاة وايتاء الزكاة قال ( من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه 
ولا خلال ) قال أبوعبيدة : البيع ههنا الفداء والخلال المخالة » وهو مصدر من خاللت خلالا 
ومحالة » وهي المصادقة » قال مقاتل : إنغا هو يوم لا بيع فيه ولا شراء ولا حالة ولا قرابة » فكأنه 
تعالى يقول : أنفقوا أموالكم في الدنيا حتى تجدوا ثواب ذلك الانفاق في مثل هذا اليوم الذي لا 
تحصل فيه مبايعة ولا خالة » ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة البقرة( لا بيع فيه ولا خلة ولا 
شفاعة ٠)‏ 


۲۸ قوله تعالى «وأنزل من السماء ماء به من ر رزقا لكم؛ سورة ابراهيم 
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فان قيل : كيف نفى المخآلة في هاتين الآيتين » مع أنه تعالى أثبتها في قوله ( الأخلاء 
يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) 

قلنا : الآية الدالة على نفي المخالة محمولة على نفى المخالة بسبب ميل الطبيعة ورغبة 
النفس . والآية الدالة على ثبوت المخالة محمولة على حصول المخالة الحاصلة بسبب عبودية الله 
تعالى » ومحبة الله تعالى والله أعلم ؛ 


قوله تعالى:8 الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من الساء ماء فأخرج به من 
الثمرات ر زقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم 
الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار واتاكم بوكو ساعد تعدوا نعمت 
الله لا تحصوها إن الانسان لظلوم كفار » 


اعلم أنه لما أطال الكلام في وصف أحوال السعداء وأحوال الأشقياء » وكانت العمدة 
العظمى والمنزلة الكبرى فى حصول السعادات معرفة الله تعالى بذاته وبصفاته » وفى حصول 
الشقاوة فقدان هذه المعرفة » لا جرم ختم الله تعالى وصف أحوال السعداء والأشقياء بالدلائل 
الدالة على وجود الصانع وكال علمه وقدرته » وذكر ههنا عشرة أنواع من الدلائل » أوها 
خلق السموات . وثانيها : خلق الأرض ء واليها الاشارة بقوله تعالى « الله الذي الذي خخلق 
السموات والأرض # وثالثها : © وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ¢ 
ورابعها : قوله # وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره # وخامسها : قوله ( وسخر لكم 
الأخبار # وسادسها وسابعها : قوله ‏ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين € وثامنها وتاسعها : 
قوله # وسخر لكم الليل والنهار » وعاشرها : قوله ©« وآتاكم من كل ما سألتموه # وهذه 
الدلائل العشرة قد مر ذكرها في هذا الكتاب وتقريرها وتفسيرها مرارا وأطوارا ولا بأس بأن. 


قوله تعالى «وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره»سورة ابراهيمر | )| 


نذكر ههنا بعض الفوائد : فاعلم أن قوله تعالى ط الله © مبتداً > وقوله ( الذي خلق ¢ 
خبره. ثم إنه تعالى بدأ بذكر خلق السموات والأرض» وقد ذكرنا في هذا الكتاب من كم وجه 
تدل السماء والأرض على وجود الصانع الحكيم » وإنما بدأ بذكره) ههنا لأنبها هما الأصلان 
اللذان يتفرع عليه سائر الأدلة المذكورة بعد ذلك. فانه قال بعده #وأنزل من السماء ماء 
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم» وفيه مباحث: 


ل البحث الأول » لولا السماء لم يصح انزال الماء منها ولولا الأرض لم يوجد ما يستقر 
الماء فيه » فظهر أنه لا بد من وجوده) حتى يحصل هذا المقصود وهذا المطلوب . 

البحث الثاني » ( وانزل من السماء ماء ) وفيه قولان : الأول : أن الماء نزل من 
السحاب وسمي السحاب سماء اشتقاقا من السمو » وهو الارتفاع . والثاني : أنه تعالى أنزله 
من نفس السماء وهذا بعيد » لأن الانسان ربا كان واقفا على قمّة جبل عال ويرى الغيم أسفل 
منه فاذا نزل من ذلك الجبل يرى ذلك الغيم ماطرا عليهم»وإذا كان هذا أمرا مشاهدا بالبصر 
كان النزاع فيه باطلا . 

« البحث الثالث € قال قوم : إنه تعالى أخرج هذه الثمرات بواسطة هذا الماء المنزل 
من السماء على سبيل العادة » وذلك لأن في هذا المعنى مصلحة للمكلفين » لأنهم اذا علموا أن 
هذه المنافع القليلة يجب أن تتحمل في تحصيلها المشاق والمتاعب » فالمنافع العظيمة الدائمة في 
الدار الآخرة أولى أن تتحمل المشاق في طلبها . وإذا كان المرء يترك الراحة واللذات طلبا هذه 
الخيرات الحقيرة » فبأن يترك اللذات الدنيوية ليفوز بثواب الله تعالى ويتخلص عن عقابه 
أولى . ولهذا السبب لما زال التكليف في الآخرة أنال الله تعالى كل نفس مشتهاها من غير تعب 
ولا نصب » هذا قول المتكلمين . وقال قوم أخرون : إنه تعالى يحدث الثار والزروع بواسطة 
هذا الماء النازل من السماء . والمسألة كلامية محضة . وقد ذكرناها في سورة البقرة . 


« البحث الرابع » قال أبومسلم : لفظ( الثمرات ) يقع في الأغلب على ما يحصل على 
الأشجار » ويقع أيضا على الزروع والنبات » كقوله تعالى ( كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه 
يوم حصاده ٠.)‏ 


« البحث الخامس € قال تعالى ( فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ) والمراد أنه تعالى 
إنما أخرج هذه الثمرات لأجل أن تكون رزقاً لنا » والمقصود أنه تعالى قصد بتخليق هذه 
الثمرات إيصال الخير والمنفعة الى المكلفين » لأن. الاحسان لا يكون إحسانا إلا إذا قصد 
المحسن بفعله إيصال النفع إلى المحسن اليه . 


1۰ قوله تعالی «وسخر لكم الفلك لتجري ف البحر بامره» سورة ابراهيم 

« البحث السادس ¢ قال صاحب الكشاف : قوله ( من الثمرات ) بيان للرزق » أي 
أخرج به رزقا هو ثمرات . ويجوز أن يكون من الثمرات مفعول أخرج»ورزقا حال من 
المفعول أو نصبا على المصدر من أخرج لأنه في معنى رزق » والتقدير : ورزق من الثمرات 
رزقالكم . 

ل فأما الحجة الرابعة 4 وهي قوله ( وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره ) ونظيره 
قوله تعالى ( ومن أياته الجوار في البحر كالأعلام ) ففيها مباحث : 

« البحث الأول € أن الانتفاع بما ينبت من الأرض انما يكمل بوجود الفلك الجاري في 
البحر » وذلك لأنه تعالى خص كل طرف من أطراف الأرض بنوع آخر من نعمه حتى أن نعمة 
هذا الطرف إذا نقلت الى جانب الآخر من الارض وبالعكس كثر الربح في التجارات » ثم إن 
هذا النقل لا يمكن إلا بسفن البر وهي الجمال أو بسفن البحر وهي الفلك المذكور في هذه 
الآية . فان قيل : ما معنى وسخر لكم الفلك مع أن تركيب السفينة من أعمال العباد ؟ 

قلنا : أما عإر, قولنا إن فعل العبد خلق الله تعالى فلا سؤال » وأما على مذهب المعتزلة 
فقد أجاب القاضي عنه فقال : لولا أنه تعالى خلق الاشجار الصلبة التي منها يمكن تركيب 
السفن ولولا خلقه للحديد وسائر الآلات ولولا تعريفه العباد كيف يتخذوه ولولاأ نه تعالى لق 
الماء على صفة السيلان التي باعتبارها يصح جري السفينة » ولولا خلقه تعالى الرياح وخلق 
الحركات القوية فيها ولولا أنه وسع الاخمار وجعل فيها من العمق ما يجوز جري السفن فيها لم 
وقع الانتفاع بالسفن»فصار لأجل أنه تعالى هو الخالق هذه الأحوال » وهو المدبر هذه الأمور 
والمسخر لها حسنت اضافة السفن اليه . 

« البحث الثاني » أنه تعالى أضاف ذلك التسخير الى أمره لأن الملك العظيم قلا 
يوصف بأنه فعل وإنما يقال فيه إنه أمر بكذا تعظيا لشأنه» ومنهم من حمله على ظاهر قوله (إنما 
أمرنا الشيء إذ أردناه أن نقول له كن فيكون) وتحقيق هذا الوجه راجع الى ما ذكرناه. 
مر 

« البحث الثالث 4 الفلك من الجمادات فتسخيرها مجاز » والمعنى أنه لما كان يجرى على 
وجه الماء كما يشتهيه املاح كأنه حيوان مسخّر له. ٠‏ 

0 الحجة الخامسة ¢ قوله تعالى ( وسخر لكم الأنمار ) واعلم أن ماء البحر قلا ينتفع به 
في الزراعات»لا جرمذكر تعالى إنعامه على الخلق بتفجير الأنمار والعيون حتى ينبعث الماء منها 
الى مواضع الزرع والنبات ٠‏ وأيضا ماء البحر لا يصلح للشرب > والصالح لهذا المهم هو مياه 
الأخهار . 


قوله تعالى «وسخر لكم الشمس والقمر دائبين» سورة ابراهيم 1۳۱ 
ل الحجة السادسة والسابعة € قوله ( وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ): 


واعلم أن الانتفاع بالشمس والقمر عظيم » وقد ذكره الله تعالى في أيات منها قوله 
( وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا )»ومنها قوله ( الشمس والقمر بحسبان ) ومنها 
قوله ( وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ) ومنه قوله ( هو الذي جعل الشم سضياء والقمر نورا )» 
وقوله ( دائبين ) معنى الدؤب في اللغة مرور الشىء في العمل على عادة مطردةعيقال دأب يدأب 
دأبا ودؤباءوقد ذكرنا هذا في قوله ( قال تزرعون سب سنين دأبا ) قال المفسرون : قوله 
( دائبين ) معناه يدأبان في سيره! وإنارتهما وتأثيره) في إزالة الظلمة وفي إصلاح النبات 
واللديوان:فان/الشعس سلطان اهار : والقمر سلطان الل ولرل الهم + حصت الفصول 
الأربعة » ولولاها لاختلت مصالح العالم بالكلية وقد ذكرنا منافع الشمس والقمر بالاستقصاء 
ف أول هذا الكتاب : 


واعلم أن منافعه) مذكورة في القرآن كقوله تعالى ( وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار 
معاشا ) وقوله ( وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ) قال المتكلمون : 
تسخير الليل والنهار مجاز لأنهها عرضان . والاعراض لا تسخرٌ . 


ل والحجة العاشرة » قوله ( وآتاكم من كل ما سألتموه ) ثم إنه تعالى لما ذكر تلك النعمة 
العظيمة بين بعد ذلك أنه لم يقتصرعليها > بل أعطى عباده من المنافع والمرادات ما لا يأتي على 
بعضها التعديد والاحصاء ء فقال ( وآتاكم من كل ما سألتموه ) والمفعول محذوف تقديره من كل 
مسؤول شيئا »وقرىء (من كل ) بالتنوين و( ما سألتموه ) نفي ومحله نصب على الحال » أي 
آتاكم من جميع ذلك غير سؤال ويجوز أن تكون « ما » موصولة والتقدير : أتاكم من كل ذلك 
ما احتجتم اليه ولم تصلح احوالكم, ومعايشكم إلا به » فكأنكم سالتموه أو طلبتموه بلسان 
الحال » ثم إنه تعالى لما ذكر هذه النعم ختم الكلام بقوله ( وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) قال 
الواحدي : النعمة ههنا اسم أقيم مقام المصدر يقال : أنعم الله عليه ينعم إنعاما ونعمة أقيم 
الاسم مقام الانعام كقوله : أنفقت عليه إنفاقا ونفقة بمعنى واخد . ولذلك لم يجمع لأنه في 
معنى المصدر » ومعنى قوله ( لا تحصوها ) أي لا تقدرون على تعديدها جميعها لكثرتها. 


eS‏ نعم الله ممتنع » فعليه أن 


3 قوله تعالى «وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها» سورة ابراهيم 


+ المثال الاول € أن الأطباء ذكروا أن الأعصاب قسان » منها دماغية ومنها نخاعية . 
أما الدماغية فانها سبعة ثم أتعبوا أنفسهم في معرفة الحيكم الناشئة من كل واحد من تلك 
الأرواح السبعة » ثم مما لا شك فيه أن كل واحد من الأرواح السبعة تنقسم الى شعب كثيرة 
وكل واحد من تلك الشعب أيضا إلى شعب دقيقة أدق من الشعر ولكل واحد منها'ممر إلى 
الأعضاءءولو أن شعبة واحدة اختلت إما بسبب الكمية أو بسبب الكيفية أو بسبب الوضع 
لاخحتلت مصالح البنية » ثم إن تلك الشعب الدقيقة تكون كثيرة العدد جداً » ولكل واحدة 
منها حكمة مخصوصة » فاذا نظر الانسان في هذا المعنى عرف أن لله تعالى بحسب كل شظية 
من تلك الشظايا العصبية على العبد نعمة عظيمة لو فاتت لعظم الضرر عليه وعرف قطعا أنه لا 
سبيل له الى الوقوف عليها والاطلاع على أحوالهاوعند هذا يقطع بصحة قوله تعالى ( وإن تعدوأ 
نعمت الله لا تحصوها ).وكما اعتبرت هذا في الشظايا العصبية فاعتبر مثله في الشرايين 
والأوردة » وفي كل واحد من الأعضاء البسيطة والمركبة بحسب الكمية والكيفية والوضع 
والفعل والانفعال حتى ترى أقسام هذا الباب بحراً لا ساحل له »> وإذا اعتبرت هذا في بدن 
الانسان الواحد فاعرف أ قسام نعم الله تعالى في نفسه وروحه » فان عجائب عالم الأرواح أكثر 
من عجائب عالم الأجساد.ثم لا اعتبرت حالة الحيوان الواحد فعند ذلك اعتبر أحوال م 
الأفلاك والكواكب وطبقات العناصر وعجائب البر والبحر والنبات والحيوان وعند هذاتعر فأ ن 
عقول جميع الخلائق لو ركبت وجعلت عقلا واحدا ثم بذلك العقل تأمل الانسان في عجائب 
حكمة الله تعالى في أقل الأشياء لما أدرك منها إلا القليل » فسبحانه تقدس عن أوهام 
المتوهمين . 

« المثال الثاني ¢ أنك اذا أخذت اللقمة الواحدة لتضعها في الفم فانظر إلى ما قبلها 
وإلى ما بعدهاءأما الأمور التي قبلها : فاعرف أن تلك اللقمة من الخبز لا تتم ولا تكمل إلا إذا 
كان هذا العالم بكليته قائ) على الوجه الأصوب > لأن الحنطة لا بد منها » وأا لا تنبت إلا 
بمعونة الفصول الأربعة » وتركيب الطبائع وظهور الرياح والأمطار » ولا يحصل شىء منها إلا 
بعد دوران الأفلاك » واتصال بعض الكواكب ببعض على وجوه خصوصة في الحركات ٠‏ وفي 
كيفيتها في الجهة والسرعة والبطء ثم بعد أن تكون الحنطة لا بد من الات الطحن والخبز » وهي 
لا تحصل إلا عند تولد الحديد في أرحام الجبال » ثم إن الآلات الحديدية لا يمكن إصلاحها إلا 
بالات أخرى حديدية سابقة عليها » ولا بد من انتهائها إلى آلة حديدية هي أول هذه 
الآلات » فتأمل أنها كيف تكونت على الأشكال المخصوصة ؛ ثم إذا حصلت تلك الآلات 
فانظر أنه لا بد من اجتاع العناصر الأربعة » وهي الأرض والماء والهواء والنار حتى يمكن طبخ 


قوله تعالى «واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا» سورة ابراهيم e‏ 
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الخبز من ذلك الدقيق . فهذا هو النظر فيا تقدم على حصول هذه اللقمة . وأما النظر فيا بعد 
حصوها : فتأمل في تركيب بدن الحيوان » وهو أنه تعالى كيف خلق الأبدان حتى يمكنها 
الانتفاع بتلك اللقمة » وأنه كيف يتضرر الحيوان بالأكل وفي أي الأعضاء تحدث تلك المضار › 
ولا يمكنك أن تعرف القليل من هذه الأشياء إلا بمعرفة علم التشريح وعلم الطب بالكلية › 
فظهر بماذكرنا أن الانتفاع باللقمة الواحدة لا يمكن معرفته إلا بمعرفة جملة الأمور » والعقول 
قاصرة عن إدراك ذرة من هذه المباحث . فظهر ذا البرهان القاهر صحة قوله تعالى( وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها ) ثم إنه تعالى قال ( إن الانسان لظلوم كفار ) قيل : يظلم النعمة باغفال 
شكرهاءكفار شديد الكفران لها . وقيل : ظلوم في الشدة يشكو ويجزع > كفار في النعمة يجمع | 
ويمنع ٠‏ والمراد من الانسان ههنا : الجنس » يعنى أن عادة هذا الجنس هو هذا الذى ذكرناه » 
وههنا بحثان : 

« البحث الأول » أن الانسان مجبول على النسيان وعلى الملل » فاذا وجد نعمة نسيها 
CN E O‏ ا نكن 

وأيضاً ان نعم الله كثيرة فمتى حاول التأمل في بعضها غفل عن الباقى . 

« البحث الثانى » أنه تعاللي قال في هذا الموضع ( إن الانسان لظلوم كفار ) وقال في 
سورة النحل ( إن الله لغفور رحيم ) ولا تأملت فيه لاحت لي فيه دقيقة كأنه يقول : إذا 
حصلت النعم الكثيرة فأنت الذي اخذتها وأنا الذي أعطيتها . فحصل لك عند أخذها 
وصفان : وها كونك ظلوما كفارا » ولي وصفان عند إعطائها وها كونى غفورا رحا » 
والمقصود كأنه يقول : إن كنت ظلوما فأنا غفور » وإن كنت كفاراً فأنا رحيم أعلم عجزك 
وقصورك فلا أقابل تقصيرك إلا بالتوقير ولا أجازى جفاءك إلا بالوفاء »ونسأل الله حسن العاقبة 
والرحمة . 

قوله تعالى $ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنى وبني أن نعبد الأصنام 
رب إنهن ن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعنى فانه مني ومن عصانى فانك غفور رحيم 4. 


7 قوله تعالى «واجنبنى وبني أن نعبد الأصنام» سورة ابراهيم 


اعلم أنه تعالى لما بين بالدلائل المتقدمة أنه لا معبود إلا الله سبحانه وأنه لا يجوز عبادة 
غيره تعالى البتةحكى عن إبراهيم عليه السلام مبالغته في إنكار عبادة الأوثان . 

واعلم أنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه طلب من الله أشياء : أحدها : قوله 
( رب اجعل هذا البلد آمنا ) والمراد : مكة آمناذا أمن . 

فان قيل : أى فرق بين قوله ( اجعل هذا بلدا آمنا ) وبين قوله ( اجعل هذا البلد آمنا ) 

قلنا: سأل في الأول أن يجعله من جملة البلاد التي يأمن أهلها فلا يخافون » وفي الثاني : 
أن يزيل عنها الصفة التي كانت حاصلة لما » وهي الخوف » ويحصل لها ضد تلك الصفة وهو 
الأمن كأنه قال هو بلد محوف فاجعله آمناً. وقد تقدم تفسيره في سورة البقرة . وثانيها: قوله 
(واجنبنى وبني أن نعبد الأصنام) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى © قرىء (واجنبي) وفيه ثلاث لغات جنبه واجنبه وجنبه . قال الفراء : 
أهل الحجاز يقول جنبيني بالتخفيف. وأهل نجد يقولون جنبنى شره وأجنبنى شره» وأصله 
جعل الشيء عن غيره على جانب وناحية ١ ٠.‏ 

«المسألة الثانية» لقائل أن يقول: الاشكال على هذه الآية من وجوه : أحدها: أن 
إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يجعل مكة آمنا ¢ وما قبل الله دعاءه ¢ لأن جماعة خربوا الكعبة 
وأغاروا على مكة . وثانيها: أن الأنبياء عليهم السلام لا يعبدون الوثن البتة » وإذا كان كذلك 
فا الفائدة في قوله اجنبنى عن عبادة الأصنام . وثالثها : أنه طلب من الله تعالى أن لا يجعل 
أبناء و من عبدة الأصنام والله تعالى لم يقبل دعاء > ولأن كفار قريش كانوا من أولاده. مع 
أنهم كانوا يعبدون الأصنام 5 
ظ فان قالوا : إنهم ما كانوا أبناء ابراهيم وانما كانوا أبناء أبنائه. و خصوص 
بالأبناءء فنقول: فاذا كان المراد من أولئك الأبناء أبناءء من صلبه» وهم ما كانوا إلا إساعيل 
واسحاق» وهم| كانا من أكابر الأنبياء» وقد علم أن الأنبياء لا يعبدون الصنم . فقد عاد 
السؤال فى أنه ما الفائدة فى ذلك الدعاء ؟ 
20 والجواب عن السؤال الأول من وجهين : الأول : أنه نقل أنه عليه السلام لما فرغ من 
بناء الكعبة ذكر هذا الدعاء » والمراد منه : جعل تلك البلدة آمنة من الخراب » والثانى : أن 
المراد جعل أهلها أمنين » كقوله ( واسأل القرية ) أى أهل القرية » وهذا الوجه عليه أكثر 


قوله تعالى «وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناءسورة ابراهيم ١‏ ممم 


« الوجه الأول € ما اختصت به مكة من حصول مزيد في الأمن » وهو أن الخائف كان 
اذا التجأ الى مكة أمن . وكان الناس مع شدة العداوة بينهم يتلاقون بمكة فلا يخاف بعضهم 
بعضا » ومن ذلك أمن الوحش فانهم يقربون من الناس اذا كانوا بمكة » ويكونون مستوحشين 
عن الناس خارج مكة » فهذا النوع من الأمن حاصل في مكة فوجب حمل الدعاء عليه . 

« والوجه الثاني » أن يكون المراد من قوله ( اجعل هذا البلد آمناً ) أى بالأمر والحكم 
بجعله أمنأ وذلك الأمر والحكم حاصل لا محالة . 

والجواب : عن السؤال الثاني قال الزجاج : معناه ثبتنى على اجتناب عبادتها ما قال 
( واجعلنا مسلمين لك ) أي ثبتنا على الاسلام . 

ولقائل أن يقول : السؤال باق لأنه لما كان من المعلوم أنه تعالى يثبت الأنبياء عليهم 
ش السلام على الاجتناب من عبادة الاصنام ف] الفائدة ف هذا السؤال؟ والصحيح عندى في الجواب 
وجهان : الأول : أنه عليه السلام وان كان يعلم أنه تعالى يعصمه من عبادة الاصنام إلا أن 
ذكر ذلك هضمأ للنفس واظهارا للحاجة والفاقة إلى فضل الله في كل المطالب . والثانى : أن 
الصوفية يقولون : إن الشرك نوعان : شرك جلي وهو الذي يقول به المشركون » وشرك خفي 
وهو تعليق القلب بالوسايط وبالاسباب الظاهرة . والتوحيد المحض هو أن ينقطع نظره عن 
الصوفيّة ولا یری متصرفا سوى الحق سبحانه وتعالى فيحتمل أن يكون قوله ( واجنبنى وبن أن 
نعبد الاصنام ) المراد منه أن يعصمه عن هذا الشرك الخفي والله أعلم بمراده . 

والجواب عن السؤال الثالث من وجوه : الأول : قال صاحب الكشاف : قوله 
( وبني ) أراد بنيه من صلبه والفائدة فى هذا الدعاء عين الفائدة التى ذكرناها في قوله 
( واجنبنى ) والثانى : قال بعضهم أزاذ من أولادة وأولاد أولاده كل من كانوا موجودين حال 
الدعاء ولا شبهة أن دعوته مجابة فيهم . الثالث : قال مجاهد : لم يعبد أحد من ولد ابراهيم 
عليه السلام صخا » والصنم هو التمثال المصور وما ليس بمصور فهو وثن . وكفار قريش ما 
عبدوا التمثال وائما كانوا يعبدون أحجارا خصوصة وأشجارا خصوصة ؛ وهذا الجواب ليس 
بقوي ٠‏ لأنه عليه السلام لا يجوز أن يريد بهذا الدعاء إلا عبادة غير الله تعالى والحجر كالصنم 
في ذلك . الرابع : أن هذا الدعاء مختص بالمؤمنين من أولاده والدليل عليه أنه قال في آخر 
الآية( فمن تبعنى فانه منى ) وذلك يفيد أن من لم يتبعه على دينه فانه ليس منه . ونظيره قوله 
تعالى لنوح ( إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ) . والخامس : لعله وإن كان عمم في 
الدعاء إلا أن الله تعالى أجاب دعاءه في حق البعض دون البعض وذلك لا يوجب تحقير الأنبياء 


۳٢‏ قوله.تعالى «فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم ) سورة ابراهيم 


عليهم السلام» ونظيره قوله تعالى في حق إبراهيم عليه السلام (قال إنى جاعلك للناس إماماً 
قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين) . 

« المسألة الثالثة 8 احتج أصحابنا بقوله ( واجنبنى وبنئ أن نعبد الأصنام ) على أن 
الكفر والايمان من الله تعالى » وتقرير الدليل أن إبراهيم عليه السلام طلب من الله أن يجنبة 
ويجنب أولاده من الكفر فدل ذلك على أن التبعيد من الكفر والتقريب من الايمان ليس إلا من 
الله تعالى » وقول المعتزلة إنه محمول على الألطاف فاسد » لأنه عدول عن الظاهر . ولأنا قد 
ذكرنا وجوهاً كثيرة في إفساد هذا التأويل . 


ثم حكى الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال ( رب إنهن أضللن كثيرا من 
الناس ) واتفق كل الفرق على أن قوله ( أضللن ) مجاز لأنها جمادات . والجماد لا يفعل شيئا 
البتة » إلا أنه لما حصل الاضلال عند عبادتها أضيف اليها كا تقول: فتنتهم الدنيا وغرتهم 5 
أي افتتنوا مها واغتروا بسببها . 

ثم قال 8 فمن تبعنى فانه منى € يعنى من تبعنى في دينى واعتقادى فانه منى ؛ أي جار 
مجرى بعضى لفرط اختصاصه بي وقربه منى ومن عصاني في غير الدين فانك غفور رحيم » 
واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن ابراهيم عليه السلام ذكر هذا الكلام والغرض منه الشفاعة 
في حق أصحاب الكبائر من أمته. والدليل عليه أن قوله (ومن عصاني فانك غفور رحيم) 
صريح في طلب المغفرة والرحمة لأولئك العصاة فنقول: أولئك العصاة إما أن يكونوا من الكفار 
أو لا يكونوا كذلك . والأول باطل من وجهين: الأول: أنه عليه السلام بين في مقدمة هذه 
الآية أنه مبرأ الكفار وهو قوله (واجنبنى وبنئ أن نعبد الاصنام) وأيضا قوله (فمن تبعني فانه 
منى) يدل بمفهومه على أن من لم يتبعه على دينه فانه ليس منه ولا يتم باصلاح مهماته . 
والثاني: أن الأمة مجمعة على أن الشفاعة في اسقاط عقاب الكفر غير جائزة» ولا بطل هذا ثبت 
أن قوله (ومن عصاني فانك غفور رحيم) شفاعة في العصاة الذين لا يكونوا من الكفار. 

وإذا ثبت هذا فنقول : تلك المعصية إما أن تكون من الصغائر أومن الكبائر بعد التوبة 
أو من الكبائر قبل التوبة » والأول والثانى باطلان لأن قوله ( ومن عصانى ) اللفظ فيه مطلق 
فتخصيصه بالصغيرة عدول عن الظاهر » وأيضا فالصغائر والكبائر بعد التوبة واجبة الغفران 
عند الخصوم فلا يكن حمل اللفظ عليه » فثبت أن هذه الآية شفاعة في اسقاط العقاب عن أهل 
الكبائر قبل التوبة » وإذا ثبت حصول هذه الشفاعة في حق ابراهيم عليه السلام ثبت حصوها 
في حق محمد صل الله عليه وسلم لوجوه : الأول : أنه لا قائل بالفرق . والثانى : .وهوأن هذا 
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فأجعل أفعدة من آلناس تبوى إلبم وآرزقهم من الثمرت لعلهم سحكرون 


- 
2 


المنصب أعلى المناصب فلو حصل لابراهيم عليه السلام مع أنه غير حاصل لمحمد صلى الله عليه 
وسلم لكان ذلك نقصانا في حق محمد عليه السلام . والثالث : أن محمدا صلى الله عليه وسلم 
مأمور بالاقتداء بابراهيم عليه السلام لقوله تعالى ( أولئك الذين هدىالله فبهداهم اقتده) 
وقوله ( ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ) فهذا وجه قريب في إثبات الشفاعة لمحمد 
صل الله عليه وسلم وفي إسقاط العقاب عن أصحاب الكبائر . والله أعلم . 

إذا عرفت هذا فلنذكر أقوال المفسرين : قال السدى معناه : ومن عصانى ثم تاب › 
وقيل : إن هذا الدعاء إنما كان قبل أن يعلم أن الله تعالى لا يغفر الشرك » وقيل من عصانى 
باقامته على الكفر فانك غفور رحيم > يعنى أنك قادر على أن تغفر له وترحمه بأن تنقله عن 
الكفر إلى الاسلام » وقيل المراد من هذه المغفرة أن لا يعاجلهم بالعقاب بل يمهلهم حتى يتوبوا 
أو يكون المراد أن لا تعجل اخترامهم فتفوتهم التوبة . واعلم أن هذه الوجوه ضعيفة . 

أما الأول : وهو حمل هذه الشفاعة على المعصية بشرط التوبة فقد أبطلناه . 


وأما الثانى : وهو قوله إن هذه الشفاعة إنما كانت قبل أن يعلم أن الله لا يغفر الشرك 
فنقول : هذا أيضاً بعيد » لأنا بينا أن مقدمة هذه الآية تدل على أنه لا يجوز أن يكون مراد 
إبراهيم عليه السلام من هذا الدعاء هو الشفاعة في إسقاط عقاب الكفر . 

وأما الثالث : وهو قوله المراد من كونه ( غفورا رحبا ) أن ينقله من الكفر إلى الايمان 
فهو أيضاً بعيد » لأن المغفرة والرحمة مشعرة باسقاط العقاب ولا إشعار فيه بالنقل من صفة 
الكفر إلى صفة الايمان والله أعلم . 

وأما الرابع : وهو أن تحمل المغفرة والرحمة على تعجيل العقاب أو ترك تعجيل الاماتة 
فنقول هذا باطل > لأن كفار زماننا هذا أكثر منهم ولم يعاجلهم الله تعالى بالعقاب ولا بالموت 
مع أن أهل الاسلام متفقون على أ:هم ليسوا مغفورين ولا مرحومين فبطل تفسير المغفرة وال رحمة 
على ترك تعنجيل العقاب بهذا الوجه وظهر بما ذكرنا صحة ما قررناه من الدليل والله أعلم . 

قوله تعالى # ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا 
ليقيموا الصلاة.فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وار زقهم من الثمراتلعلهم يشكر ونء 


۳۸ قوله تعالی «ربنا إني أسكنت من ذريتى بواد غيرذى زرع» سورة ابراهيم 
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ألسماء 20 المد لَه الذى وهب إلى على ٠‏ الكبر “ملعيل وإحلق إن رل 
كه و ةسمه م ددمي ىع ادي 2 سم داس فى 2 روم ا عدم مده ولاه 
لسميع الدعاء دی رب أجعَلت مقم الصلؤة ومن ربت ربا وتَْبَّلْ دعَاء ي 
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ربنا اغفرلى ولولدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ري 
ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمدلله 
الذي وهب لي على الكبر اسمعيل واسحق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة 
ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب», ‏ 
اعلم أنه سبحانه وتعالى حكى عن ابراهيم عليه السلام فى هذا ا موضع أنه طلب في 


ذعائه أخورا سيفة + 

«المطلوب الأول ¢ طلب من الله نعمة الامان وهو قوله ررب اجعل هذا البلد آمنا) 
والابتداء بطلب نعمة الأمن في هذا الدعاء يدل على أ نه أعظم انواع النعم والخيرات وأنه لا يتم 
شيء من مصالح الدين والدنيا إلا به» وسئل بعض العلماء الأمن أفضل أم الصحة ؟ فقال 
الأمن أفضل » والدليل عليه أن شاة لو انكسرت رجلها فانها تصح بعد زمان. ثم إنها تقبل على 
الرعي والأكل ولو أنها ربطت في موضع وربط بالقرب منها ذئب فانها تمسك عن العلف ولا 
تتناوله إلى أن تموت. ذلك يدل على أن الضرر الحاصل من الخوف أشد من الضرر الحاصل من 
ألم الجسد . ۰ ْ 
ل والمطلوب الثاني » أن يرزقه الله التوحيد » ويصونه عن الشرك » وهو قوله (واجنبني 
وبنبى أن نعبد الأصنام ) . ْ 

« والمطلوب الثالث ) قوله (ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غيرذي زرع عند بيتك 
المحرم) فقوله (من ذريتي) أي بعض ذريتي وهو إسمعيل ومن ولد منه (بواد) هو وادي مكة 
( غير ذي زرع ) أى ليس فيه شیء من زرع » كقوله ( قرآنا عربيا غيرذي عوج ) بمعنى لا 
يحصل فيه اعوجاج عند بيتك المحرم . وذكروا في تسميته المحرم وجوها : الأول : أن الله حرم 
التعرض له والتهاون به » وجعل ما حوله حرماً لمكانه » الثانى : أنه كان لم يزل متنعا عزيزا 
يهابه كل جبار كالشىء المحرم الذي حقه أن يجتنب . الثالث : سمى محرما لأنه محترم عظيم 
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الحرمة لا يحل انتهاكه . الرابع : أنه حرم على الطرفان أي امتنع منه كما سمى عتيقا لأنه أعتق 
منه فلم يستعل عليه » الخامس : أمر الصائرين اليه أن يحرموا على أ نفسهم أشياء كانت نحل 
هم من قبل » السادس : حرم موضع البيت حين خلق السموات والأرض وحفه بسبعة من 
الملائكة » وهو مثل البيت المعمورالذى بناه أدم » فرفع الى السماء السابعة . السابع : حرم 
على عباده أن يقربوه بالدماء والأقذار وغيرها » روى أن هاجر كانت أمة لسارة فوهبتها 
لابراهيم عليه السلام فولدت له اسماعيل عليه السلام » فقالت سارة : كنت رجو أن يهب الله 
لي ولدا من خليله فمنعنيه ورزقه خادمتى . وقالت لابراهيم : بعده) منى فنقله) الى مكة 
اسماعيل رضيع › ثم رجع فقالت هاجر : الى من تكلنا ؟ فقال الى ألله . ثم دعا الله تعالى 
بقوله ( ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد ) إلى آخر الآية ثم أنها عطشت وعطش الصبى 
فانتهت بالصبى إلى موضع زمزم فضرب بقدمه ففارت عينا » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « رحم الله أم:اسماعيل لولا أنها عجلت لكانت زمزم عينا معينا » ثم إن ابراهيم عليه 
السلام عاد بعد كبر إسماعيل واشتغل هو مع إسماعيل برفع قواعد البيت . قال القاضى : أكثر 
الأمور المذكورة في هذه الحكاية بعيدة لأنه لا يجوز لابراهيم عليه السلام أن ينقل ولده إلى 
حيث لا طعام ولا ماء مع أنه كان يمكنه أن ينقله) إلى بلدة أخرى من بلاد الشام لأجل قول 
سارة . إلا إذا قلنا : إن الله أعلمه أنه يحصل هناك ماء وطعام » وأقول : أما ظهور ماء زمزم 
فيحتمل أن يكون إرهاصا لاسماعيل عليه السلام » لأن ذلك عندنا جائز خلافا للمعتزلة وعند 
المعتزلة أنه معجزة لابراهيم عليه السلام . 

ثم قال إ ر بنا ليقيموا الصلاة ‏ والام متعلقة بأسكنت أى أسكنت قوما من ذريتي» 
وهم اسم|عيل وأولاده بهذا الوادى الذى-لا زرع فيه ليقيموا الصلاة . ْ 

ثم قال ل فاجعل أفئدة من الناس تهوي اليهم » وفيه مباحث : 

ل البحث الأول € قال الاصمعي هوى هوي هويا بالفتح إذا سقط من علو الى أسفل . 
وقيل : ( تهوى إليهم ) تريدهم » وقيل : تسرع اليهم . وقيل : تنحط اليهم وتنحدر اليهم: 
وتنزل » يقال : هوى الحجر من رأس الجحبل هوى اذا انحدر وانصب » وهوى الرجل إذا 
انحدر من رأس الجبل . 

يل البحث الثاني أن هذا الدعاء جامع للدين والدنيا . أما الدين فلأنه يدخل فيه 
ميل الناس الى الذهاب الى تلك البلدة بسبب النسك والطاعة لله تعالى . وأما الدنيا : فلأنه 
يدخل فيه ميل الناس الى نقل المعاشات اليهم بسبب التجارات » فلأجل هذا الميل يتسع 


١‏ قوله تعالى «وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكر ون»سورة ابراهيم 
عيشهم . ويكثر طعامهم ولباسهم . 

ل البحث الثالث ) كلمة ( من ) في قوله ( فاجعل أفئدة من الناس تهوى اليهم ) تفيد 
التبعيض . وال معنى : فاجعل أفئدة بعض الناس مائلة اليهم . قال مجاهد : لوقال أفئدة الناس 
لازدحمت عليه فارس والروم والترك والهند 5 وقال سعيد بن جبير : لو قال أفثكلة الناس 5 
لحجت اليهود والنصارى والمجوس . ولكنه قال ( أفئدة من الناس ) فهم المسلمون : 

ثم قال © وار زقهم من الثمرات € وفيه بحثان :. 

ل البحث الأول » أنه لم يقل : وارزقهم الثمرات » بل قال ( وارزقهم من 
الثمرات ) وذلك يدل على أن المطلوب بالدعاء إيصال بعض الثمرات اليهم . 

« البحث الثاني يحتمل أن يكون المراد بايصال الثمرات اليهم إيصاها اليهم على 
سبيل التجارات وإنما يكون المراد : عمارة القرى بالقرب منها لتحصيل الثمار منها . 

ثم قال © لعلهم يشكر ون » وذلك يدل على أن المقصود للعاقل من منافع الدنيا أن 
يتفرغ لأداء العبادات وإقامة الطاعات » فان ابراهيم عليه السلام بين أنه إنما طلب تيسير 
المنافع على أولاده لأجل أن يتفرغوا لاقامة الصلوات وأداء الواجبات . 

« المطلوب الرابع » قوله ( ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ) 

واعلم أنه عليه السلام لما طلب من الله تيسير المنافع لأولاده وتسهيلها عليهم 3 ذكر أنه 
لا يعلم عواقب الأحوال ونهايات الأمور ف المستقبل 3 وأنه تعالى هو العالم ہا المحيط 
من البكاء » وقيل : ما نخفي من الحزن المتمكن في القلب وما نعلن يريد ما جرى بينه وبين 
هاجر حيث قالت له عند الوداع الى من تكلنا ؟ فقال الى الله أكلكم . قالت الله أمرك بهذا ؟ 
قال نعم : قالت إذن لا نخشى . 

ثم قال ©« وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا فى السماء € وفيه قولان : أحده) : 
أنه كلام الله عز وجل تصديقا لابراهيم عليه السلام كقوله ( وكذلك يفعلون ) والثاني : أنه 
ولفظ « من » يفيد الاستغراق كأنه قيل : وما يخفى عليه شيء ما . 

ثم قال ظ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسمعيل وإسحق € وفيه مباحث : 


قوله تعالى «الحمدالله الذي وهب على الكبر إسماعيل وإسحاق سورة ابراهيم ١٠١‏ 


يط البحث الأول » اعلم أن القرآن يدل على أنه تعالى إغا أعطى إبراهيم عليه السلام 
هذين الولدين أغنىإسماعيل وإسحاق على الكبر والشيخوخة » فأما مقدار ذلك السن فغير 
معلوم من القرآن وإنما يرجع فيه الى الروايات . فقيل لما ولد إسمعيل كان سن إبراهيم 
تسعا وتسعين سنة » ولا ولد إسحق كان سنه مائة واثنتي عشرة سنة . وقيل ولد له إسمعيل 
لأربع وستين سنة وولد إسحق لتسعين سنة » وعن سعيد بن جبير : لم يولد لابراهيم إلا بعد 
مائة وسبع عشرة سنة » وإنغا ذكر قوله ( على الكبر ) لأن المنة بهبة الولد في هذا السن أعظم » 
من حيث أن هذا الزمان زمان وقوع اليأس من الولادة . والظفر بالحاجة في وقت اليأس من 
أعظم النعم » ولأن الولادة في تلك السن العالية كانت آية لابراهيم . 

فان قيل : إن ابراهيم عليه السلام انما ذكر هذا الدعاء عندما أسكن اسمعيل وهاجر أمه 
في ذلك الوادي » وفي ذلك الوقت ما ولد له اسحق فكيف يمكنه أن يقول ( الحمد لله الذي 
وهب لي على الكبر اسملعيل واسحق ) ؟ 

قلنا قال القاضي : هذا الدليل يقتضي أن ابراهيم عليه السلام انما ذكر هذا الكلام في 
زمان آخر لا عقيب ما تقدم من الدعاء . ويمكن أيضا أن يقال : أنه عليه السلام انما ذكر هذا 
الدعاء بعد كبر اسمعيل وظهور اسحق وإن كان ظاهر الروايات بخلافه . 

: البحث الثاني على في قوله ( على الكبر ) بمعنى مع كقول الشاعر‎  . 

إني على:ما ترين من كبرى أعلم من حيث يؤكل الكتف 

وهو في موضع الحال ومعناه : وهب لي في حال الكبر . 

« البحث الثالث » ف المناسبة بين قوله ( ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى 
على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ) وبين قوله ( الحمد لله الذي وهب لي على الكبر 
اسمعيل واسحق ) وذلك هو كأنه كان في قلبه أن يطلب من الله إعانته| وإعانة ذريتها بعد 
موته ولكنه لم يصرح بهذا المطلوب » بل قال ( ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ) أي أنك 
تعلم ما في قلوبنا وضمائرنا » ثم قال ( الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسمعيل واسحق ) 
وذلك يدل ظاهرا على أنه يبقيان بعد موته وأنه مشغول القلب بسببه فكان هذا دعاء لها 
بالخير وا معونة بعد موته على سبيل الرمز والتعريض وذلك يدل على أن الاشتغال بالثناء عند 
الحاجة الى الدعاء أفضل من الدعاء قال عليه السلام حاكيا عن ربه أنه قال « من شغله ذكرى 
عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » ثم قال ( إن ربي لسميع الدعاء ) 


1 قوله تعالى «ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين» سورة ابراهيم 

قال: (إن ربي لسميع الدعاء) أي هو عالم بالمقصود سواء صرحت به أو لم أصرح وقوله : 

سميع الدعاء . من قولك. سمع الملك كلام فلان إذا اعتد به وقبله ومنه شمم الله لمن حمده . 
« المطلوب الخامس 4 قوله (رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي) وفيه مسائل : 


ظ المسألة الأولى» احتج أصحابنا هذه الآية على أن أفعال العبد محلوقة لله تعالى فقالوا 
إن قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام (اجنبني وبني أن نعبد الأصنام) يدل على أن ترك 
النهيات لا يحصل إلا من الله وقوله (رب اجعلن مقيم الصلاة ومن ذريتي) يدل على أن فعل 
المأمورات لا يحصل إلا من الله » وذلك تصريح بأن إبراهيم عليه السلام كان مصرّا على أن الكل 
من الله . 

ل المسألة الثانية 4 تقدير الآية : رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي: أي واجعل 
بعض ذريتي كذلك لأن كلمة « من » في قوله ( ومن ذريتي) للتبعيض» وإغاذكر هذا 
التبعيض لأنه علم بإعلام الله تعالى أنه يكون فى ذريته جمع من الكفار وذلك قوله (لا ينال 
عهدي الظالمين ). 

« المطلوب السادس € أنه عليه السلام لما دعا الله في المطالب المذكورة دعا الله تعالى في 
أن يقبل دعاءه فقال ( ربنا وتقبل دعاء ) وقال ابن عباس : يريد عبادتي بدليل قوله تعالى 
( وأعتزلكم وما تدعون من دون الله ) 
« المطلوب السابع » قوله ( ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ) وفيه 
مسألتان : 

« المسألة الأولى ¢ لقائل أن يقول : طلب المغفرة إنما يكون بعد سابقة الذنب فهذا 
يدل على أنه كان قد صدر الذنب عنه وإن كان قاطعا بأن الله يغفرله فكيف طلب تحصيل ما 
كان قاطعا بحصوله ؟ 

والجواب : المقصود منه الالتجاء الى الله تعالى وقطع الطمع إلا من فضله وكرمه 
ورحمته . 

« المسألة الثانية 4 إن قال قائل كيف جاز أن يستغفر لأبويه وكانا كافرين ؟ 

فالجواب عنه من وجوه : الأول : أن المنع منه لا يعلم إلا بالتوقيف فلعله لم يجد منه منعا 
فظن كونه جائزا . الثاني : أزاد بوالديه آدم وحواء . الثالث : كان ذلك بشرط الاسلام . 


قوله تعالى «ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون» سورة ابراهيم 1 


سال 


لسخص فيه 


ص سد ص 2 و 2 بي سج ور 2 و 4 چ عش ے۶ « 12 
0-3 2 م و2 
.وم يري رواةٌ مه « م ولع ١ه‏ 


ع ا ۶ وام صوص 212 ارو امام 
الْأبصَلر ي مهطوين مقنبى رئوسوم لايرتد يلوم طرفهم وافكدتهم هوا ۶ ي 


ولقائل أن يقول : لوكان الأمر كذلك لما كان ذلك الاستغفار باطلا ولولم يكن لبطل 
قوله تعالى ( إلا قول ابراهيم لأبيه لأستغفرن لك ).وقال بعضهم : كانت أمه مؤمنة › ولهذا 
السبب حص أباه بالذكر في قوله تعالی ( فلا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ) والله أعلم وفي قوله 
( يوم يقوم الحساب ) قولان : الأول : يقوم أي يثبت وهو مستعار من القيام القائم على 
الرجل » والدليل عليه قوهم : قامت الحرب على ساقها ‏ ونظيره قوله ترجلت الشمس ٠‏ أي 
أشرقت ضوءها كأنها قامت على رجل . الثاني : أن يسندالى الحساب قيام أهله على سبيل 
المجاز مثل قوله ( واسأل القرية ) أي أهلها والله أعلم . 


قوله تعالى:# ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إغا يؤخرهم ليوم تشخص فيه 
الابصار مهطعين مقنعى رؤسهم لا يرتد اليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ). 


اعلم أنه لما بين دلائل التوحيد ثم حكى عن ابراهيم عليه السلام أنه طلب من الله أن 
يصونه عن الشرك > وطلب منه أن يوفقه للاعمال الصالحة وأن يخصه بالرحمة والمغفرة في يوم 
القيامة ذكر بعد ذلك ما يدل على وجود يوم القيامة » وما يدل على صفة يوم القيامة » أما الذي 
يدل على وجود القيامة فهو قوله (ولا تحسبن الله غافلا عم يعمل الظالمون) فالمقصود منه التنبيه 
على أنه تعالى لو لم ينتقم للمظلوم من الظالم)» لزم ان يكون إما غافلاً عن ذلك الظالم أو 
عاجزاً عن الانتقام أو كان راضياً بذلك الظلم » ولا كانت الغفلة والعجز والرضا بالظلم غالا 
على الله امتنع أن لا ينتقم للمظلوم من الظالم . 


فان قيل : كيفيليق بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يحسب الله موصوفا بالغفلة ؟ 


والحواب من وجوه : الأول : المراد به التثبيت على ما كان عليه من أنه لا يحسب الله 
غافلاً » كقوله ( ولا تكونن من المشركين).(ولا تدع مع الله إلا آخر ) وكقوله ( يا أيها الذين 
آمنوا ) والثاني : أن المقصود منه بيان أنه لولم ينتقم لكان عدم الانتقام لأجل غفلته عن ذلك 


ل قوله تعالى «لا يرتد اليهم طرفهم ر هواء» سورة ابراهيم 


الظلم . ولا كان امتناع هذه الغفلة معلوما لكل اعا ا 
والثالث: : أن المراد ولا تحسبنه يعاملهم معاملة الغافل عم| يعملون › ولكن معاملة الرقيب عليهم 
المحاسب على النقير والقطمير . الراء بع : أن يكون هذا الكلام وإن كان خطاباً مع النبي صلى 
له عي وسل في لظا إل أنه بك في اة خطباع الام وسن سيك بن مي 
SE‏ يودي للظلام > ثم بين تعالى أنه إنما يؤخر عقاب هؤلاء الظالمين ليوم 
موصوف بصفات : 


« الصفة الأولى #4 أنه تشخص فيه الأبصار . يقال: شخص بصر الرجل اذا بقيت 
عينه مفتوحة لا يطرفها » وشخوص البصر يدل على الحرة والدهشة وسقوط القوة . 


« والصفة الثانية © قوله ( مهطعين ) وني تفسير الاهطاع أقوال أربعة 


« القول الأول » قال أبوعبيدة:هو الاسراع . يقال : أهطع البعير في سيره واستهطع 
اذا أسرع . وعلى هذا الوجه فالمعنى : أن الغالب من حال من يبقى بصره شاخصا من شدة 
الخوف أن يبقى واقفا . فبين الله تعالى أن حالهم بخلاف هذا المعتاد » فانهم مع شخوص 
أبصارهم يكونون مهطعين » أي مسرعين نحو ذلك البلاء . 


« القول الثاني »ني الاهطاع قال أحمد بن يحبى : المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع . 
ل والقول الثالث 4 المهطع الساكت . 
ل والقول الرابع » قال الليث : يقال للرجل إذا قر وذل: أهطع . 
« الصفة O‏ ا 3 الرأس والنظر في ذل 
E 0‏ 0 أن المعتاد فيمن يشاهد البلاء 


أنه يطرق رأسه عنه لكي لا يراه » فبين تعالى أن حالهم بخلاف هذا المعتاد وأنهم يرفعون 
رؤ وسهم . 


الصفة الرابعة © قوله ( لا يرتد إليهم طرفهم ) والمراد من هذه الصفة دوام ذلك 


قوله تعالى «وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب» سورة ابراهيم ١6‏ 
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الشخوص » فقوله ( تشخص فيه الابصار ) لا يفيد كون هذا الشخوص دائاً وقوله ( لا يرتد 
اليهم طرفهم ) يفيد دوام هذا الشخوص ٠.‏ وذلك يدل على دوام تلك الحيرة والدهشة في 
قلوبهم . 


« الصفة الخامسة € قوله ( وأفئدتهم هواء ) الهواء الخلاء الذي لم تشغله الأجرام ثم 

جعل وصفا فقيل قلب فلان هواء اذا كان خاليا لا قوة فيه » والمراد بيان أن قلوب الكفار خالية 
يوم القيامة عن جميع الخواطر والافكار لعظم ما ينالهم من الحيرة » ومن كل رجاء و 

أمل لما تحققوهمن العقاب ومن كل سرور › لكثرة ما فيه من الحزن 5 اذا عرفت هذه الصفات 
الخمسة فقد اختلفوافي وقت حصوها فقيل : إنها عند المحاسبة بدليل أنه تعالى إنما ذكر هذه 
الصفات عقيب وصف ذلك اليوم بأنه يوم يقوم الحساب > وقيل : إنها تحصل عند ما يتميز فريق 
عن فريق » والسعداء يذهبون الى الجنة . والأشقياء إلى النار . وقيل : بل يحصل عند إجابة 
الداعى والقيام من القبور » والأول أولى للدليل الذي ذكرناه » والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل 
قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل,أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في 
مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضر بنا لكم الأمثال » 

اعلم أن قوله ( يوم يأتيهم العذاب ) فيه أبحاث : 

ل البحث الأول » قال صاحب الكشاف ( يوم يأتيهم العذاب ) مفعول ثان لقوله 
( وأنذر ) وهو يوم القيامة . 

ل البحث الثاني » الألف واللام في لفظ ( العذاب ) للمعهود السابق » يعنى : وأنذر 
الناس يوم يأتيهم العذاب الذي تقدم ذكره وهو شخوص أبصارهم » وكونهم مهطعين مقنعى 

الفخر الرازي ج1م ٠١‏ 


1 قوله تعالى «فلا تحسبن الله خلف وعده رسله» سورة ابراهيم 


رؤوسهم» 

ل البحث الثالث € الانذار هو التخويف بذكر المضارٌ » والمفسرون مجمعون على أن 
قوله ( يوم يأتيهم العذاب ) هو يوم القيامة » وحمله أبو مسلم على أنه حال المعاينة » والظاهر . 
يشهد بخلافه » لأنه تعالى وصف اليوم بأن عذابهم يأتى فيه وأنهم يسألون الرجعة » ويقال هم 
( أولم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال )؟ !ولا يليق ذلك إلا بيوم القيامة. وحجة أبى 

: أن هذه الآية شبيهة بقوله تعالى ( وأنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتى أحدكم الموت 
فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق ) ثم حكى الله سبحانه ما يقول الكفار في 
ذلك اليوم » فقال ( فيقول الذين ظلموا ربناأخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع 
الرسل ) واختلفوا في المراد بقوله ( أخرنا إلى أجل قريب ) فقال بعضهم طلبوا الرجعة الى الدنيا 
ليتلافوا ما فرطوا فيه » وقال: بل طلبوا الرجوع إلى حال التكليف بدليل قوم : نجب دعوتك 
ونتبع الرسل» وأما على قول أبي مسلم فتأويل هذه الآية ظاهر فقال تعالى مجيبا لهم (أو لم 
تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال) ومعناه ما ذكره الله تعالى في آية أخری» وهو قوله 
تعالى ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ) إلى غير ذلك مما كانوا يذكر ونه من 
انكار المعاد فقرعهم الله تعالى بهذا القول لأن التقريع بهذا الجنس أقوى » ومعنى : مالكم من 
زوال » لا شبهة في أنهم كانوا يقولون لا زوال لنا من هذه الحياة إلى حياة أخرى » ومن هذه 
الدار الى دار المجازاة » لا أنهم كانوا ينكر ون أن يز ولوا عن حياة الى موت أوعن شباب الى 
هرم او عن فقر الى غنى » ثم إنه تعالى زادهم تقريعا آخر بقوله ( وسكنتم في مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم ) يعنى سكنتم في مساكن الذين كفروا قبلكم » وهم قوم نوح وعاد وثمود ‏ 
وظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية » لأن من شاهد هذه الأحوال وجب عليه أن يعتبر » فاذا لم 
يعتبر كان مستوجبا للذم والتقريع . 

ثم قال « وتبين لكم كيف فعلنا بهم وظهر لكم أن عاقبتهم عادت الى الوبال والخزي 
والنكال. 


فان قيل : ولماذا قيل ( وتبين لكم كيف فعلنا بهم ) ولم يكن القوم يقر ون بأنه تعالى 
قلنا : إنهم علموا أن أولئك المتقدمين كانوا طالبين للدنيا ثم إنهم فنوا وانقرضوا 
فعند هذا يعلمون أنه لافائدة في طلب الدنيا » والواجب الجد والاجتهاد في طلب الدين »› 
والواجب على من عرف هذا أن يكون خائفاً وجلاءفيكون ذلك زجراً له هذا إذا قريء بالتاء أما 


حرله تعال زوق مكروا مكرهم E‏ الله مكرهم اتشوارة ابر هي ١7‏ 
راخ ارو واس رو م > رور م ور 
وقد مكروا مهم وعند آله مكرهم وإن کان مه زول منه ابال و 
إذا قرىء بالنون فلا شبهة فيه لأن التقدير كأنه تعالى:قال أولم ن نبین لكم كيف فعلنا بهم » 
وليس كل ما بين لهم تبينوه . 


أما قوله ( وضر بنا لكم الأمثال € فالمراد ما أورده الله في القرآن مما يعلم به أنه قادر على 
الإعادة كا قدر على الابتداء وقادر على التعذيب المؤجل كا يفعل الهلاك المعجل» وذلك في كتاب 


الله كثير . والله أعلم : 

قوله تعالى # وقد مكر وا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه 
الجبال ©. 

اعلم أنه تعالى لما ذكر صفة عقابهيم أتبعها بذكر كيفية مكرهم فقال ( وقد مكروا 
مكرهم ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » اختلفوا في أن الضمير في قوله ( وقد مكروا 0 
: الأول : أن يكون الضمير عائداً إ إلى الذين سكنوا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم 
او ا ايحي لان ا ا ار المذكورات. والثاني: ا 
المراد به قوم محمد صلى الله عليه وسلم والدليل عليه قوله (وأ نذر الناس) يا محمد وقد مكر قومك 
مكرهم » وذلك المكر هو الذي ذكره الله تعالى في قوله ( وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو 
يقتلوك أو يخرجوك ) وقوله ( مكرهم ) أي مكرهم العظيم الذي استفرغوا فيه جهدهم . 
الثالث : أن المراد من هذا المكر ما نقل أن نمرود حاول الصعود إلى السماء فاتخذ لنفسه تابوتاً 
وربط قوائمه الأربع بأربعة نسور » وكان قد جوعها ورفع فوق الجوانب الأربعة من التابوت 

عصياً أربعا وعلق على كل واحدة منهن قطعة لحم ثم إنه جلس مع حاجبه في ذلك التابوت فلا 
00 النسور تلك اللحوم تصاعدت ف جو لهواء ثلاثة أياء وغابت الدنيا عن عين نمر وذ 

ى السماء بحالها فنكس تلك العصى التى علق عليها اللحم فسفلت النسور وهبطت إلى 
ا . قال القاضي : وهذا بعيد جدا لأن الخطر فيه عظيم ولا 
يكاد العاقل يقدم عليه وما جاء فيه خبر صحيح معتمد ولا حجة في تأوليل الآية البتة . 


« المسألة الثانية © قوله ( وعند الله مكرهم ) فيه وجهان : الأول : أن يكون المكر 
مضافا إلى الفاعل كالأول » والمعنى : ومكتوب عند الله مكرهم فهو يجازيهم عليه بمكر هو 


00 


- 


يمكر بهم وهو عذابهم الذي يستحقونه يأتيهم به من حيث لا يشعر ون ولا يحتسبون . 

أما قوله تعالى ‏ وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال » فاعلم أنه قرأ الكسائى وحده 
( لتزول ) بفتح اللام الأولى ورفع اللام الأخرى منه » والباقون بكسرالأولى ونصب الثانية . 

« أما القراءة الأولى © فمعناها أن مكرهم كان معدا لأن تزول منه الجبال » وليس 
المقصود من هذا الكلام الاإخبار عن وقوعه . بل التعظيم والتهويل وهو كقوله ( تكاد السموات 
يتفطرن منه ). 

وأما القراءة الثانية #فالمعنى : أن لفظة « إن » في قوله ( وإن كان مكرهم ) بمعنى 
« ما » واللام المكسورة بعدها يعنى بها الجحد . ومن سبيلها نصب الفعل المستقبل . 
والنحويون يسمونها لام الجحد ومثله قوله تعالى ( وما كان الله ليطلعكم على الغيب).(ما كان 
الله ليذر المؤمنين ) والجبال ههنا مثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولأمر دين الاسلام وإعلامه 
ودلالته على معنى أن ثبوتها كثبوت الحبال الراسيةلأن الله تعالى وعد نبيه إظهار دينه على كل 
الأديان . ويدل على صحة هذا المعنى قوله تعالى بعد هذه الآية ( فلا تحسبن الله خلف وعده 
رسله ) أي قد وعدك الظهور عليهم والغلبة لهم . والمعنى : وما كان مكرهم لتزول منه 
الجبال » أي وكان مكرهم أوهن واضعف من أن تزول منه الجبال الراسيات التي هي دين 
محمد صل الله عليه وسلم » ودلائل شريعته ٠‏ وقرأ علي وعمر و( أن كان مكرهم ) 

قوله تعالى ه فلا تحسبن الله خلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام » 

اعلم أنه تعالى قال في الآية الأولى ( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ) وقال في 
هذه الآية ( فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ) والمقصود منه التنبيه على أنه تعالى لولم يقم 
تقرر في العقول السليمة أن كل ذلك محال كان القول بأنه لا يقيم القيامة باطلا وقوله ( خلف 
رسله ) يعنى قوله ( إنا لننصر رسلنا ) وقوله ( كتب الله لأغلبن أنا ورسلي) . 

فان قيل : هلا قيل مخلف رسله وعده » ولم قدم المفعول الثانى على الأول ؟ 

قلنا : ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلا . إن الله لا يخلف الميعاد » ثم قال ( رسله ) ليدل 
به على أنه تعالى لا لم يخلف وعده أحدا وليس من شأنه إخلاف المواعيد فكيف يخلفه رسله 
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والتقدير : مخلف رسله وعده » وهذه القراءة في الضعف » كمن قرأ قتل أولادهم شركائهم 


ثم قال ( إن الله عزيز ) أي غالب لا يماكر ذو انتقام لأوليائه . 


قوله تعالى #8 يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبر زو الله الواحد القهار.وترى 
المحرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار.ليبجزي الله 
كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب»هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله 


واحد وليذكرٌ أولوا الألباب 4. 


اعلم أن الله تعالى لما قال ( عزيز ذو انتقام ) بين وقت انتقامه فقال ( يوم تبدل الأرض غير 


السموات والأرض وف الآية مسائل : 


العقول والنفوس من تغيير 


« المسألة الأولى » ذكر الزجاج في نصب يوم وجهين » إما غلى الظرف لانتقام أو على 


البدل من قوله ( يوم يأتيهم العذاب ). 


ط المسألة الثانية © اعلم أن التبديل يحتمل وجهين : أحده) : أن تكون الذات باقية 


على أن ذكر لفظ التبدل لارادة التغير في الصفة جائزء أنه يقال 
وسويتها خاتما فنقلتها من شكل إلى شكل » ومنه قوله تعالى ( 


بدلت الحلقة ختها إذا أذبتها 


حسنات ) ويقال : بدلت قميصي جبة. أي نقلت العين من صفة إلى صفة أخرى » ويقال : 
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تبدل زيد إذا تغيرت أحواله » وأما ذكر لفظ التبديل عند وقوع التبدل في الذوات فكقولك 
بدلت الدراهم دنانير » ومنه قوله( بدلناهم جلود ا غيرها )وقوله ( بدلناهم بجنتيهم جنتين ) إذا 
عرفت أن اللفظ محتمل لكل واحد من هذين المفهومين ففي الآية قولان : 

« القول الأول » أن المراد تبديل الصفة لا تبديل الذات . قال ابن عباس رضى الله 
عنهما : هي تلك الأرض إلا أنها تغيرت في صفاتها . فتسير عن الأرض جباها وتفجر بحارها 
وتسوى » فلا يرى فيها عوج ولا أمت . وروي أبوهريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال « يبدل الله الأرض غير الأرض فيبسطها ويمدها مد الأديم العاكظى فلا ترى 
فيها عوجا ولا أمتا » وقوله ( والسموات ) أي تبدل السموات غير السموات » وهو كقوله عليه 
السلام « لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده» ولمعنى : ولا ذو عهد فى عهده 
بكافر » وتبديل السموات بانتثار كواكبها وانفطارها » وتكوير شمسها » وخسوف قمرها. 
وكونها أبوابا » وأنها تارة تكون كا مهل وتارة تكون كالدهان . 


« والقول الثاني » أن المراد تبديل الذات . قال ابن مسعود : تبدّل بأرض كالفضة 
البيضاء النقية لم يسفك عليها دم ولم تعمل عليها خطيئة » فهذا شرح هذين القولين » ومن 
الناس من رجح القول الأول . قال لأن قوله ( يوم تبدل الأرض ) المراد هذه الأرض » والتبدل 
صفة مضافة اليها > وعند حصول الصفة لا بد وأن يكون الموصوف موجودا . فلا كان 
الموصوف بالتبدل هوهذه الأرض وجب كون هذه الأرض باقية عند حصول ذلك التبدل » ولا 
يمكن أن تكون هذه الأرض باقية مع صفاتها عند حصول ذلك التبدل » وإلا لامتنع حصول 
التبدل » فوجب أن يكون الباقي هو الذات . فثبت أن هذه الآية تقتضى كون الذات باقية » 
والقائلون بهذا القول هم الذين يقولون : إن عند قيام القيامة لا يعدم الله الذوات والأجسام ‏ 
وإنما يعدم صفاتها وأحواها . 


واعلم أنه لا يبعد أن يقال : المراد من تبديل الأرض والسموات هو أنه تعالى يجعل 
الارض جهنم . ويجعل السموات الجنة . والدليل عليه قوله تعالى ( كلا إن كتاب الابرار لفى 
عليين ) وقوله ( كلا إن كتاب الفجار لفى سجين ) والله أعلم : 

أما قوله تعالى ‏ وبر زوا لله الواحد القهار © فنقول أما البروز لله فقد فسرناه في قوله 
تعالى ( وبرزوا لله جميعا ) وإنماذكر الواحد القهار ههنا » لأن الملّك اذا كان لمالك واحد غلاب 
لا يغالب.قهار لا يقهر.فلا مستغاث لأحد الى غيره فكان الأمر في غاية الصعوبة » نظيره قوله 
( لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ) ولا وصف نفسه سبحانه بكونه قهارا بين عجزهم وذلتهم » 
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فقال ( وترى المجرمين يومئذ ) 

واعلم أنه تعالى ذكر من صفات عجزهم وذلتهم أمورا : 

ل فالصفة الأولى € كونهم مقرنين في الأصفاد . يقال : قرنت الشيء بالشىء اذا شددته 
به ووصلته . والقرآن اسم للحبل الذي يشد به شيئان » وجاء ههنا على التكثير لكثرة أولئك 
القوم والأصفاد جمع صفد وهو القيد . 

إذا عرفت هذا فنقول : فى قوله (مقرنين) ثلاثة أوجه: قال الكبي مقرنين كل كافر مع 
شيطان فى غل » وقال عطاء: هو معنى قوله (وإذا النفوس زوجت) أي قرنت فيقرن الله تعالى 
نفوس المؤمنين با حور العين » ونفوس الكافرين بقرنائهم من الشياطين » وأقول حظ البحث 
العقلي منه أن الانسان اذا فرق الدنيا » فاما أن يكون قد راض نفسه وهذبهاء ودعاها إلى معرفة 
الله تعالى وطاعته وحبته» أوما فعل ذلك » بل تركها متوغلة في اللذات الجسدانية مقبلة على 
الأحوال الوهمية والخيالية » فان كان الأول فتلك النفس تفارق مع تلك البهجة بالحضرة 
الالهية » والسعادة بالعناية الصمدانية » وإن كان الثاني فتلك النفس تفارق مع الأسف والحزن 
والبلاء الشديد» بسبب الميل الى عالم الجسم . وهذا هو المراد بقوله (وإذا النفوس زوجت) 
وشيطان النفس الكافرة هي الملكات الباطلة . والحوادث الفاسدة ١‏ وهوالمراد من قول عطاء : 
إن كل كافر مع شيطانه يكون مقر ونا في الأصفاد . 

« والقول الثاني » في تفسير قوله ( مقرنين في الأصفاد ) هو قرن بعض الكفار 
ببعض . والمراد أن تلك النفوس الشقية والأرواح المكدرة الظلانية » لكونها متجانسة 
متشاكلة ينضم بعضها الى بعض » وتنادي ظلمة كل واحدة منها الى الأخرى » فانحدار كل 
واحدة منها الى الأخرى في تلك الظلمات . والخسارات هي المراد بقوله ( مقرنين في الأصفاد ) 

ل والقول الثالث € قال زيد بن أرقم : قرنت أيديهم وأرجلهم الى رقابهم الأغلال › 
وحظ العقل من ذلك أن الملكات الحاصلة في جوهر النفس إنما تحصل بتكرير الأفعال الصادرة 
من الجوارح والأعضاء » فاذا كانت تلك الملكات ظل|نية كدرة » صارت في المثال كأن أيديها 
وأرجلها قرنت وغلت في رقابها . وأما قوله ( في الاصفاد ) ففيه وجهان : أحدها : أن يكون 
ذلك متعلقا بمقرنين » والمعنى : يقربون بالأصفاد . والثاني : أن لا يكون متعلقا به » 
والمعنى : أنهم مقرنون مقيدون » وحظ العقل معلوم ما سلفت الاشارة اليه . 

الصفة الثانية © قوله تعالى ( سرابيلهم من قطران ) السرابيل جمع سربال وهو 


5 قوله تعالى «وليعلموا انما هو إله واحد»سورة ابراهيم 
القميص . والقطران فيه ثلاثة لغات : قطران وقطران وقطران » بفتح القاف وكسرها مع 
سكون الطاء وبفتح القاف وكسر الطاء . وهو شىء يتحلب من شجر يسمى الأبهل فيطبخ 
ويطلى به الابل الجرب فيحرق الجرب بحرارته وحدته » وقد تصل حرارته إلى داخل الجوف . 
ومن شأنه أن يتسارع فيه اشتعال النار » وهو أسود اللون منتن الريح فتطلى به جلود أهل النار 
حتى يصير ذلك الطلى كالسرابيل ٠‏ وهي القمص فيحصل بسببها أربعة أنواع من العذاب 8 
لذع القطران وحرقته > وإسراع النار في جلودهم » واللون الوحش . ونتن الريح ٠‏ وأيضا 
التفاوت بين قطران القيامة وقطران الدنيا كالتفاوت بين النارين » وأقول حظ العقل من هذا 
أن جوهر الروح جوهر مشرق لامع من عالم القدس وغيبة الجلال ‏ وهذا البدن جار مجرى 
السربال والقميص له . وكل ما يحصل للنفس من الآلام والغموم . فانما يحصل بسبب هذا 
البدن » فلهذا البدن لذع وحرقة في جوهر النفس . لأن الشهرة والحرص والغضب إغا تتسارع 
إلى جوهر الروح بسببه » وكونه للكثافة والكدورة والظلمة هو الذي يخفى لمعان الروح وضوءه 
وهو سبب الحصول النتن والعفونة . فتشبه هذا الجسد بسرابيل من القطران والقطرء 
وق رأبعضهم ( من قطرآن ) والقطر النحاس أو الصفر المذاب والآنى المتناهي حره . قال أبو 
بكر بن الانباري : وتلك النار لا تبطل ذلك القطران ولا تفنيه ىا لا تهلك النار أجسادهم 
والأغلال التي كانت عليهم 

ل الصفة الثالثة ‏ قوله تعالى( وتغشى وجوههم النار ) ونظيره قوله تعالى ( أفمن يتقى 
بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ) وقوله ( يوم يسحبون في النار على وجوههم ) 

واعلم أن موضع المعرفة والنكرة والعلم والجهل هو القلب . وموضع الفكر والوهم 
والخيال هو الرس . وأثر هذه الأحوال انما تظهر في الوجه » فلهذا السبب خص الله تعالى 
هذين العضوين بظهور آثار العقاب فيههم) فقال في القلب:( نار الله الموقدة التي تطلع على 
الأفئدة ) وقال فى الوجه ( وتغشى وجوههم النار ) بمعنى تتغشى . ولا ذكر تعالى هذه الصفات 
الثلاثة قال ( ليجزي الله كل نفس ما كسبت ) قال الواحدي : المراد منه أنفس الكفار لأن ما 
سبق ذكره لا يليق أن يكون جزاء لأهل الايمان » وأقول يكن إجراء اللفظ على عمومه . لأن 
لفظ الآية يدل على أنه تعالى يجزى كل شخص با يليق بعمله وكسبه ولا كان كسب هؤلاء 
الكفار الكفر والمعصية كان جزاؤهم هو هذا العقاب المذكور » ولا كان كسب المؤمنين الأيمان 
والطاعة » كان اللائق بهم هو الثواب وأيضا أنه تعالى لما عاقب المجرمين بجرمهم فلآن يثيب 
المطيعين على طاعتهم كان أولى . 


ثم قال تعالى ل إن الله سريع الحساب € والمراد أنه تعالى لا يظلمهم ولا يزيد على 
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عقابهم الذي يستحقونه . وحظ العقل منه أن الاخلاق الظلانية هي المبادىء لحصول الالام 
الروحانية وحصول تلك الاخلاق في النفس على قدر صدور تلك الأعمال منهم في الحياة 
الدنيا » فان الملكات النفسانية انما تحصل فى جوهر النفس بسبب الافعال المتكررة » وعلى هذا 
التقدير فتلك الآلام تتفاوت بحسب تلك الأفعال في كثرتها وقلتها وشدتها وضعفها وذلك يشبه 
الحساب . 

ثم قال تعالى ل هذا بلاغ للناس » أي هذا التذكير والموعظة بلاغ للناس » أي كفاية في 
الموعظة ثم اختلفوا فقيل : إن قوله هذا إشارة إلى كل القرآن » وقيل : بل إشارة إلى كل هذه 
السورة » وقيل : بل إشارة إلى المذكور من قوله:( ولا تحسبن ) إلى قوله ( سريع الحساب »وأما 
قوله ( ولينذروا به ) فهو معطوف على محذوف أي لينتصحوا ( ولينذروا به ) أي بهذا البلاغ . 

ثم قال ل وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولوا الألباب » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € قد ذكرنا فى هذا الكتاب مراراً أن النفس الانسانية لها شعبتان : 
القوة النظرية وكال حاها في معرفة الموجودات بأقسامها وأجناسها وأنواعها حتى تصير النفس 
كالمرأة التي يتجلى فيها قدس المللكوت ويظهر فيها جلال اللاهوت ورئيس هذه المعارف 
والحلاء » معرفة توحيد الله بحسب ذاته وصفاته وأفعاله : 

« والشعبة الثانية © القوة العملية وسعادتها في أن تصير موصوفة بالأخلاق الفاضلة 
التي تصيرمبادىء لصدور الأفعال الكاملة عله » ورئيس سعادات هذه القوة طاعة الله 
وخدمته . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( وليعلموا أنغا هو إله واحد ) إشارة إلى ما يجري مجرى 
الرئيس لكمال حال القوة النظرية»وقوله ( وليذكر أولوا الألباب ) إشارة إلى ما يجري مجسري 
ريسن لكمال حال القوة العملية»فان الفائدة فى هذا التذكر » إنما هو الاعراض عن الأعمال 
الباطلة والاقبال على الأعمال الصالحة » وهذه الخاتمة كالدليل القاطع في أنه لا سعادة للانسان 
إلا من هاتين الجهتين . 
« المسألة الثانية 4 هذه الآيات مشعرة بأن التذكير بهذه المواعظ والنصائح يوجب 
الوقوف على التوحيد والاقبال على العمل الصالح » والوجه فيه أن المرء إذا سمع هذه 
التخويفات والتحذيرات عظم خوفه واشتغل بالنظر والتأمل » فوصل إلى معرفة التوحيد 
والنبوة واشتغل بالأعمال الصالحة . 


ل قوله تعالى «وليذكر أولوا الألباب» سورة ابراهيم . 


«المسألة الثالثة» قال القاضي: أول هذه السورة وآخرها يدل على أن العبد مستقل 
بفعله » إن شاء أطاع وإن شاء عصى . أما أول هذه السورة فهو قوله تعالى ( لتخرج الناس 
من الظلمات إلى النور ) فإنا قد ذكرنا هناك أن هذا يدل على أن المقصود من إنزال الكتاب 
إرشاد الخلق كلهم إلى الدين والتقوى ومنعهم عن الكفر والمعصية . وأما آخر السورة فلأن 
قوله ( وليذكر أولوا الالح ايلك الوا اقار 1191 لوده الور . nS‏ 
والمواعظ لأجل أن ينتفع الخلق بها فيصيروا مؤمنين مطيعين ويتركوا الكفر والمعصية » فظهر أن 
أول هذه ا المعنى . واعلم أن الجواب المستقصى عنه 
مذكور في أول السورة فلا فائدة في الاعادة . 

« المسألة الرابعة © هذه الآية دالة على أنه لافضيلة للانسان ولا منقبة له إلا بسبب 
عقله » لأنه تعالى بين أنه انما أنزل هذه الكتب » وانما بعث الرسل لتذكير أولي الألباب » 
فلولا الشرف العظيم والمرتبة العالية لأولي الألباب لما كان الأمر كذلك . 


قال المصنف رحمه الله تعالى ورضى عنه : تم تفسير هذه السورة يوم الجمعة في أواخر 
شعبان سنة إحدى وستائة ختم بالخير والغفران فى صحراء بغداد » ونسأل الله الخلاص من 
الخموم والأحزان والفوز غ الجنان » والخلاص من دركات النيران » إنه الملك امان » 
الرحيم الديان ؛ بحمد الله وحسن توفيقه وصلاته وسلامه على خاتم النبيين محمد وآله وسلم . 


بسي دو ف اد 


صل الله على محمدٍ وآلِه وسلّمَ تسليماً 
تفسير سورة إبراهيم 


مكيةٌ كلها في قول الحسن وعكرمة وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آيتين منها 
مدنية''". وقيل: ثلاث؛ نزلت في الذين حاربوا الله ورسولّه» وهي قوله تعالى : ألم 


تر ل الین بدلا يعت لَه كق إلى قوله: لمكم إل الَا 4. 


سح ل عر 


قوله تعالى: لر ححِدبُ أَنرَْنَهُ ليك ْج الاس من للست إلى الثور 
بذ َيه إل مط العزيز اليد © » 
قوله تعالى: ار َب أله لتك تقدّم معناه'". 


. سا مد ور 


«لِنْخْيَ الاس أي : بالكتاب» وهو القرآنء أي: بدعائك إليه .يِن الظلّمتٍ إل 
ألو أي : من ظلمات الكفر والضلالة والجهل إلى نور الإيمان والعلم» وهذا على 
التمثيل؛ لأنَّ الكفرٌ بمنزلة الظلّمة» والإسلام بمنزلة النور”". وقيل: من البدعة إلى 
الستة» ومن السك إلى اليقين. والمعنى متقارب. 

بدن ريه أي : بتوفيقه إيّاهم ولطفه بهم» والباء في إن ريه متعلقة 
ب تخر ؛ وأ الفعلٌ إلى النبيّ لد لأنه الداعي والمنذرٌ الهادي. 


. 17١/7 من (ظ)» وفي غيرها: مدنيتين» والكلام في الكت والعيون‎ )١( 
. ۳۷/۱ )5( 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۳/۳ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠١۳/۳‏ . 


١. ١ ١ سورة إبراهيم: الآيات‎ 


لل مط الْمَرِر ايد4 هو كقولك: خرجتٌ إلى زيدٍ العاقل الفاضل؛ من 
روا لأنهما شيءٌ واحدء والله هو العزيرٌ الذي لا مِئْلَ له ولا شبيه. وقيل: 
«العزيز»: الذي لا يَعْلِبّه غالب. وقيل: «العزيز» : المَنيعٌ في مُلْكه وسُلْطانه. «الحميد» 
أي: المحمودٌ بكل لسان, والمُمَجَدُ في كلّ مكانٍ على كلّ حال. 

وروی مِقّسَّم عن ابن عباس قال: كان قومٌ آمنوا بعيسى ابنٍ مريم» وقومٌ كفروا 
به» فلما بْعِتَ محمد و آمنّ به الذين كفروا بعيسى» وكفرٌ الذين آمنوا بعيسى» 
فنزلت هذه الآية» ذكره الماورديُ”". 


مح ع ق 


قوله تعالى: اله أََرِى لَمُ م فف َلسَّموّتِ وَمَا في الْأرْضٍ وَوَيْلُ لِلْكفْرِنَ 
2s‏ 4 - ت 9 î:‏ 1 5 لس صمي وو لا مس 
مِنْ عَذَابٍِ سَّدِيدٍ © الزن يستجبون الحيزة الديا عل الأخْرةٍ وَيصِدُونَ عن 
سیل الله ويا رجأ ليك في سال يبر © 4 


2 3 
وما فى الأرْض أي : مِلْكاً وعبيداً 
واختراعاً وخلقاً. وة وقرأ نافعٌ وابنُ عامر وغيرٌهما: «اللهُ» بالرفع على الابعداء"» 
«الَّذِي) خبره. وقيل: «الذي» صفةء وال ا > أي: الله الذي له ما في 
السماوات وما في الأرض قادرٌ على كلّ شيء. الباقون: بالخفض نعتاً للعزيز 
الحميد» فقدّمَ النّعتَ على المنعوت» كقولِكَ: مررتٌ بالظريف زييِ”*». وقيل: على 


)١(‏ نقل ابن الجوزي في زاد المسير ٤٤/٤‏ عن ابن الأنباري قوله: هذا مثل قول العرب: جلست إلى 
زيد» إلى العاقل الفاضل» وإنما عاد «إلى» بمعنى التعظيم للأمر. 

(۲) في النكت والعيون ١1١/7‏ » وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١١١١١)ء‏ قال الهيشمي في 
«المجمع؟ ٠ 71/١‏ وفيه أبو بلال الأشعري» وهو ضعيف. 

(1) السبعة ص57" » والتيسير ص 174 » وقرأ بالرفع أيضاً أبو جعفر» كما في النشر ۲۹۸/۲ . 

(4) الكشف عن وجوه القراءات السبع ۲٠/۲‏ . ش 

(5) ينظر تفسير الطبري ٥۸4/١۳‏ - 540 » ورد ابن زنجلة هذا القول في «حجة القراءات» ص75" فقال: 
ولا يجوز أن يقول: نعتٌ للحميد» وإنما هو كقولك: «مررتثٌ بزيدٍ الظريف»» فإن قلت: «بالظريف 
زيدِ» عاد بدلا ولم يكن نعتاً. 


16 سورة إبراهيه: الآيتان ۲ ۔ ۲ 


البدل من «الحميد» وليس صفة؛ لأنّ اسم الله صارّ كالعَلّم فلا يُوصَفُ صف به“ ؛ كما لا 
لوعت يواد و ا زو ن ع ال تاذ ا 
بقدرة الإيجاد. وقال أبو عمرو: والخفض على التقديم والتأخيرء مجازه: إلى صراط 
الله العزيز الحميد الذي له ما في السماوات وما في الأرض”". وكان يعقوب”" إذا 
وقف على «الحميد» رف وإذا وصلّ خفّضٌ على النعت. قال ابن الأنباري2: من 
خمّضٌ وقَّفَ على : «وما في الأرض». 

قوله تعالى: وول کر مِنْ عَدّابِ سيد قد تقدّم معنى الويل في 
«البقرة» وقال الزجاع" : هي كلمةٌ تقال للعذاب والهّلكة .يِن یډ 
e‏ 

اين يَسْتَحِبُونَ الْحَيَرةَ اديا أي : يختارونها على الآخرة» والكافرون يفعلون 
ا ا ا و 0 
أي : هم الذين. وقيل: «الذين يَسْتَحبُون» مبتدأء وخبره: «أُولَيِكَ» وكل مَنْ آثرَ الدنيا 
وزَهْرَتَهاء واستحبٌ البقاء في نعيمها على النعيم في الآخرة» وصدَّ عن سبيل الله - 
أي: صرف الناس عنه» وهو دين اللهء الذي جاءت به الرسل» في قول ابن عباس 
وغيره ‏ فهو داخل في هذه الآية؛ وقد قال 4: «إنَّ أخوّف ما أخاف على أمتي الأئمة 
الْضلّون»“ وهو حديث صحيح. وما أكثر ما هم في هذه الأزمان! والله المستعان. 


)١(‏ لفظة «به» من (ظ). 

(۲) تفسير الطبري ٥۸۹/١۳‏ » وأبو عمرو: هو اين العلاء. 

(۳) في رواية رُويسء وهو من العشرة. النشر ۲۹۸/۲ . 

. ۷۳۹/۲ في إيضاح الوقف والابتداء‎ )٤( 

. ۲۲ - ۲1۹/۲ )6( 

(5) في معاني القرآن ۱٦١/١‏ .. 

(۷) أخرجه أحمد في «مسنده» )۲۷٤۸٥(‏ من حديث أبي الدرداء. 


سورة إبراهيم: الآيات ؟  ٤‏ م١‏ 


وقيل: «يسْتَحِبُونَ أي : يلتمسون الدنيا من غير وجهها؛ لأنَّ نعمة الله لا تُلتَمِسٌ 
إلا بطاعته دون معصيته ريا يوبا أي : يطلبون لها رَبْاً وميلاً لموافقة أهوائهم» 
وقضاء حاجاتهم وأغراضهم. والسبيل تُذكر وتُونَث0"©. والعِوَجُ؛ يكسر العين: في 
الدّين والأمر والأرض» وفي كل ما لم يكن قائماً. وبفتح العين: في كل ما كان 
قائماًء كالحائط والرمح ونحوه؛ وقد تقدم في «آل عمران»“ وغيرها .طأْوْلَيِكَ في 
صَكلٍ بيار آي : ذهاب عن الحقٌ» بعيلٍ عنه. ) 
قوله تعالى : وما اراتا ين رَسول إلا سان مد إنبيت م مضل اک 
من یکا یھی من با وهو الْمَرِيرُ كلم © »> 

قوله تعالى: وما أيْسلَْا ِن رَسُولِ» أي: قبلّك يا محمد إلا سان يد4 
أي: پلُغتهم؛ ليبيّنوا لهم أمر دينهه”" ووحد اللسان ‏ وإن أضافه إلى القوم ‏ لأن 
المراد اللغة» فهي اسم جنس يقع على القليل والكثيرء ولا حجَة للعجم وغيرهم في 
هذه الآية؛ لأنّ كل من ترم له ما جاء به الننيئ # ترجمةً يفهمها لزِمَئه الحجة» وقد 


رسک م 


قال الله تعالى: وما أَرَسَلَنَكَ إلا كان َس بيا وكذبا» [سبا:۲۸]» وقال 46: 
«أرسل كل نبي إلى ابه تلاا واس الله إلى كر ادر ران کا 
وقال ي: «والذي نفسي بيده» لا يسمعٌ بي أحدٌ من هذه الأمة يهوديّ ولا نصرانيٌ» 
تالو يوون بالذي اريف به إلا كان من أصحاب النار». خرّجه مسلم» وقد 


5 
تقدّم. 


صل لَه من يَمَآهُ وَيَهَدى من ينآ رد على القَدَربّة فى نفوذ المشيئة» وهو 


)١(‏ الصحاح (سبل). 
T/0 ()‏ . 

(۳) تفسير الطبري ٠» ٥۹۲/١١‏ وتفسير السمرقندي ٠٠٠/۲‏ . 
)٤(‏ أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث .)4٤۲١(‏ 
(5) صحيح مسلم (۳٥۱)ء‏ وسلف 150/9 . 


۵ . ٤ سورة إبراهيم: الآيتان‎ ۱۰٩ 


مستأئتٌ» وليس بمعطوفي على (لِيْبَيّنَ؛؛ لأن الإرسال إنما وقع للتبيين لا للوضلال. 
وبضور القضدت فی ابل لأن الإرسال صار سبباً للإضلال؛ فيكون كقوله: 
ڪر هر عَدُوًا وَحَرَئا4 [القصص :۸]ء وإنما صار الإرسال سبباً للإضلال؛ لأنهم 
كفروا به لما جاءهم» فضا كآنه سيت لكين .#وشو لْمَرِيرُ ال لحك تقدّم 
معنا" 
قوله تعالى: اوقد أرمسلتا سی بايا أت احج فَوْمَكَ مرت 
لظت إِلَ الور وَتَكَيْمُم بام اله 
شر @)4 
قوله تعالى: وقد أَرَسسلْنَا موی بايا أي ع ار 
بالمعجزات الدالّة على صدقه. قال مجاهد: هي التسع الآیات ٩‏ 
«أن أي رمك يت ألْسّتِ إل الور نظيره قولّه تعالى لنبينا عليه 
الصلاة والسلام أول السورة: لغج الاس مِنّ المت إلى ألثوْرِ. وقيل : «أَنْ» هنا 


وقد 


بمعنى : أي» كقوله تعالى : وطاق للا مم أن انشا [ص:1]: آي امشوا“. 
قوله تعالى: يڪرُم بأيّلم أله > أي : قُلْ لهم قولاً يتذكّرون به أيامّ الله تعالى. 


e‏ ان رك بنعم الله عليهم” 1 وقاله أبيّ بن كعب» ورواه 
مرفوعاً"» أي: بما أنعم الله عليهم من النجاة من فرعون ومن التيه إلى سائر التعم. 


)١(‏ استبعد الزجاج في معاني القرآن ۳/ ١655‏ النصب وقال: الرفع هو الوجه» وهو الكلام» وعليه القراءة. 

تضق معنى «العزیز» سلف ٠/١‏ 6م - 405 » ومعنى «الحكيم» سلف 559/١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۹۳/۱۳ و ٩٩٤‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠٠١ - ١94/7‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 4١/7‏ والطبري 595/17 و0417 من قول مجاهدء و7١//041‏ من 
قول قتادة» ولم نقف على من أخرجه من قول ابن عباس. 

(1) أخرجه من قول أبي بن كعب: : عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (۲۱۱۲۹)» وأخرجه ايا عت 
مرفوعاً (۲۱۱۲۸). 


سورة إبراهيم: الآية ۵ /باه١‏ 


وقد تُسمّى التُعم: الأيام» ومنه قول عمرو بن كلثوم: 
رابا ف لحولا 

وعن ابن عباس أيضاً ومقاتل: بوقائع الله في الأمم السالفة؛ يُقال: فلان عالم 
بأيّام العرب» أي : بوقائعها”". قال ابن زيد: يعني : الأيام التي انتقم فيها من الأمم 
الخالية”" وكذلك روى ابن وهب عن مالك قال: بلاؤه. وقال الطبريّ: وعِظْهُمْ بما 
سلف في الأيام الماضية لهم“ أي : بما كان في أيام الله من النعمة والمحنة» وقد 
كانوا عبيداً مستدَلين . واكتفى بذكر الأيام عنه؛ لأنها كانت معلومةً عندهم. 

وروی سعيد بن جُبّير» عن ابن عباس» عن أبِيَ بن كعب قال: سمعثٌ رسول الله 4 
يقول: «بينا موسى عليه السلام في قومه يُذكرهم بأيّام الله وأيَّامُ الله بلاؤه وتّعماؤه» 
وذكر حديث الخضر”“. ودل هذا على جواز الوعظ المرقق للقلوب» المقوّي لليقين» 
الخالي من كل بدعة» والمنرّه عن كل ضلالةٍ وشبهة. 

لد في 5لك) أي: في التذكير بأيّام الله فيكت أي : دلالات .لکل 
بار أي : كثير الصبر على طاعة الله» وعن معاصيه. شور © لنعم الله. وقال 
قتادة: هو العبد؛ إذا أعطي شكرء وإذا ابتّلَِ صبر”"”. وروي عن النبئ يل أنه قال: 
«الإيمان نصفان: نصفٌ صبرء ونصفٌ شكر» ثم تلا هذه الآية: فإك فى ذَلِكتَ 
ايت لكل مكبَّارٍ شَكوْرٍ4”". ونحوه عن الشّعبِئٌ موقوفاً”". وتّوارى الحسن 


. 317/١ وعجزه: عَصّينا الملل فيها أن نديناء وسلف‎ ٠ شرح القصائد السبع لابن الأنباري ص۳۸۸‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير البغوي 72/9 . 

(۳) تفسير الطبري ٥۹۷/۱۳‏ . 

(4) تفسير الطبري ٥۹٤/۱۳‏ . 

(5) أخرجه مسلم (۲۳۸۰): (۱۷۲)» وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (۲۱۱۲۰). 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره 098/١7‏ . 

(۷) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب )١159(‏ من حديث أنس بن مالك» لكن في إسناده عتبة بن السكن 
ويزيد بن أبان الرقاشي» وهما متروكان. ميزان الاعتدال ۲۸/۳ و 518/5 . 

(۸) بلفظ: الشكر نصف الاإيمانء والصبر نصف الإيمان» واليقين الإيمان كله. وأخرجه ابن أبي الدنيا في 
«الشكر» (01)» والبيهقي في «الشعب» .)٤٤٤۸(‏ 


م١٠‏ سورة إبراهيم: الآيات ۵ . ۷ 


البصريٌ عن الحجُاج سبعٌ سنين» فلما بلغه موثّه قال: اللهمّ قد أمنّه فأمِتْ سنته. 
وسجد شكراً وقرأ: «إنَّ في ذَّلِكَ لآيَاتٍ لكل صَبَّارٍ شو . 
وإنما.خصٌ بالآيات كلّ صبّار شكور؛ لأنه يَعتبرٌ بها ولا ْمل عنهاء كما قال: 
فشا أت مر من سا [النازعات:45] وإن كان منذِراً للجميع. 
قوله تعالى: #وَإذ قال موش مويه ه آڌڪروا أ يَعَمَةَ 50 ۾ يڪم د آم 
4 0 ر 


م ءال فرعو وک سو ء العذاب ب ودورت 1 526 کک 


ص 


5 تن ایم لیے 9 1 الأب رک بد کڪ 


ل 


َدزِيدَ چ ولان كدر إِنْ عَدَابى دد © 

قوله تعالى: وڏ قال موسي لِعَوْمِهِ لأحكرواأ عة اهي يڪم إذ نكم ين ءال 
وروت سومويخ سوء الْعَّاب ويد مورت 8 وَيستَحْبُونَ سكم رفي دَلِحكُم با5 ين 
رُم عَظِيمٌ تقدَّم في «البقرة» مستوفى والحمد لله" . 

قوله تعالی : ولد تات ریک قيل : : هو من قول موسى لقومه. وقيل: هو من 
قول اللهء أي: واذْكُرْ يا محمد إذ قال ربك كذا. وتَأَدّنَ؛ وآذنَّ بمعنى : أغْلَمَ ؛ مثل : 
أوْعَدَ وتَوَعَدَ"؛ رُوي معنى ذلك عن الحسن وغيره. ومنه الأذان؛ لأنه إعلام» قال 
الشاعر: 
قَلَمْ نَشْعْرْ بضوءٍ الصُبح حى سمغنا في مجالسنا الأذينا 

وكان ابن مسعود يقرأ: «وإِذْ قال ربكم . ولمع اة 


«لين سَحكرثرٌ ردک أي: لئن وحدتم وأطعتم لأزيدنّكم مما يجب الشكر 


7 


)١(‏ أخرجه بنحوه أبو نعيم في «الحلية» ۲/ ٠٥۹‏ دون قراءة الآية. 

)¥( ؟/ممدهم. 

(۳) المحرر الوجيز ۳/ 780 » ومعاني القرآن للفراء 1۹/۲ » وتفسير الطبري ٠٠٠/٠۳‏ . 
(5): قائله الراعي النميري» وهو في ديوانه ص٦۲۷‏ » وفيه: «مساجدنا» بدل: «مجالستا). 
(0) وهي قراءة شاذة» ينظر البحر المحيط ٤0۷/١‏ » وتفسير الطبري 3501/17 . 


سورة إبراهيم: الآيتان ٦‏ _ ۷ ۱۰۹ 


عليه وهي نغمي ٠‏ وقال الربيعة الحغتي"" لفن شكرته إتعامي لأزيدتكم من 
ا ESA‏ 
وأطعتُم لأزيدنكم من الثواب“. والمعنى متقارب في هذه الأقوال» والآية نص في 
أنَّ الشكر سببُ المزيد» وقد تقدَّم في «البقرة»“ ما للعلماء في معنى الشكر. 
وسيل يعض الطتلخاء عن الك لله فقال: ألا توي بتعمه على معا“ 
وحُكيّ عن داود عليه السلام أنه قال : اك كر اريم 
مجدّدةٌ منك على. قال: يا داود» ا 
E EE ES‏ 
“ وهو يأكل : 
أنالكرزقهلتقومّفيه بطاعيهوتشكرّبعضٌ حَقّة 
فلم تلن ولكق قرت غلى اة يرز" 
ag aS‏ 


طاعته؛ وأنشد الهادي” 


. ۲٤/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) من قوله: «وحّدتم؛ إلى هذا الموضع من (ظ). وكلام الربيع في زاد المسير 3437/4 . 

(۳) أخرجه الطبري 3507/1 . 

(4) الوسيط للواحدي ”/ 74 ء وزاد المسير لابن الجوزي ۳٤۷/٤‏ . 

. ۱۰٤/۲ (ه)‎ 

(7) أخرجه البيهقي في «الشعب» (١٥٥٠)ء‏ والخطيب في «تاريخه» ۲٤٤/۷‏ من كلام الجنيد بن محمد 
البغدادي 4. 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنثور ۲۲۹/١‏ إلى ابن أبي حا 

(۸) هو الخليفة موسى بن المهدي محمد بن المنصورء ولي الخلافة بعد أبيه المهدي. مات سنة ١۷٠هء‏ 
وعمره ثلاث وعشرون سنة؛ وكانت مدة خلافته سنة وشهرء وولي الخلافة من بعده أخوه الرشيد. السير 
ل 0 

(9) ذكرهما بنحوهما المبرّد في الكامل 874/5١‏ في ثلاثة أبيات» نسبت في بعض نسخه لمحمود الوراق 
(كما ذكر محققه). 


1۰ سورة إبراهيم: الآيات 7 9 


وقال جعفر الصادق : إذا سمعتٌ النعمة نعمةً الشكر؛ فتأهّبْ للمزيد. 


r )١( e2 


«ولين ڪفرم ل عدن سيد أي : : جحدثّم حقّيء وقيل: : نعمي ؛ وعد 
بالعذاب على الكفرء كما وَعَدَ بالزيادة على الشكر”"'. وحذفتِ الفاء التي في جواب 
الشرط من «إن» للشهرة”". . 


60 ا ايک نبوا اريت ين يك 

تدم لا يتنه إلا اله جََتْهُمَ رتهم بيت قروا ديه ف سه 
ماسر سرو ٤‏ ر 2 1 00 51 00 ا 00 
وقالوا إا کفرتا يمآ رلٹہ یی وا کی سل مما تدعو تا يه ثريب © 

قوله تعالى: وال مو إن تكقريا أن ومن في آرم 
أي : لا يَلحقّه بذلك نقص» بل هو الغني. «الحميدٌ» أ ى : المحمود. 

قوله تعالى: «ألر ايک ب وا الدب من يڪم ري مم وج وَعسادٍ ونرد النبأ: 
الخبر» والجمع: الأنباء؛ قال : 
أ يَأتيك رالانباء لمي“ 


ثم قيل: هو من قول موسى. وقيل: من قول الله» أي: واذگر يا محمد إذ قال 
ربك كذا. وقيل: هو ابتداء خطاب من الله تعالى. وخبر قوم نوح وعاد وثمود 
مشهوز» قصّه الله فى كتابه. 


وقوله : «رايت ين بده ل تمه إلا اده أي : لا يُحصي عددهم إلا الله 


. ۲٤/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 
. ۱۲۳/۳ التكت والعيون‎ )۲( 
وقال الشزكانن في ناتخ الو : اللام في «لئن شكرتم» هي الموطئة للقسمء وقوله:‎ )۳( 


«لأزيدتكم» ساد مسد جوابي الشرط والقسمء وكذا اللام ف في «ولئن كفرتم»» وقوله: «إنَّ عذابي لشديد» 
ساد مسد الجوابين أيضاً. 


(4) هو صدر بيت لقيس بن زهيرء وسلف عند تفسير الآية (49) من سورة يوسف. 


سورة إبراهيم: الآيتان ۸ ۔ 9 1.1 


ولا يعرف نسبّهم إلا الله”'"؛ والنّسّابون وإن نَسَبُوا إلى آدم؛ فلا يعون إحصاء جميع 
الأمم؛ وإنما ينسبون البعض» ويُمسكون عن نسب البعض» وقد رُويَ عن النبيّ #6 
لما سمع النّسّابين ينسبون إلى مَعَدّ بن عدنانء ثم زادواء فقال: «كذَّبٌ النسّابون» إن 
الله يقول: «لا لمهم رل ا . 

وقد رُويَ عن عُرُوةَ بن الزُبير أنه قال: ما وجدنا أحداً يعرف ما بين عدنان 
IE‏ 

وقال ابن عباس: بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أباً لا يُعرفون”*“. وكان ابن 
مسعود يقول حين يقرأ: لا يمهم لل اَذ : كذب النّسّابون” .جاتيم زه 
ليت أي: بالحجج والدّلالات .ردو يديهم ف أؤوتههرر» أي: جعل أولئك 
القومُ أيدي أنفسهم في أفواههم ليَعضُوها غيظاً مما جاء به الرسل ؛ إذ كان فيه تَسفيهُ 
أحلامهم» وشتمٌ أصنامهم؛ قاله ابن مسعود"» ومثله قاله عبد الرحمن بن زيدء 
وقرأ: عضو كم نامل ِنّ الب" [آل عمران:114]. وقال ابن عباس: لما 
سمعوا كتاب الله؛ عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم“. وقال أبو صالح: كانوا 
إذا قال لهم نيهم : آنا رسول الله إليكم» أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم : أن اسكُثْ؛ 


. ۲٤/۳ ء والوسيط‎ 507/١ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن سعد 57/١‏ ء وخليفة بن خياط في طبقاته ۳/۱ عن ابن عباس» وفيه أنه قرأ قوله تعالى: 
«وفرونا بی لت کیا [الفرقان:۳۸] بدلاً من قوله: ولا نم إلا اث وفي إسناده هشام بن 
محمد بن السائب الكلبي» وهو متروك» وأبوه محمد بن السائب متهم بالكذب. ميزان الاعتدال 
.To-T“€/6 goo - 001۱/۳‏ 

(۳) أخرجه ابن سعد ٥۸/١‏ » وخليفة بن خياط في طبقاته /١‏ ۲ . 

(:) أخرجه خليفة بن خياط في طبقاته 7/١‏ . 

. 55/١ أخرجه ابن سعد‎ )٥( 

(5) ذكره المصنف عنه بالمعنىء وسيذكر لفظه قريباً. 

(۷) الدر المتثور 77/5 . 

(8) أخرجه الطبري 1٨۷/۱۳‏ . 


11۲ سورة إبراهيم: الآيتان ۸ ۔ 4 


تكذيباً له» وردًا لقوله. وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى. والضميران للكفارء 
والقول الأول أصحٌها إسناداً؛ قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن 
ك 
يريه ف أوكههر» قال : عَضصوا عليها غيظاً. وقال الشاعر: 
E PEE E‏ عدف وَوِفَّةَ في عَظُم ساقي ويدي 
وغد آهلي وبجفهنمرّدي عَضّدْمن الوخد بأطرافي الي 

وقد مضى هذا المعنى في «آل عمران» مجوّداًء والحمد لله" . 

وقال مجاهد وقّتادة: رَدُوا على الرسل قولّهم» وكذّبوهم بأفواههم. فالضمير 
الأول للرسل» والثاني للكفار. وقال الحسن وغيره: جعلوا أيديّهم في أفواه الرسل 
ردا لقولهم“. فالضمير الأول على هذا للكفارء والثاني للرسل. وقيل: معناه: 
SS‏ 
الرسل ليسكتوهم ويقطعوا كلامهم". وقيل: رد الرسل أيدي القوم في أفواههم 
وقيل : إن الأيدي هنا التعمء > أي: ردُوا د َعَم الرسلل بأفواههم. أي : بالنطق 
والتكذيب» ومجيء الرسل بالشرائع نِعَمْ والمعنى : دبوا بأفواههم ما جاءت به 
الرسل. و«في» بمعنى الباء؛ يقال: جلستٌ في البيت وبالبيت"» وحروف الصفات 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳١١/١‏ » والطبري ٠ ٠٠١ /٠١‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
»)41١14(‏ والحاكم 0١/7‏ من طريق سفيان الثوري» به. وعبد الله: هو ابن مسعودء ظ4 . 

(۲) ينظر النکت والعيون ۱۲٤/۳‏ » والكامل 757/١‏ . 

. A°* ~ (VA /o © 

(5) زاد المسیر ۳٤۹/٤‏ . 

. 78/9 والمحرر الوجيز ۳۲۹/۳ » والوسيط‎ » ٠١٦/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

(5) المحرر الوجيز ۳۲٣/۳‏ . 

(۷) ينظر معاني القرآن للفراء 7/ 54 - ۷١‏ » ومعاني القرآن للزجاج ٠١١/۳‏ 1 


سورة إبراهيم: الآيات ۸ . ٠١‏ 11۳ 


يُقام بعضها مقامٌ بعض. وقال أبو عبيدة”'': هو ضرب مَكَلء أي: لم يُؤمنوا ولم 
ا لل ا 
وقاله الأخفش أيضا. وقال القُتَبِيُ”"': لم نسمع أحداً من العرب يقول: رد يده في فيه 
إذا ترك ما أَمِرَ ب وما امعنى: عضا على الأدي تن وضق؛ قول اشاعر: 
يَرُدُونَ في فِيوعَشْر" الحسو وحتىيّعَضٌ علي الأكُفًا9©) 
يعني أنهم يَعيظون الحسود حتى يعض على أصابعه وكمّيه. وقال آخر: 
َدَافنىأناهِلَةأَرْممُةُ فأضحىيَعَضٌ علي الوّظِيف9» 
الوا : يعني الأمم للرسل: «إنَّ كر يمآ لتم يو أي: بالإرسال على 
زعمكم. لا أنهم أقرُوا أنهم أرسلوا“ رئا نى َل أي : في ريب ومِريةٍ يا 
َدَعُوئَآ إِليّو» من التوحيد .مر أي: مُوجب للريبة؛ يُقال: أرب : إذا فعلت أمراً 
أوجبَ ريبةٌ وشا أي: نظن أنكم تطلبون الملك والدنيا. 
قوله تعالى: قات رُسْلْهُرٌ أ لَه سك اطر الوت والس يدعو 
لير ڪڪ ين فيك يڪم ك أجل شس کک 


ر 


نلا ترون أن تَصِدُونًا عَمَا کات د اا َأَنوِمًا د 


لطن 


er4 


قوله تعالى: قات رُسْلْهُرَ أن أله سَ4 استفهامٌ معناه الإنكار» أ 


. ۳۳٣/۱ في مجاز القرآن‎ )١( 

(۲) في غریب القرآن ص۲۳۰ - ۲۳۱ » وينظر المعاني الكبير له ۸۳٤/۲‏ . 

(۳) في (م): غِشنّ ا 

. "٤۸/٤ أورد شطره الأول ابن قتيبة في المصدرين السالفين» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )٤( 

(5) قائله صخر الغي كما في ديوان الهذليين vr‏ وأورد البيت ابن قتيبة وابن الجوزي (في المصادر 
السالفة). قوله: الأزم: شدة العَفيٌ بالفم كلّهء وقيل : بالأنياب. والوّظيف: مُستدَقٌ الذراع والساق من 
الخيل والابل ونحوهما. اللسان (أزم) و(وظف). 

(5) الوسيط للواحدي ۲٠/۳‏ » وزاد المسير لابن الجوزي ۳٤۹/٤‏ . 

(۷) تفسير الطبري 509/17 . 


11€ سورة إبراهيم: الآيات 1١ ٠١‏ 


في اللهء أي: في توحيده. قاله قتادة. وقيل: في طاعته. ويحتمل وها تالا أفي 
قدرة الله شكٌ؟! لأنهم متفقون عليها ومختلفون فيما عداها» يدل عليه قوله: 
قال لسوت وَالْأَرْضِ» أي : خالقها ومخترعها ومنشئها ومُوجلها بعد العدم؛ لينبّه 
على قدرته» فلا تجوز العبادةٌ إلا له اله أي : إلى طاعته بالرسل والكتب. 
فر لَحكم ين دوک قال أبو عبيدة": ١مِنْ‏ زائدة. وقال سيبويه: هي 
للتبعيض. ويجوز أن يُذكر البعض والمرادٌ منه الجميع. وقيل: «من» للبدل» وليست 
بزائدة ولا مبعضّة» ای لتكون المغفرة بذلا من دنوت رڪم إِلَت أجل 
مسن يعني الموت» فلا يعذبكم في الدنيا .الوا إن شر أي: ما أنتم إلا 
سر نا في الهيئة والصورة؛ تأكلون مما نأكل» وتشربون مما نشرب» ولسثم 
ملائكة .ريو أن سدوا عَنَا کات يَمْيْدُ امَآوْنه من الأصنام والأوثان قابا 
طن مين أي : بحبَّةٍ ظاهرة؛ وكان هذا محالاً منهم؛ فإ الرسلَ ما دَعَوا إلا 
ا 


51 ا ١‏ وى هل سدور رعرع عء اک مور و سم 
قوله تعالى: ات لَهُمَ سهم إن ن إلا بر يلڪم ولک لَه يمن عا 
5 2 مج رر ص mee‏ 4 220 َ 3 1 
من يٿاه يڻ عبسادوء وَمَا اڪ آنآ أن اکم ساي إلا أن آنه ول لله 
2 كل EHA‏ © وم كا 31 حل مل آله و مدنا و 


ضير عل مآ ءاذيشموتا ول أله لبوي الْمتوكلونَ © 4 
فول تعالن: قات لهم رَسْلْهُم إن ن إلا بسر نلُم أي: في الصورة 
والهيئة كما قلتم .وکن لله يمن على من ياء من عادو أي : يتفضّل عليه بالنبوّة. 


(۱) النکت والعيون ”/ ٠۲١‏ . وقول قتادة في الوسيط ۲٠/۳‏ › وزاد المسير ٠٠١-۳٤۹/٤‏ . 
)1( في مجاز القرآن ۱ 

. ۱۲١ - ۱۲٣/۳ النکت والعيون‎ )۳( 

. ۱١١/۳ النكت والعيون‎ )٤( 


سورة إبراهيم: الآيتان ١١ ١١‏ 


1 

وقيل : بالتوفيق والحكمة والمعرفة والهداية. وقال سهل بن عبد الله: بتلاوة القرآن 
وفهم ما فيه00©. 

قلت: وهذا قول حسن» وقد حرج الطبري من حديث ابن عمر قال : قلت لأبي 
و يا عَم أوصني. قال: سألتٌ رسول الله بل كما الي فقال: «ما من يوم ولا 
ليل ولا ساعةٍ إلا ولله فيه صدقةٌ يمن بها على من يشاء من عبادف وما مَل الله تعالى 
على عباده بمثل أن يُلهِمَهِم ؤكره00". 

وما كانت لتا أن تانيكم لعٍ أي: بحُجَّةٍ وآية .إل بدن ال أي : 
بمشيئته» وليس ذلك في قدرتناء أي : لا نستطيع أن نأتي بِحُبََةٍ كما تطلبون إلا بأمره 
وقدرته» فلفظه لفظ الخبرء ومعناه النفي ؛ لأنه لا يُحظَرُ على أحدٍ ما لا يقير عليه©. 

لول أله ستول منوت تقدّم معنا“ . 

قوله تعالى: وما لآ آلا نوكل مل ال4 «ما» استفهام في موضع رفع 
بالابتداء» و«لَنَا» الخبرء وما بعدها في موضع الحال ؛ التقدير: أي شيءِ لنا في 
ترك التوكل على الله. ومد هَدَسَا سلتا أي: الطريق الذي يوصل إلى رحمته. 
وينجي من سَخْطهِ ونِفْمَِه .«وَلصَيرةده لام قسم؛ مجازه: والله لَتَصْبِرَن لعل مآ 
ا ديسمون كه به» أي: من الإهانة والضربء والتكذيب والقتلء يُقَةٌ بالله أنه يكفينا 
ويثيبنا .لول آله مكل المتوطلون». 


. 7١77/7 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۹۸۷)» والبزار في «مسنده» (0840). وابن حبان في 
«المجروحين» ۲٤٤/١‏ > في ترجمة حسين بن عطاء راوي الحديث» وقال: لا يجوز الاحتجاج به إذا 
انفرد لمخالفته الأثبات في الروايات» وذكره أيضاً في الثقات ٠ ۲٠۹/٦‏ وقال: يخطئ ويدلس. 

() المحرر الوجيز ۳۲۹/۳ ٠‏ وفي مطبوعه «الحظر» بدلاً من «الخبر». 

„4۲ - ۹۰/0 )2( 

. 401١/١ مشكل إعراب القرآن‎ )٥( 


1١5 - ١7 سورة إبراهيم: الآيتان‎ ۱۱۹١ 


0 00 ر 2ة وہ کوک 2 J‏ سل مج ع ا مع سه ع عم 

مِلَيِنا أو إل م لد الظيليينَ © وتنك ره من بمدهم ذلك 
ت q2‏ سے کی کے 0 

لمن حا مَمَايى وَحَاكَ وید © »* 


ر ےو br‏ 


قوله تعالى : قال أل مرا لله لرك يِن أرضتا) اللام لام قسمء 
أي : والله لُنخرجنّكم .ار ودد أي : حتى تعودوا» أو: إلا أن تعودوا. قاله 
الطبريئٌ وغيره'. قال ابن العربي: وهو غيرٌ مفتقر إلى هذا التقدير؛ فإِنَّ «أؤ؛ على 
بابها من التخيير» خيّر الكفارٌ الرسل بين أن يعودوا في مِلّتهم أو يخرجوهم من 
أرضهم» وهذه سيرة الله تعالى في رسله وعباده؛ ألا ترى إلى قوله: #وإن ڪادوا 
رسا ملك ين سنا [الإسراء:717-0]. وقد تقدَّم هذا المعنى في «الأعراف»" 
وغيرها .ف ییا أي: إلى دينناء «تَأرج ليخ م یكی ابي « شنم 
الرس يِن بَمَدِهم». 

قوله تعالى: دلت لِمَنْ حاف مقای وَحَافَ ويد أي: مقامّه بين يدي يوم 
القيامة» فأضيف المصدر إلى الفاعل. والمَقَام مصدرٌ كالقيام؛ يقال: قام قياماً 
ومُقاماً» وأضاف ذلك إلية؛ لاختصاصه به. والمّقام بفتح الميم: مكان الإقامة» 
وبالضّمٌ : فل الإقامة“. ولك لِمَنَ حافت مَمَابى» أي : قيامي عليه» ومراقبتي له؛ 
قال الله تعالى : أن هو قاي عل کی نفس يما كسب [الرعد:۳۳]. وقال الأخفش: 


۳ 5 


(1) تفسير الطبري 11۲/١۳‏ . 

. ۱٠۰١ - 1١١4/9 أحكام القرآن‎ )۲( 

. A /۹ (۳) 

. ۳۳٠/۳ ينظر المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للنحاس ۳۳۱/١‏ » والنكت والعيون ٠١١/۳‏ » وينظر قول المصنف عند تفسير الآية ۷١‏ 


من سورة مريم. 


سورة إبراهيم: الآيات 1۵ . ۷ 11۷ 


«ذْلِكَ لِمَنْ حاف مَقَامِي) أي: عذابي» «وَحَافَ وَعِيدِا آي : القرآن وزواجره. وقيل: 
إنه العذاب. والوعيد الاسم من الوعد. 


A تو‎ 


قوله تعالى: : تتت کب ل بكار عدر © ین کل جم وش 
من كَل سییر © مرغم ولا يسكَاه وو a E‏ ن ت 
تكن رتا ربعت کین كدب ب ع ميش © » 
قوله تعالى: 9وَسَنْمَحوأْع أي : واستنصرواء أي: أن للرسل في الاستفتاح على 
قومهم» والدعاء بهلاكهم. قاله ابن عباس وغيره'''» وقد مضى في «البقرة»”". ومنه 
الحديث: إن النبئّ ل كان يستفيَح بصعاليك المهاجرين» أي: يستنصر. وقال ابن 
زيد: استفتحت الأمم بالدعاء كما قالت قريش: المد إن کات هدا هو لحي يِنْ 
منك الآ“ [الأنفال:۳۲]. وروي عن ابن عباس”*. وقيل: قال الرسول: «إنهم 
كذبوني فافتّحٌ بيني وبينهم فتحاً». وقالت الأمم: إن كان هؤلاء صادقين فعدّبنا. عن 
ابن عباس أيض]2 , ليع : انتا يِمَدَابٍ آل إن ڪت من لقني 
[العنكبوت:19] ّتا يما يدنا إن كت مِنّ الْمَرْسَلِنَ4 [الأعراف :۷۷]. 
فاب ڪل بكار يږي الجبار: المتكبّر الذي لا يرى لأحدٍ عليه حمًا 
هكذا هو عند أهل اللغة» ذكره النحاس”. والعنيد: المعاندٌ للحقٌ والمُجِانِبُ له. عن 
ابن عباس وغيره”” » يُقال: عَنَدَ عن قومه» أي: تباعد عنهم. وقيل: هو من العَنّد 


)١(‏ ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 70/7 أن فرقةٌ قرأت: «واستفتحوا» بكسر التاء» على معنى الأمر 
للرسل. ثم قال: قرأها ابن عباس ومجاهد وابن مُحيصن. 

۲١۹ - ۲۸/۲ 0‏ » وسلف هناك أيضاً الحديث الذي سيذكره المصئف بعده. 

(۳) النكت والعيون ۱۲۷/۳ » وزاد المسير ٠١٠۱/٤‏ . 

(4) لم نقف عليه عن ابن عباس. 

(0) تفسير البغري ۲۸/۳ . 

(7) في معاني القرآن ٥۲۱/۳‏ . 

(۷) أخرجه الطبري 7١16/١7‏ عن مجاهد» وكذلك نقله عنه البغوي ۲۹/۳ › وهو في تفسيره 774/١‏ . 

(۸) تهذيب اللغة 77١7/7‏ . 


١۷ 10 سورة إبراهيم: الآيات‎ ١148 


وهو الناحية. وعاندٌ فلانٌء أي: أخدّ في ناحية مُعْرِضاً؛ قال الشاعر: 
E ESS EAC EET‏ طني انين الل 
وقال الهَرّويُ”": قوله تعالى : جَبّارٍ عَنيد أي: جائر عن القصد» وهو الحَثود 
والعَنيد والعائد©». وفي حديث ابن عباس وسيل عن المستحاضة» فقال: إنه عِرْقٌ 
عاد“ . قال أبو عبيد : هو الذي عَنَّد وبَغى؛ كالإنسان يعاند» فهذا الور في كثرة 
ما يخرج منه بمنزلته. وقال شَّمِر: العانِدٌ: الذي لا يرقا”'". وقال عمر يذكر سيرته : 
أَضْمٌ العَنُود؛ قال الليث: العَنُود من الإبل: الذي لا يُخالطهاء إنما هو في ناحيةٍ 
أبد* ؛ أراد مَنْ هَمّ بالخلاف أو بمفارقة الجماعة عطفتٌ به إليها. وقال مقاتل: 
ل ل ا ا 
يتكبّر على الرسل ويذهب عن طريق الحقّ فلا يسلكها؛ تقول العرب: شر الإبل 
العَنُود الذي يخرج عن الطريق” ''". وقيل: العنيد: العاصي. وقال قتادة: العنيد: 
الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله"'. 


)١(‏ ينظر الصحاح (عند). 

(۲) الرجز في أدب الكاتب ص۹41٤‏ » وأمالي ابن الشجري 477/١‏ » وخزانة الأدب ۳۲۳/١١‏ وفيه وفي 
(د) و(ظ): فاجعلاني بدل: فاجعلوني. 

(۳) في غريب الحديث ا 

(5) قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن ۱/ ۲۹۰ . 

(5) أخرجه آبو عبيد في غریب الحديث ۲۳١ - ۲۳۲/٤‏ » وابن المنذر في الأوسط » وقد روي 
من حديث عائشة كما في مسند أحمد »)۲٥۳۹۱(‏ وسنن النسائي ١57/١‏ . 

(5) في غریب الحديث 7376/5 . 

(۷) ينظر اللسان (عند) . 

(۸) تهذيب اللغة ۲/ ۲۲۲ » وغريب الحديث لابن الجوزي ٠١١/۲‏ . 

(9) تفسير البغوي ۲۹/۳ . 

. 1۱٦/١۳ ينظر تفسير الطبري‎ )٠١( 

» 51/9 وهو في الوسيط للواحدي‎ » 517/١17 والطبري‎ » ۳٤۲٠/١ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١١( 
. ٠۳١ /" وتفسير البغوي ۲۹/۳ » والمحرر الوجيز‎ 
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قلت: والجبار والعنيد في الآية بمعنّى واحد» وإن كان اللفظ مختلفاًء وك 
متباعدٍ عن الحقٌّ جبّارٌ وعنيدٌ» أي: متكبّر. وقيل: إِنَّ المُرادَ به في الآية أبو جهل؛ 
ذكره المَهدويَ”'". وحكى الماوردي في كتاب «أدب الدنيا والدين»”" أنَّ الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك تفاءل يوماً في المصحف» فخرج له قوله عر وجل : وَأسسَنتَحُوأ 
واب ڪل جبكار عنِيرٍ»». فمرّقٌ المصحف› وأنشأ يقول: 
نود كل ججبار عَبِيِدٍ فهاآناذاك جبَّارٌ عَعَنِيدٌُ 
إذاماجئت ربك يوم حشر فقتل يارت قفتي الود 

فلم يلبَثْ إلا أياماً حتى قُيِلَ شر قتلة» وصّلِبَ رأسّه على قصره» ثم على سور 
لله 

قوله تعالى : ين ویو جم أي : من وراء ذلك الكافر جهنمء أي: من بعد 
هلاكه. ووراء بمعنى بعد ر ۽ قال العا : 
حلفت قل آابزة لنفسك وة ولك ور اة نمو سدقت 

أي : بعد الله جل جلالهء وكذلك قوله تعالى [في الآية التالية] : #وين ورابهء 
عاب َي أي : : من بعذله» وقوله تعالى : #ويكفروت يما و رام [البقرة: 41] أي : 
بما سواه. قاله الفراء. وقال أبو عبيد"'': بما بعده. وقيل: همِنْ وَرَائُو أي: من 
أمامه, ومنه قول الشاعر: 


وين وراك يوم أنت بِالِعهُ لا حاضرٌ معجرٌعنهولا بادي0) 


(۱) وذكره أبو الليث في تفسيره 7١7/7‏ . 

(۲) ص۲۸۹ - ۲۹۰ . 

(۳) النكت والعيون ۱۲۸/۳ . 

(5) هو الذبياني» والبيت في ديوانه ص۱۷ » وسلف ۳۸۸/۱۰ . 
)٥(‏ في معاني القرآن 50/١‏ . 

) ينظر تهذيب اللغة ٠ ٠٠٤٠/٠١‏ ومعاني القرآن للزجاج ٠١١/۳‏ . 
(۷) ذكره في النكت والعيون ۱۲۷/۳ . 


۰ سورة إبراهيم: الآيات ١۷ 1١0‏ 


ا ا ا 
وقال آخر: 
أْتَرْجُو بنو مروانَ سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاءٌ ورائي") 
وقال كين 
اللمسل ورافي إث راشف يعي لزم الصا كحت علليها الأضابع 
يريد أمامي. وفي التنزيل: لكان وَرَاءَهُمْ ملك [الكهف :4 أي : أمامهم. وإلى 
هذا ذهب أبو عبيدة وأبو على قُطرب وغيرهما””. وقال الأخفش: هو كما يقال: هذا 
الأمر من ورائك» أي: سوف يأتيك» وأنا من وراء فلان» أي: في طلبه؛ وسأصل 
إليه“. وقال النحاس”'' في قوله: فين ورآيوء جَهََه»ه أي: من أمامه» وليس من 
الأضداد ولكنه من توارى» أي : استتر. وقال الأزهري : 95 «وراء» تكون بمعنى 
«خلف وأمام»» فهو من الأضداد. وقاله أبو عبيدة أيضاً". واشتقاقها“ مما توارى 
واستتر» فجهنم توارى ولا تظهرء فصارت من وراء؛ لأنها لا ثُرى. حكاه ابن 
الأنباري“» وهو حسن. ٠‏ 
قوله تعالى : وسن من ماو كريد أي ل ل اي 
الشجاع : اشد أي :مكل الأسد» وهو تحثبل وتش" '. وقيل: هو ما يسيل من 


ء٠۷١ص البيت لسوار بن المُضرّب» كما في الكامل للمبرّد 718/1 ؛ والأضداد لابن السكيت‎ )١( 
والأضداد لابن الأنباري ص58 . ونسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن‎ ٠١ والأضداد للأصمعي ص‎ 
. لمساور بن حمئان‎ ۲ 

(۲) دیوانه ص۱۷۰ . 

(۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة 1 ٠»‏ وسلف هذا المعنى قريباً. 

(4) تفسير البغوي ۲۹/۳ . 

)0( ان القرآن ۳/ ٥۲۲‏ . 

(1) في تهذيب اللغة ٠٠٤/٠١‏ . 

(۷) في مجاز القرآن ۱/ ۳۳۷ . 

(۸) في (ظ): واشتقاقه» وفي (م): واشتقاقهما. 

(4) نقله عنه الماوردي في النكت والعيون 158/7 . 

)١(‏ المصدر السابق. 
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أجسام أهل النار من القيح والدم”'". وقال محمد بن كعب الفَرَظيّ والربيع بن أنس: 
هو عُسّالة أهل النارء وذلك ماءٌ يسيل من فروج الرناة والزواني”". وقيل: هو من ماءِ 
كراهيّه”" تَصدٌ عنه» فيكون الصديد مأخوذاً من الصَّد. 

وذكر ابن المبارك: ا 
أمامة» عن النبيّ ل في قوله : : ویش من ماو مصدير يَتجَرَّمْمُ4 قال: يقرب إلى فيه 
فیکرهه» فإذا أدنيَ منه شَرَى وجه ووقعث قَرُوةٌ رأسه» فإذا شريّه قَطَعَ أمعاءه حتى 
تخرج من ذُبْرِهء يقول الله : وسوا مآ يما فقَطْمَ اهر [محمد:١٠]ء‏ ويقول الله : 
«وإن يَسْتَضِتُوأ ياوا ملو لمل ینوی الْوَجُوه پش ألشَرَابُ» [الكهف:14]) خبجه 
الترمذي» وقال: حديث غريي9؛ '. وتمبيد الله بن يُسْر الذي روى عنه صفوان بن 
عمرو حديتٌ أبي أمامة لعلّه أن يكون أخا عبد الله بن شر 

«يِتجَرّعْمُ4 أي: يَتَحَسَاه ججرَّعاً لا مرّةٌ واحدة؛ لمرارته وحرارته .ولا 
يڪاد يغ أي : يبتلعه؛ يقال: جرع الماء واجترعه وتجرّعه بمعنی. وساغ 
الشَّابُ في الحلق يسوغ سَوْغَاً : إذا كان سَلِساً سهلاًء وأساغه الله إساغةً". وديكاد» 
صلةء أي : يُسيغه بعد إبطاءء قال الله تعالى: وما كاذو يَفْمَلُوت؟ [البقرة:١/]‏ أي : 


)١(‏ أخرجه الطبري 5١14/17‏ عن الضحاك. وأخرجه أيضاً عن مجاهد» وهو في تفسيره 774/١‏ » وينظر 
معاني القرآن للزجاج ۲/ ٠١١‏ . وتفسير أبي الليث 7١7/7‏ » والمحرر الوجيز 771/7 . 

(؟) زاد المسير ٠٠۳/٤‏ . 

(؟) في (د)و(م) والنکت والعيون (والکلام منه): كرهته. 

فق الزهد لابن المبارك ‏ زوائد نعيم بن حماد  »)7١54(‏ وسنن الترمذي (7541)» وأخرجه من طريق ابن 
المبارك أيضاً أحمد (57785)» والنسائي في الكبرى )١١777(‏ وغيرهماء ونقل الترمذي بإثر الحديث 
عن البخاري قوله: لا نعرف عبيد الله بن بُسر إلا في هذا الحديث. 

(5) زاد المسير لابن الجوزي 7617/54 . 

() تهذيب اللغة .7”51/1١‏ 

(۷) ينظر الوسيط للواحدي ۲۷/۳ . 


۱۲۲ سورة إبراهيم: الآيات 10 - 17 


رو 


فعلوا بعد إبطاء؛ ولهذا قال : هر ب ما فى يطو وود [الحج:١٠].‏ فهذا يدل 
غلن الاشاغة: وقال ابن ای2 تحير ولا شر به 

َيَبِهِ ألْمَوَثُ ِن كل مَكَانِ» قال ابن عباس : أي: يأتيه أسباب الموت من 
كل جهة: عن يمينه وشماله» ومن فوقه وتحته» ومن قُدّامه وخلفه"» كقوله: لم 
ين كَوقهم كل ين السار ومن كَنِمْ ظللُ» [الزمر:117]. وقال إبراهيم التيمي : يأتيه من كل 
مکان من جسده» حتى من أطراف ن للآلام التي في كلّ مكانٍ من جسده“. 
وقال الضِحَاك : إنه ليأتيه الموت من كل ناحيةٍ ومكان» حتى من إبهام رجليه. وقال 
الموت. وقيل : إنه لا يبقى عضرٌ من أعضائه إلا وُكُلَ به نوعٌ من العذاب؛ لو مات 
سبعين مرءٌ لكان أهونَ عليه من نوع منها في فردٍ لحظة؛ إما حيةٌ نَنهِشّهء أو عقربٌ 
0 أو نار تسفعه أو قِيدٌ برجليه» أو غُلَّ فى عنقه أو سل يفن ات أو 
تابوت يكون فيه» أو زَقُومٌ أو حميمء أو غيرٌ ذلك من العذاب. وقال محمد بن 
كعب: إذا دعا الكافرٌ في جهنم بالشراب فرآه» مات موتاتء فإذا دنا منه؛ مات 
موتات» فإذا شرب منه؛ مات موتاتٍء فذلك قوله: وياو الوت ِن ڪل کان 
وما هو بِمَيبِ». قال الضحََاك : لا يموت فيستريح. وقال ابن جُرَيج : تعلق رُوحُه في 


حَنْجَريهِ فلا تخرج من فيه فيموت» ولا تَرجِعٌ إلى مكانها من جوفه فتنقّعه الحياة"". 


. ۲۹/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۱۲۸/۳ » وتفسير البغوي ۲۹/۳ » وزاد المسير ٠٤١/٤‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ٤٣۲/۱۳‏ »> والطبري 571/1 » وأبو نعيم في الحلية 5١7/4‏ . 
)٤(‏ النکت والعيون ۱۲۸/۳ . 

. ۳٠٤/٤ زاد المسير‎ )٥( 

() في (ظ): «تلسَعّه»» وكلاهما بمعنى. 


)(٠‏ كذا نسبه ابن الجوزي في زاد المسير /٤‏ 767 لابن جريج» وأخرجه الطبري 171/17 عن ابن جريج؛ 


سورة إبراهيم: الآيات 6 ١؟‏ ۳ 


ونظيره قوله: إلا يموت فا ولا € [الأعلى:17]. وقيل : يخلق الله في جسده آلاماًء 
كل واحدٍ منها كألم الموت. وقيل: «ومًا هو بيب ؛ لتطاول شدائد الموت به 
وامتداد سكراته عليه؛ ليكون ذلك زيادةً في عذابه. 
قلت: ويظهر من هذا أنه يموت» وليس كذلك؛ لقوله تعالى: لا يمى يهم 
مووا ولا حف عَنْهُم مَنْ داه » [فاطر: ا وبدللكة وروت البينة” + فاحوال 
الكفار أحوال مَنِ استولى عليه سكراتٌ الموت دائماً» والله أعلم. 
ورین ورآيد» أي : ءاب عط أي اشندية وا الالاء من 


و e e E‏ ا وقال 
E‏ زفق 
ا 


قوله تعالى: مل اليرت كتروا بريه أعسلهر كماو أَنْتَدَ 
عط 4 ص وض 


5 درو َم 2 ا ر 2 و از" آي 7 أ 


قوله تعالى 0 ا َعَمَلُهُمَ كرما اختلف النّحْويُون في 
رفع «مَعَلّ» فقال سيبويه: ارتفع بالابتداء» والخبر مضمر؛ التقدير: وفيما يتلى عليكم 
أو ُقَص: تل اليرت کتروا يهد ثم ابتدأ فقال: امنهر كرمَاد»ه أي : 
كمثل رماد «أَسْمَدّتٌ به يذ" وقال الرَّجًاج”“ : أي: مَكَلُ الذين كفروا فيما يُتلى 
عليكم أعمالّهم كرماد. وهو عند الفرّاء على إلغاء المَّلء التقدير: والذين كفروا بربهم 


(۱) سلف من حديث أبي سعيد الخدري ۱ . 

(؟) أخرجه النحاس في معاني القرآن ٠۲۳/۳‏ . 

(؟) ينظر إعراب القرآن للنحاس 757/7١‏ ۰ ومشكل إعراب القرآن 10١/١‏ » والمحرر الوجيز ۳۳۱/۳ , 
وزاد المسير 768/4 . 


(4) في معاني القرآن ٠١۷/۳‏ . 


7١ 14 سورة إبراهيم: الآيات‎ ۲٤ 


أعمالهم كرماد. وعنه أيضاً أنه على حذف مضاف؛ التقدير: مثل أعمالٍ الذين كفروا 
برهم راد وذكر الأول عنه المهدوي”" » والثاني الفَسيري والتّعلِبِيُ”". ويجوز أن 


(MO. 


يكوه يد » كما يقال: صفةٌ فلانٍ أسمرء ف «مَكّلّ) بمعنى صفة . ويجوز في الكلام 
ا على بدل الاشتمال من «الَّذِينَ»!*2؛ وانّصل هذا بقوله: لوَعَابَ ڪل 


r‏ أعمالّهم مُحْبّطة غير مقبولة. والرّماد: ما بقي بعد احتراق الشيء» 
فضرب اللهُ هذه الآية مثلاً لأعمال روا الشديدةٌ 
الماد في يوم عاصف. والعَضْفٌ : شدة الريح *؟, وإنما كان ذلك لأنهم أشركوا فيها 
غيه الله يقالن وفي وصف اليوم بالعُصُوف ثلاثةٌ أقاويل: أحدها: أنَّ العُضُوفَ وإن 
كان للريح فإن اليوم قد يوصَتُ به؛ لأنَّ الرّيحَ تكون فيهء فجاز أن يُقال: يوم 
عاصف. كما يقال: يومٌ حارٌ ويومٌ باردٌء والبرد والحرٌ فيهما. والثاني: أن يُرِيدٌ: في 
يوم عاص الرّيح؛ لأنها ذُكِرتْ في أول الكلام» كما قال الشاعر: 

۰ إذا جاء يوم مُظْلِمُ الشمس كاف“ 

يريد: كاسن الشمس» فحذف؛ لأنه قد مر ؤِكْرٌه؛ ذكرهما الهَرَوي 4. والغالء 
ادم ددن لس جد الال ايع الى انع ره الور كما ققخ حجر ص 
خرب. ذكره الثعلبيُ والماوردي 0 


. 771/7 نقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) وهو في معاني القرآن للفراء ۲/ 77 » ونقله عنه الواحدي في الوسيط ۲۷/۳ . 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ۳/ ٠١١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۳٦٦/۲‏ » وتفسير أبي الليث ۲٠۳/۲‏ . 
() ينظر مشكل إعراب القرآن 1077/١‏ . 

(5) الصحاح (عصف). 

(5) في النسخ: الكلمة» والمثبت من زاد المسير 4/ 54 » والكلام فيه بنحوه. 

(۷) عجز بيت لمسكين الدارمي» وهو في ديوانه ص۳٥‏ » وصدره: وتضحك عرفان E‏ 

(۸) وذكرهما ابن الجوزي في زاد المسير ٠٠٤/٤‏ . 

(4) في النكت والعيون ۱۲۹/۳ » وينظر تفسير الطبري 574/1 » قال النحاس في إعراب القرآن 7517/7 : = 
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وقرأابنٌ أبي إسحاق وإبراهيم بن أبي بكر: «في يوم عاصني0" .له 
يَفُوِرُوتَ» يعني : الكفار .ما ڪسبو عل سیو يريد : E‏ أي: من 
ثواب ما عملوا من البرٌ في الدنيا ؛ لإحباطه بالكفر .«إدللك هر الصَّكَلُ ليد أي : 
الخسران الكبير» وإنما جعله كبيراً بعيداً ؛ لفوات استدراكه بالموت 
قوله تعالى: أل تر أرك آله على السَمْوتٍ وَالْأَرصٌ بای لق الرية هنا EE‏ 
القلب7"؛ لأن المعنى: ألم ينتَهِ عِلمُك إليه؟. وقرأ حمزة والكسائي””: «حَالِق 
السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ». ومعنى ابالْحَقٌ؛: ليستدلٌ بها على قدرته .«إن كا بذكي 
أيها الناس» أي: هو قادرٌ على الإفناء كما قدر على إيجاد الأشياء» فلا تعصوهء 
فإنكم إن عصيتموه ليدْحِبَكج وَيأْتِ يلق جير أفضل وأطوّعَ منكم؛ إذ لو كانوا مثلّ 
الأولين فلا فائدةً في الإبدال. لو ا لِك عل 4 عزيزِ4 أي : بممتنع متعذّر. 
قوله تعالى: #وَبَرزوأ لہ جمِيعًا كَمَالَ العفو لی أستَكبروا إا ڪا ل 
صر بره 3 وء ا 


ا 


ا 4 > ص م ar‏ م ديك محص جوع دي ي 
من 


0 إرت ر 7 ود يك ير 3 لي ووعد 001 0 0 534 ل 3 م0 
و ھ ‏ ا 2 8 ء ج 000 
شاو 3 ل ام تتا ل ل تلن ولا شس ت ا ميخ 


قوله تعالى: «##وَيَرَرُوأ يله جيعَا© أي : برزوا من قبورهم» يعني يوم القيامة. 


= هذا مما لا ينبغي أن يُحمل كتابٌ الله جل وعزَّ عليه» وقد ذكر سيبويه أن هذا من العرب غلط» 
واستدلٌ بأنهم إذا ثرا قالوا: هذان جحرا ضتٌ خربان لأنه قد استبان بالتثنية والتوحيد. 

. ۳۳۲/۳ والمحرر الوجيز‎ » 770/١ بإضافة «يوم إلى «عاصف». وينظر المحتسب‎ )١( 

(۲) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۳۳۹/۱ . 

(۳) السبعة ص۲٠۳‏ » والتيسير ص75 . 

)4( في غير (ظ): منيع» وفي (ظ): ممتنع» والمثبت من زاد المسير ٠٠٠١/٤‏ . 
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والبُرُوز: الظهور. والبّرّاز: المكان الواسع؛ لظهوره» ومنه امرأة بَرْزة» أي: تظهر 
للناس. فمعنى ابَرَرُوا»: ظهروا من قبورهم. وجاء بلفظ الماضي ومعناه 
الاستقبال"» وانّصل هذا بقوله: واب ل بكار ميد أي: وقاربوا لما 
استفتحوا فأهلكواء ثم بُِثوا للحساب» فبرزوا لله جميعاً لا يسترهم عنه ساتر. «لِلو» 
لأجل أمر الله إياهم بالبروز .نمال أَلصَّمَموه يعني الأتباع ليب أسَتَكبرًاه وهم 
القادة: إا تًا ل بَا يجوز أن يكون تَبعٌُ مصدراء التقدير: ذوي تَبَع. ويجوز 
أن يكون جم تابع» مثل: حارس وحَرّس» وخادم وحَحدّم» وراصد ورَصَدء وباقر 
وبر" .ظفهَل اش منود أي : دافعون ظعَنَايِنَ عَدَابٍ أله ِن مىر أي: شيئاء 
و«من» صلة؛ قال : أغنى عنه: إذا دفع عنه الأذى» وأغناه: إذا أوصل إليه النفع. 
ا 


ةالو و هَدَسَا َه هديك آي : لو هدانا الله إلى الإيمان لهديناكم إليه. وقيل: لو 


هدانا الله إلى طريق الجنة لهديناكم إليها. وقيل: لو نجُانا الله من العذاب لنجيناكم 
)€( 
مله . 


هسَوَاءُ یتآ هذا ابتداء؛ خبره: «أجزغتًا» أي : هِسَوَاءُ عا أجَرْغناً م صر 
ما نا من مَحِيصٍ أي : من مهرب وملجأ“. ويجوز أن يكون بمعنى المصدر» 
وبمعنى الاسم؛ يقال: حاص فلانٌَ عن كذا ‏ أي: فرّ وراغ ‏ يَجيص حَيْصاً وحيوصاً 
وَعَيّضاناً”؟: والمعن * مالنا وجه اعد به عن النار؛ 


)١(‏ ينظر اللسان (برز). 

(۲) زاد المسير 765/45 . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ٠١۸/۳‏ » وإعراب القرآن للنحاس ١» ۳٦۸/۲‏ وتفسير الطبري ”570/7 › 
والوسيط ۲۸/۳ » وتفسير البغوي ۳/ 7١‏ » والمحرر الوجيز ۳۳۲/۳ . 

. ٠١١ - ۱۲۹/۳ النکت والعيون‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق. 


0) ينظر اللسان (حيص). 
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ا قال : «يقول آهل النار إذا اشتدٌ بهم العذاب: تعالّوا 
نصير» فيصبرون خمس مئة عام» فلمًا ھک : هلم فلنجرّغ. 
و و ا أ أوا أن ذلك لا ينفعهم قالوا: سَواء 
عا أَجرْعمَا 31 آم صَيْرنا ما آنا من e‏ 
وقال محمد بن كعب القَّرَظئُ : ذُكِرَ لنا أنَّ أهل النار يقول بعضهم لبعض: يا 
هؤلاء؛ قد نزل بكم من البلاء والعذاب ما قد ترون فهلّمّ فلنصبرٌ؛ فلعلٌ الصَّيِرَ ينفعُنا 


كما صبرٌ أهل الطّاعةٍ على طاعة الله» فنفعهُمِ الصَّبرُ إذْ صبروا فأ 1 
صبر دمعي م جر 24 صبر جمعر 0 


SS‏ ا عطقنا أرما م سانا 


لق دا ع ت کو کیک ن ع ال ل تج کر 
ر وره 1 ث2 يآ نا لمي اد رہ . 

sS Ra‏ وقد كتبناه فى كتاب «التذكرة» 
الو 


- 


قوله تعالى: لوقا أَلشَّدِطَنُّ لَمَا فى الْأَمَرُ» قال الحسن: يقف إبليس يوم القيامة 
خطيباً في جهنم على منبر من نار يسمعه الخلائق جميعاً””. ومعنى : الَمّا قْضِيَ الَْمرُ 
أي: حصّل هل الجنة في الجنة وأهل النار في النار”*“» على ما يأتي بيانّه في «مريم» 
عليها السلا(“ لتك أله وَمَدَحكُمٌ وعد اَل يعني : البعث والجنة والنار» وثواب 
المطيع وعقاب العاصي» فصدّقكم وعدّه» ووعدتّكم أن لا بعت ولا جنةً ولا نار 


. ۳۰/۳ ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 

() التذكرة ص۱۸٤‏ » وأخرجه الطبري في تفسيره 1۲۷/١۳‏ . 
© النكت والعيون ۳/ ٠۳١١‏ » وأخرجه الطبري 1۳١/١۱۳‏ . 
(4) المحرر الوجيز ۳۳۳/۳ ٠‏ وتفسير الطبري 1۲۸/١۳‏ . 
(0) عند تفسير الآية )۳٤(‏ منها. 


74> سورة إبراهيم: الآيتان ۲۱ ۔ ۲۲ 


ولا ثوابَ ولا عقابّء فأخلفتكي”". 

وروى ابن المبارك من حديث عُقَبةً بن عامر» عن رسول الله ي في حديث 
الشفاعة قال: «فيقولٌ عيسى: أدلّكم على النبيّ الأمّيّء فيأتوني» فيأدَنُ اللهُ لي أن 
أقومَء يور مجلسي من أطيب ريح شما أحذٌء حتى آتيّ ربي فيُشفُعني » ويجعل لي 
نوراً من شعر رأسي إلى ظفر قدمي» ثم يقول الكافرون: قد وجدّ المؤمنون مَنْ يشْفَعٌ 
لهم» فمن يشِفّعُ لنا؟ فيقولون: ما هو غيرٌ إبليس» هو الذي أضلناء فيأتونه فيقولون: 
قد وجد المؤمنون مَنْ يشمَّعٌ لهمء فاشْمَعْ لنا فإنّكَ أضكلتناء يتور مجلسّه من أنتنٍ ريح 
شَمّها أحدٌّء ثم يَعظم نَحِيبُهمء ويقول عند ذلك: «إرك لله تمتك وقد كلق 
ودنگ ننڪر الآية0. 

«وَعْدَ الْحَقٌّ4: هو إضافةٌ الشيء إلى نفسه"» كقولهم: مسجد الجامع. قاله 
الفرًاء“. وقال البصريون: وعدكم وعد اليوم الحقٌء أو: وعدكم وعد الوعدٍ الحقٌّ 
فصدّقكمء فحذف المصدر لدلالة الحال 74 كن لي یکم من سُلْطان» أي: من 
نة وبیان» أي : ما أظهربٌ لك حك على ما وعدئكم وزيمه لكم في الدنياء إل 
أن دعو اثر لي أي: أغويتكم فتابعتموني. وقيل: لم أقهركم على ما دعوتكم 
إليه .إل أن ع هو استثناءٌ منقطعء أي: لكن دعوثكم بالوّسواس فاستجيتم لي 


r م‎ 


باختیارکم طقلا تلوٹونی ولوا انش وقيل : «وما ني یکم ین سای 


. ۲۹/۳ والوسيط‎ » 5١4/7 وينظر تفسير أبي الليث‎ » ٠۳١ /۳ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) «المسند» )١١١(‏ لابن المبارك» وفي «الزهد» )۳۷٤(‏ له زوائد نعيم بن حماد ‏ وأخرجه من طريقه 
الطبري ۱۳/ 1۳۰ - ٦۳١‏ » وفي إسناده رشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعُم الإفريقي» وهما 
ضعيفان. تقريب النهذيب. ش 

(۳) المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ: «إلى نعته؟ . 

(4) ينظر اللسان (جمع). 


(0) ينظر تفسير الطبري 1۲۸/۱۳ : وتفسير أبي الليث 1/ 7٠١5‏ - ۲۰۵ » والوسيط ۲۹/۳ » وزاد المسير 
ا ْ 
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أي : على قلوبكم وموضع إيمانكم » لكن دعوئكم فاستجبثّم لي . وهذا على أنه حَطبَ 
العاصيّ المؤمنَ والكافرٌ الجاحدّء وفيه نظر؛ لقوله: لما فضي الْأَمَرُ»ه فإنه يدل على 
ا دون 0 الموحدين. والله أعلم. 


مص ر 


طلا توو ولوأ شس : إذْ اجبئموني من غير حجة .6 أنا يمدْييط» 
أي : بمغيككم 0 بمرت أي : : بمغيثيّ. . والصّارِخُ والمستصرخ : هو الذي 
يطلب النْصرَة ةَ والمعاونة» والمَضْرِحٌ : هو المغيث”". قال سَلامة بن جَنْدَل : 
كنا إذا ماأتانا صارحٌ فَرِعَ كانالصٌراحٌ له قرع الطحابين© 

وقال أميّة بن أبي الصّلْت: 
ولا نُجرّعوا إني لكم غيرٌ مُضْرِخْ 2 وليس لكم عندي غَنَاءٌ ولا تر 

يقال: صَرَّخ فلان» أي ي : استغاث؛ يَصرُخُ صَرخاً وصُرّاخاً وصرخة”* ». واصطرحٌ 
بمعنى صَرّحّ. والتّصرّخ ا : المُخِيتْء والمستصرخ: 
المستغيث؛ تقول منه: استصرحّني فأصِرَحُتّه. والصَّرِيخْ: صوت المستضرخ. 
والصَّريحٌ أيضاً: الصارخ» وهو المغيث والمستغيث» وهو من الأضداد. قاله 
الجوهري”". وقراءة العامّة: «بمْضرخي» بفتح الياء". وقرأ الأعمش وحمزة: 


(۲) تهذيب اللغة ۱۳١/۷‏ . 

(۳) ديوان سلامة ص٣٠١٠ ٠‏ والمفضليات ص٤۲٠ ٠‏ والظنابيب جمع ظنبوب: وهو حرف الساق اليابس 
من قُدْمء وقرع لذلك الأمر ظنبوبه: تهيّأ له. اللسان (ظنب). 

(5) ذكره في النكت والعيون ٠۳١/۳‏ . ولم نقف عليه في ديوان أمية. 

() في معاجم اللغة: صرخ يصرخ صّراخاً وصّريخاًء ولم نقف على المصادر الأخرى التي ذكرها 
المصنف . 

(7) في الصحاح (صرخ). 


(۷) السبعة ص۲٦۳‏ » والتيسير ص٤١٠‏ . 


۳۰ سورة إبراهيم: الآيتان "١‏ ۲۲ 


بمَضرخيّ» بكسر الياء”“. والأصل فيها: بمصرخيني"» فذهبت النون للإضافة» 
وأدغِمت ياء الجماعة في ياء الأقنافة فس نمي فلا جل اشع ولان ياء 
الإضافة إذا سكن ما قبلها تعيّن فيها الفتح» مثل: واي وعَصايء فإن تحرَّكٌ ما قبلها 
جار الفتح والإسكانء مثل : غلامي وغلامّتي» ومن كسر فلالتقاء الساكنين حركت 
إلى الكسرء لأن الياء أخت الكسرة”". وقال الفرّاء : قراءة حمزة وهم منه» وكّل 
مَنْ سَلِمَ منهم عن خطأ. وقال الزجاج” : هذه قراءةٌ رديئةٌ ولا وجة لها إلا وجه 
ضعيف. وقال فرب : هذه لغة بني يَرْبُوع» يزيدون على ياء الإضافة ياء" . القُشَيرِي: 
والذي يُغني عن هذا أن ما يثبت بالتواتر عن النبيّ ب فلا يجوز أن يُقال فيه هو خطأ 
أو قبي أو ردية» بل هو في القرآن فصيح› وفيه ما هو أفصح منه» فلعل هؤلاء 
أرادوا أن غير هذا الذي قرأ به حمزة أفصح. 
ي كَمَرْتُ يمآ ڪن ين تل أي : كفرثُ بإشراككم إِيّايَ مع الله تعالى 
في الطاعة؛ ف «ما» بمعنى المصدر”". وقال ابن جريج: إني كفرتٌُ اليوم بما كنتم 
تدعونه في الدنيا من الشَّرك بالله تعالى. قتادة: إني عصيتٌ الله. الثوري: كفرتُ 
بطاعتكم إياي في الدنيا .إن الي لَهُمَ عدَابُ آيدٌي. 

وفي هذه الآيات ردٌّ على المَدَرية والمعتزلة والإمامية ومن كان على طريقهم» 
انظ إلى قول المتبوعين: «لو هدانا اللهُ لَهديناكُمْ» وقول إبليس: «إِنَّ الله وعدَكُمْ وَعْدَ 
الحقٌ»؛ كيف اعترفوا بالحنٌّ في صفات الله تعالى وهم في دَرَكات النار» كما قال في 


)١(‏ قراءة حمزة من السبعة» أما قراءة الأعمش فقد نقلها عنه الزجاج في معاني القرآن 159/7 › والنحاس 
في إعراب القرآن 774/7 » ومكي في مشكل إعراب القرآن 507/١‏ . 

(۲) في (م): بمصرخيين» وهو تحريف وفي (ظ): بمصرخينني. 

(*) ينظر مشكل إعراب القرآن 507/١‏ » والوسيظ ۲۹/۳ . 

)٤(‏ في معاني القرآن ۲/ ۷٥‏ بمعناه. 

(5) في معاني القرآن ۱٥۹/۳‏ . 

(7) نقله عنه مكي في مشكل إعراب القرآن ٠٠٤/١‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 351/4 . 

(۷) المحرر الوجيز ۳۳٤/۳‏ . 


سورة إبراهيم: الآيات ۲١‏ ۔ ۲۵ ۱۳۱ 


موضع آخر: کا ال نا ع سام عرتنبا € إلى قوله : اعرا َنم [الملك:8-١١].‏ 
واعترافهم في دَرَكاتٍ لَظَى بالحقٌّ ليس بنافع» وإنما ينفع الاعتراف صاحبّه في الدنيا ؛ 
رور ےو 


8 ت 2 و ل ع رص رم ی ص 6س 


2 
ليه مه عي 


سوب € [التوبة: .]٠١7‏ واعسى» من الله واجبة. 


للم 


e 
f 


3 1 3 - ص ا 0 ماس داس ص 4 
قوله تعالى: #وادخل الذي ءَامنوأ ولوا الصَّلِحَتٍ جَنتٍ تجْرى من تيبا 


لأمرُ حدر ا بن تي عنم ها سك © > 
قوله تعالى : لوَأْدخِلَ الت ءامنا ويوا ليحت جلت أي : في جنَّاتٍ؛ لأن 
«دخلتٌ» لا يتعدَّى» كما لا يتعدَّى نقيضٌهء وهو خرجتٌ» ولا يُقاس عليه. قاله 
المهدوي”'. ولمّا أخبر تعالى بحال أهل النار؛ أخبر بحال أهل الجنة أيضاً. 
وقراءة الجماعة: اذل على أنه فِعْلُ مبني للمفعول. وقرأ الحسن: «وَأَذْغِل) 
على الاستقبال والاستئناف”". 


إن ريه أي: بأمره. وقيل: بمشيئته وتيسيره. وقال: ابِإِذْنٍ رَبّهِمْ؛ ولم 


يقل : بإذني ؛ تعظيماً وتفخيماً .يمم فيا سكم تقدم في «يونس»". والحمد لله. 
قوله تعالى : ألم تر کیک صرب اله مكلا كِمَدٌ طبه كُسَجَرََ طِيِبَةِ أَصَلْهًا 


ج عد کرو 0# ص 5 3 . 2 رم 2 
ثبت وفرعها فى السَسماء €9 توق أكلها کل ين اذ رها وضرب لله 


فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: ألم تر كِنْتَ صَرَبَ ال مک لما ذکر تعالی مَكَلَ أعمال 


)١(‏ قال مكي في مشكل إعراب القرآن 5٠5/١‏ : الدليل على أن دخلت لا يتعدى» أن نقيضه لا يتعدى. 
وهو: خرجت» وکل فعل لا يتعدى نقيضه لا يتعدى هو. 

(؟) المحتسب ۳١١۱/١‏ . 

. 104/1۰ )۳( 


۱۳۲ سورة إبراهيم: الآيتان € Y0.‏ 


الكفارء وأنها كرمادٍ اشتدّتُ به الريح في يوم عاصف؛ ذكر مَثَلَ أقوالٍ المؤمنين 
وغيرهاء ثم فشر ذلك المَكّل فقال: َة َب الثّمره فحذف؛ لدلالة الكلام 
عليه. قال ابن عباس : الكلمة الطيبة: لا إله إلا اللهء والشجرة الطيبة: المؤمن. 
وقال مجاهد وابنُ جريج: الكلمة الطيبة: الإيمان'". عطية العَؤْفيُ والربيع بن أنس: 
هى المؤمن نفسه””". وقال مجاهد أيضاً وعكرمة: الشّجرة: التّخلة“. فيجوز أن 
يكون المعنى: أصل الكلمة فى قلب المؤمن ‏ وهو الإيمان ‏ شبّهه بالنخلة في 
المَنبِتْء وشيّه ارتفا عمله في السماء بارتفاع فروع ال لتّخلة» وثواب الله له بالكّمر. 
ورُويَ من حديث أنس عن النبيّ ك أنه قال: «إنَّ مَل الإيمان كمكلٍ شجرة ثابتق» 
الإيمان عُروقُهاء والصلاةٌ أصلّهاء والزكاةٌ فروعُهاء والصيامٌ أغصائهاء والتآحي" 
في الله نبائهاء وخسن الُلْقِ ورقهاء والكفُ عن محارم الله ثمرثها»””". 
ويجوز أن يكون المعنى: أصل النّخلة ثابتٌ في الأرض» أي : عروقها تشرب من 
الأرض» وتسقيها السماءٌ من فوقهاء فهي زاكيةٌ نامية. 
dd. 5‏ 8 03 و 
وخرّجٌ الترمذي من حديث أنس بن مالك قال: أُتِيَ رسول الله يل بقِناع فيه 
.)١(‏ أخرجه الطبري 776/17 » والطبراني في الدعاء (۹۸١٠)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ۲۷۲/١‏ - 
م (Y0‏ 
زفق ذكره عنهما الماوردي في النكت والعيون ٠١۲/۳‏ . 
(۳) أخرجه الطبري 775/17 عنهماء وذكره الماوردي ٠۳۲/۳‏ . 
(5) أخرجه الطبري 74/1١‏ » والرامهرمزي في الأمثال ص9١٠‏ عن مجاهد» والطبري 541/1 › 
والرامهرمزي ص۹٠٠‏ عن عكرمة. 
)٥(‏ ينظر الوسيط للواحدي ۳۰/۳ . 
(5) المثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في «تنزيه الشريعة»» وفي بقية النسخ: «التأذي». 
(۷) أورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة» ۲۳۳/۲ - ۲٤‏ وعزاه للحاكم» وذكر بأنه من مرسل حميد الطويل 
عن أنس» ثم قال: لم يُبيّن يعني الحاكم علّته مع إرساله» وهو من طريق محمد السلمي 


النيسابوري» وأظنه ابن أشرس» وهو متروك متهم » وشيخه حمزة بن شداد الجزري ما عرفته» والله 


أغلم: 


سورة إبراهيم: الآيتان ۲€ ۲0 ۳ 


OS ST 
أكُلّها كُلّ حين بإذْنِ رَبّها». قال: هي : الكخلةء ومنل كل هة كشجرة عة‎ 
جت من زق الرضي ما لها بن قراد؟. قال: «مي الحتقل» وي عن أني قول‎ 
وهو أصح”. وخرّج ج الذارقطني عن ابن عمر قال : : قرأ رسول الله 45 : صرب أنه مككد‎ 
كمه طبه كُسجَرََ ية أصَلْهَا ايڭ) فقال رسول الله ي: «أتدرون ما هي؟» فوقعَ‎ 
في نفسي أنها التّخلة”".‎ 

قال السّهَيليُ”": ولا يصِحٌ فيها ما رُويَ عن عليٌ بن أبي طالب أنها جَوْزة الهند؛ 
لما صح عن النبئّ ب من حديث ابن عمر: إن ف تقس و 
وهي مَنّل المؤمن» خبّروني ما هي؟ ثم قال: «هي النخلة». خرّجه مالك في «الموطأ» 
من رواية ابن القاسم وغیره إلا يحيى؛ فإنه أسقطه من روايته» وخرّجه أهل 
الصحيح”*'. وزاد فيه الحارث بن أسامة”* زيادةٌ تساوي رحلة؛ عن النبئ ل قال : 
«وهي النخلةء لا تسقط لها أَنمّلة» وكذلك المؤمنٌ لا تسقط له دعوة». فبِيّن معنى 
العذيت: والسائلة: 

قلت : EE‏ «مَكَلّ المؤمن كالنّخَلة» 
صَاحَبْتّه نفعَكَ: وإن جالسته”' نفعَكَ»ء وإن شَاوّرته نفعَكَ» > كالنخلة كل شيءٍ منها 


)١(‏ سنن الترمذي :)71١9(‏ وأخرجه النسائي في الكبرى »)١١198(‏ وأبو يعلى (5170)» والطبري 
۳ » وابن حبان )٤۷١(‏ مرفوعاً. والقناع: الطبق الذي يؤكل عليه. النهاية (قنع). ثم أخرجه 
الترمذي بإثر الحديث (۹١٠۳)ء‏ والطبري 1۳۸/١۳‏ موقوفاً. 

(۲) لم نقف على من خرّجه بهذا اللفظ من حديث ابن عمر. 

(۳) في التعريف والإعلام ص٥۸‏ . 

(5) الموطأ ص۳۳۹ » رواية محمد بن الحسن الشيباني» وأخرجه أحمد (0775)» والبخاري (2)171 
والترمذي (1871) من طريق مالك. وأخرجه البخاري (51): ومسلم )581١(‏ من غير طريق مالك. 

(6) كما في بغية الباحث 2)١١51(‏ وفي إسناده محمد بن ربيع» ولم نقف له على ترجمة. 

(7) في (ظ): جافيته. 


6 € سورة إبراهيم: الآيتان‎ ١ 


فم برقال كلو من عك يحي البغلة- رقت من قَضْلة طبن آدم عليه 
السلام)”" . 


وكذلك أنها برأسها تبقى» وبقلبها تحياء وثمرها بامتزاج الذّكر والأنثى. وقد 
قيل: إِنّها لمّا كانت أشبة الأشجار بالإنسان شُبّهت به؛ وذلك أنَّ كل شجرة إذا قُْطِعَ 
رأسُها تشعّبتٍِ الغصونُ من جوانبهاء والنخلةٌ إذا قُطِمَ رأسُها يست وذهبت أصلاًء 
ولأنها تشبه الإنسان وسائر الحيوان في الالتقاح؛ لأنها لا تحمل حتى تلمح" ؛ قال 
ايوق : «خير المال سِكة مابورةٌ ومَهْرَةٌ مأمورة». والإبارٌ: اللّقا 2 وسيأتي 
في سورة «الحجر»"'' بيانه. 


ولأنها من فضلة طينة آدم. ويّقال: إِنَّ الله عر وجل لمّا صوّرَ آدم من الظين قصلت 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (١١١١٠)ء‏ والرامهرمزي في الأمثال )۳١(‏ عن ابن عمر مرفوعاًء وفي لفظ 
الطبراني: «كمثل العطار» وفي لفظ الرامهرمزي: «مثل التخلة أو النحلة» على الشكء» قال الهيثئمي في 
مجمع الزوائد /١‏ ۸۳ : فيه ليث بن أبي سليم» وهو مدلس. 
لكن رواه الرامهرمزي (81) بإسناد آخر عنه ورجاله ثقات» بلفظ : «كمثل الشجرة...» وأخرجه الطبراني 
(1814) بإسنادٍ ثالث عنه أيضاً صححه ابن حجر في الفتح ١47/١‏ » ولفظه: «مثل المؤمن مثل 
النخلة ما أتاك منها نفعك». 

(۲) أخرجه أبو يعلى (555)» والعقيلي في الضعفاء 705/4 » وابن حبان في المجروحين ٤٤/۴‏ » 
والرامهر مزي (75)» وابن عدي 7474/5 من طريق مسرور بن سعيد» عن الأوزاعي» عن عروة بن 
رويم» عن علي مرفوعاًء وعند الجميع : «أكرموا عمتكم» بدلاً من «كلوا من». قال ابن حبان: مروز 
ابن سويد يروي عن الأوزاعي المناكير التي لا يجوز الاحتجاج بها. وقال ابن عدي: هذا حديث عن 
الأوزاعي منكرء وعروة بن رويم عن علي ليس بالمتصل» ومسرور بن سعيد غير معروف» لم أسمع 
بذكره إلا بهذا الحديث. وأخرجه ابن عدي أيضاً ٥۷۸/۲‏ عن ابن عمر مرفوعاً» وفي إسناده جعفر بن 
أحمد بن علي. قال ابن عدي (وقد أخرج له حديثاً آخر بعده): لا أشك أن جعفراً وضعهما. 

(۳) ينظر تفسير البغوي ۳۳/۳ » وزاد المسير ٠٠١/٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد )١108460(‏ من حديث سويد بن هبيرة 4» وهو حديث ضعيف. 

(5) والسّكة: الطريقة المصطفة من النخل. ومُهرةٌ مأمورة: كثيرة النسل والتّتاج. النهاية (أبر) و(أمر). 

(5) عند تفسير الآية (۲۲) منها. 


سورة إبراهيم: الآيتان o ۲۵ . ۲٤‏ 


قطعةٌ طين» فصوّرها بيده وغرسها في جنّة عَدْن. قال النبئُ : «أكرموا عَمَّتكم؛ 
قالوا: ومن عمّتنا يا رسول الله؟ قال: «النخلة». 

E‏ ن أْكُلَهَا کل نڳ قال الربيع : «كُلّ جين»: عُدوةً وعشِيةٌ» كذلك يصعد 
عمل ا ارك العيان و وال ا ا و ؤي أُكُلّهَا كلّ جين» 
SNS GSS‏ شبّه عمل المؤمن 
لله عر وجل في كل وقتٍ بالنخلة التي وتي كلها في أوقاتٍ مختلفة. وقال الضصخاك : 
كل ساعةٍ من ليل أو نهار» شتاءً وصيفاًء يؤكل في جميع الأوقات» وكذلك المؤمن 
لا يخلو من الخير في الأوقات كلها". وقال النحاس : وهذه الأقوال متقاربةٌ غيرٌ 
متناقضة؛ لأن الحين عند جميع أهل اللغة إلا من شد منهم ‏ بمعنى الوقت» يقح 
لقليلٍ الزمان وكثيره» وأنشد الأصمعيٌ بيت التابغة : 
تَتَادَّرَها الرَّاقُونَ من سُوءٍ سُمّها تُطَلَقّهحِيناً وحِيناًتُراجة0 

فهذا يُبيّن لك أنَّ الحين , بمعنى الوقت» فالإيمان ثابت في قلب المؤمن» وعملّه 
وقول وتسبيخه عالٍ مرتفعٌ في السماء ارتفاعً فروع النخلة» وما يكسب من بركة 
SS‏ 
والبلح والزَّهُو والتّمر والطلع". وفي روايةٍ عن ابن عباس: إن الشجرةً الطية“ 
شجرةٌ في الجنة تشر في كل وقت. 


)١(‏ ذكره البغوي ۳/ ۳۴ بهذا اللفظء وقد تقدم آنفاً بغير هذا اللفظء وذكرنا علته ثمة. 
(1) أخرجه الطبري 1٤٥/۱۳‏ و 5601١‏ عن الربيع» و17/ 747 و 545 عن ابن عباس. 
(*) أخرجه الطبري ۱۳/ 1٤٥‏ بنحوه. 

. ٥۲۹ - ٥۲۸/۳ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5)ديوان النابغة الذبياني ص١٠‏ » وفيه: طوراً وطوراً» بدل: حيناً وحيناً. 

(7) ينظر الوسيط للواحدي ۳۰/۳ . 

(v۷)‏ كلمة الطيبة ليست في (م). 


بالل اك و و ايا لي را ااي 
موضع نصب على الحال من «گلمّة)؛ التقدير: كلمةٌ طيبةٌ مشبّهةٌ بشجرة طيبة”"". 


رر طَُّ 


الثانية : قوله تعالى: تق أَكُلَهًا Ty‏ أكُلّها كل 
سنقٍ مرةٌ» كان في ذلك بيان حكم الحين؛ ولهذا قلنا: من حلف ألا يُكلّم فلاناً حيناً» 
ولا يقول كذا حيئاً : إن الحين سنة”". وقد ورد الحينُ في موضع آخرٌ يُرَادُ به أكثر من 
ذلك؛ لقوله تعالى: كَل أ َل الإنكن ين يَنَ اهر [الإنسان:١]‏ قيل في «التفسير»: 
ل ل وكذا إلى حين فغلامه حر 
فأتى عمرٌ بن عبد العزيز فسأله» فسألني عنهاء فقلتٌ: إن من الحين حينئاً لا يدرك 
EEE‏ اكوب لعل أ وه لب رتك ل جو الانبباء ]١١‏ فأرى أن 
تُمِسِكٌ ما بين صرام التّخلة إلى حَمْلِهاء فكأنه أعجبه”". وهو قول أبي حنيفة في 
الحين أنه ستة أشهر اتباعاً لعكرمة وغيره“. وقد مضى ما للعلماء في الحين في 
«البقرة» 2 مستوفّى والحمد لله. 

لوَصْرِب لهه الأتَلَ» أي : الأشباه للا لمم يدود ويعتبرون؛ وقد 


ب" 


قوله تعالى: «#وَمَكَلُ 0001 حَِيتَةٌ کجرة حيَةٍ جت جت من قوق لاض ر 
من قار © » 


قوله تعالى: «وَمثَلُ 1 7 ية کشجرق لح حَجِيتَةِ» الكلمة الخبيثة : كلمة الكفر”“. 


)١(‏ ينظر المحرر الوجيز / ۳۳٠‏ » وذكر أبو حيان في البحر 47١/5‏ » أنه على هذا الوجه يكون قوله: 
«كشجرة» نعتاً للكلمة . 

(؟) سلف 574/١‏ » وقد عزاه المؤلف هناك إلى ابن خويزمنداد في أحكامه. 

(۳) أخرجه بنحوه الطبري 544/17 - » ولكن ذكر فيه الآية الآنفة الذكر من سورة الإنسان بدلاً من 
آية الأنبياء. وسيرد بسياق آخر عند تفسير الآية الأخيرة من سور ص. 

. ١٠١۸/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

. مع‎ - ٤۷۷/۱ )0( 

(1) تفسير أبي الليث ۲٠٠/۳‏ » والوسيط للواحدي ٠١/۳‏ . 


سورة إبراهيم: الآية ۲١‏ ۳۷ 


وقيل: الكافر نقسه. والشجرة الخبيثة : شجرة الحَنْظَل كما في حديث أنس» وهو 
قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما”"'» وعن ابن عباس أيضاً : أنها شجرةٌ لم تُخْلَقْ 
على الأرض””". وقيل: هي شجرة الوم عن ابن عباس أيضا. وقيل:: الكَمْأةٌ أو 
الطحلبة. وقيل: الكشوث”» وهي شجرةٌ لا ورق لها ولا عروق في الأرض؛ قال 
الشاعر: 


معدو <“ لدم 


# اجتثت من فوق الأرَضٍ : أَقتَلِعَتْ من أصلها . قاله ابن عباس ؛ ؤمنه قول قبط : 
هو الجلاء الذي يَجتتٌ أصلَكُمُ فسن رای :مكل ذاايوما ومن 9 

کک الوخد رسيا شخصٌ الإنسان قاعداً أو 
ا جَنْه : قَلّعه» واجتثه : اقتلعه من فوق الأرض” أي : ليس لها أصلٌ راسحٌ 
یشرب ر .لاما لَه ِن درا آي : من أصل في الأرض. وقيل: من 
ثبات؛ فكذلك الكافر؛ لا حبجَّةَ له ولا ثباتَ ولا خيرَ فيه» وما يصعَد له قولٌ طيِّبٌ 


ولا عمل صال '. 


)١(‏ أخرجه الطبري 708/١7‏ - 704 عن ابن عباس والربيع وعطية العوفي 

(۲) أخرجه الطبري  ٠٠٤- ٠٥۳/١١‏ والرامهرمزي في الأمثال ص5 ٠١‏ عن مجاهد» وسلف حديث أنس 
في المسألة الأولى في الآية قبلها. 

(۳) أخرجه الطبري 5804/17 . 

(4) الوسيط للواحدي ۳/ ”١‏ . وتفسير البغوي ۳/ ۳۳ » وزاد المسير لابن الجوزي 7717/4 . 

(5) النكت والعيون ١74/7‏ . والوسيط ۳/ ۳١‏ . وتفسير البغوي ۳/ ۳۳ » وزاد المسير ٠٠١/٤‏ . 

» 584/١ صدر بيت» وعجزه: ولا نسيمٌ ولاظلٌ ولا ثمرُ. وذكره الميداني في مجمع الأمثال‎ )١( 
والصفدي في تصحيح التصحيف ص۲۳٠ . والجوهري في الصحاح (كشث). وقال فيه الكشوث: نبت‎ 
. يتعلق بأغصان الشجر من غير أن يضرب بعرق في الأرض‎ 

(۷) النكت والعيون ۳/ ٠١ - ١50‏ » والبيت في ديوان لقيط بن يعمر ص47 وفيه: «رأياً؛ بدل «يوما». 

(۸) المثبت من (ظ) والصحاحء وفي بقية النسخ: قائماً. 

(9) ينظر الصحاح (جثث). 

. 753/4 وزاد المسير‎ » ٠۳١/۳ تفسير البغوي ۳/ ۳۳ ۰ وينظر النكت والعيون‎ )١١( 


1۳۴۸ سورة إبراهيه: الآيتان ۲٢‏ _ ۲۷ 


وروى معاوية بن صالح» عن على بن أبي طلحة» عن ابن عباس" في قوله 
تعالى: صرب آله ملا كِمَهٌ طْيَبَةٌ» قال: لا إله إلا الهء « مُمَجَرَوَ طَيْبَةِ» قال : 
المؤمن» ضلا اي4 لا إله إلا الله ثابتة في قلب المؤمن؛ «وَمَكَل گَلمَة حَبيئَةَا 
قال: الشركء « كَنَجَرَوَ حَِيئَةِ»ه قال: المشركء جتنت من هَوْقِ الْأَرْضٍ ما لَهَا ِن 
قزار آي: ليس للمشرك أصلّ يعمل عليه”©. 

وقيل: يرجع المَثَلُ إلى الدعاء إلى الإيمان» والدعاء إلى الشرك؛ لأنَّ الكلمةً 
يُقهم منها القولٌ والدعاءٌ إلى الشيء. 


قوله تعالى: يبت اله الت َامَنوأ الول للات قال ابن عباس: هو 
لا إله إلا الله. 

وروى النسائيٌ عن البراء قال : يبت َه ليت ءَامَنُوا اقول أَلقَابتِ في الْحَيزة 
لديا و لخر قال : نزلت في عذاب القبر. : ا E‏ رب اللهء 
وديني دين محمد يل فذلك قوله: يبت آله الح ءَامنْوأ يالمَوَلٍ لات في ألميو 
لذ وف ا 20 


قلت: وقد جاء هكذا موقوفاً في بعض طرق مسلم عن البراء” قول" » 


)۱( قوله: «عن ابن عباس» من (ظ) وتفسير ير الطبري» وليس في باقي النسخ. 

. 1٥۷ - 1٥٦ و‎ 1۳٠/۱۳ أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) كلمة «قال» مكررة في (ف) و(م). 

(4) أخرجه إلى قوله: نزلت في عذاب القبرء موقوفاً النسائي في المجتبى ٠١١/4‏ » وفي السنن الكبرى 
.)١١٠١(‏ وأخرجه بتمامه موقوفاً ابن أبي شيبة ۳/ ۳۷۷ » والطبري 598/1 » والآجري في الشريعة 
ص 77/١‏ من طريق آخر عن البراء. 

(۵) بعدها في (م): «آنه» . 

»( صحيح مسلم (۲۸۷۱): (74) بمثل رواية النسائي. 


سورة إبراهيم: الآية ۲۷ ۱۳۹ 


والصحيح فيه الرفع كما في صحيح مسلم وكتاب النّسائي وأبي داود وابن ماجه 
وغيرهم» عن البراء» عن النبي 45''". وذكر البخاري" : حدثنا حفص بن عمرء 
قال: حدثنا شعبة» عن علقمة بن مَرْنده عن سعد بن عُبيدة» عن البراء بن عازب» عن 
النبيّ يك قال: «إذا أُقْعِدَ المؤمنُ في قبره أتاه آتِء ثم يشهد أن لا إله إلا اللهء وأنَّ 
محمداً رسول اللهء فذلك قوله: يبت آله ليت حَامنوا امول لنت في الي لديا 
وف الْآخْرَة»ه1. وقد بينّا هذا الباب في كتاب «التذكرة»”"» وبيّنا هناك من يمسن في 
قبره ويُسأل» فمن أراد الوقوف عليه تأمّله هناك . 

قال سهل بن عمّار: رأيتٌ يزيد بن هارون في المنام بعد موته» فقلتٌ له: ما فعل 
اللهُ بك؟ فقال: أتاني في قبري مَلَكانٍ فطَّانٍ غليظان» فقالا: ما دِيِئُكَ؟ ومن ربّكَ؟ 
ومن نَبيّكَ؟ فأخذتٌ بلحيتي البيضاء وقلتٌ: ألمثلي يُقال هذا وقد عَلَّمتُ الناس 
جوابكما ثمانين سّنة؟! فذهبا وقالا: أَكَتَبْتَ عن ريز بن عثمان؟ قلتٌ: نعم. فقالا : 
إنّه كان يبغض علا فَأبْخَضَه الله. 


وقيل: معنى هيبت آله : يُديمهمُ الله على القول الثابت» ومنه قول عبد الله 
ابن رَواحة: 


يكبب الله ماآناكينحَسَنٍ تثبيت موسى وتصراً كالذي تُصِرا) 


)١(‏ صحيح مسلم (۲۸۷۱): (۷۳)» والمجتبی ۱۰۱/۲ - ۱٠۲‏ » وسنن النساتي الكبرى 2»)١١7٠١(‏ وسنن 
أبي داود »)٤۷٥۰(‏ وسئن ابن ماجه (2»)4779 وهو في مسند أحمد »)۱۸٥۷١(‏ وصحيح البخاري بإثر 
الحديث (11759) (ولم يسق لفظه) وسئن الترمذي .)٠١١(‏ 

(۲) في صحيحه (1159)»؛ وتصحف اسم شيخه في النسخ إلى جعفر بن عمر. 

. ۱۲٣ص‎ )۳( 

)٤(‏ وقع في النسخ: عثمان» والمثبت من التذكرة» وشرف أصحاب الحديث ص8١٠‏ » وصفة الصفوة 
۳ »۰ وسير أعلام النبلاء 4/ ۳٠١‏ » ومن غيرها من كتب التراجم. 

)٥(‏ النكت والعيون ۳/ ٠١١‏ » والبيت في ديوان عبد الله بن رواحة ص45 » وفي مطبوعه: «فثبّت» بدل 
«يثبت» و(نصروا» بدل «نصرا». 


€( سورة إبراهيم: الآيات ۲۷ _ 7٠٠١‏ 


وقيل: يثبتهم في الدارين جزاءً لهم على القول الثابت. وقال القَفّال وجماعة: 
لني ألميو دياك أي: في القبر؛ لأن الموتى في الدنيا إلى أن يُبعثواء ظرَفي 
لْآْرَةِ» أي : عند الحساب '. وحكاه الماورديٌ عن البراء قال: المراد بالحياة 
الدنيا: المُساءلة في القبر» وبالآخرة: المُساءلة في القيامة”" .ظوَيْضِلٌ أله لين 
أي: عن حجتهم في قبورهم .كما ضَلُُوا في الدنيا بكفرهم» فلا يُلقَّنهِم كلمةً الحنٌء 
فإذا سيْلوا في قبورهم قالوا: لا ندري. فيقولان: لا دَرَيْتَ ولا تَلَيْتَّء وعند ذلك 
يُضرّب بالمقامع على ما ثبت في الأخبار”". وقد ذكرنا ذلك في كتاب «التذكرة»”). 
وقيل: يُمهلهم حتى يزدادوا ضلالاً في الدنيا. 

IIS‏ ما يشآ من عذاب قوم وإضلالٍ قوم. وقيل: إن سبب نزول هذه 
لی ما زی ع الئل رست مسدلا ُو ونكير ما يكوة من جواب 
الميت» قال عمر: يا رسول الله أيكون معي عقلي؟ قال: « نعم» قال: كُفيتٌ إذاً. 
فأنزل الله عرّ وجل هذه الآية©. 


قوله تعالى: ألم تَر لى الین دلوأ يمت ا كرا وَأحَلُوا ومهم دار آلبوار 
© جم بوتا وى آله © ا کے م ییا عد س 0 
عه قل تَمَمُوأ إن رڪم ا أَلّارٍ © 


3 م مهم 


قوله تعالى: ألم تر إلى الْذِبنَ دوا يْمَمَتَ الَو كق أي: جعلوا بدلَ نعمة الله 
عليهم الكفرٌ في تكذيبهم محمداً اء حين بعثه الله منهم وفيهم فكفرواء والمراد 


(۱) ونقله أبو الليث في تفسيره 7١7/7‏ عن الربيع بن أنس. 

(۲) نقله عن الماوردي ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ ۳۳۷ . 

(۳) منها ما أخرجه أحمد )1١٠٠١(‏ عن أبي سعيد الخدري ڪا وأحمد (۱۲۲۷۱)» والبخاري (۱۳۳۸)ء 
ومسلم (۲۸۷۰) عن أنس بن مالك #. 

. ۱۱١ - ص۱۱۳‎ )٤( 


)2( أخرجه بنحوه أحمد (5707) دون ذكر سبب نزول الآية من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


سورة إبراهيم: الآيات ۲۸ . ١١ 7٠١‏ 


مشركو قريش» وأنَّ الآية نزلت فيهم. عن ابن عباس وعليٌ وغيرهما''". وقيل: نزلت 
في المشركين الذين قاتلوا النبي 6 يوم بار" . قال أبو الظَمَيل: سمعت عليًا له 
يقول: هُمْ قريشٌ الذين جروا يوم بدر". وقيل: نزلت في الْأفْجَرَيْن من قريش بني 
مخزوم وبني أمية» فأما بنو أمية فمُتّعوا إلى حين» وأما 2 فأهلكوا يوم بدر. 
قاله علي , بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما”* '. وقول رابع : أنهم 
مُتنصّرة العرب جَبَّلة بن الْأَيْهَمِ وأصحابه حين ا فجعل له عمرٌ القصاص 
بمثلهاء فلم يرض» وف فارتدٌ مُتنصّراء ولَّحِقّ بالروم في جماعة من قومه. عن ابن 
عباس وقتادة''". ولمّا صار إلى بلد الروم ندم فقال: 


تكتّفني منهالجَاجٌ وَنَحوةٌ e‏ لعينّ | e‏ 
فيا ليئّني أرعى المَخاض ببلدة ولم أنكرالقول الذي قاله عُمر 


رفاك الجسن انا عام تي تمع الدرن ‏ واوا ومهم € أي: أنزلوهم. 
قال ابن عباس : هم قادة المشركين يوم بدر”*) . «أحَلُوا قَوْمَهُمْ) أي: الذين اتبعوهم 


1 .4 أخرجه الطبري 71/1/17 - 1/7" عن علي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۱۳/ 1۷۲ عن علي 4 و ۱۳/ 1۷۳ عن ابن عباس #5. 

(۳) ذكره بهذا اللفظ البغوي ٠.٠٠/۳‏ وأخرجه عنه النسائي في الكبرى )١١1١7(‏ والطبري 1۷١1/١۳‏ 
بلفظ : هم كفار قريش يوم بدر. 

() أخرجه الطبري 11۹/1۳ - ٦۷١‏ عن عمر 4 و 576/1 ء والحاكم 707/7 والواحدي في الوسيط 
٣‏ عن علي قاد وأورده في زاد المسير 4/ 744 عن عمر وعلي رضي الله عنهما. 
(5) في (ظ): لطم رجلاًء وهي رواية أخرى في قصته أنه لطم رجلاً وفرٌ من القصاص» ينظر مختصر تاريخ 
دمشق ۳۷١-۳٦۸/٥‏ ء والبداية والنهاية /1١‏ 759-777 ء ونهاية الأرب للنويري 16/ 190-711" . 
(5) هو في النكت والعيون 157/7 » عن ابن عباس وحدهء وذكره ابن عطية في المحرر:الوجيز ۳/ ۳۳۷ 
مختصراًء وقال: لم برد ابن عباس أنها فيه نزلت؛ لأن نزول الآية قبل قصتهء وإنما أراد أنها تحصر من 
فعل جبلة إلى يوم القيامة. 

(۷) النكت والعيون ١75/7‏ » وزاد المسير 44/4" . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ٥۳۲/۳‏ » ونسبه الماوردي في النكت والعيون ١57/7‏ لقتادة» وهو أحد الأقوال 
في شرح قوله: الذين بدلوا نعمة الله كفراً. وأخرجه الطبري 770/17 و7175 وعن أبي مالك وقتادة. 


١١ . ۲۸ سورة إبراهيم: الآيات‎ ١ 


دار الْبَوَارٍ» قيل : جهنم. قاله ابن زيد. وقيل: يوم بدر. قاله علي بن أبي طالب 
ومجاهد. والبوار: الهلاك”''؛ ومنه قول الشاعر: 
فلمأرٌ معِلّهمَْ أبطالَخَرْبِ )2 غدةًالحربإذْخِيفَالبَوارُ9 

لجَهُمّ يََلوتهنًا4 بيّن اَن دار البوار جهنم كما قال ابن زید» وعلى هذا لا يجوز 
الوقف على هدار لوار ؛ لأن جهنم منصوبةٌ على الترجمة عن «دار البوار»» فلو 
رفعّها رافعٌ بإضمار""؛ على معنى: هي جهنم» أو بما عاد من الضمير في 
«يَصْلّونها»؛ لَحَسّنَ الوقف على «دار البوار»” 2 .#ويئس الْقَرَار» أي : المستقر. 

قوله تعالى : #وَجَمَأْوا يِه أنَدَادًاه أي : أصناماً عبدوهاء وقد تقدَّم في «البقرة»“. 
لياو عن سيلو أي : عن دينه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء» وكذلك في 
الحج: «ليَضل عَن سَبيلٍ اللّو4”"' [الآية:9]» ومثله في «لقمان» [الآية:+]» و«الزمر» 
[الآية:4]» وضَمّها الباقون على معنى : يلوا الناسَ عن سبيله» وأما من فتح فعلى 
م انيم عن تشازةافواسيين الل على ال أي : عاقبتهم إلى الإضلال 
والضلال» فهذه لام العاقبة”". 

فل مسوأ وعيدٌ لهم» وهو إشارةٌ إلى تقليل ما هم فيه من ملاذٌ الدنيا؛ إذ هو 
منقطع .لفن مركم إل لار أي: مَردّكم ومرجعكم إلى عذاب جهنم. 


)١(‏ الصحاح (بور). 

(۲) النكت والعيون 17/7 - ۱۳۷ » وقول ابن زيد أخرجه الطبري 1۷۷/۱۳ - 1۷۸ . 

(۳) في (ظ): بإضمار مبتدأ. 

(:) الإيضاح في الوقف والابتداء لابن الأنباري 741/7 . 

. ۳٤۷/١ (ه)‎ 

() السبعة ص۷٦۲‏ والتيسير ص٤٠‏ . 

(۷) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۳۸/۳ أنها لام العاقبة على القراءة بفتح الياء» وأنها لام «كي» على 
القراءة بضمهاء وينظر ما سلف في تفسير الآية (۸۸) من #يونس». 


سورة إبراهيم: الآية ٣١‏ ۳ 


00 کو 


قوله تعالى: فل لَعِبَادِىَ آلب ءامو يمو صر وسفقوأ مما مهم سا 
کیا ن كل آن بأ بر ل بم فيد كلا حك © > 
قوله تعالى : فل لَعِبَادِىَ ألَِنَ ءامَنوأ أي : إِنَّ أهل مكة بدَّلوا نعمة الله بالكفرء 
فمل لمن آمنّ وحمّق عبوديته أن يْتِيمُا ألصَّلرة» يعني : الصلوات الخمسء أي: قُلْ 
لهم: أقيمواء والأمر معه شر مُقدّرء تقول: أطع الله يُدَخِلْكَ الجنة؛ أي: إن أطعتّه 
يُدخِلُكَ الجنة. هذا قول الفراء”. قالطا ايُقيموا» مجزومٌ بمعنى اللام» 
أي : ليقيمواء فَأُسقِطَتٍ اللامُ؛ لأنَّ الأمر دل على الغائب ب «قل». قال: ويحتملٌ أن 
يقال: «يقيموا» جوابٌ أمر محذوف؛ أي: قُلْ لهم : أقيموا الصلاةً يُقيموا الصلاة”". 
لوسْفشُوأ مِنَا رتهم سرا وميك يعني : الزكاة. عن ابن عباس وغيره“. وقال 
الجمهور: الس ما ححَفيَ» والعلانيةٌ ما ظهر. وقال القاسم بن يحيى : إن اسر التطوعء 
والعلانية الفرض”. وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» مجوّداً عند قوله: «إن تنْدُوأ 
َلسَدَقَّتِ كَنِعِنًا هىَ» [الآية : 7 . 
ل ل ة يضا”". و«خلالٌ» 
جمع حلة که كقلة وقلال. قال : 
فلستٌ بِمَفْلىٌ الخلال ولا قال“ . 


)١(‏ بمعناه في معاني القرآن له ؟/ ۷۷ . ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۳۸/۳ عن سيبويه قوله: هو 
جواب شرط مقدر يتضمنه صدر الآية» تقديره: إن تقل لهم أقيموا يقيموا. 

(؟) في معاني القرآن له ١77/5‏ . 

() وهو أيضاً قول المبرد في المقتضب ٠ ۸٤/۲‏ ونقله عنه مكي في مشكل إعراب القرآن ٠٠1 - 400 /١‏ . 

. 1۸٠/۱۳ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(۵) النكت والعيون ۱۳۷/۳ . 

. 04/6 (0 

. TY - 04/6 (۷) 


(۸) عجز بيت لامرئ القيسن» وصدره: صرفتٌ الهوى عنهنّ من خشية الردى» وهو في ديوانه ص٣۲‏ 


۲٤ 177 سورة إبراهيم: الآيات‎ 1 ١:5 


ر 


قوله تعالى : اله ازى حَلَنَ الوت والارض ونرد سے السَمَلِ ماه احرج 
مر مل 4 7 ك 0 سر م 2 أ رس ك 
بے من الشَّمرتِ ردا م وسر لم لفك لجر في 


2 54 20 ت رھ ر مر 7 رسو ار 00 
کم الأتهدر e‏ والقمر حيبي وسر لک ال لار 
رر صر ص ال 6 e‏ 2 ج 
© وات من ڪل ea‏ وإن سدوا نعمت الله لا تخصوه إركت 


لاضن لظلوم كناد ©4 

قوله تعالى : اله الى حَلَقَّ السَّمْوْتٍ رالاس أي : أبدَعَها واخترّعَها على غير 
0 : من السّحاب ما كج بد من القَّمرّتٍ» أي : من 
الشجر ثمرات #ردهًا لَك > .ور سر کم لفت لِتَجْرقَ فى البخر بترو » 0 معناه 
في «البقرة»”'" .«وَسَخَّر کم الْأَنْهَْرَ» يعني : البحار العذبة؛ لتشربوا منها وتسقو 
وتزرعواء والبحار المالحة؛ لاختلاف المنافع من الجهات .وسر لَكْمُ ألشَّمْسَ 
لمر ذبن أي : في إصلاح ما يصلحانه من النبات وغيره» والدُؤوب: مرور 
الشيء في العمل على عادةٍ جارية. وقيل : دائبين ذ فى الس فالا لأمر اللهء 
الع راد ا ون اها ۷ اف ا ا بن عباس .وسر 
كم أل واماد آي : لتسكنوا في الليل» ولتبتغوا من فضله في النهار» كما قال: 
وین کیو صل لكأ اليل ام وَأ من مَل [القصص:6/7. 

قوله تعالى: ##وءَاتدكُ ڪل ما سَألشوة» أي : : أعطاكم من كل مسؤولٍ 
ا ". وقيل: المعنى: وآناكم من كل ما سألتموه» 
ومن كل ما لم تسألوه» فحذف» فلم نسأله شمساً ولا قمراًء ولا كثيراً من نعمه التي 
ابتدأنا بها. وهذا كما قال: سيل تفُم ألْحَرَّ» [النحل: 22274١‏ على ما يأتي. 


. 6/۲ (0 

(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲/ ٠١١‏ » والوسيط للواحدي ۳۲/۳ ٠‏ وزاد المسير لابن الجوزي ۳٠٤/٤‏ . 
)۳( في معاني القرآن له ٠۰۰/۲‏ . 

)٤(‏ نقله ابن الجوزي في زاد المسير ۳٠١ - ۳٠٤/٤‏ عن ابن الأنباري. 


سورة إبراهيم: الآيات 77 1 ١5‏ 


وقيل: «مِن» زائدة» أي : آتاكم كل ما سألثُموه”". 

وقرأ ابن عباس والضحّاك وغيرُهما: «وآناكُمْ مِنْ كُل» بالتنوين «ما سأَلْتُمُوه”" 
وقد رُويَثْ هذه القراءة عن الحسن والضحَاك وقتادة؛ هي على النفي. أي: من كل 
لم" تسألوه» كالشمس والقمر وغيرهما“. وقيل: من كلّ شيء ما سألتّموه» أي : 
الذي ما سالتموة. 

ورلن مَدُدُوا نَت آل أي : نِعَمَّ الله لا وماك ولا قرا مدعا بزل 
تقوموا بحصرها؛ لكثرتها'''؛ كالسّمع والبصر وتقويم الصّوّره إلى غير ذلك من 
و م لا تحصى» وهذه التّعم من الله قَلِمّ تبدلون نِعَمّ الله بالكفر؟! 
وهلا استعنتّم بها على الطاعة؟!. 

«إك الإنَنّ ظَلوم كنار الإنسان لفظ جنس» وأراد به الخصوص 
قال ابن عباس : أراد أبا جهل”". وقیل : ار 


قوله تعالى: ولذ قال إِبََهِيمْ رب أجمل هذا الْبَلدَ اما وَلْجَحْبَن وبي أن 
کک © رب أَصْلَانَ کي ين الاس فمن يعن نَم مف ومن 
قوله تعالى: وذ قال إِبَرّسِيمُ رَِ ْمَل هنذا لبد “اوتاه يعني : مكة. وقد مضى 


. ۳۲/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) المحتسب ۳٦۳/١‏ » وهي قراءة شاذة. 

(۳) قبلها في (م) زيادة «ما». 

(5) زاد المسير ٠٠٠١ /٤‏ » وأخرجه الطبري /١١‏ 580 عن الضحاك وقتادة. 

(5) ذكره الزجاج في معاني القرآن ۱۹۳/۳ . 

() ينظر تفسير البغوي ۳٦/۳‏ » وزاد المسير ۳٠١/٤‏ . 

(۷) قال الزجاج في معاني القرآن 174/7 : هذا اسم جنس يقصد به الكافر خاصة. 
(۸) زاد المسير 7597/4 . 


۳١ 50 سورة إبراهيم: الآيتان‎ ١.5 


في «البقرة»"'' .حبني وى أن َعَم لاتا أي : اجعلني جانباً عن عبادتها". 
وأراد بقوله: «بنيّ» بنيه من صلبه") ل لم 
مح 0 

وقرأ الجَحْدَريُ وعيسى «وَأَجَنْبْني» بقطع الألف” ٠‏ والمعنى واحد؛ يقال: 
جََبْت ذلك الأمرء ا فتجائبّه واجتتبه» أي : تركه . وكان إبراهيم 


الي يقول في قصصه ا د وََجَتُبّنی وي أن 


7 لله س e‏ 


قوله تعالى: رټ يم اء کیا من الَا لما كانت سبباً للإضلال أضاف 
الفعل إليهنَّ مجازاً؛ 0 جماداتٌ لا تفعل”' .لشن َع في التوحيد 
لقنم مى أي: من أهل ديني .ظوََنَ عَصَافِ» أي: أصرّ على السرك نك عَفُورُ 
رجيم قيل: قال هذا قبل أن يُعرّقّه الله أنَّ الله لا يخَفِرٌ أن يشر به. وقيل: غفورٌ 
رحيمٌ لمن تاب من معصيته قبل الموت. وقال مقاتل بن حيّان: «وَمَنْ عَصَانِي)» فيما 
دون الشرك. 


.AT/Y (1) 

(۲) زاد المسير ۳٠٠/٤‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠ ۳٤٠/۳‏ والوسيط ۳/ ۳۳ . وتفسير البغوي ۳٠/۳‏ . 

(4) وقد أخرج الطبري 7817/1١‏ عن مجاهد أن الله استجاب لابراهيم دعوته في ولده» فلم يعبد أحدٌ من 
ولده صنما بعد دعوته. 

(5) المحتسب 2777/١‏ وهي قراءة شاذة. 

(1) ينظر معاني القرآن للزجاج */ 174 » والمحرر الوجيز "4١7/7‏ › وتفسير البغوي ٠ ۳٠/۳‏ والصحاح 
(جنب). 

(۷) أخرجه عنه الطبري ۱۳/ 1۸۷ - 1۸۸ دون قوله: كما عبدها أبي وقومي. 

(۸) ينظر معاني القرآن للزجاج ”/ 174 . وتفسير أبي الليث ۲٠۸/۲‏ » والوسيط للواحدي ۳۳/۳ ٠‏ وزاد 
. المسير لابن الجوزي ۳٠٠/٤‏ . وجاء في (ظ) و(ف): لا تعقل. 

(۹) الأقوال الثلاثة في الوسيط للواحدي ۳/ ۳۳ » وتفسير البغوي ۳٠/۳‏ » وزاد المسير ٠» ٠٠١ /٤‏ والقول 
الأول لمقاتل بن سليمان» والتعليل الذي أورده بعده لابن الأنباري» والقول الثاني للسدي. 


سورة إبراهيم: الآية ۴۷ ۱4۷ 


قوله تعالى: ربا ل کک بوا عَبْرِ ذى دزم عند بيك السرم 
را ليما الصَّلَوءَ دَلعْمَل دة ت الاس تو ألم وَأَرَدْفهُم ين التَمررتٍ 
عله کون 0 

فيه ست مسائل : 

الأولى: روى البخاريٰ عن ابن عباس: أول ما تخد الّساء المِنْطقّ من قبل أمّ 
إسماعيل» اتخذت مِنْطَقاً لتُعمّيَ أترها على سارة» ثم جاء بها إبراهيمُ وبابنها إسماعيلٌ 
وهي ترضعه» حتى وضعهما عند البيت عند دَوْحَةٍ فوق زمزم في أعلى المسجد - 
وليس بمكة يومئذٍ أحد» وليس بها ماء ‏ فوضعَهُما هنالك» ووضع عندهما جراباً فيه 
فتَبِعَنُه أم إسماعيل» فقالت: يا إبراهيم» 
أينَ تذهبٌ وة تتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنسٌ ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراً» 
وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: آلله أمرّك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذاً لا يُضيّعنا . 


تَمرّء وسٍقاءً فيه ما ثم ققّى إبراهيمٌ منطلقاً» 


ثم رجِعَتُء فانطلقٌ إبراهيمٌ حتى إذا كان عند اليه حيث لا يّرونه» استقبلٌ بوجهه 
البيت» ثم دعا بهذه الدعوات» ورفع يديه فقال: ربا إن أُسَكَدتُ من درق يواد غَيرٍ 
ذى رع حتى بلغ : «يَفْكرْن4. وجعلت أمٌ إسماعيل تُرضعٌ إسماعيل وتشربٌ من 
ذلك الماءء حتى إذا نَفِدَ ما في السّقاء؛ عطشتَ وعَطِششَ ابثهاء وجعلت تنظر إليه 
يتَلوّى - أو قال : يَتَلبّط - فانطلقَتُْ كراهيةً أن تنظرٌ إليه» فوجدتِ الصّفا أقرب جبلٍ في 
الأرض يليهاء فقامت عليه» ثم استقبلتٍ الوادي تنظرٌ هل ترى أحداًء فلم ترّ أحداً» 
فهبطت من الصَّفاء حتى إذا بلغتٍ الوادي» رفعت طرف دِرْعِهاء ثم سعَثْ سعيّ 
الإنسانٍ المجهود» حتى'' جاوزتٍ الوادي» ثم أتتٍ المَرُوةَ فقامت عليهاء فنظرت هل 
ترى أحداًء فلم تر أحداًء ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس : قال النبئ : 


«فذْلِكَ سعيُ الناس بينهما». فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاًء فقالت: صهٍ ‏ تريدٌ 


)0( المثبت من (ظ)» وصحيح البخاري» وفي غير (ظ): ئم 


۴۷ سورة إبراهيم: الآية‎ ١4 


نفسها - ثم تسمّعتُ» فسوِعَتٌ أيضاًء فقالت: قد أسمعتٌ إن كان عندكٌ غَواث. فإذا 
هي بِالمَلّكِ عند موضع زمزم فبَحَث بِعَقِبِهِ ‏ أو قال: بجناحه ‏ حتى ظهرٌ الما 
فجعلت تُحَوّصُه وتقول بيدها هكذاء وجعلّتْ تغرف من الماء في سقائها وهو يفورٌ 
بعد ما تغرف. قال ابن عباس : قال النبئٌ 5: «يرَحَمُ الله أمّ إسماعيل؛ لو تركّثْ زمرَمٌ 
أو قال: لو لم تغرف من الماء ‏ لكانت زمرَمٌ عيناً مَعِيناً». قال : فشربَّت وأرضعَتُ 
ولدّهاء فقال لها المَلَكُ: لا تخافي الضَّيْعَة فإنَّ هاهنا بيت الله؛ يبنيه هذا الغلامُ 
وأبوه» وإِنَّ الله لا يُضيمُ أهلّه. وذكر الحديث بطوله”". 

مسألة : لا يجوز لأحدٍ أن يتعلّق بهذا في طرح ولده وعياله بأرض مَضْيَّةٍ؛ٍ الُكالاً 
على العزيز الرحيم» واقتداءً بفعل إبراهيم الخليل» كما تقول عُلاةٌ الصُوفية في حقيقة 
التوكل» فإن إبراهيم فعلَ ذلك بأمر الله؛ لقولها”" في الحديث: آلله أمركٌ بهذا؟ 
قال : نعم. وقد رُويَ أنَّ سارة لما غارت من هاجر بعد أن ولدت إسماعيل» خرج بها 
إبراهيم عليه السلام إلى مكةء فرُوي أنه ركب البراقٌ هو وهاجرٌ والظفلٌ» فجاء في 
يوم وار من الام إلى يطن ا وترك ابه وأمّته هنالكَ» وركب منصرفاً من يومه» 
فكان ذلك كله يوحي من الله تعالی» فلما فلما وان دعا تمن ا" 

الثانية: لما أراد الله تأسيسٌ الحالء وتمهيدٌ المقام» وخط الموضع للبيت 
المكرّم والبلد المحرّم» أرسل المَلّك» فبحث عن الماء وأقامه مقام الغذاء. 

وفي الصحيح: أن أبا دَرْ ڪه اجتزأ به ثلاثين بين يوم وليلة» قال أبو دْرٌ: ما كان لي 
طعا لاما فزع سیت ب رت لمكن بشي وما أجد على كبدي سَحْفَةَ 
(1) مح البخاري (14). قوله : المِنْطقٌ: : هو ما يش به الوسط. . لمي أثرها: 000 الدّوحة: 

الشجرة الكبيرة. السّقاء: القربة الصغيرة. ثم قف إبراهيم: ولى راجعاً إلى الشام. ي يتلبّط : يتمرّغ ويضرب 

بنفسه الأرض. الإنسان المجهود: الذي أصابه الجهدء وهو الأمر المشق. عُواث؛ | بفتح أوله للأكثر» 


. وجزاء الشرط محذوف» تقديره: فأغثني . . تُحَوّضُه: تجعله مثل الحوض. عيناً مُعيناً: ظاهراً جارياً على 
وجه الأرض. الضّيعة: الهلاك. فتح الباري ٤٠۲ - ٤٠١/٦‏ . 


زفق في النسخ : لقوله» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ١١١١/۳‏ > والكلام منه . 
(۳) المحرر الوجيز 74١/7‏ ء وينظر طبقات ابن سعد ٠٠١ /١‏ » وأخبار مكة للفاكهي ١١١/8‏ . 
)€( في (د) و(ز) و(م): «عکني٤»‏ والمئبت من (ظ)»› وهو موافق لمصادر التخريج القادمة . 


سورة إبراهيم: الآية ۲۷ ۱۹ 


جوع. وذكر الحديع'. 

وروى الدّارقطني عن ابن عباس قال : قال رسول الله : «ماءٌ زمزم ما شرب 
له إِنْ شْرِبْته تستشفي به؛ شفاكٌ الله» وإِنْ شربته لِشِبَعِكَ ؛ أشبعك الله به» وإِنْ شربته 
لقظع ظمَئِكَ ؛ قطعّهء وهي هَزْمة جبريل» وسُفْيا الله إسماعيل»”". 

وروى أيضاً”" عن عكرمة قال: كان ابن عباس إذا شربٌ من زمزم قال: اللهمَّ 
إني أشالك هلما ثافعاء"ووزقاً واسعا + وشماء من كل اداه 

قال ابن العربي” : وهذا موجودٌ فيه إلى يوم القيامة لمن صحَّتْ ننه وسلمَتْ 
طوِيّهء ولم يكن به مكذباًء ولا يشريه مجرّباً» فإنَّ الله مع المتوكلين» وهو يفضح 
المجربين. 

وقال أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي: وحدثني أبي رحمه الله قال: دخلتٌ 
الطّوّاف في ليلةٍ ظلماءء فأخذني من البول ما شغلني» فجعلتٌ أعتصر حتى آذاني» 
وخِفُتُ إن خرجتٌ من المسجد أن أطأ بعض تلك الأقدامء وذلك أيام الحجء 
فذكرثٌ هذا الحديث» فدخلتٌ زمزم مَتَضصَلَّعْتُ منه» فذهب عني إلى الصباح. وروي 


)000( ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱١١١/۳‏ » والحديث أخرجه أحمد )۲٠٠۲۵(‏ ومسلم (۷۳٤۲)ء‏ 
والعكن جمع مُكنة: وهي الطيّ في البطن من السَّمَن. تكرت : انثنت. السّخْفة ‏ بفتح السين وضمّها: 
رقة الجوع وضعفه. حاشية السندي على مسند أحمد. 

(۲) سنن الدارقطني (۲۷۳۹) وهو من طريق محمد بن حبيب الجارودي» عن سفيان بن عيينة» عن عبد الله 
ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس مرفوعاً. قال ابن حجر في التلخيص الحبير ۲٦۸/۲‏ : 
الجارودي صدوق»› إلا أن روايته شاذة» فقد رواه حفاظ أصحاب اين عيينة : الحميدي وابن أبي عمر 
وغيرهماء عن ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد قوله. اه. لكن أول الحديث وهو قوله: «ماء 
(11846) قوله: هزمة جبريل» أي: ضربها برجله فنبع الماء. النهاية (هزم). 

(۳). في سننه (۲۷۳۸). 

(4) في أحكام القرآن 1117/7 . 


(5) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول. 


10۰ سورة إبراهيم: الآية ۴۷ 


عن عبد الله بن عمرو: إِنَّ في زمزمَ عيناً من" الجنة من قِبَلِ الركن”"". 

الثالثة: قوله تعالى: رين دريو «مِنْ» في قوله تعالى : ١مِنْ‏ ذُريتي» للتبعيض» 
أي: أسكنتٌ بعض درَيّتي» يعني : إسماعيل وأمّه؛ لأن إسحاق كان بالشام”". وقيل: 
هي صلة» أي : أسكنتٌ ر 

الرابعة: قوله تعالى: عند بيك السرم يدل على أنَّ البيت كان قديماً على ما 
رُويّ قبل الوفان» وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة“. وأضاف البيت إليه؛ 
أنه لا يملِكه غيرٌه» ووصفه بأنه مُحرّمء آي : يحرم فيه ما يُستباح في غيره من جماع 
واستحلال". وقيل : محم على الجبابرة» وأن تنهك حرمتّه» ويُستخفٌ نه قاله 
قتادة وغيره””". وقد مضى القول فى هذا فى «المائدة»“. 

الخامسة: قوله تعالى: ريا لِقِيمُوأ ألصَّلَة خَصّها من جملة الدّين؛ لفضلها 
فيه» ومكانها منه» وهی عهد الله عند العباد؛ قال #: «خمس صلوات كتبهنّ الله 
على العباد». الحديف". 


واللام في الِيّقيموا اللا لام كي» هذا هو الظاهر فيها”''©2» وتكون متعلقة 


. المثبت من (ظ)» وفي غيرها: في‎ )١( 

(۲) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص۳۳۹ بنحوه» في قصة بده زمزم دون نسبة. 

(۳) المحرر الوجيز ٠٤١/۳‏ . 

. 355/64 نقله العكبري في «إملاء ما من به الرحمن» 04/7 عن الأخفش» وينظر زاد المسير‎ )٤( 
وما بعده.‎ ۳۸٦/۲ )0( 

(5) النکت والعيون ۱۳۸/۳ . 

(۷) المحرر الوجيز ”757/7 . 

. YY - لليف‎ © 

(9) أخرجه أحمد (۲۲۹۹۳)ء وأبو داود (575)» والنسائي ۲۳۰/۱ »2 وابن ماجه .)١501(‏ 

. 757/7” المحرر الوجيز‎ )۱١( 
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ب«أسکنتٌ»'» ويصِحٌ أن تكون لام أمرء كأنه رغِب إلى الله أن يأتمنهم» وان“ 
يوفقهم لإقامة الصلاة. 

السادسة: تَضمَّنت هذه الآية أنَّ الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغيرها؛ لأن 
معنى ريا ليقِيمُوا ألصَّلَزة» أي : أسكدتهم عند بيتك المحرم ليقيموا فيه. 

وقد اختلف العلماء هل الصلاة بمكة أفضل أو في مسجد النبئ ؟ فذهب عامَّةٌ 
أهل الأثر إلى أن الصلاةً في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد الرسول كل 
بمئة صلاة» واحتججوا بحديث عبد الله بن الزّبير قال: قال رسول الله ي: «صلاةٌ في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاةٍ فيما سواه من المساجدء إلا المسجد الحرام» 
وصلاةٌ في المسجد الحرام أفضل من صلاةٍ في مسجدي هذا بمئة صلاة». 

قال الإمام الحافظ أبو عمر”": وأسند هذا الحديث حبيبٌ المُعلّم» عن عطاء بن 
أبي رَباح» عن عبد الله بن الزبير وجرّده» ولم يُخلْظْ في لفظه ولا في معناه» وكان 
ثقة. قال ابن أبي حَيْكَمة: سمعتٌُ يحيى بنّ مَعِين يقول: حبيبٌ المُعلّم ثقة. وذكر عبد 
الله بن أحمد قال: سمعتٌ أبي يقول: حبيبٌ المُعلّم ثقة ما أصحّ حديئّه! وسيل أبو 


م3 


“=A 


زُرْعة الرازي عن حبيب المُعلّم فقال: بصري ثقة. 

قلتٌ: وقد خرّجَ حديتٌ حبيب المُعلّمِ هذا عن عطاء بن أبي رَباح» عن عبد الله 
ابن الزبير» عن النبيّ ك الحافظ أبو حاتم محمد بن جِبّان“ التميمي البُستي في 
المسند الصحيح له فالحديث صحيحٌ» وهو الحُحبّة عند التنازع والاختلاف» 
والحمد لله. 


. ۳١۷/٤ زاد المسير‎ )١( 

() قبلها في (ف) و(م) زيادة: أن يأتمنهم. 

(۳) هو ابن عبد البرء وكلامه في التمهيد 5/ 765-56 . 
)€( في (د) و(م): حاتم » وهو خطأ. 

(۵) صحيح ابن حبان 2)١1570(‏ وهو عند أحمد (/15111). 
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قال أبو عمر: وقد رُويَ عن ابن عمرء عن النبئ يك مثل حديث ابن الزّبير» رواه 
موسى الجَهَني» عن نافع » عن ابن عمر. وموسى الجُهني كوفيّ ثقة» أثنى عليه القَطّان 
وأحمد ويحيى وجماعتهم» وروی عنه شعبةٌ والتّورِيُ ويحيى بن سعيد. 

وروی حكيم بن سيف» حدثنا عبيد الله بن عمرو» عن عبد الكريم» عن عطاء بن 
أبي رباح» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : «صلاةٌ في مسجدي هذا 
أفضلٌ من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاةٌ في المسجد الحرام 
الف مح فل الك ار وم بن تزف هذا شيخ من زاره ری 
عنه أبو رُرْعة الرازيٌ» وأخذ عنه ابن وضّاح» وهو عندهم شيخ صدوقٌ لا بأس به 
فإن كان حفِظ فَهُما حديثان» وإلا فالقول قول حبيب المُعلّم. 

وروی محمد بن وضّاحء حدثنا يوسف بن عدي» عن عمر بن عبيد» عن 
عبد الملك. عن عطاء»ء عن ابن عمر قال: قال رسول الله 4# : «صلاةٌ في مسجدي 
هذا أفضلٌ من ألف صلاةٍ في غيره من المساجدء إلا المسجدّ الحرام» فإِنَّ الصلاة فيه 
أفضل». 

قال أبو عمر: وهذا كله نمل في موضع الخلاف قاطعٌ له عند من أَلْهِمَ رُشْدّه 
ولم تمل به عصبيته”". 

وذكر ابن حبيب عن مُطَرّفء وعن أَصْبّعٌ عن ابن وهب؛ أنهما كانا يذهبان إلى 
تفضيل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في مسجد النبيّ ل على ما في هذا 
البات". 


(۱) التمهيد 77/5 - ۳۰ » وحديث ابن عمر الأول أخرجه أحمد .)٥۱٥٥(‏ ومسلم (۱۳۹۵): (0۰۹) من 
طريق موسى الجهني» به دون قوله: «فإنه أفضل منه بمئة صلاة». وحديث جابر أخرجه أحمد 
(4544» وابن ماجه )١1057(‏ من طرق عن عبيد الله بن عمرو الرقي» به. وحديث ابن عمر الثاني 
أخرجه. أحمد )٤4۸(‏ من طريق عبد الملك» به. 

(۲) لم نقف على قول ابن عبد البر هذا في هذه المسألة» إنما قاله في مسألة النية والقصد في الطهارةء 
ينظر التمهيد ٠١٠/۲۲‏ . 

. ٠٤/٦ التمهيد‎ )۳( 
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وقد انّفق مالك وسائر العلماء على أن صلاة العيدين يُبْرّز لهما.في كل بلدٍ إلا 
مكةّء فإنها تُصلَّى في المسجد الحراء. 

وكان عمر وعلي وابن مسعود وأبو الدَّرْداء وجابر يفضّلون مكة ومسجدّهاء وهم 
أولى بالتقليد ممن بعدهم”". وإلى هذا ذهب الشافعئٌ؛ وهو قول عطاءٍ والمكيين 
والكوفييه”". 

وروي مثلّه عن مالك؛ ذكر ابن وهب في جامعه» عن مالك أنَّ آدمّ عليه السلام 
لما أهبظ إلى الأرض قال: يا ربٌّء هذه أحبُ إليك أن تُعبدَ فيها؟ قال: بل مكة. 

والمشهور عنه وعن أهل المدينة تفضيل المدينة» واختلف أهل البصرة 
والبغداديون في ذلك» فطائفةٌ تقول: مكة» وطائفةٌ تقول: المدينة©. 

قوله تعالى: لتَاجْمَلَ أقِْدَهٌ صت الَا تبوئة إل الأفئدة جمع فؤاد: وهي 
القلوب» وقد يعبر عن القلب بالفؤاد كما قال الشاعر: 
ادرا قاي ب ا - لسك عن ظرل ايى لر 

وقيل: جمع وَفْدء والأصل أوفدةء فقُدّمتٍ الفاءُ وقُلِبَتِ الوارٌ ياءَ كما هي» 
فكأنّه قال: واجِعّل وفوداً من الناس تَهُوي إليهه”", أي : تنزع؛ يقال: هوی نحوّه: 
إذا مال» وهَوَتِ الناقةٌ هوي هُوِياء فهي هاويةٌ: إذا عَدَتْ عَذواً شديداً كأنها في هواء 
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بغر وقوله: «تَْوِي إِلَيْهِمْ» مأخوذ هنه. 


. ۳١/١ التمهيد‎ )١( 

(۲) التمهيد 4/5” . 

(۳) الاستذكار 775/19 . 

. ۳١/١ التمهيد‎ )٤( 

(6) الاستذکار ۲۲۹/۷ . 

() في (ظ) وزاد المسير ۳٦۷/۳‏ : لصبابة. 
(۷) النكت والعيون ۱۳۸/۳ . 

(۸) تهذيب اللغة 181١/5‏ . 


۴۷ سورة إبراهيم: الآية‎ ١65 


قال ابن عباس ومجاهد: لو قال: «أفئدة الناس» لازدحمت عليه فارس والروم 
والترك والهند واليهود والنصارى والمجوس» ولكن قال: «مِن الئّاس»» فهم 
الو 

٠. 1‏ پلا مہ اله » ا 5 . () f^»‏ 

فقوله: #اتبوئة إِلتِمَّ» أي: تحِنٌ إليهم» وتحِنٌ إلى زيارة البيت"'". وقرأ 

4 ع و 2 

مجاهد: اتَهُرَى إليهم» أي : تهواهم وتُجِلّْهِم". 

«#وارزقهم من التّمَردتٍ GA‏ فاستجاب الله دعاءه» وأنبت لهم بالطائف 
سائرٌ الأشجارء وبما يجلب إليهم من الأمصار. وفي «صحيح البخاري» عن ابن 
عباس الحديثٌ الطويلٌ وقد ذكرنا بعضه: «فجاء إبراهيمٌ بعد ما تزوّجَ إسماعيل يُطالِعٌ 
تَرِكَتَهه فلم يد إسماعيل» فسألَ امرأته عنه» فقالت: خرجٌ يبتغي لناء ثم سألها عن 
عيشهم وهيئتهم » فقالت: نحن بسر نحن فى ضيق وشدة؛ فشكت إليه. قال: فإذا 
جاء زوجَكِ فاقرّئي عليه السلام» وقولي له يُغيّرَ عَتّبة بابه. فلمًا جاء إسماعيل كأنه آنس 
شيئاًء فقال: هل جاءكم مِنْ أحد؟ قالت: نعم» جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألني عنكٌ 
فأخبرئه» وسألني كيف عيشتُتاء فأخبرته نا في جَهِدٍ وشدة. قال : فهل أوصاك بشيء؟ 
قالت: ل ل ل 0 غَيّرْ عَتَبَةَ بابك. قال: ذاك أبي وقد 
شاء الله ثم أتاهم بَعدٌ فلم يجذهء ودخل على امرأته فسألها عنه» فقالت : خرج 
يبتغي لنا. قال : كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم» فقالت: نحن بخير وسَعةٍ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 1١7/١4‏ ء والطبري 598/١7‏ عن مجاهد بلفظ: لو قال: أفئدة الناس» 

لازدحمت عليه فارس والروم» ولكنه: أده ت التاس». وأخرج الطبري 598/11 عن سعيد بن 

جبير : : لو قال : أفئدة الناس تهوي إليهم» لحجّت اليهود والنصارى والمجوس» ولكنه قال: د 

مت الاس فهم المسلمون» وينظر المحرر الوجيز ۳/ ۳٤١‏ » والوسيط للواحدي ۳٤/۳‏ » والنكت 

والعيون ۱۳۸/۳ . 


(۲) النكت والعيون ١8/7‏ » وتفسير البغوي ۳/ ۳۷ . 
(۳) المحتسب ۳٠٤/۱‏ » والمحرر الوجيز ۳/ 757 » وزاد المسير 554/5 . 


سورة إبراهيم: الآية 179 ١66‏ 


وأثتث على الله. قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. 
قال : الله بارك لهم في اللحم والماء. قال النبئُ #: «ولم يكن لهم يومئظٍ حب ولو 
كان لهم دعا لهم فيه». قال: فهما لا يخلو عليهما أحدٌ بغير مكة إلا لم يوافقاه. وذكر 

وقال ابن عباس : قول إبراهيم: طتَاجَمَلَ أده َس ألا توئ اليم » : سأل أن 
يجعل الله الناسّ هرون السكنى بمكة» فيصير بيتاً مُحرّماً" . وكلّ ذلك كان 
والحمد لله وأول من سكنه جرهم. ففي البخاري بعد قوله: وإِنَّ الله لا يُضْيّعٌ 
أهله _: وكان البيتٌ مرتفعاً من الأرض كالرابية» ئا السيول: فتأخد عن يمينه يمينه وعن 
شماله› وكانت کذلك حتى مث بهم ُفقةٌ من جرم قافلین ۵ من طريق گذاء 
فنزلوا بأسفل مكةء فرأوا طائراً عائفاًء فقالوا: إِنَّ هذا الطائرٌ لَيَدُورُ على ماءء لَعهدّنا 
بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جَريّين» فإذا هم بالماء» فأخبروهم بالماءء 
فأقبلوا. قال: ا : أتأذنِينَ لنا أن ننزِلَ عندَكِ؟ قالت: 
لح راك السو اج بي العا قالوا: نعم. قال ابن عباس : قال النبيُ ي: «فألفى 
ذلك أمّ إسماعيل وهي تحب الأنس». فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم» فنزلوا معهم. 
حتى إذا كان بها أهل أبياتٍ منهم» شب الغلامُ؛ وماتت أمٌّ إسماعيل» فجاء إبراهيم 
بعد ما تزوَّجَ إسماعيل يطالع تركته. الحديث. ' 


000( صحيح البخاري .)۳۳٣٤١(‏ وقوله: لا يخلو عليهما أحد E‏ الخ يعني : ليس أحد يخلو على اللحم 
والماء بغير مكة إلا اشتكى بطنه . ينظر فتح الباري 5/ 5٠0‏ 

() النكت والعيون 1۳4/۳ . 

)۳( المثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في صحيح البخاري» وفي غير (ظ): وكذلك. بدل: وكانت 
كذلك. 

. في صحيح البخاري : مقبلين » وكلاهما بمعنى‎ )٤( 

(6) صحيح البخاري (579714). قوله: جرهم: هو ابن قحطان بن عامر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن 
نوح. والطائر العائف: هو الذي يحوم على الماء ويتردد ولا يمضي عنه. والجري: الرسول» وقد يُطلق 
على الوكيل وعلى الأجير. فتح الباري 107/5 . 


41 758 سورة إبراهيم: الآيات‎ 10٦ 


قوله تعالى: ارا إِنَّكَ تمل ما نحَنى وما لن وَمَا يَفْقَ عل أله ون سیو في 


آلأرض ولا فى ألسَمَآهِ © الْحَمَدُ ر الى وهب لي على الكبر إِسَمعِيل 


ولق إن ری سي الد @ َب لعل مقي الصو وين دري رَبسَا 
وکل م © را افر لي دى لزي بم يفم السات © » 
قوله تعالی : ربا إن تنا ما نى وما لن آي : ليس يخفى عليك شيء من 
أحوالنا. وقال ابن عباس ومقاتل: تعلم جميع ما أخفيه وما أعلنه من الوجد بإسماعيل 
وأمه حيث أسكنتهما بوا غير ذي زرع .وما ق مل الَو ين یو في الْأرْضٍ وَلَا في 
َلسّمَلو» قيل : هو من قول إبراهيم. وقيل: هو من قول الله تعالى لما قال إبراهيم : 


ریا إن تعد ما ضْنى ومَا لن قال الله: وما ی عل اله ن یر في الْأرضٍِ لا في 


4L 


المآ . ظالْحَبَدُ رر ای وَمَبّ لى عَلَ الكير» أي : على كبر سِئْي وسن امرآتي؛ قال 
ابن عباس : ولد له إسماعيل وهو ابن تسع وتسعين سنة» وإسحاق وهو ابن مئةٍ واثنتي 
عشرة سنة. وقال سعيد بن جبير : بسر إبراهيمٌ بإسحاق بعد عشر ومئة ا .ل ري 
يي الدعلي. 

قوله تعالى: «رَبٌ لَبْعَلَنِ مُقِيم الصَّلة» أي: من الثابتين على الإسلام والتزام 
احکامه .«دَين يوه أي : واجِعَلْ من ذريعي من يُقيمها .9بتا َكَل ڈ4 
أي: عبادتي كما قال: لوول ريم ادون ِب ل [غافر: »]+٠‏ وقال عليه 
الصلاة والسلام: «الدعاءٌ م العبادة» وقد تقدم في «البقرة»”'" .رتا عفر لي ولودی 
وَِلْمُؤْمينَ» قيل : استغفرٌ إبراهيم لوالديه قبل أن يثيّتَ عنده أنهما عَدُوٌانَ لله. قال 
القُشَيرِيُ: ولا يبعدٌ أن تكون أمّه مسلمة؛ لأنَّ الله ذكر عُذرّه في استغفاره لأبيه دون 


آم“ , 


(۱) تفسير البغوي ۳۸/۳ - ۳۹ » وفيه: يشّر إبراهيم بإسحاق وهو ابن مئة وسبع عشرة سنة. 

(؟) ۱۷۸/۳ بلفظ: «الدعاء هو العبادة» من حديث النعمان بن بشير . وأما الحديث بلفظ: «الدعاء مح 
العبادة» فقد أخرجه الترمذي )۳۳۷١(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(۳) ينظر تفسير البغوي ۳۸/۳ . 


سورة إبراهيم: الآيات 54 57 /اه١‏ 


قلت: وعلى هذا قراءة سعيد بن جُبير: «رَبّْ اغْفِرْ لي ولوالِدي» يعني أباء'"© 
ا 0 5 5200 35 ا إقرف 
. وقيل: ا وقيل: اشتعفر لهما بشرط أن لا" 
وقيل: أراد آدم وکا “. وقد روي أن العبد إذا قال: اللهمٌ اغفر لي ولوالديً» وكان 
أبواه قد ماتا كافِرَين» انصرفتٍ المغفرةٌ إلى آدم وحواء؛ لأنهما والدا ام 
وقيل : إنه أراد ولدّيه إسماعيل وإسحاق» وكان إبرا هيم النّحَعي يقرأ : «وَلِوَلَدَيَ) يعنى 
ابتيه» وكذلك قرأ يحي بن يَعْمّر» ذكره الماوردي والنحاس” “ .#وَللْمُوْمنَ» قال ابن 
7 - قف 5 5 )¥( 5 صر 0 
عباس: من أمة محمد وا" . وقيل: للمؤمنين كلهم" . وهو أظهر .يوم يَفُومُ 
ول تمالی. ورلا تنس لله علا عا بتكل الس إا يع زر 
76 5 ”6 ا 
تشخص فيو الْأبِْصر @ م مهوت مقن روسيم لا یرید ا 5 فهر وأفدتمم 
76 
قوله تعالى : ولا تَحْسَبَرك أله غَِفَِا عَنَا يَمَمَلُ ألطَدلِمُونَ» وهذا تسليةٌ لنب يك 
بعد أن عَسجبَة” من أفعال المشركين ومخالفتهم دين إبراهيم» أي: اصبِرْ كما صبر 
إبراهيم» وأعلم المشركينَ أن تأخيرٌ العذاب ليس للرضا بأفعالهم» بل سنَّةُ الله إمهال 
العصاة مدة. قال ميمون بن يهران: هذا وعيدٌ للظالم» وتعزيةٌ للمظلوم .كنا 


. ٠٠٦٣/۱ المحتسب‎ )١( 

(۲) التكت والعيون ۱۳۹/۳ ء وزاد المسير ۳٦۹/٤‏ . 

(۳) الوجيز (بهامش مراح لبيد) ٤۳۸/۱‏ . 

. ۳٠۹/٤ والنکت والعيون ۱۳۹/۳ ء وزاد المسير‎ . ١10 /۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 
.. ۱۳۹/۳ والنکت والعيون للماوردي‎ ٥۳۷ /۳ معاني القرآن للنحاس‎ )5( 

(5) الوسيط للواحدي ٠٠/۳‏ . 

(۷) تفسير أبي الليث ۲٠١/۲‏ » وتفسير البغوي 79/7 . 

(۸) من (ظ)» وفي باقي النسخ: أعجبه. 


(9) أخرجه الطبري ۷۰۳/۱۳ - 4 . والخرائطي في مساوئ الأخلاق ١۳٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 
AE ~ AT /t‏ 


م١‏ سورة إبراهيم: الآيتان 4Y‏ 


ثم يعني : مشركي مكة» يُمِهِلّهِم ويؤخُرٌ عذابّهم''". وقراءة العامة ايُوَخُرُهُمْ) 
بالياء”” » واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لقوله: ولا يَحْسَبَرىَ أللَّه. وقرأ الحسن 
والسُلّمي وروي عن أبي عَمرو أيضاً: «تُوْخُرُهُمْ) بالنون للتعظيم”" .لوم محص فيد 
الْأبَصَرْ > أي : لا تغمض من هول ما تراه في ذلك اليوم. قاله الفراء. يقال: شَخخص 
الرجل بَصَرّهء وشَخَص البصرٌ نفسّهء أي:.سَما ومح من هول ما يرى*'. قال 
ابن عباس : تَشْخصٌ أبصارٌ الخلائق يومئظٍ إلى الهواء؛ لشدة الحيرة فلا يغمضون”". 
| «ميْطِييت» أي : رين فال لمحن وكتادة وبسية بن جير "ماود من 
أهطع يُهطع إهطاعاً : إذا أسرع. ومنه قوله تعالى : «مُهْيلوِينَ مُهَطِعِينَ إلى الح [القمر :4]أي: 
مسرعين. قال الشاعر: 
بدجلددرَمُعْولقد اة بدجلة مط إلى الها" 
وقيل: المُهطع الذي ينظر في ذل وخشوعء أي: ناظرين من غير أن يَطرفوا. قاله 
اواد رمال اهدو قاد عو انك > ای ی ا رفاك 
النحاس”''“2: والمعروف في اللغة أن يُقال: أهطعٌ إذا أسرع. قال أبو عبيد: وقد 


. ۲٠٠/۲ وتفسير أبي الليث‎ » ۳٠/۳ والوسيط‎ » ۷۰٤/۱۳ ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) النشر 1٠6٠/7‏ » والسبعة ص75 . 

(۳) المحرر الوجيز "/ ۳٤٤‏ » وزاد المسير ۳۷٠/٤‏ . 

. ۷۲/۷ ينظر تفسير البغوي ۳۹/۳ » وتهذيب اللغة‎ )٤( 

(0) في (م) و(ظ): لا يرمضون» وفي (د): لا يرتمضون» والمثبت من الوسيط للواحدي ٠٠/۲‏ . 

(1) النكت والعيون ۳/ ١17١‏ » والوسيط ۳/ ١‏ » وزاد المسير /٤‏ ۰ وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 
1" » والطبري ۷٠١-١ 5/١7‏ عن قتادة. 

(۷) النكت والعيون ۳/ ٠۳١‏ » والبيت ليزيد بن مُفرّعْء وهو في ديوانه ص١١١‏ > وفيه: «أهلها» بدل: 
(دارهم). 

(8) أخرجه الطبري ۷۰٥/۱۳‏ . 

(9) أخرجه الطبري ۷۰٦/۱۳‏ عنهماء فال افا ا 

. ٥۳۸/۳ في معاني القرآن‎ )٠١( 


١68 ٤١ . ٤١ سورة إبراهيه: الآيتان‎ 


يكن لوان سوا يعني : الإسراع مع إدامة النظر. وقال ابن زيد: المُهطع الذي 
لا يرفع رأسه''". مقي روسيم أي: رافعي رؤوسهم ينظرون في ذُلّ. وإقناعٌ 
الرأس: رفعه. قاله ابن عباس ومجاهد”". قال ابن عرفة والقُتَِنُ وغيرهما : المُقَنِعٌ : 
الذي يرفع رأسهء ويُقبل ببصره على ما بين يديه» ومنه الإقناع في الصلاة”" وأقنع 
صوته: إذا رفعه. وقال الحسن: وجوه الناس يومئذٍ إلى السماء لا ينظر أحدٌّ إلى 
اخ وقيل: ناكسي رۋوسه. قال المهدوي: ويقال: أقنعٌ: إذا رفع رأسه. 
وأقنع : إذا طاطأ رأسّه وِلَهّ وحضوعاًء والآية محتملةٌ للوجهين". وقاله المبرّد". 
والقول الأول أعرّفُ في اللغة؛ قال الراجز: 

ا ن ا ی کیا د 

وقال الشَّمّاخْ يصف إبلاً : 
لباكزؤن الا ف حاف .اجنين كالْحَدَا الوّقيه") 


يعني : برؤوس مرفوعاتٍ إليها لتتناولهنٌ. ومنه قيل : مِفْتعةٌ؛ لارتفاعها. ومنه كنع 
الرجل: إذا رَضِيَء أي: رفع رأسّه عن السؤال. ونع : إذا سألء أي: أتى ما يتقنَّم 


. ۷۰٦/۱۳ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 7١8/١17‏ عنهما. 

(۳) غريب القرآن لابن قتيبة ص۲۳۳ . 

)٤(‏ نقله عنه الواحدي في الوسيط 75/7 ٠‏ والبغوي في تفسيره ۳۹/۳ , وابن الجوزي في زاد المسير 
.v1/t‏ 

(0) نقله الماوردي في التكت والعيون ۳/ ٠٤١‏ عن المؤرّج وقتادة. 

(5) نقله عنه النحاس في معاني القرآن ۳/ ٥۳۹‏ . 

(۷) في الكامل ٠١۲۷/۲‏ . 

(۸) ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن 0١‏ ». والماوردي في النكت والغيون ۱٤١/۳‏ . 

(4) ديوان الشماخ ص٠۲۲ ٠‏ قوله: واليضاه: كل شجر يعظّم وله شوك؛ والحّدأ جمع حدأة: وهي القاس 
ذات الرأسين. الصحاح (عضه) و(حدا). ۰ 


۱1 سورة إبراهيم: الآيتان "5 . 579 


منه. عن النحاس”". وفَمٌ مُفْتَعٌّء أي: معطوفةٌ أسنانه إلى داخل. ورجل مُقنَّعٌ 
- بالتشديد ‏ أي : عليه بَيِضَّة. قاله الجوهري”". 


2 


لا برد رليم فهر أي : لا ترجعٌ إليهم أبصارّهم من شدة النظرء فهي 

شاخصةٌ النظر”". يُقال: طَرّفَ الرجل يَظْرف طَرْفاً : إذا أطبق جَفْتَه على الآخر*» 

فسَميَ النظر رفا لان يكوك .والطرف: العيق؟ قال عة : 

وَأَعْضٌُ طرفي ما بَدَتْ لي جارتي خی يراري جتارقئ عاواها 
وقال جميل : 

وَأُفْصِرٌ طرفي دون مجمل كرامة لِجْمْلٍ ولِلظَرْفٍِ الذي U‏ ا 
هريدم هو أي : لا تعي“ شيئاً من شدّة الخوف. ابن عباس : خالية من كل 

خير . السّدّيَّ: خرجت قلوبهم من صدورهم» فتشِبت في حلوقهم''''. وقال مجاهد 

ومرّة وابن زيد: خاويةٌ حَرِبةٌ مُنخرقةٌ؛ ليس فيها خيرٌ ولا عقل» كقولك في البيت 

الذي ليس فيه شيء: إنما هو هَواءٌ. وقاله ابن عباس '. 


. ٥٤١ /۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في الصحاح (قنع). 

(*) الوسيط للواحدي ۳/ ١‏ » وتفسير البغوي ۳۹/۳ » وزاد المسير لابن الجوزي ۳۷١/٤‏ . 

(5) الصحاح (طَرِفٌ). 

. ۱٤١/۳ النكت والعيون‎ )٥( 

(5) في ديوانه ص76 . 

(۷) لم نقف عليه في ديوانه» وذكره الماوردي في النكت والعيون ٠٤١/۳‏ . 

(۸) تحرفت في النسخ إلى : تغني» والتصويب من معاني القرآن للزجاج 157/7 › ومعاني القرآن 
للنحاس ۳/ 55٠‏ » وتفسير البغوي ۳۹/۳ » وزاد المسير ۳۷١/٤‏ . 

(9) أخرجه الطبري ۷١١/١۳‏ . 

)۱١(‏ ذكره عنه بنحوه أبو الليث في تفسيره 7/ 7١١‏ › وهو قول قتادة أخرجه عنه عبذ الرزاق في تفسيره 
01١‏ . والطبري ۷1۳/۱۳ » وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳۷٠/٤‏ . 

)١١(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري ۷٠۲ - ۷٠١ /١‏ بألفاظٍ مقاربة. 
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والهواء فى اللغة: المجدّفٌ الخالى» ومنه قول حسان: 
ألا أبلسغْ اتام اني انت ا و 
وقال زهير يصف ناقةً صغيرة الرأس 


كاذ الرّخلَ ينهافوق صَعْلٍ من الظُلْمان وجوه هوا 


سر و 


فارع أي : خالٍء وفي التنزيل: «وأصبح فيد أو و مين قرا [القصص:١٠]‏ 
أي : من کل شيءٍ إلا من هم موسى. وقيل: في الكلام إضمارء أي: ذاتٌ هواء 
ولام 


قوله تعالى : وار آلگاس بم أيهم لداب ی آل کا ریا خا إل 


کے ر 


لكل یب ت فرك او از ار ر ام فن نا 
لحكم ين رَوَالٍ @4 
قوله تعالى: ونر الاس قال ابن عباس: أراد أهل مكة”" .يى يانم 
آلْعَدَابٌ» وهو يوم القيامة» أي: حََوّفُهم ذلك اليوم» وإنما خصّه”'' بيوم العذاب ‏ 
وإن كان يوم التّواب ‏ لأنَّ الكلام خرج مخرج ا .قول لري را 
أي: في ذلك اليوم: ربا ل أي : امهنا .إل بل ربب سألوه الزجوع 
إلى الدنيا حين ظهرٌ الحنٌ في الآخرة”. ييب دعك أي : إلى الإسلام ريع 


. ٩ص مجاز القرآن لأبي عبيدة 0 »© والبيت في ديوان حسان‎ )١( 

زفق ديوان زهير ص۳ ٠‏ وفي (م) و(د): الرجل. قوله: صل أي: دقيق الرأس والعنق» وظليم: هو 
لع ارد ينا قال ثعلب في شرحه للديوان: كأن الرحل منها: من هذه الناقة. فوق 

صعلٍ : فوق ظليم دقيق العُنق صغير الرأس. جؤجؤه:. صدره. هواء: لا مح فيه. 

)۳( الوسيط للواحدي ۳١/۳‏ . وزاد المسير لابن الجوزي ۳۷۲/٤‏ . 

)٤(‏ في (ظ): خُصيٌء وفي (ز) و(د) و(م): خصّهم» والمثبت من (ف)ء وهو موافق لما في النكت والعيون 
۳ » (والكلام منه) وينظر زاد المسير ۳۷۲/٤‏ . 

. ٤٠/۳ تفسير البغوي‎ )٥( 

(5).النكت والعيون ۱٤٩/۳‏ . 
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الل . فيُجابون: وَل ڌڪورا أَفْسَمْثُم ين َل يعني : في دار الدنيا”") .ما 
ڪُم ين رَوَالِ4 قال مجاهد: هو قَسَمْ قريش أنهم لا يُبعئون'". ابن جُرَيج: هو ما 
AEE EE EEE‏ اللا بترت يا 
[النحل :۳۸]. 
هما م ين رَوَالٍ فيه تأويلان: أحدهما: ما لكم من انتقالٍ عن الدنيا إلى 
الآخرة» أي : لا عون ولا تحشروة وها قول مجاهد. والثاني: يا لَحكُم ٿن 
رال أي : من العذاب. وذكر البيهة هة“ عن محمد بن كعب المَرَظيّ قال: لأهل 
انار خمسٌ دَعَواتٍ: يُجيبهم اللهُ في أربعة» فإذا كان في الخامسة لم يتكلَّموا بعدها 


oll‏ رو 


أبداًء يقولون: #رينا امتا اتن وَلْحِِيسَا أَنْسَيْنِ اترتا بڈوپتا قل إل خروج يِن 


سَيِلٍ © [غافر: .]١١‏ فيُجيبهم الله: تلم پان إِذَا دعي الله ودم كَتَرَثْمَ وإن لرل 
به موا كلدك ينه لمن لَجيرٍ» [غافر:!١].‏ ثم يقولون: «إريآً 0 
نتا َمل مَْلِسًا إا موقو [السجدة: ]1١‏ فيُجيبهم الله تعالى : دوف يمَا 

لاء ڭا كن نا بتك وروا غنات الل ا ا ت سج0 Né:‏ 


2 lL e 


إل جل ريپ يب عوك ونشيع الرسل ا 
تعالی : ولم تَحكووًا متم ين نل مَا آَحكُم ين روَالٍ» فيقولون: را ارا 
مل aS E‏ عي لوقا وار شیک ما 


Ee 


د 2 ل رق صضير» [ناطر:/"]. 


ور 


ص سا عماس ر ا كن 2 


ويقولون: ورا غلبت عَلِيَنًا سقو لت [المؤمنون :1۰[ فيجيبهم 
)١(‏ ينظر تفسير أبي الليث ۲/ 7١١‏ » وتفسير البغوي 1٠/9‏ » وزاد المسير ۳۷۲/٤‏ . 

۳( أخرجه الطبري ۱۳/ ۷۱١ - ۷۱١‏ بمعناه. 

(۳) لم نقف عليه من قول ابن جريجء وإنما هو تتمة كلام مجاهد السالف. 

:(4) النكت والعيون ١47/9‏ وعزا القول الثاني للحسن» وأخرج قول مجاهد الطبري ۷٠١/٠١‏ بنحوه. 


)2( في البعث والنشور »)٦٦١(‏ وفي إسناده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي» وهو ضعيف. 
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الله تعالى: اسا فا ولا تُكَِمُوْنِ» [المؤمنون:8١2].‏ فلا يتكلمون بعدها أبداً. 


خحرّجه ابن المبارك فى «رقائفه» بأظُوَلَ من هذا وقد كتبناه فى كتاب «التذكرة»0؟ ‏ 


وزاد في الحديث: اوگ في مسن آل طلم شه و كم کف 
تتا پھر ورا کم الأنتال وَقَد مكزوأ مڪرم وعد او کرشم وين کات 
ڪرم لول ينه لال4 قال: هذه الثالثةء وذكر الحديثء وزاد بعد قوله: 
اسا فا ولا كمون فانقطع عند ذلك الدعاءٌ والرجاءء وأقبل بعضهم على 
بعض؛ ينبّح بعضهم في وجه بعض» وأطبقت عليهم. قال : فحدّئني الأزهر بن أبي 
الأزمر أنه ذكرّله أن ذلك قوله: هدا يوم لا يفون ولا بوذن هم مكدرو 
[المرسلات : 5-88 "8]. 


موسره 


قوله تعالى: وس گم في مَسَكن الت ظَلموا اهر و لحم 
کف قتا يهم وَصَرَيَْا © ود مكروأ مَڪرهم وعند آله 
EES‏ 

قوله تعالى: اوس گم في مسي آل طلا الشهر و لحم کت 
لتا به وَصَرَيْمَا كم الأَنْمَالَ» أي : في بلاد نّمود ونحوهاء فهلًا اعتبرثم 
بمساكنهم بعد ما تبيّن لكم ما فعلنا بهم» وبعد أن ضربنا لكم الأمثال في القرآن”". 
وقرأ أبو عبد الرحمن السُلّمي: "ونْبيْنْ لَكُمْ) بنون» والجزم على أنه مستقبل» ومعناه 


الماضي”"؟, وليناسب قوله: ل يِف فصا بهد ». وقراءة الجماعة: «وَتَبَيّنَة وهي 
مثلها في المعنى ؛ لأن ذلك لا يتبيّنُ لهم إلا بتبيين الله إيّاه. 


لكك 

5 
2 
بعصم‎ 
N 


٤۱۹ - ٤١۷ص )١(‏ ء ولم نقف عليه في الرقائق لابن المبارك» وقد ذكر المصنف هناك في التذكرة أن ابن 
المبارك رواه عن الحكم» والحكم هذا: هو ابن ظهير» وهو متروك» واتهمه ابن معين. تقريب التهذيب. 

(۲) ينظر تفسير أبي الليث ۲/ ۲٠١‏ » والوسيط للواحدي ۳٦/۳‏ » وزاد المسير لابن الجوزي ۳۷۲/٤‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص19 » والمحرر الوجيز 8/ ٠٤٠١‏ » ونقل فيه ابن عطية أيضاً عن أبي عبد الرحمن أنه 
قرأ بضم النون ورفع النون الأخيرة» وينظر زاد المسير 4/ ۳۷١‏ . 


51 56 سورة إبراهيم: الآيتان‎ ١ 


قوله تعالى: وقد مكروأ مَكُرَهُمْ4 أي: بالشرك بالله وتكذيب الرسل 
والمعاندة: عن ابن عباس وغيره”'' .«وعند الو مَكُرْهَُ وين کات مڪرهم ليرول نه 
بال «إن» بمعنى «ما» أي: ما كان مكرُهم لتزولَ منه الجبال؛ لضعفه ووهنه. 
و«إن» بمعنى «ما» في القرآن في مواضع خمسة: أحدها هذا. الثاني: إن كت فى 
سل يما َر ك [يونس:44]. الغالث: هلو أرداً أن ميد هئ دته من لدا إن 
ڪي [الأنبياء:10] أي: ما كنا. الرابع: فل إن كان لِليّمنِ ولد [الزخرف:١4].‏ 
الخامس : وقد مک فيمًاً إن نکم فيي [الأحقاف:17]. 

وقرأ الجماعة: «وإن كان» بالنون. وقرأ عمر وعلي”'" وابن مسعود وأَبيٌّ: «وإن 
كاد» بالدال". والعامة على كسر اللام في «لتزول» على أنها لام الجحود وفتح اللام 
القائية ا وقرأ ابن مُحِيْصِن وابن جُريج والكسائي: «لَتَرُولُ»”*' بفتح اللام 
الأولى على أنَّها لام الابتداء» ورفع الثانية» و(إِنْ؛ مخمّفة من التّقيلة» ومعنى هذه 
القراءة: استعظام مكرهمء أي : ولقد طم مكرُّمُم حتى كادتٍ الجبالُ تزول م 

قال الطبري”": الاختيار القراءة الأولى؛ لأنها لو كانت زالت لم تكن ثابتة. 

قال أبو بكر الأنباري: ولا حجةً على مصحف المسلمين في الحديث الذي 
حدّئئاه أحمد بن الحسين» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدّثنا وكيع بن الجرّاح» عن 


. ٠٤١/۳ ينظر النكت والعيون‎ )١( 

(1) في (ز) و(د) و(م): عمرو بن علي» وهو خطأ. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۷۳ » والمحتسب 7198/١‏ . والمحرر الوجيز ۳٤٦/۳‏ » والنكت والعيون 
۳ ء . وزاد المسير ۳۷٤/٤‏ . 

. ٤٨۷/١ ينظر مشكل إعراب القرآن‎ )٤( 

(0) قراءة الكسائي من السبعةء وينظر السبعة ص۳٠۳ ٠»‏ والتيسير ص٠٠‏ » وذكرها الطبري ۷۲١/۱۳‏ عن 
ابن جريج عن مجاهد. 

(1) ينظر الحجة في القراءات لابن زنجلة ص 774 والوسيط ۳٦/۳‏ » والمحرر الوجيز 747/7 . 

(۷) في تفسيره ۷۲٤/۱۳‏ . 
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إسرائيلء عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن دانيال قال سمعت عليٌ بن أبي طالب #2 
يقول: إن جباراً من الجبابرة قال: لا أنتهي حكَّى أعلم من في السماوات» فعَمَدَ إلى 
فراخ تُسُورِء فأمر أن تُطعَم اللحم» حتى إذا”'2 اشتدَّتُ وعَضَلتْ واستعلجث؛ أمر بأن 
كح تابوت بے فيه وجاين: وأن يُجِعَل فيه عصاً؛ في رأسها لحم شديدٌ خمرئه» وان 
يُسْتَونَقَ من أرجل النسور بالأوتاد» نشد إلى قوائم التابوت» ثم جلس هو وصاحبٌ 
له في التابوتء وأَنَارَ النُسورَء فلما رأتٍ اللحمّ طَلبَتّه. فجعلت ترفع التابوتٌ» حتى 
بلغت به ما شاء الله» فقال الجبّارٌ لصاحبه: افتح البابَ فانظرٌ ما ترى؟ فقال: أرى 
الجبال كأنّها ذبابٌ. فقال: أغلقٍ الباب؛ ثم صعَدَتُ بالتابوت ما شاء الله أن تصعَدَء 
فقال الجبّارٌ لصاحبه: افتح الباب فانظرٌ ما ترى؟ فقال: ما أرى إلا السماء» وما تزداد 
ّا إلا بُعْداً. فقال: تكس العصا. فنگسهاء فانقضّتٍ النُسورء فلما وقع التابوت على 
الأرض سُمِعتٌ له هَدَّةّ كادتٍ الجبالُ تزولُ عن مراتبها منها. قال: فسمعتٌ عليًا #5 
يقرأ: «وَإِنْ كَانَ 6 َتَرُولُ» بفتح اللام الأولى من «لتزول» وضم الثانية”". 

وقد ذكر التّعليئ" هذا الخبر بمعناهء وأن الجبّار هو التُمرود الذي حاجٌ إبراهيم 
في ربّه؛ قال عكرمة: كان معه في التابوت غلامٌ أمرد» وقد حل القومن والديل؟ 
فرمى بهماء فعاد إليه مُلطلَحْاً بالدم» وقال: كُفِيتْ نَفْسّكَ”' إله السّماء. قال عكرمة : 
تلصح بدم سمكة من السماءء قذفتٌ نفسّها إليه من بحر في الهواء مُعلّق. وقيل: طائرٌ 
من الطير أصابه السَّهِمُء ثم أمر تُمرودُ صاحبّه أن يضرب العصا وأن ينكس اللحمء 


)١(‏ لفظة: إذا من (ظ). 

(؟) أخرجه الطيري ۷۲/١۳‏ من طريق وكيعء به وأخرجه الطبري ۷1۸/١١‏ من طريق سفيان الثوري» و 
5 من طريق شعيةء كلاهما عن أبي إسحاقء به. لكن وقع في روايتيهما تسمية الراوي عن علي : 
عبد الرحمن بن أذئانء وهو مجهولء فقد ترجم له البخاري في التاريخ الكبير ه/ ٠٠٠١‏ ء وابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل ۲٠١ /١‏ ء ولم يذكرا عنه واوياً سوى أبي إسحاق» ولم يذكرا فيه جرحاً ولا 
تعديلاٌء وذكره ابن حبان في ثقاته ۵/ ۸۷ على عادته في توثيق المجاهيل. 

(۳) في عراتس المجالس ص44 -44 . 

)٤(‏ هكذا في النسخ»ء وفي العرائس : كفيت شغل- 
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فهبطتٍ النُسورٌ بالتابوت» فسمعتٍ الجبالٌ حفيف التابوتِ والنّسورٍ ففزعت» وظبَّتْ 
أنه قد حدّتٌ بها حدّثٌ من السماءء وأنَّ الساعة قد قامت» فذلك قوله: «وإِنْ كان 
مكرهُمْ لَتَرُولُ منهُ الجبال». قال القُشَيريُ: وهذا جائز بتقدير خلق الحياة في الجبال. 

وذكر الماوردي”'' عن ابن عباس: أن التُمرود بن كنعان بَتَى الصّرح في قرية 
الرّمنّ من سواد الكوفة» وجعل طوله خمسة آلاف ذراع وخمسين ذراعاً» وعرضه 
ثلاثة آلاف ذراع وخمسة وعشرين ذراعاً؛ وصعد منه مع الُسورء فلما علم أنه لا 
سبيل له إلى السماء اتخذه حصناًء وجمع فيه أهله وولده ليتحصّنَ فيه» فأتى الله بنيائّه 
من القواعد» فتداعى الصَّرحٌ عليهم» فهلكوا جمیعاًء فهذا معنى : وقد مَكَروأ 
تڪرش . 

وفي الجبال التي عنى زوالها بمكرهم وجهان: أحدهما: جبال الأرض» 
والثاني: الإسلام والقرآن؛ لأنه لثبوته ورسوخه كالجبال". 

وقال الشُمَيرِي : عند أله مَكْرهُم» أي : هو عالمٌ بذلك فيجازيهم» أو عند الله 
جزاءً مكرهم» فحذف المضاف. 

وون كانت مَحكُرْمُمْ لِيَْوْلَ نة الال بكسر اللام» أي: ما كان مكرهم مكراً 
يكون له أثرْ وخطرٌ عند الله تعالى» فالجبال مَثَلُ لأمر النبي 5”". وقيل: (وَإِنْ كَانَ 
مَكُرُهُمْ» في تقديرهم الِتَرُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ» ويؤثر في إبطال الإسلام. وفُرئ: لول منه 
الجبالٌ» بفتح اللام الأولى وضم الثانية» أي : كان مكراً عظيماً تزول منه الجبال. 
ولكنّ الله حفط رسولّه كء وهو كقوله تعالى: #وَمَكوأ مک كبازا» [نوح:۲۲] 


. ٠٤١/۳ في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠١۷ - ٠١١/١‏ » ومشكل إعراب القرآن 407/١‏ » والبيان لابن الأنباري 
۲ » وزاد المسير لابن الجوزي ٠۷١ - ۳۷٤/٤‏ . 

() معاني القرآن للفراء 74/7 . والقراءة المذكورة هي قراءة الكسائي» وقد ذكرها المصنف قريباً. 


والجبال لا تزول» ولكنّ العبارة عن تعظيم الشيء هكذا تكون. 

َب د ایکا 4 
قوله تعالى: 00 E:‏ أله لت عدو ls‏ اسم الله تعالى وامخلف» 

مفعولا تحسب؛ و«رسْلَه» مفعول «وَعْدِوِ) وهو على الاتساع. والمعنى: مخلف 

رُسلِهِ وَعْدَّه7'' قال الشاعر: 


5 دح دده مر ماس مس ع 0 
قوله تعالى : ف نحسين الله لت وعدو رسله: ِن أله 


لب عرو 


تَرَى النَّوْرَ فيها مُدْيِلَ الظْلَ رأسَهُ ‏ وسائِرَهُ باو إلى الشَّمْسٍ أَججمَع'" 
قال القُتَبِيْ"": هو من المُقدَّم الذي يوضّحه التأخير» والمؤخر الذي يوضحه 
التقديم» وسواءٌ في قولك: مخلف وعده رسله» ومخلف رسله وعدّه. 
إن أله عير ذو انيما » أي: من أعدائه. ومن أسمائه: المنتقم» وقد بيّاه في 
«الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى». 


ص 
N e‏ 


عد 
1 ليه ا 2 ايك > ا 
قوله تعالى: یوم بِدَل الارض عار الارضٍ والسّموات ويرزوأ 


علا 
3 
8۸ 
لت 
ا 
لت 
ل 53 


سے 2 
ef >‏ مس علي . q4 E‏ )كه ها مس ع سر چ 
وتَرَى الْمُجْرِمِينَ ومين مُقَرنِينَ فى الْأسََادِ © سرايلهر من قطان 
a 20‏ ألثَّارُ ۴ سے بير 


کک مھ سمس < ع _- ِ ا م و 2 مه 
وتغشئ وجوههم € لیجزی اله کل نفس ما بت إن الله سريع 
السات © خا بكم يديس یندا ب وینوا آنا هو إل ود وليك أزوا 

الأ û‏ ش 
نعتٌ لمحذوف» التقدير : أرضاً غيرٌ الأرض. وينحتمل أن يكون المراد: إِنْ الله عزيرٌ 


زفق وقع في النسخ غير (ظ): مخلف وعده رسله» وفي (ظ): رسله وعده» دون لفظة: مخلف» والمثبت 
من مشكل إعراب القرآن 508/١‏ . 

(۲) ينظر معاني القرآن للفراء ۲/ 6١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۷۳ » والبيان لابن الأنباري 57/7 . 

(۳) في تأويل مشكل القرآن ص۸٤۱‏ . 

(4) لم نقف عليه في المطبوع منه. 


ذو انتقام یوم تُبدّلُ الأرض”'» فيكون متعلقا”"' بما قبله. وقيل: هو صفةٌ لقوله: يوم 
1 الحسادث ي" . 

واختّلِف في كيفية تبديل الأرض» فقال كثيرٌ من الناس: إِنَّ تبدّل الأرض عبارةٌ 
عن تغير صفاتهاء وتسوية آكامهاء ونسفٍ جبالهاء ومد أرضها. ورواه ابن مسعود #. 
خرّجه ابن ماجه في «سننه»“ . وذكره ابن المبارك من حديث شّهْر بن حَوْشَّبٍ قال: 
حدثني ابن عباس قال: إذا كان يوم القيامة مّدَّتِ الأرضٌ مد الأديم» وزد في سّعتها 
كذا وكذا؛ وذكر الحديث0©. 

ورُوي مرفوعاً من حديث أبي هُريرة» أنَّ النبيّ ل قال: «تُبدَّل الأرضٌ غير 
الأرض» فيبسظها ويمدعا مدَّ الأديم العُكاظيء لا ترى فيها عوجاً ولا أَمْتاء ثم يزجرٌ 
الله الخلقّ زجرةً فإذا هم في الثانية في مثل مواضعهم من الأولى» مَّن كان في بطنها 
ففي بطنهاء ومّن کان على ظهرها كان على ظهرها» ذكره العَرْنويَ"" . 

وتبديل السماءِ تكويرٌ شميها وقمرهاء وتنائرٌ نجومها. قاله ابن عباس. وقيل: 
اختلاف أحوالهاء فمرَّةٌ كالمَهُل ومرّة كالدٌّهان. حكاه ابن الأنباري”". وقد ذكرنا هذا 
الباب مُبيناً في كتاب «التذكرة“ وذكرنا ما للعلماء في ذلك» وأنَّ الصحيح إزالة هذه 


)١(‏ من قوله: و«غير» إلى هذا الموضع من (ظ). 

)١(‏ المثبت من (ظ)» وفي باقي النسخ: فتكون متعلقةٌ. 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج 159/7 . 

(5) برقم (5081)» وأخرجه أحمد (007") عن ابن مسعود مرفوعاًء وفي إسناديهما مؤثر بن عفازة» وهو 
مجهول. 

(0) الزهد لابن المبارك ‏ زوائد نعيم بن حماد ‏ (2)707 وشهر بن حوشب ضعيف. 

(5) وأخرجه الطبري ۷۳١ - ۷۳١/۱۳‏ من طريق إسماعيل بن رافع القاص» عن يزيد بن أبي زياد» عن 
رجل من الأنصارء عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي هريرة مرفوعاً. إسماعيل بن رافع ويزيد بن أبي 
زياد متروكان. ميزان الاعتدال ۲۲۷/۱ و ٤٤٥/٤‏ . 

(۷) نقله عنهما ابن الجوزي في زاد المسير ۳۷٦/٤‏ . 

(۸) ص۱۹۰ - ۱۹۳ . 


سورة إبراهيم: الآيات ٤۸‏ . ۵۲ ۱۹ 


الأرض حسب ما ثبت عن النبيّ ل : 

روى مسلء'”'' عن توان مولى رسول الله كك قال : كنثٌ قائماً عند رسول الله کل 
فجاءه حَبْرٌ من أحبار اليهود فقال: السلامٌ عليك... وذكر الحديث» وفيه: فقال 
اليهوديٌ: أين يكون الناس يوم تُبِدَّلُ الأرضٌ غيرٌ الأرض والسماوات؟ فقال 
رسول الله : «في الظلمة دون الجسر". وذكر الحديث. 

وخحرّج عن عائشة قالت: سيل رسول الله يق عن قوله: #يوم دل الأرض عَيْرَ 
لْضٍ الوت فأين يكون الناس يومعذ؟ قال: «على الصراط». خرّجه ابن ماجه 
بإسناد مسلم سواء» وخرّجه الترمذي عن عائشة وأنها هي السائلة» وقال: هذا حديث 
حسن صحيح”" 

فهذه الأحاديث تنص على أنَّ السماوات والأرض ثبدّل وتّزال» ويخلق الله أرضاً 
E a‏ 

وفي صحيح مسلم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 45: «يُحشّر الناس 
يوم القيامة على أرض بيضاء عَفْراء كقُرْصّة النَقَيّ ليس فيها عَلَمّ لأحد“ 

وقال جابر: سألتُ أبا جعفر محمد بن علي عن قول الله عر وجل: يوم 
رض عبر الْأضٍ» قال : دل خبرجي اكز a‏ :3 


ریت َل 


(۱) في صحيحه (0716. 


(؟) أي: الصراط . إكمال المعلم ٠٠۳١/۲‏ . 


(۳) صحيح مسلم (۲۷۹۱)» وسنن ابن ماجه (4774)» وسنن الترمذي (۳۱۲۱)» وهو في مسند أحمد 
)2 

)٤(‏ صحيح مسلم (١۲۷۹)ء‏ وأخرجه البخاري »)101١1(‏ وقوله: «ليس فيها علمٌ لأحد» ليس من كلام 
النبي له وجاء التصريح بذلك في رواية البخاري» ونبّه الحافظ في الفتح ۳۷١ /١١‏ على أن هذه العبارة 
أدرجت في الحديث في رواية مسلم. ومعناه: أنه ليس فيها علامة سكنى أو بناء أو أثر. والعفراء: 
البيضاء المائلة إلى الحمرة؛ والتّقىّ:. هو الدقيق الحوري» وهو الدرمك. شرح صحيح مسلم للنووي 
۷ . 


۷۰ سورة إبراهيم: الآيات 58 ۵۲ 


عم م )0( 


جعلتهم جد E a‏ العا 
وقال ابن مسيعود: إنها تَبدّلُ بأرض غيرها بيضاءَ كالفضة» لم يُعْمَّلْ عليها 
خطيئة”'". وقال ابن عباس : بأرض من فضَّةٍ بيضاء". ا لار 


2 ألو 
حسئكٌ وه 


يومئذٍ من فضة» والسماءُ من ذهب“ . وهذا تبديل العين» وحسبُكَ .ورزو لل الود 


[الأنبياء : 4]. 


امار أي : من قبورهم» وقد تقدّم. 


014 


قوله تعالى: #وترى َلْمْجْرِمِنَ» وهم المشركون و مين أي : يوم القيامة. 
#مُقَرنَ» أي : مشدودين إن الأسَسَاد : وهي الأغلال والقيود» واحدها صَمْد 
وفك وبعال ففدته مهدا : أي : فَيَدتّه والاسم: الصَّمّدء فإذا أردت التكثير 


قلت : E‏ تصفيداً ؛ قال عمرو بن کشوم : 


E Ey GE E RG 
: أي : مقيّدينا. وقال حسان‎ 

من كل مأسوريُشّدصفمَادةُ صَفرإذالاقىالكريهة حامي 
أي : ل وأصفدته إصفاداً : أعطيه. وقيل: صَفَديُّهِ وأَصْمَدتُه جاريان في القيد 

والإعطاء جميعاً ؛ قال التابغة: 


دلق مجمع البيان ۲۳۹/۱۳ . 

(۲) أخرجه الطبري ۷۲۹/۱۳ و ۷۳۰ » وأبو الشيخ في العظمة (١٠٠)ء‏ والحاكم ٠۷١ /٤‏ وصحّح إسناده. 
وأخرجه البزار »)۱۸١۹(‏ والطبراني في الكبير (۲۳١١٠)ء‏ وفي الأوسط (۷١٠۷)ء‏ وابن عدي ٠٤۷/۲‏ 
عن ابن مسعود مرفوعاً. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠٠/٠١‏ : رواه البزار» وفي إسناده جرير بن 
آيوب» وهو مجمعٌ على ضعفه. 

(۳) أخرجه الطبري ۷۳٤/۱۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۷۳٤/٠١‏ وفيه «الجنة» بدل «السماء. 

(5) في معلقته ص٩٠۱‏ . 


(5) ديوانه ص6١؟‏ . 


سورة إبراهيم: الآيات 58 ۵۲ ۱۷۱ 
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sro? 
فلم أعرض أ‎ 


فالضفد العطاء؟ لآنه يقد ويد + قال آبو الظيت: 


ا 


E A ET E 


2 356 5 تمكم اس محف 9 ا 2 E EE‏ 200 
وقِيّدتٌ نفسى فى ذرَاكُ مَحَبَّة ومن وجدالإحسان قيدا تقدا 


قيل : يُقَرَنُ کل كافر مع شيطانٍ في عُلٌ» بيانه قوله : طالْخشُروا أن طلموا َ4 
[الصافات : ]۲١‏ يعني : قرناءهم من الشياطين. وقيل : إنهم الكفار يجمعون في الأصفاد 
كما اجتمعوا في الدنيا على المعاصي. 

سانا بن قَطِرَانِ * أي : قُمُضْهُم. عن ابن دُزيك وغه و ادا سنال :> 

والفعل : تَسربلتُ وسَربلتُ غيري؛ قال كعب بن مالك : 
تَلْقَاكُمٌ عَصَبٌ حَوْلَ النَبِي لَهُمْ مِنْ نشج دَاودَ في الْهَيْجا سَرابيل") 

طبن قَْرَنٍ يعني : فطران الإبل الذي تُهْنَأ به. قاله الحسن”". وذلك أبلَعُ 
لاشتعال النار فيهه". 


وفي الصحيح: أنَّ النائحةً إذا لم َنب قبل موتها تام يومَ القيامة وعليها سِربالٌ 
o o, 3‏ سم (4) 4 1*0( f‏ . ك )1۱( 
من قَطرانٍ وزع من جرب . وروي عن جماعة"''' أنهم قالوا: هو النحاس" . 


. وصدره: هذا الثناُ فإن تسمَعْ به حسناًء والبيت في ديوان النابغة الذبياني ص77‎ )١( 

زفق أي : يذلل 1 

(۳) ديوان أبي الطيب المتنبي ٠١/١‏ . وقوله: ذَرَاكَء أي: كنفك. الصحاح (ذرا). 

. ٠٤١-٠٤٤/۲ والنكت والعيون‎ » ١54-١58/١1 ينظر تهذيب اللغة‎ )٤( 

(0) جمهرة اللغة ٠٠٠/۳‏ لابن دريد» ومجاز القرآن لأبي عبيدة 16/١‏ والنكت والعيون للماوردي 
10/۳ . 

(7) ديوان كعب ص۲۰۳ » وفيه: مما يدون للهيجاء بدل: من نسج داود في الهيجا. 

(۷) أخرجه عنه الطبري 747/11 » ونقله أبو الليث في تفسيره 7١7/7‏ » والماوردي في النكت والعيون 
١140 /*‏ ء وابن الجوزي في زاد المسير ۳۷۷/٤‏ . 

(۸) معاني القرآن للرجاج ۱۷١/۳‏ . 

(9) صحيح مسلم )4۳٤(‏ من حديث أبي مالك الأشعري» وأخرجه أحمد (۲۲۹۰۳). 

)٠١(‏ من (ظ)» وفي بقية النسخ: حماد. 

)١١(‏ أخرجه الطبري ۷٤٤ » ۷٤۳/۱۳‏ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. 


۱۷۲ سورة إبراهيم: الآيات 54 07 


وقرأ عيسى بن عمر: «قَظْرَانٍ» بفتح القاف وتسكين الطاء''". وفيه قراءة ثالثة: 
كسر القاف وجزم الطاء*؛ ومنه قول أبي النّجم : 
عون O ORE E‏ 

وقراءة رابعة: «مِنْ قِظر آنٍ» رُويت عن ابن عباس وأبي هُريرة وعكرمة وسعيد بن 
جُبير ويعقوب“. والقِظرٌ: النحاس» والصَّفْر المُذاب؛ ومنه قوله تعالى: ءادن أف 
يه قرا [الکهف .]۹٩:‏ و«آن» : الذي قد انتهى حرّه؛ ومنه قوله تعالى: وي 
جير انه [الرحمن .]٤٤:‏ 

فن أي: تضرب وهم لاز4 مَمُعَشيها .ل لیجری ال کل نقیں ما 

کس آي: نما کسبت .9رک له ریځ اوتاه توم 

قوله تعالى: هدا بَكَمٌ َا أي: هذا الذي أنزلنا إليك بلاغٌ؛ أي: تبليعُ 
وعِطَةٌ .دوأ يو أي : ليُخرَّفوا عقابَ الله عر وجل. وقُرئ: «وَلِينْدَرُوا» بفتح 
الياء والذال“» يقال: نَذِرتُ بالشيء أَنْذَّرُ: إذا علمتَ به فاستعددت له» ولم 
يستعملوا منه مصدراً كما لم يستعملوا من عسى وليس» وكأنهم استغتوا بأن والفعل» 
كقولك : سَرَّنِي أن تَذِرتُ بالشيء. 


)١(‏ ذكر الطبري ۷٤۲/۱۳‏ أن عيسى بن عمر كان يقرأ: «من قِطران» بكسر القاف. أما قراءة فتح القاف 
وإسكان الطاء فقد ذكرها أبو حيان في البحر 0/ 44٠‏ عن عمر وعلي: 

(۲) وهي قراءة عيسى بن عمر فيما ذكره الطبري كما في التعليق السابق. 

(؟) ديوان أبي النجم ص۸۳ . قوله: جَؤْنء أي: أسودء أو أبيض (ضد). أو الأسود المشرب حمرة. 
والمسوح: جمع مِسّحء وهو الكساء من الشغر. 

(4) القراءات الشاذة ص١7‏ » والمحتسب 5517/١‏ . وينظر المحرر الوجيز ۳٤۸/۳‏ » وزاد المسير ۳۷۷/٤‏ . 
والقراءة المشهورة عن يعقوب ‏ وهو من العشرة ‏ كقراءة الجماعة. 

() من (ظ)» وفي غيرها: الآن. 

(7) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۱۷١‏ ء والتكت والعيون ٠٤١7/۳‏ . _ 

. 1 - 04/۳ )۷( 

. ۳٦۷/۱ المحتسب‎ )۸( 


سورة إبراهيم: الآيات 2/4 ۵۲ ١‏ 


«وَلِعَلموا أا هُوَ لله ودي أي: وليعلموا وحدانية الله بما أقام من الحجج 
والبراهين .ولد أُوْلُوا الأب أي : وليبَّعِطَ أصحاب العقول”"''. وهذه اللامات 
فى (وَلينْدَرُوا» «وَلِيَعْلّمُوا» «وَليلّكَرَ متعلقةٌ ر بمحذوف ؛ التقدير: ولذلك أنزلناه” . 


وروى يمان بن ركاب أنَّ هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق 5”". 
وسَيِلَ بعضهم: هل لكتاب الله عنوان؟ فقال: نعم. قيل: وأين هو؟ قال: قوله 
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تعالى : ھا بلع نَا ندا پر إلى آخرها. 


تمّ تفسير سورة إبراهيم عليه السلام» والحمد لله. 


. ۳۷/۳ والوسيط للواحدي‎ > ۱٤١/۳ النكت والعيون للماوردي‎ )١( 
. ۳۷۸/٤ ينظر الوسيط للواحدي ۳/ ۳۷ ۰ وزاد المسير‎ )۲( 
. ۱٤١1/۳ التكت والعيون‎ )۳( 


)*  ١( الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيات‎ ۷٦ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
5 ر واي سوم ق امإو ي لد و واي ا ل و - 0 و ي واه 

ظ الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الاس من الظلمات إلى النور بإذن رهم إل صراط 
العزيز الحميد 0 اللّه الّذي لَه ما فى السّموات وما فى الأرض وويل للکافرين من عذاب 
شديد (الذين يحون الحياة اليا على الآخرة ريمون عن سيل الله ويغوتها عر جا 
أولتك في ضلال بعيد © 4 . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة فى أوائل السور. 

«كتاب أنزلتاه إِلَيِك» أى: هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمدء وهو القرآن العظيم» الذى هو أشرف 
كتاب أنزله الله من السماء» على أشرف رسول بعثه الله فى الأرض» إلى جميع أهلها عربهم 

4 

« لتخرج الاس من الظُلّمَات إلى الور » أى : : إا بعثناك يا محمد بهذا الكتاب؛ لتخرج الناس مما 
هوا من الضادل والعى إلى الهدى والرشدء كما قال: $ الله ولي اين آمنوا يخرجهم من امات 
إلى الغور والدين كقروا أولياؤهم الطاعوت يخرجونهم من الور إلى امات 4 الآية [البقرة: /7601]» وقال 
تعالى : < هو الذي يتزل على عبده آيات بيات ليخ رجكم من الظَلمَات إلى الور [الحديد: .]٩‏ 

وقوله: ١‏ بإذن ربهم» أى : هو الهادى لمن قدر له الهداية على يدى رسوله المبعرث عن أمره 
يهديهم « إلى صراط العزيز 4 أى: العزيز الذى لا يمانع ولا اليف بل هو القاهر لكل ما سواه» 
«الحميد» أى: المحمود فى جميع أفعاله وأقواله» وشرعه وأمره ونهيه» الصادق فى خبره. 

وقوله: ١‏ الله الذي لَه ما في السَّمَوات وما في الأرض» E‏ بعضهم مستأنفاً مرفوعاء وقرأه 
آخرون على الإتباع صفة للجلالة» كما قال تعالى: ١‏ فل يا أيها النّاس إِنّي رسول الله يكم جميعا الذي 
له ملك السّمُوَات والْأَرْض » [الأعراف .]٠١۸:‏ 


وقوله: ‏ وويل للكافرين من عذاب شديد» أى: ويل لهم يوم القيامة إذ خالفوك يا محمد 


)١(‏ فى تء أ: (عربيهم وعجميهم؟. 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآية )٤(‏ 
وكذبوك. 

ثم وصفهم بأنهم يستحبون الحياة الدنيا على ار أى : يقدمونها دونه عليها» ويعيلون 
للدنيا ورا الآخرة» وتركوها وراء ظهورهم» «ويصدون عن سبيل الل وهى اتباع الرسل» ؛< وييغونها 
غرعا 4" ان وة أن تكوة سيل الله وجا مائلة عاو رهن م فى ها الا بضر 
من خالفها ولا من خذلهاء فهم'" فى ابتغائهم ذلك فى جهل وضلال بعيد من الحق» لا يرجى لهم 


- والحالة هذه - صلاح . 
« وما أرسلتا من رُسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يَشَاء يدي من يشَاء 
وهو العزيز الحكيم © 4. 


هذا من لطفه تعالى بخلقه: أنه يرسل إليهم رسلا" منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون وما 
أرسلوا به إليهم» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا وكيع» عن عمر؟ بن ذر قال: قال مجاهد: عن أبى ذر قال: قال رسول الله اة : «لم 
يبعث الله» عز وجل» نبيا إلا بلغة قومه»(“ 

وقوله : « فيضل الله من يشاء ويهدي من يَشَاء» أى: بعد البيان وإقامة الحجة عليهم يضل تعالى 
من يشاء عن وجه الهدی» ويهدى من يشاء الحق» « وهو العِيز» الذى ما شاء كان» وما لم يشأ 
لم يكن» > $ الحكيم 4 فى أفعاله» فيضل من ي يستحق الإضلال» ويهدى من هو أهل لذلك. 

وقد كانت هذه سنة الله فى خلقه: أنه ما بعث نبيا فى أمة إلا أن يكون بلغتهم» فاختص كل نبى 
بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم» واختص محمد بن عبد الله رسول الله بعموم الرسالة إلى سائر 
الناس» كما ثبت فى الصحيحين عن جابر قال: قال رسول الله َكل : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد 
من الانبياء قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لى الارض مسجداً وطهوراء وأحلّت لى 
العاف :ولح تمل لاجد قبلى ٠‏ راعطظيت الشفاعة». وكان النى. يبعت إلى قرم ازيمت إلى الان 


عامة00) 
وله شواهد من وجوه كثيرة» وقال تعالى: « قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا» 
[الأعراف: .]١68‏ 
)١(‏ عائلة: أى جائرة. (0) فى ت: «ففهم؟. 
(۳) فى 1: «رسولا). (6) فى 1: #عمرو؟. 


(6) المسند )٠١۸/١(‏ وميجاهد لم يسمع من أبى ذر. 
(5) صحيح البخارى برقم (770) وصحيح مسلم برقم .)٥۲١(‏ 


4 سس ل ب لل سسسب احزء الرابع - سورة إبراهيم: الآية )٥(‏ 


ف ولد أرسلنا موسئ پايات أن أخرج قومك من اللات إلى الغور و ذكرهم بأيام الله إن 


في ذلك لآيات لكل صبار شكور (© 4. 

يقول تعالى : وكما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب» لتتخرج الناس كلهم؛ تدعوهم إلى 
الخروج من الظلمات إلى النورء كذلك أرسلنا موسى فى بنى إسرائيل بآياتنا. 

قال مجاهد: وهى التسع الآيات. 

«أن أخرج قومك من الظلمات » أى: أمرناه قائلين له: «أخرج قومك من الظلمات إلى النور) أى : 
ادعهم إلى الخيرء ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال إلى نور الهدى وبصيرة 
الإعمان. 


«وذكرهم بأيام الله أى: بأياديه ونعّمه عليهم» فى إخراجه إياهم من أسر فرعون وقهره وظلمه 
وغشمه» وإنجائه إياهم من عدوهم. وفلقه لهم البحرء وتظليله إياهم بالغمام» وإنزاله عليهم المن 
والسلورى. إلى غير ذلك من النعم. قال ذلك مجاهد. وقتادة» وغير واحد. 

وقد ورد فيه الحديث المرفوع الذى رواه عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل فى مسند أبيه حيث ٠‏ 
قال: حدثنى يحيى بن عبد الله مولى بنى هاشم» حدثنا محمد بن أبان الجعفى» عن أبى إسحاق» 
عن سعيد بن جبير [عن ابن عباس» عن أبى بن كعب» عن النبى به فى قوله تبارك وتعالى: 
(وذكرهم بأيام الله ٠‏ قال: «بنعم الله تبارك وتعالى]». 


[ورواه ابن E‏ وابن أبى حاتم» من حديث محمد بن أبان» و ورواه عبد الله ا 


أيضا موقوفا'' ٠"‏ وهو أشبه. 
وقوله: إن في ذلك لآيات لكل صبّار شكور »4 أى: إن فيما صنعنا بأوليائنا بنى إسرائيل حين 
أنقذناهم من يد فرعون» وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين» لعبرة لكل 5 أى: فى 
الضراء» شكورء أى: فى السراءء كما قال قتادة: نعم العبده عبد إذا ابتلى ف اط کک 
وكذا جاء فى الصحيح عن رسول الله بكي أنه قال: «إن أمر المؤمن كله عجَبء لا يقضى الله له 
قضاء إلا كان خيراً له» إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وإن آصابته سراء شكر فكان خيرا 
يوا 


)١(‏ فی ه: «فى مسنده حديث قال» والمثبت من ت» أ. (۲) زيادة من ت. أء والمسند. (۳) زيادة من ته أ. 
)٤(‏ زوائد المسند (5/ )١١١‏ وتفسير الطبرى .)077/1١57(‏ 

(4) فى ت: «بن أخمد». 

() زوائد المسند (6/ .)١717‏ 


(۷) صحيح مسلم برقم (5949؟) من حديث صهيب رضى الله عنه . 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآيات (” - ۸) ۹ 


«( وإِذ قال موسئ لقومه اذكروا نعمة نعمة الله علَيكم إِذ أبحاكم من آل فرعون يسومونكم 
سوء الْعذاب ويذبحون أبناء كم ويستحيون نساءكم وفي ذَلكم بلاء من ربكم عظيم 90 
وإذ تأَذّن ربكم لمن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي أشديد © وقال موسئ إن 
تكفر وا نتم ومن في الْأَرْضٍ جميعا إن الله َي حميد 2 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن موسى » حين ذكر قومه بأيام الله عندهم وَلَحَنه عليهم إذ أنجاهم من آل 
فرعون» وما كانوا يسومونهم به من العذاب والإذلال» ا کا يذبحون من وجد من أبنائهم » 
ويتركون إنائهم فأنقذ الله بنى إسرائيل من ذلك؛ وهذه نعمة عظيمة ؛ ولهذا قال: ( وفي ذَلكُم بلاء من 
ربكم عظیم) أى : نعمة عظيمة منه عليكم فى ذلك» ل 

وقيل : وفيما كان يصنعه بكم قوم فرعون من تلك الأفاعيل لاء أى : اير 
ويحتمل أن يكون المراد هذا وهذاء والله أعلم» » كما قال تعالى: « وبلوناهم بالحسنات والسَيئات لَعلّهم 
يرجعون) [الأعراف : 54 .]١‏ 

وقوله: « وإذ تأذن ربكم» أى: آذنكم وأعلمكم بوعده لكم. ويحتمل أن يكون المعنى: وإذ 
أقسم ربكم وآلى بعزته وجلاله وكبريائه كما قال: وإِذ تان ربك لمعنس عليهم إلى يوم القيامة [ من 


ر وري 


يسومهم سوء العذاب ]" » [الأعراف : [1V‏ 
2050 ع إلى (4) وک a‏ ( ا َآء 

وقوله : ئن شکرتم لأَزِيدنُكُم» أى : لعن شكرتم نعمتى”* عليكم لازیدنکم منهاء ١‏ ولئن 
كفرتم» أى: كفرتم النعم وسترتموها وجحدتموهاء 8 إن عذابي لشديد)» وذلك بسلبها عنهم» وعقابه 

وقد جاء فى الحديث: «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه»7" . 

وفى المسند: أن رسول الله ية مر به سائل فأعطاه تمرة» قَتَسَخَطها ولم يقبلهاء ثم مر به آخر 
فأعطاه إياها» فقبلها وقال: تمرة من رسول الله يكل فأمر له بأربعين درهما» أو كما قال. 

قال الإمام احمد: حدثنا أسود». جدثنا عمازة الصيدلاتى» عن ثابت» عن انس قال: أتى النبى 
ية سائل فأمر له بتمرة فلم يأخذها ‏ أو: وحش بها قال: وأتاه آخر فأمر له بتمرة» فقال: سبحان 
الله! تمرة من رسول الله ية . فقال للجارية: «اذهبى إلى أم سلمة» فأعطيه الأربعين درهما التى 


)١(‏ فى تء أ: «حيث». (؟)زيادة من تءأ. (۳) فى تء أ: «وقال هاهنا». 

. فى تء آ: «وإذ تأذن ربكم لئن؟. (5) فى ت: «نعمة الله‎ )٤( 

)١(‏ رواه أحمد فى المسند (5/ 6٠‏ وابن ماجة فى السنن برقم (10) من حديث ثوبان رضى الله عنه» وحسنه العراقى كما فى الزوائد 
للبوصيرى .)51/1١(‏ 


(20) الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآية‎ LA. 


عندها) . 


تفرد به اللإمام آ2 : 


وعمارة بن زاذان وثقه ابن حبان» وأحمدء ويعقوب بن سفیان". وقال ابن معين: صالح. 
وقال يق ررغ لا بأس به. وقال أبو حاتم: يكتب حديث ولا يحتج بهء ليس بالمتين. وقال 
البخارى: ربما يضطرب فى حديثه. وعن أحمد أيضا أنه قال: روى عنه أحاديث منكرة. وقال أبو 
داود: ليس بذاك. وضعفه الدارقطنى» وقال ابن عدى: لا بأس به ممن يكتب حديثه. 

وقوله تعالى: : (وقال موسئ إن تككفروا اتم ومن في الأرضٍ جميعا فان الله غي حميدٌ ) أى : اهو 
غنى عن شكر عباده. وهو الحميد المحمود» وإن كفره من کفره» كما قال: إن تكفروا فَإِنَ الله غي 


عنم ولا يرضئ لعباده الْكَفر وإن تشكروا يره لَكُم» [الزمر: ۷ وقال تعالى: طفكَفْروا وتولّوا 
راستغنى الله والله غني حميد) [ التغابن : 7]. 

وفى صحيح مسلم» عن أبى ذرء غ ارسول الله كلك فا پروی عد ری عز وجل» أنه قال : 
ايأ عبادى» لو أن أولكم وآخركم. وإنسكم وجنكم. كانوا على أتقى قلب رجل منکم ۰ ما زاد ذلك 
فى ملكى شيئاً. يا عبادى. لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم. كانوا على أفجر قلب رجل 
منكم» ما نقص ذلك فی ملكى شيئاً. يا عبادی» لو أن أولكم وآخرکم» وإنسكم وجنکم» قاموا 
فى صعيد واحد. فسألونی» فأعطيت كل إنسان مسألته. ما نقص ذلك من ملكى شيئاًء إلا كما 
تقطن اللقط :إذا اوسن قن ا اه و 

ET‏ 2 ا ء رك ەە ۶ ن 2 ا 0 3 ده هاه 

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا 
اله جاءتهم رسلهم يانات فردوا أيديهم في أفواههم واوا إنا كفرنا بما رسكم به وإ 
في شك مما تدعوننا إِلَيْهِ مريب © 4. 

قال ابن جرير: هذا من تمام قل موسى لقومه". 

يعنى: وتذكاره إياهم بأيام الله بانتقامه من الأمم المكذبة للرسل. 


وفيما قال" ابن جرير نظر؛ والظاهر أنه خبر مستأنف من الله تعالى لهذه الأمةء فإنه قد قيل: 


.)١55 /۳( المسند‎ )١( 

(۲) فى ت: «أحمد ويعقوب بن سفيان وابن حبان». (۳) فی تء أ: «من». 
)٤(‏ صحيح مسلم برقم .)۲٥۷۷(‏ 

)٥(‏ فى أ: «قول». 

(7) تفسير الطبری .)٥۲۹/۱۱(‏ 

(۷) فى تء : «قاله». 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآية (9) سس ل ا ۸۱ 
إن قصة عاد وثمود ليست فى التوراة» فلو كان هذا من كلام موسى لقومه وقصه عليهم ذلك فلا 
شك“ أن تكون هاتان القصتان فى «التوراة»» والله أعلم. وبالجملة فالله تعالى قد قص علينا خبر 
قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسلء مما لا يحصى عددهه” إلا الله عز وجل 
أتتهم رسلهم بالبينات» أى : بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات . 

وقال ابن" إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله أنه قال فى قوله: ‏ لا يعلمهم إلا اللّه» : 
كذب النسابون. 

وقال عروة بن الزبير: ما وجدنا أحدا يعرف ما بعد معد بن عدنان. 

وقوله: « فردوا أيديهم في أَفْواههم» : اختلف المفسرون فى معناه» فقيل : معناه : أنهم أشاروا إلى 
(O) 0. 5‏ 3 
أفواه الرسل يأمرونهم بالسكوت عنهم» لما دعوهم إلى الله عز وجل. 

وقيل: بل وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيباً لهم. 

وقيل: بل هو عبارة عن سكوتهم عن جواب الرسل . 

وقال مجاهد» ومحمد بن كعب» وقتادة: معناه: أنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواهم . 

قال ابن جرير: وتوجيهه””' أن «فى» هاهنا بمعنى «الباء»؛ قال: وقد سمع من العرب: «أدخلك 
الله بالجنة» يعنون: فى الجنة» وقال الشاعر: 

م ل و > وني 9 - 0 ا 
وأرغب فيها عن لقيط ورهطه عن سنبس لست أرغب 

يريد: أرغب ا 
قلت: ويؤيد قول مجاهد تفسير ذلك بتمام الكلام : «وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما 
تدعوننا إليه مريب *. فكأن هذا [والله أعلم] 7 فت ل رذ أيديهم فى أفواههم». 
أيديهم في أفواههم» قال: عضوا عليها غَيظًا. 

وقال شعبة؛ عن أبى إسحاق» عن هبيرة ابن مريم» عن عبد الله أنه قال ذلك أيضا. 

وقد اختاره عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» ووجهه اين جرير مختاراً له» بقوله تعالى عن 
المنافقين: ا وإذَا خَلُوَا عضوا عليِكُم الأتامل من الْغيْظ)» [آل عمران: 119]. 


(MM ٠ 1 3‏ 7 02 5 
0( فی ت آ: «لأوشك». (۳) فی ت» أ: «عدده). )۳( فى ت: «أبوا. 
)٤(‏ فى ت: «يأمروهم». (9) فى ت: «ويوجهه؛. 


(5) تفسير الطبرى ,)074/١5(‏ 
(۷) زيادة مناتء أ. (۸) فى ت: «کلام). 


)١١ - ٠١( الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيات‎ AY 

وقالوا: ‏ إِنّا كقرتا بما أرسلتم به ونا في شك مَمًا تدعونتا إليه مُريب» يقولون: لا نصدقكم فيما 
جئتم به؛ فإن عندنا فيه شكا قويا. 

عام ل ا ص2 0 7 7 2 ا م هبي ف يم مه 7 5 عع ووه 

E لكو رمن‎ SG LS SS لالت‎ 

ر ور د ر لے 


ويؤخركم إلى أجل مسمی قالوا إن أنثم إلا بشر ملا تريدون أن تصدونا عمًا كان يعبد آباؤنا 
فأتوتا بسلْطان مين 3© قَالَت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مغلكم ولكن الله يمن على من 
يشاء من عبّاده وَمَا کان لَنا أن تكم بْسلْطّان إلا يإذن الله وعَلَى الله فليتو گل المؤمئون 9 
وما نا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلا ولتصبرن عَلَئ ما آذیعمونا وعلَى الله فَليتوَكلٍ 
الود 69 4 . 

يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة» وذلك أن أئمهم لما واجهوهم بالشك 
فيما جاؤوهم به من عبادة الله وحده لاشريك له. قالت الرسل : لأفي الله شك)؟ 


وهذا يحتمل شيئين» أحدهما: أفى وجوده شك. فإن الفطر شاهدة بوجوده» ومجبولة على 
الإقران به :قان الاعتزاف: .به ضرورئ فى الفطر السليمة»' ولكم قد يعرضن ‏ لخضها شك 
واضطراب» فتحتاج إلى النظر فى الدليل الموصل إلى وجوده؛ ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى 
طريق معرفته بأنه فاطر السّموات والأرض» الذى خلقها وابتدعها على غير مثال سبق» فإن شواهد 
الحدوث ”") والخلق والتسخير ظاهر عليهاء فلابد لها من صانع» وهو الله لا إله إلا هوء خالق كل 


شىء وإلهه ومليكه. 
والمعنى الثانى فى قولهم : «أفي اللّه شك) أى : أفى إلهيته وتفرده بو جوب العبادة له شك» وهو 
الخالق لجميع الموجودات »ولا ”' يستحق العبادة إلا هوء وحده لا شريك له؛ فإن غالب الأمم كانت 


مقرة بالصانع» ل من الوسائط التى يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى . 

وقالت لهم الرسل : ندعوكم '*' ليغفر لكم من ذنوبکم» أى: فى الدار الآخرة» $ ويؤخركم إلى 
أجل مُسمى» أى : فى الدنياء كما قال تعالى : « وأن استغفروا ربكم ثم توبوا َه يمتعكم تاعا حَسنا إلى 
أجل مسمى ويوت كَل ذي فَضل فَضْلَهُ» الآية [هود EY:‏ فقالت لهم الام اجن فى بقاع ارا 
بعد تقدير ميمه للعقام الأول وحاصل ما قالوه : إن أنتم إلا بشر متنا أى : كيف نتبعكم بمجرد 
قولكم» ولا بر منكم معجزة؟ «فأتونًا بسلْطان مبين» أى : : خارق نقترحه عليكم . 


۰ فی ت: اتعرض»2. (۲) فى تء أ: «الحدث». (9) فی تء أ: «فلا) . 
)٤(‏ فى تء أ: «يعبدة. (0) فى ه: «وقالت لهم رسلهم: الرسل يدعركم». والمثبت من تأ أ. 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيات (۱۳_ 1۷) د 6# 

قالت لهم رسلهم : 3 إن تحن إلا بشر مْلكُم» أى : صحيح آنا بشر مثلكم ف فى البشرية #ولكن الله 
يمن عَلَى من يشاء من عباده» أى : بالرسالة والنبوة $ وما كان نا أن اتيم ِسلْطان» على وفق ما سالتم 
«إلاً يإذن الل أى: بعد سؤالنا إياهء وإذنه لنا فى ذلك» « وعلى الله فليتوكَلٍ المؤمنون» أى: فى 
جميع أمورهم. 

ثم قالت الرسل : وما لنا ألا نتوكل على الله 4 أى : وما يمنعنا من التوكل عليه» وقد هدانا لأقوم 
الطرق وأوضحها وأبينهاء « ولتصبرن على ما آذيتمونا» أى : من الكلام السيئ» والأفعال السخيفة. 
«وعلَى الله فليو كل المتوكلوت 4. 

وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في متنا فأوحئ إل 
ربهم لنهلكن الظالمين 09 ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف 


وعيد 62 واستفتحوا وخاب کل جار نيد 9 من ورائه جهنم ویسقی من مام صديدٍ 9 


مم ساي ام اس م ر و 


E‏ ولا یکاد يسيغه ويأتيه المت من کل مکان وما هر ديت وران عدّاب 


يخبر تعالى عما توعدت به الأمم الكافرة رسلهم» من الإخراج من أرضهم» والنفى من بين 
لار كما قال قوم شعيب له ولمن آمن به : 3 لنخرجتّك يا شعيب والدين آمنوا معك من فريتتا أو 
لتعودن في متنا [الأعراف :۸۸]» وقال قوم لوط : $ أخرجوا آل لوط من فريتكم إنهم أناس يتطهرون) 
[النمل :١٠]ء‏ وقال تعالى إخباراً عن مشركى قریش : ون كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها 
وإذا لا لبون خلاقك إلا قليلا> [الإسراء: 101 وقال تعالى : « وَإذ يَمَكْرَ بك الّذين كفروا لينبتوك أو 
يقتلوك أو يخرجوك ويمکرون ويمكر الله وَاللَه حير الْماكرين» [الأنفال: 6*٠‏ . 
وكان 620 من صنعه تعالى: أنه أظهر رسوله ونصره» وجعل له بسبب خروجه من مكة أنصاراً 
وأعواناً وجنداء يقاتلون فى سبيل الله ولم يزل يرقيه [الله] 7" تعالى من شىء إلى شىء» حتى فتح 
له مكة التى أخرجته» ومكن له فيهاء وأرغم آناف أعدائه منهم» و[من] ”" سائر [أهل] ”؟) الأرض» 
حتى دخل الناس فى دين الله أفواجاء وظهرت كلمة الله وذيته على سان الأديان» فی مشارق الأرض 
ومغاربها فى أيسر زمان؛ ولهذا قال تعالى : «فأوحئ إ يهم رهم لنهلكن الظالمين . ولدسكتتكم الأرض من 
بعدهم)» كما قال تعالى : (ولقد ميقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. نهم لهم المنصورون وإ دنا لهم 
اْغالبون» [الصافات: ١لا١  »]١۱۷۳‏ وقال تعالى :كب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي *أعزيز» 
[المجادلة : »]7١‏ وقال : 3 ولقد كتبتا في الزبور من بعد الذکر أن الأرض يرثها عبادي الصّالحون» 


)١(‏ فى ت» أ: «فکان». (5-5) زيادة من ت أ. (©) فى ت: «لقوی» وهو خطأ. 


و جحي حي ع agg‏ إبراهت ‏ الأبات ال 15 
ام a ]٠‏ 


ع مي و 


e u 
وقوله : 8 ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد» أى: وعيدى “ هذا لمن خاف مقامى بين يدى يوم‎ 
الدنيا . فإِنَ الجحيم هي المأوئ ا ار‎ 

[النازعات :۳۷ ١5]ء‏ وقال : إولمن خاف مقام ربه جنتان 4 [الرحمن EAE‏ 

وقوله: 9# واستفتحوا» أى: استنصرت الرسل ربها على قومها. قاله ابن عباس» ومجاهد» 
وقتادة. 

وقال عبد الرحمن بن زيد ب E e‏ »> كما قالوا : الهم إن كان هذا 
هو احق من عندك فأمطر عَلَينًا حجارة من السمَاء أو اتنا بعذاب أليم» [الأنغال: ۳۲] . 


ويحتمل أن يكون هذا مراداً وهذا مراداٌ كما أنهم استفتحوا على ا يوم بدرء و 
رسول الله واستنصرء وقال الله تعالى للمشركين : ل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفح وإن تنتهوا فهو خير 
کہ4 الآية [الأنفال: 01١9‏ والله أعلم . 

ف( وخاب كل جار عنيد» أى : حدر فى الفبية معالد a‏ كما قال تعالى  :‏ ألقيا في جهنم كل 
كفار عنيد . ماع لنخير معتد مريب الذي جعل مع الله لها آخر فألقياه في الْعَذَاب الشديد 4 لق:5؟-55)]. 


وفى الحديث :(إنه يؤتى بجهنم يوم القيامة» فتنادى الخلائق فتقول: إنى وكلت بكل جبار عنيد» 
الحديثت7 . 
خاب وخسر حين اجتهد الأنبياء فى الابتهال إلى ربها العزيز المقتدر. 


وقوله: من ورائه جهنم : و«وراء» هاهنا بمعنى «أمام)» كما قال تعالی : لو کان وراءهم ملك اعد 
كل سفينة غصبًا» [الکهف :۷۹]. وكان ابن عباس يقرؤها «وكان آمامهم ملك». 


أى: من وراء الجبار العنيد جهنمء أى: هى له بالمرصاد. يسكنها مخلدا يوم المعادء ويعرض 
عليها غدواً وعشيا إلى يوم التناد. 


(۱) فی ت: «وعدی». 
(؟) رواه أحمد فى المسند (۳/ ٠‏ 4) من حديث أبى سعيد الخدرىء رضى الله عنه» ورواه الترمذى فى السنن برقم (701/4) من طريق 


الأعمش» عن أبى صالح› عن أبى هريرة» رضى ايله عنه» وقال الترمذى: «حديث حسن غريب صحيح 4 . 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآيات(17 -11) سس م 


« ويسقئ من مَّاء صديد» أى : فى الثاز لس له كرات ن حسم او غساق» 26 E‏ 
الحرارة» وهذا فى غاية البرد والنتن. كما قال : « هذا فَليْدُوقُوهُ حميم وعَسّاق . وآخر من شكله أزوا ج# 
[ص ۰.0٥۷:‏ 0۸[. 


قال مجاهد. وعكرمة: الصديد: من القيح والدم. 


وقال قتادة: هو ما يسيل من لحمه وجلده. وفى رواية عله : الصديد: ما يخرج من جوف 


وفى ن یر و جک ا بن السكن 00 قلت: يا رسول الله 
طينة الخبال؟ قال: «صديد أهل النار» ( و رواية: «عصارة أهل النار»9) 

وقال الإمام آم حدثنا على بن إسحاق» أنبأنا عبد الله أنا E‏ عن و الله 
بن برء عو ابي امام رضى الله عنه. عن النبى © َو فى قوله : #ويسقئ من مّاء صديد . يتجرعه 2# 
قال قت إليه فيتكر هه . فإذا أدنى منه شوىٍ وجهه. ووقعت مرو راسم فإذا شربه قطع اناده 
ج رج بن ره . يقول الله ات م #وسقوا ماء حميما فقطّع أمعاءهم» [محمد: ة١].‏ ويقول : 
« وإن يستغيثوا يعَانُوا بماء كَالْمهَل يشوي الْوَجُوه بس الشراب» 1 الكو ]د 

رهكذاءزواه این جريرء من حديث عبد الله بن المبارك. ا ¿ أبى حاتم : من 
حديث بقية ابن الوليد» عن صفوان بن عمرو. ا 


وقوله : #يتجرعه» أى : يتغصصه ویتکر هه» أى : يشربه قهرا وقسراء لا مضع فى ف ين 


يضربه الملك بمطراق من حديد. كما قال تعالى : «ولهم مقامع من حديد 4 [الحج .]۲١:‏ 
ولا یکاد يسيغه # أى: يزدرده لسوء لونه وطعمه وریحه» وحرارته أو برده الذى لا يستطاع . 
«ويأتيه الموت من كل مكان» أى: يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه. 
قال ميمون بن مهرآن: من كل عظم» وعرق» وعصب. 


وقال عكرمة : حتى من أطراف شعره . 


)١(‏ فى ت» أ: «فهذا حار». 

(۲) رواه أحمد فى المسند (5/ 550). 

(۳) وهی رواية أبى ذرء رضى الله عنه» رواها أحمد فى المسند .)١۷١ /١(‏ 

(4) فى أ: «عز وجل». 

(5) المسند (5/ 758), 

(1) تفسير الطبرى )244/١7(‏ ورواه الترمذى فى السنن برقم )١0417(‏ من طريق عبد الله بن المبارك بهء وقال: «هذا حديث غريب» 
وهكذا قال محمد بن إسماعيل عن عبيد الله بن بسرء ولا نعرف عبيد الله بن بسر إلا فى هذا الحديث». 

(۷) ورواه الطبرى فى تفسيره (0091/17) من طريق حيوة بن شريح عن بقية به. 

(۸) فى ت: «لا يضعه فى فمه/ وفى أ: لا يضيعه فى فمه). 


)1١8 ( سس الع الرابع - سورة إبراهيم: الآية‎ 3-٠-5 

وقال إبراهيم التيمى: من موضع كل شعرة» أى: من جسده. حتى من أطراف شعره. 

وقال ابن جرير: # ويأتيه الموت من كل مكان» أى: من أمامه وورائه» وعن عله وشماله. ومن 
ورق ر کا »ومن سائر عضا حسدهة. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : « ويأتيه الموت من كل مان4 قال : أنواع العذاب الذى يعذبه الله 
بها ايوم الثيافة فى اناو بجيام ولس منها نوع الا الوت ياتيه منه لو كان بوت ولكن لا موت لن 
الله تعالى قال : للا يقضى علَيْهم فيموتوا ولا يفف عنهم من عذابها [ كذلك نجزي کل كفو ,¢ 
[فاطر .]۳٠:‏ 

ومعنى كلام ابن عباس» رضى الله عنه: أنه ما من نوع من هذه الأنواع من [هذا] ““ العذاب إلا 
إذا ورد عليه اقتضى أن يموت مله لو کان يموت ولكنه له يموت ليخلد فى دوام العذاب والتكال؛ 
ولهذا قال : إويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميّت» . 

وقوله : إومن ورائه عذاب غليظ »* أى : : وله من بعد هذا الحال عذاب آخر غليظ . أ مؤلم 
صعب شديد أغلظ من الدى ری رامن هذا مادم الى عن شك الركوم : « إنها شجرة 
تخرج في أصل الجحيم . طلعها كانه دوس الشياطين . الهم لآكلون منها فمالثون منها البطون. ثم إن لهم 
عليها أشوبا من حوم . ثم إن مُرجعهم لإلى الجحيم [الصافات: 54 - [1A‏ فأخبر ر أنهم تارة يكونون 

فى أكل زقوم» وتارة فى شرب حميمء وتارة يردون إلى الجحيم " عياذاً بالله من ذلك» وهكذا قال 
تعالى : هذه جهنم التي يكذذب بها المجرمون . يطوفون بينها وبين حميم آنا [الرحمن Cé cE:‏ 
و تعالى: e‏ ا e‏ 0 ا 
e‏ [الذخان [OES‏ وقال: لس ملي سه في سَمُوم وحَميم . 
وظل من يحموم . لا بارد ولا كريم 4 [الواقعة 0144-4 وقال تعالي : « هذا رإن للطاغين لشر مآبٍ . 
جهنم يصلونها فبئس المهاد د . هذا فلِيدذوقُوه حميم وغساق . وآخرٌ من شكله أزواج ¢ [ص: :66 _ «loA‏ 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ع العذاب عليهم» وتكر اره وأنواعه وأشكاله. نما لا يحصيه إلا 
الله » عز وجلء جزاء وفاقاء « وما ربك بِظَلاَم للعبيد#[فصلت TE‏ 


$ مغل الّذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما 
كسبوا على شىء ذلك هو الضلال البعيد 02 4. 
هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا مع الله غیره» وكذبوا رسلهء وبنوا أعمالهم 


(۱) فىات: اافوقهم». (۲) فی ت: «أرجلهم؟. (۳) زيادة من أ. 
)2 زيادة من تاء أ (5) فى ت: الجحيم؟ . 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم :الآیتان (19. )7٠١‏ سس لح 49 
على E‏ ا e‏ ا ا فقال تعالى :9 مثل الذين كفروا 
يحسبون E‏ 1 5 ألفرا حاصلا و 0 إذا اشتدت 
به الريح العاصفة في يوم عاصف» أى : ذى ريح عاصفة قوية» فلا[يقدرون على شىء من أعمالهم 
التى كسبوها فى الدنيا إلا كما] ''' يقدرون على جمع هذا الرماد فى هذا اليوم» كما قال 
تعالى : وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هبَاء مرا [الفرقان: :). وقال تعالى : هتل ما ينفقون 
في هذه الحيّاة الدنيا كمل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته» آل عمران:۱۱۷]» 
وقال تعالى : فإيا أيها اين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم اَم والأذئ كالْدي ينفق ماله راء الاس ولا يؤمن بالله 
واليوم الآخر فمثلهِ كمل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللّه 
لا يهدي القرم م الكافرين) [البقرة:٤٠۲].‏ 

e‏ الآية : : الي ولا استقامة 

و لله ل ارات 3 بالحق إن يناي هبكم ويأت بخلق جديد 
وما ذلك على الله بعزيز © 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة» بأنه خلق السموات والأرض التى 
وما فيها من الكواكب الثوابت والسيارات» والحركات المختلفات» والآيات الباهرات» وهذه الأرض 
بما فيها من مهاد ووهاد وأوتاد» وبرارى وصحارى وققار» وبحار وأشجار. ولبات وحیوان؛ ع 
اختلاف أصنافها ومنافعهاء وأشكالها وألوانها. ؛ أو لم يروا أن اللّه الذي خلق السموات والأرض ولم يعي 
بخلقهن بقادر على أن يحبي اموت بلئ ٳِنه على كل شيء قدير» [الأحقاف : 0117 وقال تعالى: أو لم ير 
الإنسان”" أنَا خلقناه من نُطفة فإذًا هو خصيم مبين. وضرب لَنا متلا ونسي حلقه قال من يحبي العظام وهي 
رميم . . قل يحييها الذي أنشأها أل مره وهو بكل لق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فَإذا 
نتم منه توقدون . أوليس الذي لق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلئ وهو الْخَلاق العليمٍ . إنْما 
أمره إذا أراد شيعا أن قول له كن فیکون. فسحان الذي بيده مذكرت كل شيو وإليه ترجعوة» 
ريس :1۸۳-۷۷ . 

O 7‏ هد مدع 9 3 E‏ م امس 5 5 7 

وقوله : #إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديدٍ .وما ذلك على الله بعزيز * أى: بعظيم ولاممتنع. ٠‏ بل هو 
سهل عليه إذا خالفتم أمره» أن يذهبكم ويأت بآخرين على غير صفتكم. > كما قال تعالى :یا أيه 
التاس أنتم الفقراء إلى الله واللّهُ هو الْعنِي الحميد . إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد . وما ذلك على الله 


)١(‏ زيادة من ت» أ )۲( فى ت» : «هذا» وهو خطأ. (۳) فى ت أ «ولقد خلقنا الإنسان» وهو خطأ. 


4 ل لم ااالمزء الرابع - سورة إبراهيم: الآية (1١؟)‏ 
بعزيز» [فاطر ١6:‏ - ۱۷]» وقال: « وإن تتولوا يستبدل قَوما غيركم ثم لا يكونوا أمتالكم 4 
[محمد:۳۸]» وقال : < يا أيه الذين آمُوا من ير منكم عن دينه فُسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه» 
[المائدة:٤٠]»‏ وقال: إن يشا يذهبكم أَيْهَا الاس ويات بآخرين وكان الله على ذلك قَديرًا» 
[النساء : ١":‏ ]. 


ون ره l0‏ 


© وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إِنَا كنا لكم تبعا فهل أنثم مغنون عنا 


ر مس 


O,‏ ام مجر اما لانو 

يقول: % وبرزوا 1 لله ]4210 أى : برزت الخلائق كلهاء برها وفاجرها لله وحده الواحد القهار. 
ای اجتمعوا له فی راز من الأرشن» وهو الان الى ليس ف فم د احا 

< فَقَالَ الضعفاء» وهم الأتباع لقادتهم وسادتهم وكبرائهم الذين استكبروا عن عبادة الله وحده لا 
شريك له وعن موافقة الرسل» فقالوا لهم :إا کنا لكم تبعا» أى: مهما أمرتمونا ائتمرنا وفعلناء 
لقهل أنتم مغنون عتا من عاب الله من شيء)؟ أى : فهل تدفعون عنا شيئاً من عذاب الله » كما كنتم 
تعدوننا وتمنوننا؟ فقالت القادة لهم : « لو هدانا الله لهديناكم», ولكن حق علینا قول ربناء :وسبق فينا 
وفيكم قدر الله › وحقت كلمة العذاب على الكافرين 

ل سواء علا أجرِعَنا آم صبرنا ما نّا من مُحيص» أى: ليس لنا لاص مما نحن فيه إن صبرنا عليه 
أو جزعنا منه. 
الحنة الحنة e‏ وتضرعهم الله › ا تعالوا بك ون ن الله › فبكوا وتضرعواء» 
فلما رأو 0 لا ينفعهم قالوا: تعالواء فإنما أدرك أهل الجنة الحنة بالصير» ا فصبروا 
صبرا لم ي ير مثله» فلم ينفعهم ذلك». فعند ذلك قالو ۳ : «سواء عليتا أجزعنا أم صبرنا ما نا من 
مُحيص » . 

قلت: والظاهر أن هذه المراجعة فى النار بعد دخولهم إليهاء كما قال تعالى : وذ يتحاجون في 
لار فقول الضعقاء لين استكبروا إا كنا كم عا هل أنتم مغنون عتا نصيبا من الثار. ال الّدین استكبروا 
إا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد» [غافر : لا5» »]٤۸‏ وقال تعالى : 3 قال ادخلوا في امم قد حلت من 
قبلكم من الجن والإنس في النَارٍ كما خلت أمَهَ لنت أختها حى إذا اداركوا فيها جميعا قالّت أخراهم 
لأولاهم ربا هؤلاء أَضلُونا فآتهم عذابًا ضعا من“ الثّارِ قال لكل ضعف ولكن لا تَعلَمُون . وقالّت أولاهم 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى ت: «برار. (۳) فى : «فقالوا». 
(6) فی ت: «فی». 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآيتان (۲۲» 77) 
لأخراهم فما كان كم علينا من فَضّل فَذُوقُوا العذاب بما كنتم تكسبون 4 [الأعراف : 8”. 9"]ء. وقال 
تعالى : < يوم تقب وجوههم في الار عونو يا ينا أا الله وأطَعَا رسو . وقالوا ربا إن اطعا سَادتَنًا 
وكبراءنا فََضَلُونَا السسبيلا . ربا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعا كبيرا 4[الأحزاب : 14-55]. 


وأما تخاصمهم فى المحشرء فقال تعالى : 3 ولو ترئ إذ الظالمون”'' موقوفون عند رهم يرجع بعضهم 
إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للدين استکبروا لولا أنم لكا مؤمنين . قال الذين استكبروا للّذين 
استضعفوا انحن صددناكم عن عن الهدئ بعد إِذ جاءكُم بل كشم مجرمين . وقال الذين استضعفوا للّذين 
استکبروا بل مکر اليل والتّهار ر إذ تارونت أن قر بالله وجل له أندادا وسرو الندامة لما وأا العذاب 
وجعلنا الأغلال في أعناق الّذين كفروا هل يجزَون إلا ما كانوا يعملون ) [سبا: .]۴٣۳ _ "١‏ 


۸۹ 


ط وقال الشيطانُ لما فضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فلكم َم 


کان لي يكم من لطن لا أن دعوم قاسم لي فلا ومني ولومُو سگم من 


رر ر 


بمصرخكم وما أنهم بمصرخي إلي فرت بما أشرككُمُوني من قلإ الطالمين لَهُمْ عاب 
أليم © وأدخل الّذين منوا وَعَمنُوا الصالحات جنات تَجري من تحتها الأَنْهَارٌ خالدين فيها 


بإذن رهم تحيتهم فيها سلام © 4. 

يخبر تعالى عما خطب به إبليس [لعنه الله] 7" أتباعه» بعد ما قضى الله بين عباده» فأدخل 
المؤمنين 0 وأسكن الكائرين التركات» فقام فيهم إبليس - لعنه الله - حينئذ خطيباً ليزيدهم حزنا 
إلى حزنهم» وغبنا إلى غبنهم» وحسرة إلى حسرتهم» فقال: إن اله وعدكم وعد الحق) أى: على 
ألسنة رسله. ووعدكم فى اتباعهم النجاة والسلامة» وكان وعدا حقاء وخبرا صدقاء وأما أنا 
فوعدتكم وأخلفتكم .كما قال الله تعالى : «يعدهم ويمتيهم وما يعدهم الشيْطَانْ إلا غروراً» 
[النساء: .]١١٠١‏ 

ثم قال : وما كان لي عليكم من سَلْطَّان» أ : ما كان لى عليكم فيما دعوتكم إليه من دليل ولا 
حجة على صدق ما وعدتكم به» < إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي» بمجرد ذلك» هذا وقد أقامت عليكم 
الرسل اوج والأدلة الصحيحة على صندق ما جاؤوكم به» فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه 
« فلا تلوموني» اليوم » > ولوموا أَنفسكم» , فإن الذنب لكم» لكونكم خالفتم الحجج واتبعتمونى بمجرد 


)١(‏ في تء أ: «المجرمون» وهو خطأ. (۲) فى ت: «وأسر» وهو خطاً. 
(۳) زيادة من أ. (4) فى ت: «خزياً إلى خزيهم». 


وم -الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيتان (۲۲» ۲۳) 
هالوعواكم إلى اا > ما انا بمصرخكم» أى : بنافعكم ومنقذكم و تمك A‏ « وما 
أنتم بمصرخي» أى: بنافعى بإنقاذى مما أنا فيه من العذاب والتكال» $ إني كفرت بما أشركتموني من 
قبل». 

قال قتادة: أى بسبب ما أشركتمونى من قبل . 

وقال ابن جرير: يقول: 3 جحدت أن أكون شريكا لله» عز وجل . 

وهذا الذى قاله هو الراجح ''). كما قال تعالى : « ومن أَضْل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب 
إن رم اقيامة وم عن دعانهم افون . وإذا حشر النَّاس كَانُوا لهم أعداء وكَانوا بعبااتهم كافرين 4 
[الأحقاف: ١‏ 8]» وقال: ‏ كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عَلَيْهِم ضدا» [مريم: ۸۲]. 

وقوله: ل إن الظّالمين» أى: فى إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل « لهم عذاب أليم ». 

والظاهر من سياق الآية: أن هذه الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم النار» كما قدمنا. ولكن 
قد ورد فى حديث رواه ابن أبى حاتم وهذا لفظه - وابن جرير من رواية عبد الرحمن بن زياد: 
حدثنى دخين ‏ الحجرى» عن عقبة بن عامر» عن رسول الله ي أنه قال: «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين». فقضى بينهم › ففرغ من القضاءء قال المؤمنون: قد قضى بيننا ربناء فمن يشفع لنا؟ 
فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم - وذكر نوحاء وإبراهيم» وموسى» وعيسى - فيقول عيسى: أدلكم على 
النبى الأمى. فيأتونى» فيأذن الله لى أن أقوم إليه فيثور 7 [من] “ مجلسى من أطيب ريح شمها 
الكافرون هذا: قد وجد المؤمنون من يشفع لهم» فمن يشفع لنا؟ ما هو إلا إبليس هو الذى أضلناء 
فيأتون إبليس فيقولون: قد وجد المؤمنون من يشفع لهم» فقم أنت فاشفع لنا » فإنك أنت نت أضللتنا. 
فوم فيئور من مجلسه من أنتن ربخ شيا أحد قط › > ثم يعظم نحيبهم* 2 #6 وقَال20 الشَّيّطان لما 
فضي الأمر إن اله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفعكم وما كان لي عليكم مَن سلْطَان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم»74” . 

وهذا 2 ا ورواه ابن المبارك عن رشدين بن سعدء عن عبد الرحمن بن زياد بن 


: 1 0( 
نعم» عن دخين عن عقبة» به مرفو ٠.‏ 


)١(‏ فى أ: «الأرجح». (۲) فی تء آ: «دجين». (۳) فی ت» أ: «فیفور). 

(5) زيادة من تء أء والطبرى. (0) فى ت» أ: ابجهنم) . (5) فی ت» أ: «ويقول» وهو خطأ. 

(۷) تفسير الطبرى )257/١7(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۱۷/ 770) من طريق ابن وهب: أخبرنى ابن نعيم (كذا فى المعجم) 
عن دخين »عن عقبة مرفوعاً. وقال الهيثمى فى المجمع :)777/٠١١(‏ «فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» وهو ضعيف» وضعف 
السيوطى إسناده أيضا. 

(۸) فى أ: «دجين». 

(۹) ورواه الطبرى فى تفسيره )0777/1١7(‏ من طريق سويد بن نصرء عن ابن المبارك به. 


ار الذانه وو ا و م ي 

وقال محمد بن كعب القرظى» رحمه الله : لما قال أهل النار: إسواء علينا أجزعنا أم صبرنا ها نا من 
مُحيص4 قال لهم إبليس: 8 إن الله وعدكم وعد احق 4 الآية. فلما سمعوا مقالته مقتوا أنفسهم» 
فنودوا: للقت الله أكبر من مُقتكم أنفسكم إذ تدعو إلى الإيجان فتكفرون [غافر: ]٠١‏ 

وال عافن الي يفوع خطينان يوم العامة على رورس الا ول الله لعيسى ابن مريم: 
«أأنت قلت لتاس الٌخذوني رمي هين من دون الله إلى قوله: قَالَ الله هذا ١ا‏ يوم ينقع الصّادقين 
صدقهم» [المائدة: »]١١9- ١١١‏ قال: ويقوم إبليس - لعنه الله - فيقول: وما کان لي عليكم من 
سلْطَان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي) الآية . 

ثم لما ذكر تعالى مآل الأشقياء وما صاروا إليه من الخزى والتّكال. وأن خطيبهم إبليس» عطف 
بحال السعداء وأنهم يدخلون يوم القيامة جنات تجرى من تحتها الأنهار سارحة فيها حيث ساروا وأين 
او '. إخالدين فيها *. ماكثين أبدا لا يحولون ولا يزولون» «إبإذن رهم تحیتهم فيها سلام», 
كما قال تعالى : حت إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم) [الزمر: 17 وقال 
تعالى : «وَالْمَلائكة يدخلون عَلَيْهِم من كل باب. سلام عليكم» [الرعد Yé YY:‏ وقال تعالى : 
ويون فيها تحيّة وسلام» [الفرقان: ١۷]ء‏ وقال : #دعواهم فيها سبحانك الم وتحيّتهم فيها سلام 
احا ا ا 


«ألم ڌ تر كيف ضرب الله متلا كلمة ط # طَيْبَةَ كشجرة طْيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السَمَاء9 تؤتي ي كلها كل حين يإذن رها وييضرب الله الأمثال للئاس لعلّهم يتذ كرون ۵© 
ومقل كلمة خبيفة كشجرة حَبيئة اجتدَّتَ من قوق الأرض ما لَها من قرار 3© 4. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: «ومثل كلمة طيبة): شهادة أن لا إله إلا 
e ELS‏ لا إله إلا الله ذ فى قلب المؤمن» # وفرعها في 

وهكذا قال الضحاك» ا وعكرمة وقتادة وغير واحد: إن ذلك عبارة 0 عن المؤمن» 
وقوله الطيب» وعمله الصالح. وإن المؤمن ع كالشجرة من النخل» ٠‏ لا يزال يرفع له عمل صالح فى كل 


حين ووقت» وصباح ومساء. 
2 وت 8 ا 
وهكذا رواه السدى» عن مرة» عن ابن مسعود قال : هى النخلة. 


٤ 7 5 :‏ 
وشعبة» عن معاوية بن قرة» عن آنس: هى النخلة. 


)١(‏ فى ت: «شاؤوا أين شاؤوا» وفى أ: «شاؤوا حيث شاؤوا». 


!4و للك الحزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيات (78 2 15) 

وحماد بن سلمة» عن شعيب بن الحبحاب» عن أنس :أن رسول الله هة أتى بقناع بسر فقال ٠:‏ 
«ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة» قال: «هى النخلة»" . 

وروی من هذا الوجه ومن غيره» عن أنس موقوفا”” .وكذا نص عليه مسروق» ومجاهدء 
وعكرمة» وسعيد بن جبير» والضحاك› وقتادة وغيرهم . 

وقال البخارى: حدثنا عبِيد بن إسماعيل» عن أبى أسامة» عن عبيد الله عن نافع» عن ابن 
عمر قال: كنا عند رسول الله يو فقال: «أخبرونى عن شجرة تشبه - أو: كالرجل - المسلم» لا 
يتحات ورقها [ولاء ولاء ولا] ”2 تؤتى أكلها كل حين». قال ابن عمر: فوقع فى نفسى أنها النخلة» 
ورأيت أبا بكر وعمر لا پتکلمان» فكرهت أن أتكلم» فلما لم يقولوا شيئاء قال رسول الله كَل : هى 
النخلة». فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاء والله لقد كان وقع فى نفسى أنها النخلة. قال : a‏ 
تكلّم؟ قال: لم ارک تتكلمون) فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر: لأن تكون قلتها أحب 
(ل کذا ا 

وقال أحمد: حدثنا سفيان» عن ابن أبى تجيح» عن مجاهد: ا إلى الديية» دلم 
أسوعة بدت عن رسول الله اة إلا حديثاً واحدا ‏ قال: كنا عند رسول الله يو فأتى بجمار. 
فقال: «من الشجر 6 مثلها مثل الرجل المسلم». فأردت أن أقول : : هي النخلة» فنظرت فإذا آنا 
أصغر القوم» [فسكت)» فقال رسول الله بياة: «هى النخلة» أخرجاء". 


وقال مالك وعبد العزيزء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكَِةٍ يوما 
لأصحابه ١:‏ إن من الشجر شجرة لا يَطرح ورقهاء مثل المؤمن». قال: فوقع الناس فى شّجر البوادى» 
ووقع فى قلبى أنها النخلة [فاستحييت» حتى قال رسول الله ية : «هى النخلة]» . أخرجاه 
ا 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا موسى بن [سماعيل» حدثنا أبان ‏ يعنى ابن يزيد العطار۔ 
حدثنا قتادة: أن رجلا قال :يا رسول الله » ذهب أهل الدثور بالأجور! فقال: «أرأيت لو عمد إلى متاع 


)١(‏ فى هء تء أ: «فقرأ» والمثبت من الطبرى والترمذى. 

(۲) رواه الطبرى فى تفسيره )٥۷۰ /۱١(‏ والترمذى فى السنن برقم )7١19(‏ من طريق حماد بن سلمة به وقال الترمذى: «وروى غير 
واحد مثل هذا موقوفاً» ولانعلم أحداً رفعه غير حماد بن سلمة» ورواه معمر وحماد بن رید وغير واحد ولم يرفعوه؟. 

(9) رواه أبو بكر بن شعيب بن الحبحاب» عن أبيهء عن أنس بن مالك نحوه موقوفاء أخرجه الترمذى فى السئن برقم )۳٠١۹(‏ ورواه 
حماد بن زيد» عن شعيب بن الحبحاب» عن أنس موقوفاء أخرجه الترمذى فى السنن برقم .)۳١١۹(‏ 

() زياد من ت» أء والبخارى. 

(5) صحيح البخارى برقم (594:). 

(0) زيادة من ت» أء والمسند» 

(۷) المسند(۲/ )١١‏ وصحيح البخارى برقم (۷۲) وصحيح مسلم برقم .)5841١(‏ 

(۸) زيادة من ت» أء والصحيحين. 

(9) صحيح البخارى برقم )١171(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۸۱۱). 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيات (755-784) ل اي 
الدنياء فركب بعضها على بعض أكان يبلغ السماء؟ أفلا أخبرك بعمل أصله فى الأرض وفرعه فى 
السماء؟». قال: ما هو يا رسول اللّه؟ قال: «تقول: لا إله إلا اللهء والله أكبرء وسبحان اللهء والحمد 
لله؛؛ عشر مرات فى دبر كل صلاةء فذاك أصله فى الأرض وفرعه فى السماء» . 

وعن ابن عباس : لإ كشجرة طيبة) قال: هى شجرة فى الجنة. 

وقوله: 8 تؤتي أكلَها كل حين»: قيل: غدوة وعشيا. وقيل: كل شهر. وقيل: كل شهرين. 
وا كل ف اهر وقيل 2 كن عة اع ول کل س 

والظاهر من السياق: أن المؤمن مثله كمثل شجرة» لا يزال يوجد منها ثمر فى كل وقت من 
صيف أو شتاء» أو ليل أو نهار» كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار 
فى كل وقت وحين. 

ف بإذن رَبّها4 أى: كاملاً حسنا كثيراً طيباء 8 ويضرب الله الأمقال للناس لَعلّهم يتذكُروت 4 . 

وقوله : 3 وَممَل كَلمَة خبيفة كشجرة خبيفة: هذا مثل كفر الكافر» لا أصل له ولا ثبات» وشبه 
بشجرة الحنظل» ويقال لها: «الشريان». [رواه شعبة» عن معاوية بن قرة» عن أنس بن مالك: أنها 
شجرة الحنظل]. 

وقال أبو بكر البزار الحافظ : حدثنا يحيى بن محمد بن السكن» حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع» 
حدثنا شعية: غن معاوية بن قرة» عن أنس.- أحسبه رفعه د قال «معل كلمة طيبة كشجرة طيبةة6 
قال: هى النخلةء «ومثل كلمة حَبيئَة كشجرة حبية4. قال: هى الشّريان»29 , 

ثم رواه عن محمد بن امثنى» عن عَنْدّره عن شعبة» عن معاوية» عن أنس موقوف . 

وقال بن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد ‏ هو ابن سلمة - عن 
شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك؛ أن النبى بي قال: «ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة» هى 
الحنظلة». فأخبرت بذلك أبا العالية فقال: هكذا كنا نسمع. 

وزواه انق ری مق درت خاد بو سل يه" تورواء آبؤ بعلن قن ده باط من هذا 
فقال: 


)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور )۲۲/١(‏ وعزاه لابن أبى حاتم» وهو مرسل. 

(۲) زيادة من ت» .2 

(۳) ورواه حماد بن سلمة عن شعيب بن الحبحاب عن أنس مرفوعاً مثله رواه الطبرى فى تفسیره /۱١(‏ ۷۰٥0ء‏ 046), 

)٤(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره )587/1١7(‏ عن محمد بن المثنى به موقوفاً» ورواه شبابة وعمرو بن الهيثم» عن شعبة فأوقفوه. 
انظر: تفسير الطبرى /١5(‏ 0817). 

(5) تفسير الطبرى /١5(‏ 086). 


)۲۷( الجزء الرابع  سورة إبراهيم: الآية‎ ۹٤ 
: حدثنا غسان» عن حماد» عن شعيب» عن أنس؛ ا الله كه 5 بقاع عليه بسرء فقال‎ 
ومثل كلمة طيبه كشجرة طيبة » أصلها ثابت وفرعها فى السماء. ل ب‎ 
«هى النخلة» «ومثل كلمة خبيفة كشجرة خبيغة اجيدّت من قوق ا قال:‎ 
. الحنظل )370 . قال شعيب: فأخبرت بذلك أبا العالية فقال: كذلك كنا نسم‎ 
وقوله: «اجتدّت4 أى: استؤصلت «من قوق الأرْض ما لها من قرار 4 أى: لا أصل لها ولا ثبات»‎ 


و ده 


ل ولا يصعد للكافر عمل» E‏ 


يقبت ينبت الله اين آمنوا بالقول الات في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظَالمين 


وع اله ما يَاءٌ و 4. 

قال" الخارى: خدتنا ان الولئد» خد هة ار اة ب مر قال عت مده 
عد ).عق البراء. دن عا زات برقن الله عنه؛ أن رسول الله َة قال: «المسلم إذا سئل فى القبر» شهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فذلك قوله: ينبت الله الذين آمنوا بالقول الثّابت في الْحيَاة 
الدنيًا وفي الآخرة4». 

ورواه مسلم أيضاً وبقية الجماعة كلهم» من جدیت عة 4 , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاويةء حدثنا الأعمش» عن المنهال بن عمروء عن زاذان» عن 
البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله يو فى جنازة رجل 5 الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولا 
يلحدء فجلس رسول الله َي وجلسنا حوله» كأن على رؤوسنا الطيرء وفى يده عود ينكت به فى 
الأرض» فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر». مرتين أو ثلاثاء ثم قال: «إن العبد 
المؤمن إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماءء بيض الوجوه كأن 
وجوههم الشمس. معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصر. 
ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسهء فيقول: أيتها النفس الطيبةء اخرجى إلى مغفرة من الله 
ورضوان». قال: : «فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فى السقاء فيأحذهاء فإذا أخذها لم يدعوها فى 
يده طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها فى ذلك الكفن وفى ذلك الحنُوط. ويخرج منها كأطيب 
تفحة مسك وجدت على وجه الأرض. فيصعدون بهاء فلا يمرون ‏ يعنى بها على ملأ من الملائكة 


(۱) فی أ: «الحنظلة» . 

(؟) ورواه الترمذى فى السنن برقم (۳۱۱۹) عن عبد بن حميد» عن أبى الوليد» عن حماد بن سلمة به نحوه» وقد سبق الكلام عليه 

(۳) صحيح البخارى برقم (1799). 

)٤(‏ صحيح مسلم برقم (۲۸۷۱) وسنن أبى داود برقم (8750) وسنن الترمذى برقم (150”) وسفن النسائى )٠١١/4(‏ وسنن ابن 
ماجة برقم .)٤۲۹۹(‏ 


اجه الرائة د سورة ابراه ا ا(۷ ج ج يج بت ون 
إلا قالوا: ما هذا الروح [الطيب](''؟ فيقولون: فلان ابن فلان» بأحسن أسمائه التى [كانوا]!؟) 
يسمونه بها فى الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء الدنياء فيستفتحون له» فيفتح لهء فيشيعه من كل 
ما مقربوها: إلى الغا الث تلبهاء: حى سي بها إلى السماء الشابعة: فقول اله اكتنوا كات 
عبدى فى عليين» وأعيدوه إلى الأرض» فإنى منها خلقتهم وفيها أعيدهم» ومنهم أخرجهم تارة 
أخرى) . 

قال: «فتعاد روحه [فى ج فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربى 
الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دينى الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ 
فيقول: هو رسول الله . فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب اللهء فامنت به وصدقت . 
فينادى مناد من السماء: أن صدق عبدىء فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له باباً إلى 
الجنة ‏ قال : فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له فى قبره مد بصره. ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن 
الثياب» طيب الريحء فيقول: أبشر بالذى يسرك هذا يومك الذى كنت توعد. فيقول له من أنت؟ 
فوجهك الوجه يجىء بالخير. فيقول: آنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة. رب» أقم 
الساعة» حتى أرجع إلى أهلى ومالى». 

قال: «وإن العبد الكافر إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. نزل إليه من السماء 
ملائكة سود الوجوه» معهم المسُوح» فجلسوا منه مد البصر. ثم يجىء ملك الوت حتى يجاس عند 
رأسه» فيقول: أيتها النفس الخبيئة» اخرجى إلى سخط من الله وغغضب». قال: «فتفرق فى جسدهء 
فیتترعها كما ينترع ا من الصوف المبلول. فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها“ فى يده طرفة 
عين» حتى يجعلوها فى تلك المسوح. ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» 
فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن 
فلان» بأقبح أسمائه التى كان يسمونه بها فى الدنيا [حتى کی ا اا ' فيستفتح له 
و ثم قرأ رسول الله كَل : للا فح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الْجمّل في 
کک [الأعراف : [é4‏ اللّه : | «اكتبوا كتابه ف ا في 2 الوه 0 
رورس .]"١‏ 

«فتعاد روحه فى جسدهء ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا 
أدرى. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاهء لا أدرى. فيقولان له: ما هذا الرجل الذى بعث 
فيكم؟ فيقول: هاه هاهء لا أدرى. فينادى مناد من السماء: أن كذب فأفرشوه من النارء وافتحوا له 


و ت 


بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره» حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل 


(۱ ۔ ۳) زيادة من تء أ والمسند. )6( فى : «لم يدعها») . (2) زيادة من ت أء والمسند 


41:ع» لم ا الحزء الرابع ‏ سورة إبراهيم: الآية (۲۷) 

قبيح الوجهء قبيح الثياب» منتن الريح فيقول: أبشر بالذى يسوؤك› هذا يومك الذى كنت توعد. 
e‏ وای چ يجىء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول: رب» لا تقم 
الساعة» . 


ورواه أبو داود من حديث الأعمش» والنسائى وابن ماجة من حديث المنهال بن عمرو» وك 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمّر» عن يونس بن خباب”". عن المنهال بن 
عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب» رضى الله عنه» قال: خرجنا مع رسول الله كَل إلى جنازة» 
اک 

وفيه: «حتى إذا خحرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض» [وكل ملك فى 
السماء]» وفتحت أبواب السماء» ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله» عز وجلء أن يعرج 
بروحه من قبلهم». 

وفى آخره: «ثم يقيض له أعمى أصم أبكم» وفى يده مرزبة لو ضرب بها جبل لكان تراباء 
فيضربه ضربة فيصير ترابا. ثم يعيده الله» عز وجل» كما كان» فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة 
يسمعها كل شىء إلا الثقلين» . قال البراء: ثم يفتح له باب إلى الا هدس قرفن الا 

وقال سفيان الثورى» عن أبيه» عن حيكَمة» عن البراء فى قوله تعالى: ‏ يعَبّت الله اين منوا 
بالقول الابت في الحياة الدنيا) قال: عذاب القبر. 

وقال المسعودى» عن عبد الله بن مخارق» عن أبيه» عن عبد الله قال: إن المؤمن إذا مات أجلس 
فى قبره» فيقال له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبته لله » فيقول: ربى الله» ودینی الإسلام» 
ونبيى محمد مي . وقرأ عبد الله: ظ ينبت الله اين آمنوا بالقول الّابت في الحياة التي وفي 
الآخرة 4 . 

وقال الإمام عبد بن حمید» رحمه الله» فى مسنده: حدثنا يونس بن محمد» حدثنا شيبان بن 
عبد الرحمن»ء عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَلِْةِ: «إن العبد إذا وضع فى 
قبره» وتولى عنه أصحابه» إنه ليسمع قرع نعالهم». قال: «فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت 
تقول فى هذا الرجل؟» قال: «فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله». قال: «فيقال له: انظر 
إلى مقعدك من النارء قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة». قال نبى الله َكلِيةِ: «فيراهما جميعا». قال 


)١(‏ زيادة من تء أء والمسند. 

(۲) المسند /٤(‏ ۲۸۷) وسنن أبى داود برقم )٤۷٥۳(‏ وسان النسائى برقم )۷۸/٤(‏ وسان ابن ماجة برقم .)۱١٤۸(‏ 
(۳) فى هء أ: «يونس بن حبيب» والمثبت من ت والمسند. (5) زيادة من تء أء والمسند. 

.)5946 /٤( المسند‎ )6( 

() رواه الطبرى فى تفسيره (5١//ا859).‏ 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآية (71) سس سس۷ 


قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له فى قبره سبعون ذراعاء ويلا عليه خضراً إلى يوم القيامة . 


(1 


رواه مسلم عن عبد بن حميد» 7 : وأخرجه النسائى من حديث يونس بن محمد المؤدب» 


زفق 
به . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن جريج. أخبرنى أبو الزبيرء أنه سأل جابر بن 
عبد الله عن فتانى القبر فقال: سمعت النبى بل يقول: «إن هذه الأمة لى فى قبورهاء فإذا أدخل 
المؤمن قبره وتولى عنه أصحابهء جاء ملك شديد الانتهار» فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول المؤمن: أقول: إنه رسول الله وعبده. فيقول له الملك: انظر إلى مقعدك الذى كان لك فى 
النار» قد أنجاك الله منهء وأبدلك بمقعدك الذى ترى من النار مقعدك الذى ترى من الجنة» فيراهما 
كليهما. فيقول المؤمن: دعونى أبشر أهلى. فيقال له: اسكن . وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهلهء 
فيقال له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: لا أدرى» أقول كما يقول الناس. فيقال له: لا 
دريت» هذا مقعدك الذى كان لك فى الجنة» قد أبدلت مكانه مقعدك من النار» . 


قال جابر: فسمعت النبى يي يقول: «يبعث كل عبد فى القبر على ما مات» المؤمن على إيمانه» 
والمنافق على نفاقه). 

0 صحيح على شرط مسلمء ولم ا 0 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عامر» حدثنا عباد بن راشد» عن داود بن أبى هندء عن أبى 
کو أن مسد ری فاه ا مع رسول الله يي جنازة. فقال رسول الله عَلِةّ: «يأيها 
اا و ی ف فر .فك 'الاشبوان 5 ]ميس يمي ا للك فی ن 
مطراق فأقعده» قال: ما تقول فى هذا الرجل؟ فإن كان مؤمنا قال: أشهد أن لا إله إلا اللّه» وأشهد 
أن محمداً عبد الله ورسوله”''. فيقول له: صدقت. ثم يفبّح له بابا إلى النارء فيقول: هذا كان 
منزلك لو كفرت بربك» فأما إذ آمنت فهذا منزلك. فيفتح له بابا إلى الجنة» فيريد أن ينهض إليه» 
فيقول له: اسكن. ويفسح له فى قبره». 

«وإن كان كافرا أو منافقا يقول'"' له: ما تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: لا آدرى. سمعت الاس 


يقولون شيئا" . فيقول: لا دربت ولا تلّيت ولا اهتديت. ثم يفتح له بابا إلى الجنةء فيقول له: هذا 


.)۲۸۷۰( المنتخب لعبد بن حميد برقم (۱۱۷۸) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) سنن النسائى (5//ا9). 

(9) فی ت: لإسناد» . )٤(‏ فى ت: «ولم يخرجوه». 

(5) الذى فى المسند (757/5): حدثنا موسى بن داودء حدثنا ابن لهيعةء عن أبى الزبير به. وكذا فى أطراف المسند لابن حجر 
0/0 .01 

(1) فى أ: «وأن محمداً رسول الله؛ . (۷) فی ت آ: «فيقول». (۸) فى آ. «شيتا فقلته؟. 


۹۸ الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآية (۲۷) 


منزلك لو آمنت بربك» فأما إذ كفرت به فإن الله» عز وجل» أبدلك به هذا. فيفتح”' له بابا إلى 
النار» ثم يقمّعه قمعة بالمطراق يسمعها حَلق الله عز وجلء كلهم غير الثقلين». فقال بعض القوم: 
يا رسول الله » ما أحد يقوم عليه ملك فى يده مطراق إلا هيل عند ذلك. فقال رسول الله كلا : 
«ظ يقبت الله الّذين آمنوا بالقول التّابت 0:4 . 

وهذا أيضا إسناد لا بأس به» فإن عباد بن راشد التميمى روى له البخارى مقروناء ولكن ضعفه 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد» عن ابن أبى ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاءء 
عن سعيد بن يسار» عن أبى هريرة» عن النبى ية : «إن الميت تحضره الملائكةء فإذا كان الرجل 
الصالح قالوا: اخرجى أيتها النفس المطمئنة”" كانت فى الجسد الطيب» اخرجى حميدة» وأبشرى 
بروح وريحان ورب غير غضبان». قال: «فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرجء ثم يُعرّج بها إلى 
السماء» فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقولون: مرحبا بالروح الطيبة كانت فى الجسد 
الطيب» ادخلى حميدة» وأبشرى بروح وريحان» ورب غير غضبان» قال: فلا يزال يقال لها ذلك» 
حتى ينتهى بها إلى السماء التى فيها الله عز وجل. 

وإذا كان الرجل السوء قالوا: احرجى أيتها النفس الخبيئة كانت فى الجسد الخبيث» اخرجى 
ذميمة» وأبشرى بحميم وغَساق» وآخر من شكله أزواج. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج» ثم 
يعرّج بها إلى السماء» فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة 
كانت فى الجسد الخبيث» ارجعى ذميمة» فإنه لا تفتح؟ لك أبواب السماء. فيرسل”' من السماءء 
ثم يصير”” إلى القبر؛» فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل فى الحديث الأول» ويجلس 
الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل فى الحديث الأول. 


ورواه النسائى وابن ماجة » من طريق ابن أبى ا دو 


وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة » رضى الله عنه» قال : إذا حرجت روح العبد المؤمن» تلقاها 


طيبة جاءت من قبل الأرض» لى الله غلك وغل نه كنت مر فينطلق به إلى ربه 
عز وجل» فيقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل . وإن الكافر إذا خرجت روحه. قال حماد: وذكر من 


(۱) فی ت : «ففتح» . (۲) فى ت: «مطرقة). 

(۳) المسند (۳/ ۳). 

)٤(‏ فى ت» أ: «عن النبى اة أنه قال». (0) فى تء أ: «الطيبة». (1) فی ت» أ: «یفتح. 

(۷) فى ت: افترسل؟. (۸) فى ت: اتصيرا. (9) فى ت: ابن أبى ذهاب» وفى أ: «ابن أبى ذر». 


)٠١(‏ المسند (774/7) وسنن ابن ماجة برقم (4771) وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ :)۳١١‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآية (۲۷) وي 
نتنها وذكر مقتاء ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبّل الأرض . قال: فيقال: انطلقوا به إلى 
آخر الأجل . قال أبو هريرة: فردٌ رسول الله هة ربطة كانت عليه على أنفه» هكذ('. 

وقال ابن حبان فى صحيحه: حدثنا عمر بن محمد الهمدانى» حدثنا زيد بن أخزّمء حدثنا معاذ 
ابن هشام» حدثنى أبى» عن قتادة» عن قسامة بن زهيرء عن أبى هريرة» عن النبى يو قال: «إن 
المؤمن إذا قبض» أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء» فيقولون: اخرجى إلى روح الله. فتخرج كاطيب 
ريح مسك» حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا يشمونه حتى يأتوا به باب السماء» فيقولون ما هذا الريح 
الطيبة التى جاءت من قبل الأرض؟ ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك» حتى يأتوا به أرواح المؤمنين» 
فَلهُم أشدّ فرحا به من أهل الغائب بغائبهم» فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: دعوه حتى يستريح» 
فإنه كان فى غم! فيقول: قد مات» أما أتاكم؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية. وأما الكافر فيأتيه 
ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجى إلى غضب الله» فتخرج كأنتن ريح جيفة» فَيُذَهَب به إلى 


باب الأرض)”" . 


وقد روى أيضا من طريق هَمًام بن يحيى» عن قتادة» عن أبى الجوزاء» عن أبى هريرة» عن 
النبى ية بنحوه. قال: «فيسأل: ما فعل فلان» ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟» قال: «وأما الكافر 
فإذا قفنت ننه وذمية بها إلى اتا رفن رل خر ارف نما دنا ریا انع من هده 
َيل بها الأرض السفلى»9©. 

قال قتادة: وحدثنى رجل» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو قال: أرواح المؤمنين 
تجمع بالجابية. وأرواح الكفار تجمع ببرهوت» سبخة بحضرموت. 

وقال الحافظ أبو عيسى الترمذى» رحمه الله: حدثنا يحيى بن خلف» حدثنا بشر بن المفضل» 
عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
ية : «إذا قبر الميت ‏ أو قال: أحدكم اة انيودان. ارقا ).يقال اعدا لكر 
والآخر: النكيرء فيقولان: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله. 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم 
يفْسّح له فى قبره سبعون ذراعا فى سبعين. ثم ينور له فیه» ثم يقال له: نَم. فيقول: أرجع إلى أهلى 
فأخبرهم؟ فيقولان: نّم نومة العروس الذى لا يوقظه إلا أحَبْ أهله إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه 
ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم› لا أدرى. فيقولان: قد كنا نعلم أنك 


.)۲۸۷۲( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) صحيح ابن حبان برقم (۷۳۳) «موارد». 

(۳) صحيح ابن حبان برقم )77١1(‏ «موارد» ورواه الحاكم فى المستدرك )70١/١(‏ من طريق همام به نحوه وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى . 

(4) فى ت: «أزراق». 


وب سسحت الجزه الرايع د شوزة إبراهيم : اللية (۷؟) 
تقول ذلك» فيقال('2 للأرض: التئمى عليه. فتلتئم عليه» فتختلف أضلاعه» فلا يزال فيها معذبا 
حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك92' . 

ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. 

وقال حماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
يكِ: « يعبت الله اين آمنوا بالقول الثّابت في الْحيَّاة الدنيا في الآخرة 4. قال: «ذاك إذا قيل له فى 
القبر: من ربك؟ وما دينك؟ فيقول: ربى الله ودينى الإسلام» ونبيى محمد جاءنا بالبينات من عند 


طٰ 5-9 3 6 000 و 
الله » فامنت به وصدقت . فيقال له: صدقت» على هذا عشت» وعليه مت» وعليه تى 


وقال ابن جرير: حدثنا مجاهد بن موسى والحسن بن محمد قالا: حدثنا يزيد» أنبأنا محمد بن 
عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة . إن اميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه مدبرين» فإذا 
كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه»ء والزكاة عن يمينه» والصيام عن يساره» وكان فعل الخيرات من 
الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه» فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة: ما 
قبَلى مَدخَل» فيؤتى من عن بمينه فتقول الزكاة: ما قبّلى مدخل. فيؤتى عن يساره فيقول الصيام: ما 
قبلى مدخل. فيؤتى من عند رجليه فيقول””2 فعل الخيرات: ل ل 
فيجلس قد تفلت له الست قذ.ونت للخرؤت» يفال له ارا عا نسألك. فيقول: 
دعا ) حتى أصلى . فيقال: إنك ستفعل» فأخبرنا عما نسألك. و وعم تسألونى؟ فيقال: 
أرأيت هذا الرجل الذى كان فيكم ماذا تقول فيه» وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أمحمد؟ فيقال له: 
نعم . فيقول: أشهد أنه رسول اللّه» وأنه جاءنا"؟ بالبينات من عند الله» فصدقناه. فيقال له: على 
ذلك حييت» وعلى ذلك مت». وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفسح له فى قبره سبعون ذراعا 


ور ت 


00 ويفتح له باب إلى الجنةء فيقال له: انظر إلى ما أعد الله لك فيها. فيزداد غبطة 


و © ثم يجعل نسمه فى التسم الطيب» ون طبن ختصر نحل بشخ انه وياد انيد 
إلى ما بدئ منه من التراب»» وذلك قول الله : « ينبت الله الّذين آمنوا بالقول النّابت في الْحيّاة الد 


وفي الآخرة 0 


ورواه ابن حبان» من طريق المعتمر بن سليمان» عن محمد بن عمرو› وذكر جواب الكافر 


)١(‏ فى ت: «ويقال». 

(0) سنن الترمذى برقم (١/ا١٠).‏ 

(۳) رواه الطبرى فى تفسيره .)095/١15(‏ 

40 قيات 1 اع اب غ )٥(‏ فى ت: «فتقول» . (5) فى تء أ: ١مثلت1.‏ 
(۷) فی ت: «کما». (۸) فی ت» أ: «دعنى؟. (9) فى ت أ: «جاء. 
(۰) زيادة من تء أء والطبرى. 

)١١(‏ تفسير الطبرى ,595/١5(‏ لاوة). 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآية (۴۷) اه 


و 


وقال البزار: حدثنا سعيد بن بحر القراطيسى» حدثنا الوليد بن القاسمء حدثنا يزيد بن كيسان» 
عن أبى حازم» عن أبى هريرة ‏ أحسبه رفعه ‏ قال: «إن المؤمن ينزل به الموت» ويعاين ما يعاين» 
es‏ 
فيود 
أرواح المؤمنين» فتستخبره" عن معارفهم من أهل الأرض» فإذا قال: تركت فلانا فى الأرض» 
أعجبهم ذلك . وإذا قال: إن فلانا قد مات قالوا: ما جىء به إلينا. وإن المؤمن يجلس فى قبره» 
فال عن ربك فقول رن اه وال من تك ف ل د قا مانا 
دينك؟ قال: دينى الإسلام. فيفتح له باب فى قبره» فيقول - أو: يقال انظر إلى مجلسك. ثم يرى 
القبر فكأنما كانت ركدَة. وإذا كان عدو الله نزل به الموت وعاين ما عاين» فإنه لا يحب أن تخرج 
روحه أبداء والله يبغض لقاءه» فإذا جلس فى قبره ‏ أو: أجلس - يقال له: من ربك؟ فيقول: لا 
أدرى. فيقال: لا دريت. فيفتح له باب من جهنم» ثم يضرب”" ضربة يسمعها“ كل دابة إلا 
الثقلين» ثم يقال له: نم كما ينام المنهوش». قلت لأبى هريرة: ما المنهوش؟ قال: الذى تنهشه الدواب 
والحيات» ثم يضيق عليه قبره. 

ثم قال: لا نعلم رواه إلا الوليد بن القاس . 


وقال الإمام العمداء: اوح الله دنا حجن بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن أبى سلمة 


0 5 
لو خرجت - يعنى نفسه - والله يحب لقاءه» وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء» فتأتيه 


الماخشوة »قو محمد بن المتكدن قال كاتف اسما من بدت المتديق د رفكي اعيا دت 
عن النبى يك قالت: قال: «إذا دخل الإنسان قبره» فإن كان مؤمنا أخف به عملّه : الصلاة والصيام»» 
قال : «فيأتيه الملك من نحو الصلاة فترده» ومن نحو الصيام فيرده»» قال: «فيناديه: اجلس. فيجلس. 
فيقول له: ماذا تقول فى هذا الرجل؟ يعنى النبى مء قال: من؟ قال: محمد. قال أشهد أنه رسول 
الله» قال: يقول: وما يدريك؟ أدركته؟ قال: أشهد أنه رسول الله. قال: يقول: على ذلك عشت» 
زد فك وغ بحت وان ٠‏ كان فاا أو اقرا جاده للك لن ع وة شو ر د 
فأجلسه يقول: اجلس» ماذا تقول فى هذا الرجل؟ قال: أى رجل؟ قال: محمد؟ قال: يقول: والله 
ما أدرى» سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال له الملك: على ذلك عشت» وعليه مت» وعليه 


(۲) فی ت: «فود». (۳) فی ت : افيستخبروله؟ , )٤(‏ فى أ: «فى الدنيا». 

(45) فى ت: «اللّه ربى». 0) فی ت» أ: انبیی محمدا. (۷) فی ت أ: «یضربه». 

(۸) فى ت» : ايسمع؟. 

(4) مسئد البزار برقم (۸۷) «کشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع )۳/ :(o‏ لافى الصحيح طرف مله روأه البزار ورجاله ثقات 
خلا سعيد بن بحر القراطيسى فإنى لم أعرفه». 

(۰) فی ت: «قال: وإن».. 


ب ب ب ب لل مل يبي للح المجزء الرابع ‏ سورة إبراهيم:الآية (۲۷) 
تيك كال :4" ق E‏ انمعها سوط رن" جيرة كن ع ا ا 


شاء الله صماء لا تسمع صوته فترحمه»" . 


وقال العوفى» عن ابن عباس» رضى الله عنهماء فى هذه الآية قال: إن المؤمن إذا حضره الموت 
شهدته الملائكة» فسلموا عليه وبشروه بالجنة» فإذا مات مشو مع جنازته» ثم صلوا عليه مع الناس» 
فإذا دفن أجلس فى قبره فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربى الله . فيقال له: من رسولك؟ فيقول: 
محمد ييل . فيقال له: ما شهادتك؟ فيقول: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدا رسول الله . 
يوسم له فى قبره مد بصره. وأما الكافر فتنزل عليه الملائكة» فيبسطون ا «والبسط»: هو 
الضرب - يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت. فإذا أدخل قبره أقعده فقيل له: من ربك؟ فلم 
يرجع إليهم شيئاء وأنساه الله ذكر ذلك. وإذا قيل: من الرسول الذى بعث إليكم؟ لم يهتد له» ولم 
يرجع إليه شيئاًء كذلك يضل الله الظالمين. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودى. حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا 
إبراهيم بن يوسف»› عن أبيهء عن أبى ای عو عام بن بد جي عن أبى قتادة 00 
فى قوله تعالی : ينبت الله الْذين متا بالقول الثابت في الحياة ادنا وفي الآخرة) الآية. قال: 
المؤمن إذا مات أجلس فى قبره» فيقال له: من ربك؟ فيقول: الله. فيقال له: من نبيك؟ 
محمد بن عبد الله. فيقال له فى ذلك مرات. ثم يفتح له باب إلى النارء فيقال له: انظر إلى منزلك 
فى النار لو زّغت”*©. ثم يفتح له باب إلى الجنةء فيقال له: انظر إلى منزلك [من الجنة إذا ثبت . وإذا 
مات الكافر أجلس فى قبره» فيقال له: من ربك؟ من نبيك؟ فيقول: لا أدرى» كنت أسمع الناس 
يقولون. فيقال له: لا دريت. ثم يفتح له باب إلى الجنةء فيقال له: انظر إلى منزلك]"' أ لو ثبت» ثم 
يفتح له باب إلى النار فيقال له: انظر إلى منزلك إذ رغت". فذلك قوله تعالى: ينبت الله الدين 
آمنوا بالقول النَّابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» . 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرَه عن ابن طاووس» عن أبيه: «يثَبّت الله الذي آمنوا بالقول الثّابت 
في الْحياة الدنيا 4 قال: لا إله إلا الله «إوفي الآخرة» : المسألة فى القبر“ . 

وقال قتادة: أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح. > «إوفي الآخرة» فى القبر. وكذا روى 
عن غير واحد من السلف. 


وقال أبو عبد الله الحكيم الترمذى فى كتابه «نوادر الأصول»: حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن 


)١(‏ فى ته أ: «تمر به؟. (۲) فى ت» أ: «عرف». 
(۳) المسند (5/ .)١۲‏ 
(:) فى ت: «يقال». (5) فى ت: لو رغبت؟. 5١‏ ) زيادة من ته أ. 


(۷) فى تء أ: «إذ رغبت». 


(۸) تفسير عبد الرزاق (7595/1). 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآية (۲۷) .0 


نافع» عن ابن أبى فديك» عن عبد الرحمن بن عبد الله" عن سعيد بن المسيب» عن عبد الرحمن 
اين 0 قال: خرج علينا رسول الله َو ذات يوم» ونحن فى مسجد المدينةء فقال: (إنى رأيت 
CO‏ عونا رانك يكاحي ادق بحام ملفا اريف العيقى لوج عدوي ES ENG‏ 
ورأيت رجلا من أمتى]” قد بسط عليه عذاب القبر» فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك. ورأيت رجلا 


1) 


من أمتى [قر ]0 احتوشته الشياطين» فجاءه ذكر الله فخلصه من بينهم . ورأيت رجلا من أمتى قد 
احتوشته ملائكة العذاب» فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم. ورأيت رجلا من أمتى يلهث عطشاء 
كلما ورد حوضا منع منه» فجاءه صيامه فسقاه وأرواه. ورأيت رجلا من أمتى والنبيون قعود حلّقا 
حلّقاء وكلما دنا لحقة طردوه» فجاءه اغتساله من الجحنابة» فأخذ بيده فأقعده إلى جنبى. ورأيت رجلا 
من أمتى اا ا ينه ظلمة» ومن خلفه ظلمة» وعن بمينه ظلمة» وعن شماله ظلمة» ومن فوقه 
ظلمة» ومن تحته ظلمةء فهو متحير فيهاء فجاءته حجته وعمرته» فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه 
النور» ورأيت رجلا من أمتى يكلم المؤمنين فلا يكلمونه. فجاءته صلة الرحم» فقالت: يا معشر 
المؤمنين» كلموه» فكلموه. ورأيت رجلا من أمتى يتقى وهج الثار أو شررها بيده عن وجهه. فجاءته 
ف لفارت دعر اهل ويه وغ عل زاشة ا جل مو ا 
مكان. فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكرء فاستنقذاه من أيديهم. وأدخلاه مع ملائكة الرحمة. 
ورأيت رجلا من أمتى جائيا على ركبتيه؛ بينه وبين الله حجاب» فجاءه حسن خلقه» فأخذ بيده 
فأدخله على الله. عز وجل . ورأيت رجلا من أمتى قد هوت صحيفته من قبل شماله» فجاءه خوفه 
من الله فأخذ صحيفته. فجعلها فى يمينه. [ورأيت رجلا من أمتى قد خف ميزانه» فجاءته أفراطه 
لوا مان ورأيت رجلا من أمتى قائما على شفير جهنم. فجاءه وجله من اللّه. فاستنقذه من 
ذلك ومضى. ورأيت رجلا من أمتى هوى فى النار» فجاءته دموعه التى بكى من خشية الله فى الدنيا 
فاستخرجته من النار» [ورأيت رجلا من أمتى قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة» فجاء حسن 
لها کو وعدت وما وراک رخو ی اش .على لر ا ت اانا مرحيو 
أحياناء فجاءته صلاته على فأحذت بيده فأقامته ومضى على الصراط . ورأيت رجلا من أمتى انتهى 
إلى أبواب الجنة» فغلقت الأبواب دونه» فجاءته شهادة: أن لا إله إلا الله» ففتحت له الأبواب 
وأدخلته الحنة»“ , 


قال القرطبى بعد إيراده هذا الحديث من هذا الوجه: هذا حديث عظيمء ذكر فيه أعمالا خاصة 
تنجى من أهوال خاصة. أورده هكذا فى كتابه «العذكرة». 


)١(‏ فى التذكرة: «عبد الرحمن بن أبى عبد الله . (۲) فی ت: «بوالدته». (۳- ۷) زيادة من تء أ» والتذكرة. 

(۸) ذكره الزبيدى فى الإتحاف وعزاه للحكيم فى النوادر وضعفهء ورواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق برقم (59) من طريق سعيد بن 
عبد الله عن على بن زيدء عن سعيد بن المسيب» عن عبد الرحمن بن سمرة مرفوعاً بأخصر منه» وذكر أن ابن تيمية كان يعظم 
شأن هذا الحديث ويقول: «شواهد الصحة عليه». 

(9) التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص 710 787). 


)۲۷( الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآية‎ 0.٤ 


وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلى فى هذا حديثا غريبا مطولا فقال: حدثنا أبو عبد الل( 
أحمد بن إبراهيم النْكُرى. حدثنا محمد بن بكر البرسانى أبو عثمان» حدثنا أبو عاصم الحبطى ‏ وكان 
من خيار أهل البصرة» وكان من أصحاب حزم» وسلام بن أبى مطيع ‏ حدثنا بكر بن ختيس» عن 
ضرار بن عمروء عن يزيد الرقاشى» عن أنس بن مالك. عن تيم الدارىء عن النبى م قال : 
«يقول الله عز 0 > لملك الموت: انطلق إلى وليى فأتنى بهء فإنى قد ضربته بالسراء والضراءء 
فوجدته حيث أحب. ائتنی به فلاأریحت. 

فينطلق إليه ملك الموت ومعه خمسمائة من الملائكة. معهم أكفان و من الخنة» ومعهم 
ضبائر الريّحان» أصل الريحانة واحد وفى رأسها عشرون لوناء لكل لون منها ريح سوى ريح 
صاحبه» ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك الأذفر. فيجلس”" ملك الموت عند رأسه» وتحف به 
الملائكة. ويضع كل ملك منهم يده على عضو من أعضائه ويبّسط ذلك الحرير الأبيض والمسك الأذفّر 
تحت ذقنه» ویفتح له باب إلى الجنةء فإن نفسه تعد عند ذلك بطرف الحنة تارة» وبأزواجها 
اا و کا ی ا كما لے يكن لم ا و ا 
عند ذلك ابتهاشاً» . 

قال: «وتنزو الروح». قال البرسانى: يريد أن تخرج من العجل إلى ما تحب. قال: «ويقول ملك 
الموت: اخحرجى يا أيتها الروح الطيبة؛ إلى سدر مخضود. وطلح منضود. وظل ممدودء وماء 
مسكوب». قال: «ولَلَّك الموت أشد به لطفا من الوالدة بولدهاء يعرف أن ذلك الروح حبيب لربهء 
فهو يلتمس بلطفه تحببا لديه رضاء للرب عنه» فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين». قا 
«وقال الله عز وجل : # الدين تراهم الملائكة طيبين)» [النحل : ۲ وقال : « فما إن كان من 
المقربين .فروح وريحان وجِنّة نعيم» [الواقعة : ۸ 84]. قال: «روح من جهة الموت. وريحان يتلقى 
به» وجنة نعيم تقابله». 

قال: «فإذا قبض ملك الموت روحه. قال الروح للجسد: جزاك الله عنى خيراء فقد كنت سريعا 
بى إلى طاعة الله بطيئا بى عن معصية الله » فقد نجيت وأنجيت». قال: «ويقول الجسد للروح مثل 
ذلك». 

قال : «وتبكى " عليه بقاع الأرض التى كان يطيع الله فيهاء وكل باب من السماء يصعد منه 
عمله. وينزل منه رزقه أربعين ليلة». 

قال:. «فإذا قبض نملك الوت روحه» أقامت الخمسماثة من اللائكة عند جسلاف فلا يقل 
بنوآدم لشق إلا قلبته الملائكة قبلهم» وغسلته وكفنته بأكفان قبل أكفان بنى آدم» وحنوط قبل حنوط 
)١(‏ فى أ: «أبو عبد الرحمن». (۲) فى ت» أ: «فلاريحه». (۳) فى أ: «قال: . فيجلس؛»2. 


(4) فى ت» أ: «مرة بأزواجها». (6) زيادة من ته أ. (5) فى ت: «ويبكى؟2. 
(۷) فى تء أ: «فلا تقلبه». 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم:الآية (۴۷) ببس ب 
بنى آدم» ويقوم من بين باب بيته إلى باب قبره صقان من الملائكة» يستقبلونه بالاستغفار» فيصيح عند 
ذلك إبليس صيحة تتصدع"”'' منها عظام" جسده». قال: «ويقول لجنوده: الويل لكم. كيف حاص 
هذا العبد منكم» فيقولون إن هذا كان عبدا معصوما». 

قال : «فإذا صعد ملك الموت بروحه. يستقبله جبريل فى سبعين ألفاً من الملائكة. كل يأتيه ببشارة 
من ربه سوى بشارة صاحبه». قال: «فإذا انتهى ملك الموت بروحه إلى العرش» خر الروح ساجدا». 
قال: «يقول الله. عز وجلء للك الموت: انطلق بروح عبدى فضعه فى سدر مخضود» وطلح 
منضود» وظل ممدود» وماء مسكوب». 

قال: «فإذا وضع فى قبره. جاءته الصلاة فكانت عن يينه» وجاءه الصيام فكان عن يساره» 
وجاءه القرآن فكان عند رأسه» وجاءه مشيه إلى الصلاة فكان عند رجليهء وجاءه الصبر فكان ناحية 
القبر». قال: «فيبعث الله» عز وجلء عنقاً من العذاب». قال: «فيأتيه عن يمينه» قال: «فتقول 
الصلاة: وراءك والله ما زال دائبا عمره كله وإنما استراح الآن حين وضع فى قبره». قال: «فيأتيه عن 
يساره» فيقول الصيام مثل ذلك». قال: «ثم يأتيه من عند رأسه» فيقول القرآن والذكر مثل ذلك». 
قال: «ثم يأتيه من عند رجليهء فيقول مشيه إلى الصلاة مثل ذلك . فلا يأتيه العذاب من ناحية يلتمس 
هل يجد مساغاً إلا وجد ولى الله قد أخذ جنته». قال: «فينقمع العذاب عند ذلك فيخرج». قال: 
«ويقول الصبر لسائر الأعمال: أما إنه لم يمنعنى أن أباشر أنا بنفسى إلا أنى نظرت ما عندكم فإن 
عجزتم كنت آنا صاحبه. فأما إذ أجزأتم عنه فأنا له ذخر عند الصراط والميزان». 

قال: «ويبعث الله ملكين أبصارهما كالبرق الخاطف. وأصواتهما كالرعد القاصف. وأنيابهما 
كالصياصى» وأنفاسهما كاللهب» يطآن فى أشعارهماء بين منكب كل واحد مسيرة كذا وكذاء وقد 
نزعت ملهما الرأفة ا يقال لهما: منكر ونكيرء فى يد كل واحد منهما مطرقة› لو اجتمع 
عليها ربيعة ومضر لم يقلوها». قال: «فيقولان له: اجلس». قال: «فيجلس فيستوى جالسا». قال: 
«وتقع أكفانه فى حقوية». قال: «فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟2 . 

قال: قالوا: يا الله لمن يطيق الكلام عند ذلك». وأنت تصف من الْلَكين ما تصف؟ 
قال: فقال رسول الله 6 بيا : «إينبت ت الله اين آمنوا بالقول التابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله 
الظّالمين ويفعل الله ما 58 1 

قال: «فيقول: ربى الله وحده لا شريك له. ودينى الإسلام الذى دانت به الملائكةء ونبيى محمد 
خاتم النبيين». قال: «فيقولان: صدقت». قال: «فيدفعان القبر» فيوسعان من بين يديه أربعين ذراعاء 


وعن يله أربعين ذراعا» وعن شمال < أربعين ذراعاء ومن خلقه أربعين ذراعا. ومن عند رأسه 


. فى تء أ: ايتصدع». (۳) فى أ: «بعض عظام»‎ )١( 
فی أ «وعن يساره».‎ ( 


و. و ملل الحزء الرابع - سورة إبراهيم: الآية (۲۷) 
أربعين ذراعاء ومن عند رجليه أربعين ذراعا». قال: «فيوسعان له مائتى ذراع». 

قال الما فاخ ورین :5ر اعا ا 0 

قال: «ثم يقولان له: انظر فوقك» فإذا باب مفتوح إلى الجنة». قال: «فيقولان له: ولى الله 
هذا منزلك إذ أطعت الله» . فقال رسول الله كَكِِ: «والذى نفس محمد بيده" » إنه يصل إلى قلبه 
عند ذلك فرحة» ولا ترتد أبدأً» ثم يقال له: انظر تحتك». قال: «فينظر تحته فإذا باب مفتوح إلى النار 
قال: «فيقولان: ولى الله نجوت آخر ما عليك». قال: فقال رسول الله كه : «إنه ليصل إلى قلبه عند 
ذلك فرحة لا ترتد أبدا». قال: فقالت عائشة: يفتح له سبعة وسبعون باب إلى الجنة» يأتيه ريحها 
وبردهاء حتى يبعثه الله» عز وجل . 

وبالإسناد المتقدم إلى النبى ييه قال: «ويقول الله تعالى للك" الموت: انطلق إلى عدوى فأتنى 
به» فإنى قد بسطت له رزقى» ويسرت له نعمتى» فأبى إلا معصيتى» فأتنى به لأنتقم منه) . 

ال افطل إليه ملك ارت قن أك رة ما رها خد من الثائن قط له اعا عفر اعيا 
ومعه سود من النار كثير الشوك» ومعه خمسمائة من اللائكة» معهم نحاس وجمر من جمر جهنم 
ومعهم سياط من نارء لينها لين السياط وهى نار تأجج» . قال: «فيضربه ملك الموت بذلك السفود 
ضربة يغيب كل أصل شوكة من ذلك السقود فى أصل كل شعرة وعرق وظفر». قال: "ثم يلويه ليا 
شديدا». قال: «فينزع روحه من أظفار قدميه». قال: «فيلقيها» فى عقيو" الي ان عند ذلك 
عدو الله شكرة» فيرف ملك الوت عة قال اوضرب“ اللاتكة وجهه وديرة يلك الاط + 
[قال: «فيشده ملك الموت شدة» فينزع روحه من عقبيه» فيلقيها فى ركبتيه» ثم يسكر عدو الله عند 
ذلك سكرة» فيرفه ملك الموت عنه». قال: «فتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك السياط»]“ . قال: 
«ثم ينتره''' ملك الموت ثترة» فينزع روحه من ركبتيه فيلقيها فى حقویه». قال: «فيسكر عدو الله 
عند ذلك سكرة» فيرفه ملك الموت عنه». قال: «وتضرب اللائكة'"“ وجهه ودبره بتلك السياط). 
قال: «كذلك إلى صدره» ثم كذلك إلى حلقه». قال: «ثم تبسط الملائكة ذلك النحاس وجمر جهنم 
تحت ذقنه». قال: «ويقول ملك الموت: اخرجى أيتها الروح اللعينة الملعونة إلى سموم وحميم» وظل 
من يحمومء لا بارد ولا كريم». 

قال: «فإذا قبض ملك الموت روحه قال الروح للجسد: جزاك الله عنى شراء فقد كنت سريعا بى 


)١(‏ فى أ: «امحاط». (۲) فى : «والذى نفسى بيده». 

() فى : «إلى ملك». )٤(‏ فى أ: «اثنى عشرا. 

(0) فى ه: «رکبتیه» والمثبت من ت › أ (0) فى : «قال: فیسکرا. (۷) فى ت: «قال فيسكر عدو الله عند ذلك». 
(۸) فى ت: «ويضرب». (9) زيادة من ت أ. (۱۰) فى ت» أ: «فینتره». 


)۱١(‏ فى ت: «فيضرب»» وفى أ: افتضرب». 


ا i E‏ 
إلى معصية اللّه» بطيئا بى عن طاعة الله » فقد هلكت وأهلكت» قال : «ويقول الجسد للروح مثل ذلك» 
وتلعنه بقاع الأرض التى كان يعصى الله عليهاء وتنطلق جنود إبليس إليه فيبشرونه بآنهم قد أوردوا 
عبدا من ولد آدم النار) . 

قال: فإذا وضع فى قبره ضيق عليه قبره حتى تختلف آضلاعه» حتى تدخل اليمنى فى 
البسرى» والشرى فى اليم قال: ريغت الله إليه أفاعى دهغا كاعتاق الإيل يأحذن. ‏ بارتيعه 
وإبهامى قدميه فيقرضنه حتى يلتقين فى وسطه . 

قال : «ويبعث الله ملكين أبصارهما 7" كالبرق الخاطف» وأصواتهما كالرعد القاصف, وأنيابهما 
كالصياصى » وأنفاسهما اللي يطآن فی أشعارهماء بين منکبی كل واحد منهما مسيرة كذا 
وكذاء قد نزعت منهما الرأفة والرحمة يقال لهما: منکر ونكير» فى يد كل واحد منهما مطرقة› لو 
اجتمع عليها ربيعة ومضر لم يقلوها» قال: «فيقولان له: اجلس». قال: «فيستوى جالسا» قال: 
«وتقع أكفانه فى حقويه» قال: «فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: لا أدرى. 
فيقولان: ND‏ لات 1ل «فيضربانه ضربة يتطاير شررها فى قبره» ثم يعودان». قال: 
«فيقولان: انظر فوقك. فينظرء فإذا باب مفتوح من الجنة» فيقولان: هذا عدو الله 277 منزلك لو 
أطعت اللّه) . 

قال رسول الله اة : «والذى نفسى بيده» إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد أبدا» . 

قال: «ويقولان له: انظر تحتك فينظر تحتهء فإذا باب مفتوح إلى النار» فيقولان: عدو الله هذا 

قال رسول الله ية : «والذى نفسى بيدهء إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد أبدأً» . 

قال: وقالت عائشة: ويفتح له سبعة وسبعون بابا إلى النارء يأتية [من] ”"“حرها وسمومها حتى 
ا 

هذا حديث غریب جداًء وسياق عجیب» ويزيد الرقاشى ‏ راويه عن أنس - له غرائب 
ومنكرات» وهو ضعيف الرواية عند الأئمة» والله أعلم. 

ولهذا قال أبو داود : حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى» حدثنا هشام ‏ هو ابن يوسف - عن عبد الله 
ابن بحيرء عن هانئ مولى عثمان» عن عثمان» رضى الله عنه» قال: كان النبى َة إذا فرغ من دفن 
الرجل وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكمء واسألوا له بالتثبيت» فإنه الآن يسأل»» انفرد به أبو 


(1) فى ت «يختلف». (۲) فى أ: «يأخذونه». (۳) فى أ: «أيضا وهما). 
(4) فى ت: «كاللهيب». ١‏ (2) زيادة من تء أ. )١(‏ فى تء أ: «عدو الله هذا . 
)¥( زيادة من أ. 


(A)‏ أورده ابن حجر فى المطالب العالية و قذكرة وعزاه لأبى يعلى قال: لهذا حديث عجيب السياق» وهو شاهد لكثير غا ثبت فی 
حديث البراء الطويل المشهور› ولكن إسناده غريب وفيه ضعف؟. 


0۰۸ 
000) 
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داود 


والملائكة باسطوا ا الآية [الأتعام :4[ حديثا 39 جد من E‏ غریب » عن الاك 


عن ابو عبان شر فرعا و غاا 

(ألم تر إلى لين دلوا نعمت الله كفرا وأَحَلُوا قومهم دار البوار C۵‏ جهنم يصلونها 
وبكئس ارارم رج لَه أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصی ركم إل 
التاردم 94 . 

قال البخارى: قوله : 3 ألم تر إلى الدين بدلوا نعمت الله كفرا»: | لم تعل؟ كقؤله : لالم تر كيف © 
[إبراهيم :74]. 8 ألم تر إلى الّذين خرجوا4[البقرة: 47 ؟]» البوار: الهلاك .بار يبور بور و قوم 
بورا» [الفرقان: ۸ الفح 211۴ هالکن: 

حدثنا على بن عبد الله. حدثنا سفيان. عن عمرو» عن عطاء سمع ابن عباس: # ألم تر إلى 

لذن بدلوا نعمت الله كفرا ال هع كار اهل ئ . 


وقال العوفى . عن ابن عباس فى هذه الآية: : هو جبلة بن الأيهم. والذين اتبعوه 5 من العرب» 
فلحقوا بالروم. والمشهور الصحيح عن ابن عباس هو القول الأول» وإن كان المعنى يعم جميع الكفار؛ 
فإن الله تعالى بعث محمدا مَل رحمة للعالمين» ونعمة للناس. فمن قبلها وقام بشكرها دخل الحنة» 


ومن ردها وكفرها دخل النار. 
وقد روى عن على نحو قول ابن عباس الأول. قال ابن أبى حاتم: 


0 ss TT 


بدر. 


حدثنا المنذر بن شاذان. حدثنا يعلى بن عبيد. حدثنا بسام - هو الصيرفى - عن أبى الطفيل 
قال: جاء رجل إلى على فقال: يا أمير المؤمنينء من الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار 


.)۳۲۲۱( سنن أبى داود يرقم‎ )١( 

زفق ذكره السيوطى فى الدر المنثور (TIA/)‏ وقال: : «أخرج ابر ن مردويه بسند ضعيف عن ) ابن عباس فذكره؟. 

(۳) تنبيه: من هذه الآية يبتدئ الاعتماد فى تخريج الأحاديث والآثار فى تفسير الطبرى على الطبعة المصورة عن الطبعة الأميرية بعد أن 
كان الاعتماد على الطبعة ال حققها الفاضلان الشيخ أحمد شاكر والأستاذ محمود شاكر قن ستة عشر مجلدا وطبعت فى دار 
المعارف» والله اتال أن يقيض لهذا الكتاب من يكمل تحقيقه فهو من أعظم كتب التفسير و وأجلهاء والله المستعان. 

(4) صحيح البخارى برقم (47-0-0). 

(5) فى ت: «الصرفى». 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيات (78 _ 070 
البوار؟ قال: منافقو قريش. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا ابن نفيل قال: قرأت على معقل» عن ابن أبى حسين 
قال: قام على بن أبى طالب» رضى الله عنه» فقال: ألا أحد يسألنى عن القرآن» فوالله لو أعلم اليوم 
أحدا أعلم منى بے" وإن كان من وراء البحار لآتيته. فقام عبد الله ب بن الكواء قال : من الذين 
بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار؟ فقال: مشركو قريش» أتتهم نعمة 7©) الله : الإيمان» 
فبدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار. 

وقال العدوى فى قوله: ألم تر إلى الدين بَدَلُوا نعمت الله كفرا»الآية» ذكر مسلم المستوفى ”” 
عن على أنه قال: هما الأفجران من قريش: بنو أمية» وبنو المغيرة» فأما بنو المغيرة فأحلوا قومهم دار 
البوار يوم بدرء وأما بنو أمية فأحلوا قومهم دار البوار يوم أحد. وكان أبو جهل يوم بدرء وأبو سفيان 
يوم أحد. وأما دار البوار فهى جهنم . 


(1) 


وقال ابن أبى حاتم» رحمه الله : حدئنا محمد بن يحيى» حدثنا الحارث بن منصورء عن 
إسرائيل ؛ عن أبى إسحاق» عن عمرو بن مرة قال: سمعت عليا قرأ هذه الآية: «وأحلُوا قَومَهم دار 
البوار» قال : هما الأفجران من قريش: بنو أمية وبنو المغيرة» فأما بنو المغيرة فأهلكوا يوم بدرء وأما 
بنو أمية فمتعوا إلى حين. 

ورواه أبو إسحاق» عن عمرو بن مرة» عن على» نحوه» وروی من غير وجه عنه. 

وقال سفيان الثورىء عن على بن زيد» عن يوسف بن سعد» عن عمر بن الخطاب» فى 
قوله : ألم تر إلى الّذين بدلُوا نعمت الله كفرا» قال: هما الأفجران من قريش: بنو المغيرة وبنو أمية» 
فأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدرء وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين 

وكذا رواه حمزة الزيات» عن عمرو بن مرة قال: قال ابن عباس لعمر بن الخطاب: يا أمير 
المؤمنين» هذه الآية: # دين بدلوا نعمت الله كفرا وأحلُوا قُومُهم دار اوأر قال: هم الأفجران من 
قريش: أخوالى وأعمامك فأما أخوالى فاستأصلهم الله يوم بدر» وأما أعمامك فأملى الله لهم إلى 
حين . 

وقال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة بن زيد“ 
وكذا رواه مالك فى تفسيرة ة عن نافع ؛ عن ابن عمر. 

وقوله: 9 وجعلوا لله أنداا لَيضْلُوا عن سبيله € أى: جعلوا لہ شركاء عبدوهم معه» ودعوا 


: هم كفار قريش الذين قتلوا يوم بدر 


الناس إلى ذلك. 

ثم قال تعالى مهددا لهم ومتوعداً لهم على لسان نبيه َة  :‏ قل تمتعوا فن مصيركم إلى النار» 
(۱) فی ت» أ: «حنین». (۲) فی ت» أ: لابه منى؟. () فى ت : «الکراء». 
(4) فی تء أ: «نعم؟. (6) فى أ: «المسوف». (7) فى ت: «وقتادة وابن ريد». 


(۷) فى ت: «جعلوا لله؛ . (۸) فی ت: «له» . 


.إو سلس الجحزء الرابع ‏ سورة إبراهيم: الآية (1*) 
أى : مهما قدرتم عليه فى الدنيا او فمهما يكن ف شيء ل فَإِنَ مصيركم إلى الثّار 4 أى: 
فرجعكم وموئلكم إلها: كما قال تعالى: (نمتعهم قليلا م نضطرهم إلى عذاب غليظ) [لقمان: 1 © 
وا ال : «متاع في اليا ثم ليا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا یکفر ون 4 
[يونس: ۷۰]. 


قل لعبادي الّذين آمنوا يقيموا الصّلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن 
مو 0 يە ا مہ 
يأتي يوم لأ بيع فيه ولا خلال © 4 . 

يقول تعالى آمراً العباد '''بطاعته والقيام بحقه» والإحسان إلى خلقهء بأن يقيموا الصلاة وهى 


عبادة الله وحده لا شريك لهء وأن ينفقوا مما رزقهم الله بأداء الزكوات» والنفقة على القرابات 
والإحسان إلى الأجانب . 

والمراد بإقامتها هو: المحافظة على وقتها وحدودهاء وركوعها وخشوعها وسجودها. 

وأمر تعالى بالإنفاق مما رزق فى السرء أى: فى الخفيةء والعلانية وهى: الجهرء وليبادروا إلى 
ذلك لخلاص أنفسهم من قبل أن يأتي يوم» وهو يوم القيامة» وهو يوم لأ بيع فيه ولا خلال أى: لا 
يقبل من أحد فدية بأن تباع "2 نفسه» كما قال تعالى : ل فاليم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الّذين كقروا 4 
[الحديد: .]١6‏ 


وقوله: #ولا خلال :قال ابن جرير: يقول: ليس هناك مُخَالة ”© خليلء فيصفح ‏ عمن 


فورض الشرية ی اا بل تختالك: ل وال اول درن رل القائل : 
«خاللت فلاناء فأنا أخاله مَخَالَّة وخلال»ء ومنه قول امرىء القيس: 
صرفت الهوى عنهن من خشية الردّى لست بمقلىّ الخلال ولا قال . 

وقال قتادة: إن الله قد علم أن فى الدنيا بيوعا وخلالا يتخالون بها فى الدنياء فينظر رجل من 
يخالل وعلام صاحب. فإن كان لله فليداوم» وإن كان لغير الله فسيقطع عنه. 
قلت: والمراد من هذا أنه يخبر تعالى أنه لا ينفع أحدا بيع ولا فدية» ولو افتدى بملء الأرض 
دا وو ولا ينلفعه صداقة أحد ولا شفاعة أحد إذ لقى الله كافراً» قال الله تعالى : « واتّقوا یوما 
لأ تجزي نفس عن تفس شيا ولا يقبل منها عدل ولا تفعها شفاعة ولا هم ينصرون € [البقرة:١١٠]ء‏ وقال 
تعالى : يا أيها الّذين آمنوا أنفقوا مما رزقاكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا حلَة ولا شفاعة والكافرون 
هم الظّالمون) [البقرة: 54؟]. 
)١(‏ فى ت» أ: «لعباده». () فی ت: «یباع؟. (۳) فى ت: «مخالطة». 


)٤(‏ فى ت: «فصفح؟. 
)٥(‏ البيت فى تفسير الطبرى .)١٤۹/۱۳(‏ 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآيات ”ل (Tt‏ ج جک ن 
وا ا 0 اشر رن 


كم وَسَخْرَلَكُم الك لفجري في ار بأمره وسَخْرَلَكُم انار وح تفا © وسر لكم الشمس 
وَالقَمر دائبين وَسَخْر كم اليل والتهار © وآتاكم من کل ما سألتموه وإن تَعدوا ز نعمت اللّه 
لا تحصوها إن الإنسان لَظَلُوم كَقّار 9 4 . 

يعدد تعالى نعمه على خلقه» بأن خلق لهم السموات سقفاً محفوظ”''. والأرض فراشاء وأنزل 
من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى. ما بين ثمار وزروع» مختلفه الألوان والأشكال» 
والطعوم والروائح والمنافع؛ وسخر الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحرء تجرى عليه بأمر الله 
تعالى» وسخر البحر يحملها ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم آخرء لجلب ما هنا إلى هناك 
وما هناك إلى هاهناء وسخر الأنهار تشق الأرض من قطر إلى قطرء رزقا للعباد من شرب وسقى 
وغير ذلك من أنواع المنافع . 

ف« وَسَخْر لكم الشّمس والقمر دائبين» أى : يسيران لا ي يقران 0 نهارأًء لا الشمس ينبغي 
لها أن تدرك القمر ولا اليل سابق النهار وكل في فك يسبحون» ريس 4 يغشي اليل التهار يطلبه 
حشيثا والشمس والقمر والنجوم مسخّراتٍ بأمره ألا له الخلق 0 تبارك الله رب العالمين > 
[الأعراف:٤5]ء‏ فالشمس والقمر يتعاقبان» والليل. والنهار عازضان”" + فتارة ياخذ هذا من.هذا 
فيطول. ثم يأخذ الآخر من هذا فيقصرء # يولج اليل في اهار ويولج التهار في اليل وسر الشّمس والْقَمَر 
كل يجري إلى أجل مُسَمَى دون اله بما تَعملُون خبير #219 [لقمان:۲۹]ء وقال تعالى: « يكور اللَيلَ على 
الْهَارٍ ويكور النّهارَ على اليل وَسَخْرَ الشمس والْقمرَ كل يجري لأجل مُسَمَى) [الزمر .]٠:‏ 

وقوله: ‏ وآتاکم من كل ما سألتمره): يقول: هيأ لكم كل ما تحتاجون إليه فى جميع أحوالكم مما 
تسألونه بحالكم '*' وقالكم . 

وقال بعض السلف: من كل ما سألتموه وما لم تسألوه. 

وقرأ بعضهم :«وآنَاكُم من کل ما سالثموه ». 

وقوله: « وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها»: يخبر عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلا عن 
القيام بشكرهاء كما قال طلق بن حبيب» رحمه الله : إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد» وإن نعم 


٤ ٤ ٦ 2‏ 2 
)١(‏ فى أ: «مرفوعاً». (۲) فى أ: «لایفتران». (۳) فى تء أ: «يتعارضان». 


)٤(‏ فى ه ت» أ: «ألا وهو العزيز الغفار؛ والصواب ما أثبتناه. (5) فى ت أ: «لخحالكم». 
)١(‏ فى أ: «أكبرا. (۷) فى ت أ: «تخصيها؛. 


إلوملب س لل الحزء الرابع ل سورة إبراهيم: الآيتان (0760 075 

وفى صحيح البخارى: أن رسول الله يك كان يقول: «اللهم» لك الحمد غير مكفى ولا مودّعء 
ولاسعس 0 

وقال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: حدثنا إسماعيل بن أبى الحارث» حدثنا داود بن المحبرء 

حدثنا صالح المرى عن جعفر بن زيد العبدى » عن أنسء عن النبى ية أنه قال: «يخرج لابن آدم 
يوم القيامة ثلاثة "“ داووين» ديوان» فيه العمل الصالح» وديوان فيه ذنوبه» وديوان فيه النعم من الله 
تعالى عليه» فيقول الله لأصغر 7" نعمه ‏ أحسبّه. قال: فى ديوان النعم: خذى ثمنك من عمله 
الصالح» فتستوعب عمله الصالح كلهء ثم تَنَحَى وتقول: وعزتك ما استوفيت. وتبقى الذنوب 
والنعم“ فإذا أراد الله أن يرحم قال: يا عبدى. قد ضاعفت لك حسناتك وتجاوزت عن سيئاتك - 
أحسبه قال: ووهبت لك نعمى» 229 . غريبء وسئده ضعيف. 

وقد رُوى فى الأثر: أن داودء عليه السلام» قال: يارب» كيف أشكرك وشكرى لك نعمة منك 
على؟ فقال الله تعالى: الآن شكرتنى يا داود» أى: حين اعترفت بالتقصير عن أداء شكر النعم. 

وال العافت ركمة الله “امد لله الذى لآ يؤدى شک تعمة من تمه إلا رفي" توت 
على مُؤدى ماضى نعّمه بأدائهاء نعمة حادئة توجب عليه شكره به . ۰ 


وقال القائل فی ذلك : 


ت - - بي ع فو وه ر - ت #5 
لوكل جارحة منى لهالغة تثنى عليك ہا أوليت من حسن 
لكان ما زاد شكرى إذ شكرت به إليك أبلغ فى الإحسان والمنن 


0 قال إبراهيم رب اجعل هذا الْبلّد آمنا واجنبني وبني أن عبد الأصنام © رب 

هن أَضلَان كثيرا من الاس فمن تبعني قله مني ومن عصاني فنك غفور رحيم 9 6 . 

يذكر تعالى فى هذا المقام محتجاً على مشركى العرب» بأن البلد الحرام مكة إنما وضعت أول ما 
وضعت على عبادة الله وحده لا شريك له وأن إبراهيم الذى كانت عامرة بسببه» آهلة تبرأ من عبد 
2 وأنه و ج ف الو وقد استجاب الله له لعا 


سمه 8 ممه g4‏ 


)١(‏ صحيح البخارى برقم )٥٤٥۸(‏ من حديث أبى أمامة رضى الله عنه. 

() فى أ: «ثلاث» وهو خطأ. (۳) فى تء أ: (لأصغرهم)». 
(4) فى تء أ: «والنعم والعمل الصالح فيستوعب عمله الصالح كله». 

(45) مسند البزار برقم )۳٤٤٤(‏ «كشف الأستار» وفيه داود بن المحبر وصالح المرى وهما ضعيفان. 
)١(‏ فى هءاتء أ: «بنعمة حادثة» والمثبت من الرسالة . 

0 الرسالة للشافعى (صلاء ۸). 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآية (۳۷) o1۳‏ 
وَل بيت وضع لئاس لذي“ ببكة مبَارَكا وَهُدى للْعَالَمَِ . فيه آيات بينات مام إبراهيم ومن دَخَلَهُ کان 
آمنا) [آل عمران: ۰۹٦‏ ۹۷]» وقال فى هذه القصة : رب اجعل هذا ال آمنا #» فعرفه كأنه دعا به 
بعد بنائها؛ ولهذا قال: «الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق» [إبراهيم :۳۹]» 
ومعلوم أن إسماعيل أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة» فأما حين ذهب بإسماعيل وأمه وهو رضيع 
إلى مكان مكةء فإنه دعا أيضا فقال :9 رب اجعل هذا بلدا آمناه [البقرة:7؟7١]»‏ كما ذكرناه هنالك فى 
سورة البقرة مستقصى مطولا . 
وك : #واجد جنبني وبني أن عبد الأصتام» , ينبغى لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته. 

ثم ذكر أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناس وأنه برىء ممن عبدهاء ورد أمرهم 7 إلى اللهء إن شاء 
5 ع وإن شاء غفر لھم > كما قال عيسى» عليه السلام ب ا 
فإك أنت العزيز ات [المائدة:4١١]»‏ وليس فى هذا أكثر من الرد إلى مشيئة الله تعالىء لا 
تجويز* 'وقوع ذلك 
قال عبد الله بن وهب: حدثنا عمرو بن الحارث» أن بكر بن سوادة حدثه» عن عبد الرحمن بن 
جير عن عبد الله بن عمروء أن رسول لله ا تلا قول إبراهيم :ربن أن يراس الا 
من تبعبي قله مني ومن عصاني فنك عفور رُحيم 4, وقول © عيسن علية السلام : 3 إن تعذيهم وهم 
عبادك وإن تغفر لهم فنك أنت العزيز الحكيم) ورفع یدیه» [ثم] ل ل: «اللهم أمتى» اللهم أمتى» 
اللهم أمتى»؛ وبكى فقال الله :1يا جبريل] 7 اذهب إلى محمد وربك أعلم وسله ما يبكيك؟ 
فتاه جبريل» عليه السلام» فساله» فأخبره رسول الله ية ما قال» [قال] (''2 فقال الله : اذهب إلى 
محمدء فقل له: إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوؤك''. 

ل ربا ٳٽي سكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحم ريا ليقيموا الصّلاة 
فاجعل أفندة من الاس د تهوي إليهم وارزقهم من الثّمَرَات لَعلَّهِم يشكرون © 4. 

وهذا يدل على أن هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول الذى دعا به عندما ولى عن هاجر وولدهاء 
وذلك قبل بناء البيت» وهذا كان بعد بنائه» تأكيداً ورغبة إلى الله» عز وجل؛ ولهذا قال : عند بيتك 
المحم . 

وقوله : « ربا ليقيموا الصّلاة»: قال ابن جرير: هو متعلق بقوله: «الْمحرم أى: إنما جعلته 

محرما ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده. 


ی الى وهو نا (۲) فى أ: «أمره؟. (۳) فى : «عذبه». 
aD‏ () فی ت: «لا تحرير؟ . (5) فى أ: «بن جرير». 
(۷) فى ت» آ: «وقال). (۰۸ 4) زيادة من ت أ. (۱۰) زيادة من ت. 


(۱۱) رواه الطبرى فى تفسيره 6١/8١5‏ ). 


عه ل الحزء الرابع ‏ سورة إبراهيم: الآيات (۳۸- )4١‏ 
«أفئدة الناس» لازدحم عليه فارس والروم واليهود 9 والنصارى والناس كلهم» ولكن قال : #من 
الناس» فاختص به المسلمون. 

وقوله: «وارزفهم من اللّمَرَات » أى : ليكون ذلك عونا لهم :على طاعتك وكما أنه « واد غير ذي 
زرع) فاجعل لهم ثماراً يأكلونها. وقد استجاب الله ذلك. كما قال : لاو لم نمَكَن لهم حرما آمنا يجبئ 
له نَمرات کل شيء رزقا من لَدنا» [القصص «oY:‏ وهذا من لطفه تعالى وكرمه ورحمته وبركته : أنه 
ليس فى البلد الحرام مكة شجرة مثمرة» وهى تجبى إليها ثمرات ما حولهاء استجابة لخليله إبراهيم. 
عليه الصلاة والسلام. 


«إ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفئ على الله من شيء في الأرض ولا في 
السّمَاء « الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء 
9© رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء 9 ربا اغفر لي ولوالدي 


لتر ابر o‏ 


وللمؤمدين يوم يقوم الحساب © ). 

ل رر تو ل ا مخبرا عن إبراهيم خليله أنه قال : ظ ربنا إنّك تَعلم ما نخفي وما نعلن» 
أى: أنت تعلم قصدى فى دعائى وما أردت بدعائى لأهل هذا البلدء وإنما هو القصد إلى رضاك 
والإخلاص لك» فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنهاء ولايخفى عليك منها شىء فى الأرض ولا 
إن اللا 

ثم حمد ربه؛, عز وجل. > على ما رزقه من الولد بعد الكبر ٠‏ فقال : « الحمد لله الذي وهب لي على 
الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاءي , أى: إنه ليستجيب لمن دعاه» وقد استجاب لى فيما 
SS GS‏ 

ثم قال: 9 رب اجعلني مقيم الصلاة أى: محافظا عليها مقيما لحدودها #ومن ذريّتي » أى : 
واجعلهم كذلك مقيمين مقيمين (' الصلاة #ربنا وتقبّل دعاء 4 أى : فما ساك فده كل 


لظ ربنا اغفر لي ولوالدي 4: وقرأ بعضهم: «ولوالدى»» على الإفراد وكان هذا قبل أن يتبرأ من 
اه ان ك ا 'لله. عز وجل» 0 0 أى: كلهم ايوم يقوم الحساب 4 أى: يوم 
تحاسب ا فتجزيهم ' '' بأعمالهم. إن حيرا فخير» وإن شرا فشر. [والله E‏ 


.»ىميقم١ فى ت: «واليهود والروم". (۲) فى ت: «فيما سألت». (۳) فى نتاء آ:‎ )١( 
فىات: «ابنه». (6) فى أ: «أنه عدو». (5) فى ت: «فيجزيهم؛.‎ )4( 
زيادة من أ.‎ )۷( 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيات (45 -45) سس الل د واه 

ولا تحسبن اللّه غافلا عمًا يعمل الظالمون إِنَّمَا يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار 
© مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء 65 وأنذر الناس يوم 
الام 
0007 وأجلهم أنه غافل عنهم 1 ل ٠‏ لا يعاقبهم 55 0 هو يحصى ذلك 
e‏ أى : ف إِنَمَا يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» أى : من شدة الأهوال يوم القيامة. 

ثم ذكر a‏ إلى ا ا فقال (١‏ ممطبين» ا أى : 

ا < يود يود الذاعي لا عوج له وشت الأصوات خسن فلا سم إلا هام 3 قوله: 
7 وعتت الوجوه للحي اليو وقد خاب من حمل ظلمًا» [طه: ۱۹۸ - »]١١١‏ وقال تعالی : ل يوم 
يخرجون من الأجداث سراعا كأنّهم إلى نصب يوفضون» [المعارج .]٤١:‏ 

وقوله : #مقنعي رءوسهم4: قال ابن عباس» ومجاهد وغير واحد: رافعى رؤوسهم. 

ل يرتد إليهم طرفهم»أى: [بل] “ أبصارهم طائرة شاخصة» يديمون النظر لا يطرفون لحظة لكثرة 
ما 1 فيه من الهول والفكرة والمخا اا لما يحل بهم» عياذاً بالله العظيم مسن ذلك ؛ ولهذا قال: 
« وأفندتهم هواء» أى: وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شىء لكثرة [الفزع و] ‏ الوجل والخوف. 
ولهذا قال قتادة وجماعة : إن أمكنة أفئدتهم خالية أن القلوب لدى الحناجر قد حرجت من أماكنها 
من شدة الخوف. وقال بعضهم: « هواء »: وان ال يا 

ولشدة ما أخبر الله تعالى [به]"“ عنهمء قال لرسوله: «وأَنذر الاس يوم يأتيهم الْعَذّاب» . 


ل فيقول الذين ظلموا ينا أخرنا إلى أجل قريب جب دعوتك ونيم بع الرسل أو لم 
تكونوا ا 1 نتن قم اك اليو رسكم ب نهو لقي شرا شي 


سر وير تراه 


وتبین لكم كيف فعلتا بهم وضربنا کم الأمثال 9 وقد مکروا مکرهم وعند الله مكرهم 
وإن کان مكرهم لترول منه الجبَال 9 4 . 


. زيادة من أ. (۲) فى ت: «إدا). (9) فى تء أ: اصنيعهم؟‎ )١( 
زيادة من ت» أ» وفى ه: «الآية». (6) زيادة من أ. (6) فى ت: «والمخافة والفكرة».‎ )4( 
زيادة من ت» 1. (۸) فى أ: «لايعى؟. (5) ریاد ھن ت:‎ )۷( 


ولس عسي حيبت الخر» الرابع داشؤرة إرواهن : الكياف و ات ) 

يقول تعالى مخبراً عن قيل الذين ظلموا انفسهم» عند معاينة العذاب: < ربنا أخَرنا إلى أجل قريب, 
نجب دعوتك ونتبع الررسل» , كبا قال تعالى: 7 حتّئ إذا جاء أحدهم الموت قال رب ازجعون . لعي 
أعمل صالحا فيما ترت كلا إِنْهَا كلمة هو قائنهًا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون) [المؤمنون:44, 

۰ وقال ای :يا أيها دين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يَفعلَ ذلك 
رك هماسر . وأنفقوا من ما ررَقنَاكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أحُرتني إلى 
أجل قريب فأصدق ؛ وأكن( من الصّالحين4المنافقون :۹ ١٠]ء‏ وقال تعالى مخبراً عنهم فى حال 
ee‏ 4 ولو ترئ إذ e‏ ناکسوا رعوسهم عند رتم رن أ ا وسمعتا rs‏ إن 


الثعام: E 0 i ۸ OY:‏ 
لم نعمركم ما عكر فيه من تذكُر وجَاءَكُم اتير وفوا فما للظالمين من نير 4 [فاطر جار 


وقال تعالى رادا عليهم فى قولهم هذا : «أو لم تکونوا أَقْسَممْم من قبل ما لَكُم من زوَال» أى : أولم 
تكونوا تحلفون من قبل هذه الحال: أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه » وأنه لا معاد ولا جزاء» فذوقوا 
هذا بذاك . 

a ah‏ : ما کم من زوال) أى : مالم ون احقالء من لدنيا إلى الآخرة» كما أخبر 

عنهم تعالى : $ وَأَقْسموا باللّه جهد أُيْمانهم لا يبعث الله من يموت بى وعدا عليه حًا [النحل :۳۸]. 

« وسكتتم في مُساكن الّذين ظَلَمُوا أنفسهم وتَبيّنَ لَكُم كيف فعلتا بهم وَضرينًا كم الأمَال» أى: قد 
رأيتم وبلغكم ما أحللنا بالأمم المكذبة قبلكم. ومع هذا لم يكن لكم فيهم معتبر» ولم يكن فيما 
أوقعنا بهم مزدجر لک ©8 حكمة بالغة فما تغن النذر4 [القمر .[o:‏ 

وقد روى شعبة» عن أبى إسحاق» عن عبد الرحمن [بن دابيل] 00 عليا»ء رضى الله عنه» قال 
فى هذه الآية: $ وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال) قال: أخذ ذاك الذى حاج إبراهيم فى ربه نسرين 
صغيرين» فرباهما حتى استغلظا واستعلجا وشا . 

قال: فأوثق رجل كل واحد منهما بوتد إلى تابوت» وجوعهما» وقعد هو ورجل آخر فى التابوت 
قال:- ورفع فى التابوت عصا على رأسه اللحم ‏ قال: فطارا [قال]”*2: وجعل يقول لصاحبه: انظرء 
ما ترق ال أرى كذ نوكا سی كال :ارق الا كلها كانها دناب قال قال صرت الا 


)١(‏ فى أ: «وأكون» . (۲) فى ت: الكم مزدجرا. 
(۳) زيادة من ت» وفى آ: «بن دنيال». )٤(‏ فى ت: الفشبا؛. )٥(‏ زيادة من ت آ. 


. فى ت: «ماذا»‎ )١( 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم :الآيات )٤١ _ ٤٤(‏ 0۱۷ 


فصوبهاء فهبطا. قال: فهو قول الله» عز وجل: «وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال». قال أبو 
إسحاق: وكذلك هى فى قراءة عبد الله :«وإن كاد مكرهم» ١‏ 

قلت: وكذا زف عن أبى بن کعب» وعمر بن الخطاب» رضى الله عنهما» أنهما قرآ: «وإن 
كاد»؛ كما قرأ على. وكذا رواه سفيان الثورى. وإسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عبد الرحمن بن 
ا عن على. فذكر نحوه. 

وكذا كر أن سياق هذه القصة للنمرود ملك كنعان: أنه رام أسباب السماء بهذه 
الحيلة والمكر» كما رام ذلك بعده فرعون ملك القبط فى بناء الصرح. فعجزا وضعفا. وهما أقل 
وأحقر» وأصغر وأدحر. 

وذكر مجاهد هذه القصة عن بختنصر » وأنه لما انقطع بصره عن الأرض وأهلهاء نودى أيها 
الطاغية: أين تريد؟ ففرقء ثم سمع الصوت فوقه فصوب الرماح. فصوبت النسور. ففزعت الجبال 
من هدتهاء وكادت الجبال أن أن زول مم اخس 90 ولك فذلك قوله: وإن كان مكرهم لتزول منه 
الجبال» . 


(4) 


دل اب ر عن مجاهد أنه قرأها: «لرول منه الجبال»» بفتح اللام الأولى» وض () 


الثانية . 
وروی العوفى عن ابن عباس فى قوله: ‏ وإن كان مكرهم لتزول منه الُجبال» يقول: ما كان 
مكرهم لتزول منه الجبال. وكذا قال الحسن البصرى. ووجهه ابن جرير بأن هذا الذى فعلوه بأنفسهم 
من كفرهم بالله وشركهم به» ما ضر ذلك شيئا من الجبال ولا غيرهاء وإنما عاد وبال ذلك على 
أنفسهم . 
قلت : ويشبه هذا إذاً قوله تعالى : ولا تمش في الأرض مرحا إن لن تخرق الأرض ون تبلغ الال 
طولاً» [الإسراء : ۳۷]. 


والقول الثانى فى تفسيرها: ما رواه على بن أبى طلحة» > عن ابن عباس ال 
منه الْجبّال» : يقول شرکهم» كقوله: « تکاد السموات يتَفطرن منه وتدشق الأرض وتخر الْجبَال هدا . 
دعر رحن ولد e‏ :4 . ١ق‏ 00 قال الضحاك. عد 


هلد ص ى 


)١(‏ تفسير الطبرى )٠ /١7(‏ وصوب العصا: خفضها وأنزلها أ. ه . مستفادًا من حاشية الشعب. 
(۲) فى ت: «أرباب٤»‏ وفى أ: «أريان». (9) فى ت: «من حين». 
(4) فى أ: ابن جرير». (5) فى تء أ: «ورفع» 


بملأة سس سس اا ال سس الزء الرابع - سورة إبراهيم : الآيتان (50» (EA‏ 
الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار 6 4 . 

يقول تعالى مقرراً لوعده ومؤكداً: < فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله» أى: من نصرتهم فى 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

ثم أخبر أنه ذو عزة لا يمتنع ''' عليه شىء أراده» ولا يغالب» وذو انتقام يمن | " كفر به وجحده 
ف ويل يوذ للْمَكَذبين4 [الطور: ١١]؛‏ ولهذا قال: « يوم تل الأرض غيْرَ الأرْضٍ والسَّموَات > أى : 
وعده هذا حاصل يوم تبدل الأرض غير الأرض» وهى هذه على غير الصفة المألوفة المعروفة» كما جاء 
فى الصحيحين» من حديث أبى حازم. عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله كا : «يحشر الناس 
يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء» كقرصة النقى» ليس فيها مَعْلّم لاح" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبى عدی» عن داود» عن الشعبى» » عن سروف عن 
عائشة أنها قآالك: أنا اول التامن سال رول الله لله عن هذه الآية : « يوم تبدل الأرض عير الأرض 
الات ا له الواحد القهار4. قالت: قلت: أين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: «على 
الصراط». 

رواه مسلم منفرداً به دون البخارى» والترمذى» وابن ماجة» من حديث داود بن أبى هند» 
به“ . وقال الترمذى: حسن صحيح. 

ورواه أحمد أيضاء عن عمان» عن وف" عن داود» عر" عن الشعبى» ا ولم يذكر 
رر 107 


وقال قتادة» عن حسان بن لال الرنى» عن عائشة ئشة» رضى الله عنهاء أنها سألت رسول الله ما 
عن قول الله : « يوم تبدل الأرض غير الأرض والسَّمَوَات» قال قال :يا رسول الله قاين الام 


يومئذ؟ قال: «لقد سالتنی عن شىء ما سألنى عنه أحد من أمتىء ذاك أن الناس على جسر 
1 1,۰( 


وروى الإمام أحمد» من حديث حبيب بن أبى عمرة» ن مجاهد » عن ابن عباس » دی 
عائشة أنها سألت رسول الله َء عن قوله تعالى: والأرض جميعا فبضته يوم القيامة وَالسّموات 


()فىات: «تمتنع؟. (۲) فی ت: «بمن». 
() صحيح البخارى برقم )1957١(‏ وصحيح مسلم برقم ( ۹۰(. 
(4) المسند (5/ 70) وصحيح مسلم برقم (۲۷۹۱) وسنن الترمذى برقم (۳۱۲۱) وابن ماجة برقم (4719). 


(5) فی ت: «وهب؛. (6) فىات: «عنهما) . 
(۷) المسند (5/ .)۱۳٤‏ 
(۸) فی ت» أ: «قلت) . )٩(‏ فی ت : «سألتينى» . (۱۰) فی ت: اعلى حشرهم؟ . 


.)١55 /۱۳( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١١( 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآيتان (EA EV)‏ 14 
مطویات بيمينه» [الزمر: ۷٦]»ء‏ فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: ای ی 


وقال ابن جرير: حدثنا الحسن. حدثنا على بن الجعد. أخبرنى القاسم» سمعت الحسن قال: 
قالت عائشة: يا رسول الله #يوم تبدل الأرض غير الأرض. فأين الناس يومئذ؟ قال: «إن هذا شىء 
ما سألنى عنه أحد»» قال: «على الصراط يا عائشة». 

ورواه أحمد. عن عفان عن القاسم بن الفضل » عن الحسن» ا 

وقال الإمام مسلم بن الحجاج فى صحيحه: حدثنى الحسن بن على الحلوانى» حدثنا أبو توبة 
الربيع بن نافع حدثنا معاوية بن سلام» عن زيد ‏ يعلى: أخاه ‏ أنه سمع أبا سلام» حدثنلى أبو 
اسماء الر ج أ كويان شر وسل انه كله خد فال كيف قانما عي زرل الله كل فا 
حبر من أحبار اليهودء فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يصرع منهاء فقال: لم 
تدفعنى؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول الله؟! فقال اليهودى: إنما ندعوه باسمه الذى متماة تافل ! فقال 
وول ا «إن اسم جد الذى معا افلا فال البيودى جت أسائلة :“قفا رشورل 
الله ية : «أينفعك شىء إن حدثتك؟» فقال: أسمع بأذنى. فنكت رسول الله يلد بعود معه» فقال: 
«سل»2. فقال اليهودى: أين يكون الناس يوم تبدل اللأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله 
كلِ: «هم فى الظلمة دون الجسر»0©. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقال: «[فقراء]'١)‏ 
المهاجرين». قال اليهودى: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة كبد النون» قال: فما غذاؤهم 
فى أثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذى كان يأكل من أطرافها». قال: فما شرابهم عليه؟ قال: 
الأرض إلا نبى أو رجل أو رجلان؟ قال: «ينفعك إن حدثتك؟2 قال: أسمع ا قال : جئت 
أسألك عن الولد. قال: «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فَعلا منى الرجل منى المرأة 
أذكر ۷ بإذن الله تعالى ‏ وإذا علا منى المرأة منى الرجل 5 بإذن الله . قال اليهودى: لقد صدقت» 


وإنك لنبى. ثم انصرف» فقال رسول الله َليِق «لقد سألنى هذا عن الذى سألنى عنه» وما لى علم 
(۸A)‏ 


ھ 


بشىء منه» حتى أتانى الله به) 


٠. 35 7 3 01 .)9(‏ 5 ع 5 5 3 4 
لوا قال ابو جعمر بن جرير الطبرى: حدنی ابن عوف ٠»‏ حدثنا ابو المغيرة » حدتنا ابن ابی 


.)١١07 المسند (ك/‎ )١( 

(۲) فى تء أ: «عثمان». 

.)٠١١ /5( والمسند‎ )١57 /١7( تفسير الطبرى‎ )۳( 

(4) فى ت: «فجاء؟. (5) فى ت: «الحشرة. 
(5) زيادة من ت» أ» ومسلم. (۷) فى أ: «ذكرا». 
(۸) صحيح مسلم برقم: ,)7١6(‏ 

(9) زيادة من ت. 


)٤۸ »٤۷( الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيتان‎ o۰ 


مريم» حدثنا سعيد بن ثوبان الكلاعى» عن أبى أيوب الأنصارى» قال: أتى الي وس م وة 
فقال: أرأيت إذ يقول الله فى كتابه: ‏ يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسّموات 4. فأين الق عند 
ذلك؟ فقال: «أضياف الله › فلن يعجزهم ما ل 

ورواه ابن أبى حاتم» من حديث أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم» به . 

0 و أبو إسحاق» و د ايه قال ا وریا 0 
قال: ا كالفضة ا نقية » n‏ 2 ب 0 18 ينفذهم 0 
ويسمعهم الداعى» حفاةً عراة كما خلقوا. قال: أراه قال: قياما حتى يلجمّهم ا 

وروی من وجه آخر عن شعبة وعن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عمرو بن ميمونٌ» عن ابن 
مسعود» بنحوه. وكذا رواه عاصم › عن زر عن أبن مسعود» به . 

وقال سفيان الثورى» عن أبى إسحاق» عن عمرو بن ميمون»› لم يخبر به . أورد ذلك کله ابن 


)€( 
جریر .۰ 


حماد أبو عات حدثنا جرير بن أيوب » ع أبى اق عن عمرو بن ر عن عبد الله › عن 
النبى ية فى قول الله» عز وجل: 8 يوم تبَدّل الأرض غيْرَ الأرْض» قال: «أرض بيضاء لم يسقط 
5 واه نو حت 1 : 3 5 
عليها دم ولم يعمل عليها خطيئة». ثم قال: لا نعلم رفعه إلا جرير بن أيوب» ولیس بالقوی . 
ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثا معاوية بن هشام» عن سنان"» عن جابر الجعفى» عن 
ابن جس عن رید قال أرسل برشول- الله يله إلى اليهود فقال: «هل تدرون لم أرسلت إليهم؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «أرسلت إليهم أسألهم عن قول اللّه: # يوم تبدٌل الأرض غير الأرّض», 
إنها تكون يومئذ بيضاء مثل الفضة». فلما جاؤوا سألهم فقالوا: تكون بيضاء مثل النّقَى 0 . 
وهكذا روى عن على» وابن عباس» وأنس بن مالك» ومجاهد بن جبير: أنها تبدل يوم القيامة 
وعن على» رضى الله عنه» أنه قال: تصير الأرض فضة»ء والسموات ذهبا. 
)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره A9)‏ €( 
(۲) فى ت أ: «فیها . 
)٤ »۳(‏ تفسير الطبرى (۱۳/ 154). 
(9) فى ت: «دما). 
)١(‏ مسند البزار برقم )۳٤١١(‏ «كشف الأستار» وجرير بن أيوب ضعفه الأئمة. 
(۷) فى ت» أ: (شيبان». (۸) فى 1: «عن ابن حبرة». 
(۹) تفسير الطبرى .)١55 /١(‏ 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم :الآيتان (۷٤ء )٤۸‏ اام 

وقال أبو معشرء عن محمد بن كعب القرظى» أو عن محمد بن قيس فى قوله: يوم تبدل 
الأرض غير الأرضٍ». قال: [تبدل](١2‏ خبزة يأكل منها المؤمنون" من تحت أقدامهه”" . 

وكذا روى وكيع» عن عمر بن بشير الهمدانى» عن سعيد بن جبير فى قوله: ‏ يوم تبدل الأرض 
غير الأرض» قال: تبدل خيزة بيضاء» يأكل المؤمن من تحت قلميه . 

وقال الأعمش» عن خحَيكّمة قال: قال عبد الله هو ابن مسعود -: الأرض كلها يوم القيامة“ 
1 31 ر 5 و 2 0 
نار» والحنة من ورائها ری كواعبها وأكوابها. ويلجم الناس العرق» أو يبلغ منهم العرق» ولم يبلغوا 
الحساب. 

وقال الأعمكن ايشا عن المنهال بن غمرو» عن قيس بن السكن 2*0 قال : قال عبد الله + الأرضن 
كلها نار يوم القيامة»› د الجنة من ورائهاء ترى أكوابها وكواعبهاء والذى نفس عبد الله بيذه» إن 
الرجل ليفيض عرقا حتى ترسخ فى الأرض قدمهء ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه» وما مسه الحساب. 
قالوا“: مم ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: مما يرى الناس يلقون9 , 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن كعب فى قوله: ‏ يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات *. قال: تصير السموات جناناء ويصير مكان البحر نارأًء وتبدل الأرض غيرها. 

وفى الحديث الذى رواه أبو داود: «لا يركب البحر إلا غاز أو حاج أو معتمر »2 فإن تحت البحر 
ناراك أو عت ا 

وفى حديث الصور المشهور المروى عن أبى هريرة» عن النبى ييل أنه قال: «تبدل الأرض غير 
الأرض والسموات» فيبسطها ويمدها مد الأديم العكاظى» لا ترى فيها عوجآً ولا أمتآء ثم يزجر الله 
الخلق زجرةء فإذا هم فى هذه المبدلة»"'. 


وقوله: # وبرزوا لله 4* أى: خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله © الواحد القهار» أى: الذى 


. زيادة من أ. (۲) فى ت» أ: «المؤمن». (۳) فى أ: «قدمیه»‎ )١( 
فى ت: «يوم القيامة كلها». (5) فى ت: «ابن سكن». (0) زيادة من ت» أ.‎ )4( 
فی ت: ير سخ9 2 وفى : ليرشح؟2.‎ )۷( 

(۸) فى ت: «فقالوا». 


.)٠٦١ 2١515 /۱۳( تفسير الطبرى‎ )9( 

(۱۰) سنن أبى داود برقم (TEA)‏ ولفظه : «فإن تحت البحر نار وتحت النار بحراًا رواه من طريق بشر أبى عبد الله عن بشير بن 
مسلمء عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً» وقد ضعف هذا الحديث جماعة من الأئمة. انظر أقوالهم فى: السلسلة الضعيفة برقم 
(/عغ). 


)١١(‏ سبق تخريج الحديث عند تفسير سورة الأنعام. 


_ لس لشت الزء الرابع - سورة إبراهيم : الآيات (9: -١ه)‏ 
قهر كل شىء وغلبه» ودانت له الرقاب» وخضعت له الألباب. 


م وس دم هام 


وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد 9 سرابيلهم من قطرانٍ وتغشئ وجوههم 
الثّار © ليجزي الله كل نفس ما كسبّت إن الله سريع الحسّاب 0 4 . 

تقول تحال : :© يوم تبدل الأرض غير الأرض والسّموات», ا انهاه لوديا متمد 
يومئذ المجرمين» وهم الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم» 3 مقرنين) أ يعضيهم إلى بعض »2 قد 
جمع بين النظراء أو الأشكال منهم كل صنف إلى صنف» كما قال تعالى : < احشروا الذين ظَلَمُوا 
وأزواجهم», [الصافات : ۲۲]» وقال: «وإذا النفوس زوجت ) [التكوير: ا وقال : < وإذا افوا منها 
مکانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثُبُورا» [الفرقان: ۳١]ء‏ وقال: ‏ والشياطين كل بِنَاءِ وَغُواص . وآخرين 
مقرنين في الأصفاد» [ ص ؛ [TA «TY‏ 


والأصفاد: هى القيود» قاله ابن عباس » وسعيد بن جبير» والأعمش» وعبد الرحمن بن زید. 
فابوا" بالثياب وبالسبايا وأبتا الوك" مصمدينا) 

: 1 ہے اقم 1 0 7 5 5 5 و 

وقوله: # سرابيلهم من قطران 4 أى: ثيابهم التى يلبسونها عليهم من قطران» وهو الذى تهنأ به 
الإبلء أى: تطلى» قاله قتادة. وهو ألصق شىء بالنار. 

ويقال فيه : «قطران»» بفتح القاف وكسر الطاءء وبفتح القاف وتسكين الطاء» وبكسر القاف 
وتسكين الطاء» ومنه قول أ بى النجم . 

كأن قطرانا إِذَا تاها 7 به الريح إلى مُجراها"") 


وكان ابن عباس يقول: القطران هو: النحاس المذاب» وربما قرأها: «سرابليهم من قطران» أى: من 
نحاس حار قد انتهى حره. وكذا روى عن مجاهد» وعكرمة» وك اة وا لحسن » وقتادة . 


وقوله: # وتغشی "" وجوههم اار4 كقوله: « تلفح وجوههم الثار وهم فيها كالحون» [المؤمنون: 
.])٠١ 5‏ 


)١(‏ فى ت: «النظر والأشكال». 

(۲) فى ت: «فأتوا». 

(۳) فى ت: «وابنا الملوك»» وفى أ: «وأبناء الملوك». 
(5) البيت فى تفسير الطبرى (17/ 1517). 

(5) فى ت: «یرمی!. 

.)١537 /1( البيت فى تفسير الطبرى‎ )١( 

(۷) فى ت: لويغشى». 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآ (؟0) ا 

5 2 )۱( 3 ء 1 7 5 5 
الجاهلية له يتركن : الفخر بالأحساب » والطعن فى الأنساب» والاستسقاء بالنجوم› والنياحة» 
والنائحة'"' إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع من جرب». 
انفرد بإخراجه مسله”" . 

وفى حديث 2 عن أبى أمامة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ا إذا لم 
ی لي ا 40 1 5 0 : 58 0 
تتب» توقف فى طريق ‏ بين الحنة والنار» وسرابيلها من قطران» وتغشى وجهها النار» 

وقوله: « ليجِْي الل إى: يوم" القيامة» كما قال: $ ليجري لذن أساوُوا يما عملا وجري 
لين أحسنوا بالحسنى» [النجم: .]١١‏ 

ل إن الله سريع الحساب»: يحتمل أن يكون كقوله”"' تعالى: 8 اقترب للتاس حسابهم وهم في 
غفلة معرضون) [الأنبياء: »]١‏ ويحتمل أنه فى حال محاسبته” لعبده سريع النجاز؛ لأنه يعلم كل 
شىء » ولا يخفى عليه خافية؛ وإن جميع جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم› كقوله تعالي : 
2 ما خلقكم ولا بعثكم إل كنفس واحدة» [لقمان: ۲۸]» وهذا معنى قول مجاهد: # سريع 
الحساب» : [إحصاء] "2 ., 


ويحتمل أن يكون المعنيان مرادين» واللّه أعلم. 


- سه ص 
31 


هذا بلاغ للئاس ولينذروا به وليعلّموا انما هو اله واحد وَليَذَكَر ولوا الاب ى 4. 

يقول تعالى: هذا القرآن بلاغ للناس» كقوله: ( لأندركم به ومن بل [الأنعام : 4] أى: : هو 
باذع a‏ من إن وجان» كما قال فى أول السورة: « الر . كتاب أَنزلناه إليك لتخرج الاس 
من الظلمَات الى الثور بإذن ؛ ربهم» . 

وراينذروا به ) ای ليتعظوا( 2١‏ بهء a SS‏ 


)١(‏ فى ت: «لابد لهن»ء وفى أ: لا يزكهن». 

(۲) فى 1: «والنابحة». 

(۳) المسند /٥(‏ 747) وصحيح مسلم برقم (9715). 

)٤(‏ فى ت: «الطريق». 

(5) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۸/ ۲۳۸) من طريق عبيد الله بن رحرء عن على بن يزيدء عن القاسم ‏ وكلهم ضعفاء ‏ عن أبى 
أمامة به. وقد قال ابن حبان: (إذا جاء الحديث من طريق عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد» عن القاسم» فهو مما صنعته 


أيديهم" . 
(50) فی ت» أ: الأى يقسم يوم . (۷) فى ت: «قوله». 
(۸) فى ت: امحسياته؛» . (9) فى ت: «الخلائق». 
)٠١(‏ زيادة من تء أ. )١١(‏ فی تء أ: «يتعظوا». 


(۱۲) فی تء أ: «إلا اللّه». 


° تفسير أن السعود 


٤‏ -سورةإ أهيم عليه السلام 


r ا‎ 


3 


- 5 


ا غا و مومع کے ادال ع و و و ا ۰ 8 
اتر كتنب الله لَك ترج آلناس من ألظلت إل النور بإذنِ ريم إل صرط العزيز 
الحميد )ا 1 1 4 إراهم 


2 مج ےر ل ا Ta‏ ‰7 رص ow‏ ع م اه مب 2 
آله الى له مافى آلسمنوات وما فى آلا رض وو يل الڪ فور بن من عذاب شر یز 0 ا إراهم 


لإ سورة إبراهيم عليه السلام مكية إلا آيتى ۲۸ و ۲۹ فدنيتان وآما اثنان وخمسون © ش 

١‏ (بسم الله الرحن الرحم) ( الر ) مر الكلام فيه وفى عله غير مرة وقوله تعالى (كتاب ) خبر له على 
٠‏ ققد رکون‌الر مبتدأ أو لبتدأ مضمر على تقد رکو نه خبراً لمبتدأ حذوف أو مسرودا على مط التعد يد 
» ويحو زأن يكون خبرآ ثانا لهذا المبتدأامحذوف وقو له تعالى (أنزلناه إليك) صفة له وقول تعالى ( لتخرج 
الناس ) متعلق بأنزلناه أى لتخر جم مكافة ا فى قضاعيفه من البينات الواضمة المفصحة عن كو نه هن عند 
ه الله عر وجل الكاشفة عن العقايد الحقةوقرىء ليخر جالناس (من الظلمات) أى ليخر ج بهالناس منعةايد 
٠‏ الكفروالضلال الى كلما ظلنات >ضة وجهالاتصرفة (إلى النور) إلىالحق الذىهو نورحت لكنلا 
ه كفا كان فإنك لامهدىمن أحبيت بل (بإذن رمهم) أى بتبسيره وتوفيقه وللگنباء عنكون ذلك منوطاً 
بإقبالح, إلى الح ق كا بفصح عنهقوله تعاللىومهدى إليهمن أناباستعير لهالإذن الذىهو عبارةعنآسهيل 
الحجابان بقصدالورود و أضيف إلى ضر ماسم ار ب المفصح ع نالتربية التىهى عيارةعن تبلغ النثىء 
إلكاله المنوجه إليه وشمول الإذن بهذا المعنى للكل واضح وعليه يدور كون الإنزال لإخراجهم جبعاً 
وعدم تحقق الإذن بالفعل في بعضهم لعدم تحةق شرطه المستند إلى سوء اختيار م غير مخل بذلك والاء 
متعلقة بتخرج أو ضمر وقع حالا من مفعوله أى ملتسين بإذن رم وجعله حالا من فاعله يأبا إضافة 
الرب إلمهم لا إليه وحيث كان الاق مع وضوحه فى نفسه وإيضاحه لغيره موصلا إلى الله عز وجل | 
ه استعير له النور تارة والصراط أخرى فقيل (إلى صراط العزيز الميد) على و جه الإبدال بتكر ر العامل 
كا فى قوله تعالى لذن استضعفوا أن آمن منهم وإخلال اابدل والبيان بالاستعارة إنما هوافى الحقيقة 
لافى اليجاز كا فى قوله سبحانه حى يقبين ل الخيط الابيض من الخيط السود من الفجر وقيل هو | 
استئناف مبنى على سوا لكأنه قيل إل أى نور فقيل إلى صراط العزنز الجيد وإضافة الصرا ط إليه تعالى 
لا نه مقصده أو المبين له وتخصيص الوصفين بالذكر للترغيب فى سلوكه ببيان مافيه من الأمن والعاقبة 
م الحيدة(الله) بالجر عطف بيان للعز بز اليد لجر يانه جرى الا علام الغالبة بالاختصاص با معبود بالحق 


Aa ۱4 ۰‏ 3 اي ي ۳ 
اين يتبون واا ا وَيَصدُونَ عن َيه ارتيك 
فى ضا ید ي - م 
كالنجم ف الثريا وقرىء بالرفع على هو الله أى الءزيز اليد ا ا إليه الصراط الله ( الذى له ) ه 
ملكا وملكا (مافى السموات ومافالا رض) أىماوجدفيما داخلا فهما أوخارجا عنهما «تمكناً فهما ٠‏ 
كام ف آية الكرسى ففيه على القراء تين بان لجال تقامة شأن الصر اط وإظبار تحتم سلوکه على الاس : 
قاط بة وتجويذ الرة م بعل و خبراً مناه الول عن هذه النكتة وقولهء عز وجل 
وهو النجاة وال السب كسار ر للصادر ؟ 2 رفع ا الدلالة عل ل عليك (. من عذاب 8 
شديد ) متعلق بو یل على معنى بولولون ويضجون منه قائلين باوبلا كقوله تعالى دعوا هنالك ثبورا. 
: 0 ع اسیو بون اله اة الدنيا) أى يؤثرونها اتفعال من الحبة فإن المؤثر للشىء على غير هكا نه يطاب ۳ 

ن نفسه أن يكون أحب إلا وأفضل عندها من غيره( على الآخرة ) أ الحياة الآخرة الا بدية ٠‏ 
(ويصدوة) ا ناس ( عن سبيل الله ) النى بين شأ نما والاقتصار على الإضافة إلى الاسم الجليل النطوى 2 
علىكل وصف جيل اروم الاختصار وهو من صده صدا وقرىء يصدون من أصد المنةول من صد صف 0 
صدوداً إذا نکب وهو غير فصیح کا وقف فإن ف صده ووقفه مندوحة عن تكلف النقل ( ويبغونها ( 5 
أى يبغون لها لخذف ال جار وأوصل الفعل إلى الضمير أى يطلبون هما (عوجا) أى زيغاً واعوجاجا وهى 
ىء من ذلك أى بةولون إن ردول صده وإضلاله [نها سبيل ناكية وزائغة غير مستقدمة وبحل 
«وصول هذه الصلات الجر على أنه يدل هر ن الكافرين أو صفة له فيعدب ر كل , وصف من أوصافهم بإزاء 
مايناسبه من العا المعتيرة فى الصراط فالكفر المنىء غن الست .يإزاد كونه نور واستحباب الحياة 
الدئيا الفانة المفخصحة عن وخامة العاقية 3 قابلة کون سلوكة جو د العافية والصد عنه بإزاء کو نه مأمو نا 
وفيه ل7 ا ادم ف الغى ف أو النصب ب على 1 8 عل ا الابتداء ا قوله: 
: 1 0 نه بناء ال بعل الموصول كار مر قر نبا ر ا الحياة الدنيا” ْ 
على الآخرة وصد الناس عن سد لل للستقيمة ووصفي بالا وجاج وهی تاره ف سدلال عن زىق 
المق ؛ لعيك بالغ ف ذلك غاية الغا بات القاصية ية والبعدوإنكان من أحوال الضال إلا أنه قد وصف :ر نه وصفه 0 
. مجاذا لا «الغة كد جده وداهية دهياء ويحوز أن > يكون المعنى فى ضلال ذى. بعد أوفيه زعد . فن الضال قد 1 
يضل عن الطر بق مكاناً فريباً وقد يضل به بدأو ف جعل الضلال عا e‏ ارف ما فيه مالا 

عواض ا 1 


3 


3 
١ 


د 


نك 
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۲۲ تفسير أن السعود 

وما سلتا من رسو إلا یلان قوم ليبن م فيضل آله من يناه ودی من بآ 

وهو الع زرا حكم 02 4 إراعم 
(وماأرلنا) أى فى الام الخالية من قبلك كا سيذكر إجمالا( من رسول إلا ) ملتيسا ( بلان 
قومه ) متكلما بلغة من أرسل إلهم من الام المتفقة على اغة سواء بعث ففهم أولا وقرىء بلسن وهو 
لغة فيه كر دش ورياش وبلسن إضمتين وة وسكون كعمد وعمد ( لييين لم ا وا به في لتةو ا منه 
بسروسرعة ويعملوا بو جبه من غير حا جة إلى الترجمة من م ص به وحيدثك کن مر اعاؤهذهالقاعدة 
فى شأن سيدنا عمد عه و علوم أ جين لعموم بعثته للثقاينكافة على اختلاف اغاتهم وكان تعد د نظم 
الكتابالمنزل إليهحسب تعدد ألسنة الاأمم أدعى إلى التنازع واختلاف الكامةوتطرق أيدى التحر بف 
مع أن استقلالبءض من ذلك بالإجازدون غيرهمئنة لقدحالقادحين واتفاق ال ميع فبه آم قريب هن 
الالجاء وحصر البيان بالترجمة والتفسيراقتضت ا لحك ةاتعادالنظم المنىءعن العزةو جلالة ااشأنالمستتبع 
لفرائدغنية عن البيان على أن الحاجةإلى الترجةئتضاءف عندالتعدد إذلا بد لكل أمة من معرفة “وافق 
الكل وتحاذيه حذوالةذة بالقذةمءن غير ك#الفة ولوفى خصلةفذة وا م ذلك من يرجم عن الكل واحداً 
أومتعدداً وفيهمن التعذر مايتاخم الامتناع ثم ماکان أشر ف الاأقوام أو لام بدعوته عليه الصلاة 
والسلام قومه الذين بعث فيهمولةتهم أفضل اللغات نزل الكتاب المتين بلسان عرلى مبين وانتشرت 
أحكامه فا بين الام أجمعينوقيل الضمير فى قومه لحمد بإ فإنه تعالى أنزل الكتتب كام عر بية ثم 
ترجمها جبر يل عليه الصلاةوالسلام أوكل من نزل عليه من الا" نبياء عليوم السلام بلغة من نزل عليهم 
ويردهقوله تعالىليبين لح فإنه مير القوم وظاه ر أن جميعالكتب ل ينزل لتببين العرب وف رجعه إلى . 


.قرم كل نى كا ندقيل وماأرسلنا منرسول إلابلسان قوم تمد يلت ليبين الرسول لةومه الذين أرسل 


إايمم مالا فى من التكلف (فيضل اللهمن يشاء) إضلالهأى خاق فيه الضلاللباشرة أسيابه الأؤدية إليه 
أوبخذله ولا بلطف به لا يعل أنه لاينجع فيه الا'لطاف (ومهدى) بالتوفيق ومنح الا“لطاف (منيشاء) 
هدايته لما فيه من الإنابة والإقبال إلى الحق والالتفات بإسناد الفعلين إلى الاسم الجليل المنطوى على 
الصفات لتفخيم شأنهما وترشيح مناط كل منهما والفاء فصيحة مثلها فى قوله تعالى فقلنا اضرب بعصاك 
البحر فانفلق كأنه قيل فبدنوه م فأضل ألله مهم من شاء إضلاله | لايليق إلا به وهدى من شاه هدايته 


والهداية على سنته أ حقق غنى عن الذكر والبيان والعدول إلى صيغة الاستقبال لاستحضار الصورة 


على الحداية إما لآنه إبقاء ما كان على ماكان والمداية إنشاء مالم يكن أو للمبالغة فى بيان أن لاتأثير للتبيين 
والتذ كير من قبل الرسل وأن مدار الام[ ماهو مششيئته قعالى بإسهام أنترتب الضلالة على ذلك أسرع من 


14 سورة إبراهيم عليه السلام أية ه ۳ 


A LCN es‏ ور ا بوم ررق و2 

وقد ارسلتا موی ایت ان ارج قَومك من الظلمات إِلَ الور وة كرهم بام آله 
2 ل ص صي ست 2ع r‏ 

إن ق ذلك الت لكل صبار شکور 020 4 إراهم 
ترتب الاهتداء وهذا حقق لما سلف من تقييد الإخراج من الظلدات إلى النور بإذن الله تعالى ( وهو 
العزيز ) فلا يغالب فى مشيئته (الحكيم) الذى لايفعل شيا من الإضلال والحدابة إلا لحسكمة بالغة وفيه 
أن مافوض إلى الرسل عا هو تباي الرسالة وتدبين طر بق الحتق وأمااهداية والإرثادإليه فذلك بيد الله 
سكا درا يشاء وك ما بريد ( ولقد أرسانا موسی ) شروع فى تفصيل ما أجل فى قولهءروجل 

ls,‏ رعول إلا بلسان قومه ليبين لهم الآنة ( بآياتنا ) أى ملتيساً بها وهى معجزاته ال 


ی 


رخال إسرائيل ( أن أخرج قومك ) بمعنى أى أخرج لان الإر سال فيه معنى القول أو بأن أخرج 
كافى فو له تعالل و أنأقم وجماكفإن صيغ الاأفعال فى الدلالة عل الأصدر سواء وهو المدار فى صمة الوصل 
والمراد ذلك إخراج بی إسرائيل بعد ملك فرعولث ) من الظليات ( ھن الكفر والجبالات الى دتم 
إلى أن بقولوا ياموسى اجمل لنا إا کا له آل (إلى النور) إلى الإمان بالله وتوحيده وسائرماأموابه 
بل علوم وعل من قبلوم من| لا هم فىالايام الخالية حس )بی عنه قوله تعالىأم fil‏ نبأ الذين من قبل 
الآيات أوبأيامه المنطويةعلى ذلك كا لوح بدقوله تعالىإذ أنماى والالتفات من التكلء إلىالغببة بإضافة 
الايام إلى الاسم الجليل للإبذان بفخامة شأنما والإشعار بعدم اختصاص مافيها من المعاملة باخاطب 
وقومهكانوهمه الإضافةإلى ضميرالمتكام أىعظهم بالترغيبوالترهيب و الوعدوالوعيد وقي لأيام الله 
وقائعه الى وقعت على الام قبليموأ يام العربوقائعما وحر ومهاوملاحها أى أنذرم وقائعه الى دهمت 
الا ممالدارجة وبردهماتصدى له 2 لصدد الامتثال من التذ كير بكل دن السراء والضراء ماجری 
فى أيامها زلآبات) عظيمة أو كثيرةدالةعلىوحدانيةالله تعالى و قدر ته و علمه وحکته فهى على الا ولعبارة 
عن الا يام سو اء أر ید مها أنفسما أو مافيمامن‌النه)|ءوالبلاء و مع ىظر فية التذ كير ها كو نهمناطاً اظاهورها 
وعلى الثالك عن تلك النعهاء والبلاء ومعى الظرفية ظاهر وأماعلى الا ىوهو کو نه إشارة إلى جوع الذعهاء 
نک وا <دة من :لك النعهاء والبلاء والمشار إليه اجموع المشتملعلما من حہث دوجموع أوكلةق 
ر وده ما ف قوله تعالى فم ذها دار اماد (لكل صيار) على ولا ته (شكور) لتعانه وقيل لكل مۋەن 


والتضير e‏ بذاك الإشعار بأن الصير والشسكر عنوان المؤمن أى لکل من يلبق كال الصير والشكر 


أو الإمان ويصير آم إليها لا ان اقصف بها بالفعل لا نہ تعلیل للام بالتذكير المذكور السابق على 
النذكر المؤدى إلىتلك المرتبة فإن من تذ كر مافا ض أونزل عليه أوعلى من قبله من النعماء والبلاء وتفبه 
امافبة الشكر والصبر أوا لإ مان لايكاد يفارةها وتخصيص الا يات بهم لا نهم المنتفعو ن بها لالا نها خافية 


وه - أنى السعود ج ه » 
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كت 
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۳٤‏ ا 


2 وء جرد د 2 ll‏ 2> 50 م ووم رق ار بير سم 
وإذ قال موسئ لقومه أذ كروا نعمة آله عليكر إذ امم من ال فرعون نسومونكر سوءَ 


لْعذَاب ويون SÎ‏ و سحيو ساء کروی دل بلا من رك عم 0)؛ ١إراهم‏ 

دإ تدرب بن شرم لازیدنک وتبن مرم لن عدبي یبد ت ؛الياهم 
عن غير ثم فإن النبيين حاصل بالنسبة إلى الكل و تقد الصبار على الشكور لتقدم متعلق الصبر أعنى البلاء 
5 على متعلق الشكر أعنى النعماء وكون الشسكر عافبة الصبر (وإذ قال موسى لقومه) شروع ف بیان آص د به 
۰ خوطب به النى يلم وتعليق الذكر بالوقت مع آن المقصود تذكير ماوقع فيه منالحوادث قدص اه 
5 غير مرة أى اذكر لحم وقت قوله عليه الصلاة والسلام لقومه (اذكروا نعمة ألله عليكم) بدأ عليه الصلاة 
والسلام بالترغيب ل نه عند النفس أقبل وهى إليه ميل والظرف متعلق بنفس النعمة إن جعلت «صدراً 
أو بمحذوف وقع حالا منها إنجدات اسما أى اذكر واإنعامه عليكمأو اذكرو انعمته كائنةعليم وكذلك 
م كلة إذفى قولهتعالى([ذ أنبمام من آل فرعون) أىاذكر واإتعامه عليكمو قت ناته إيا كمن! لفر عولد 
أواذكروا ذعمةالله مستقرة علي وقت [نجحائه إيا ٤‏ منم أوبدل اشنال من نعمة الله مادا العام 
٠‏ (سوءالعذاب ) الوه مصدر ساء يسوء والمراد به جنس العذاب السىء أو استعبادم واستعالهم فى 
الا"عمالااشافة والاستهانة بهم وغير ذلكمالاحصر ونصبه على أنه مفعو لليسومونم (ويذحون بنا( 
المولوذين وإنما عطفه على بسو مون [خراجا لهعن مرتبةالعذاب المعتاد و[نما فعلوا ذلك لان فرعون 
رأىف المنام أو قالله الكبنةأنه سي ولدمنهم من يذهب ملك فاجتمدوا فىذلك فل يغن عنهم من قضاءالله 
٠‏ منآ ل فرعو نأو منضميرا لحاطبين أو منهاجميعاً لاأنفيما ضمي ر کل منهما (وفى ذلک) أى فیا ذكر من 
٠‏ أفمالمالفظيعة ( بلاء من ربكم ) أى! بتلاءمنه لا أن البلاءعين تلكا لامالا للم إلا أن تبجع لف تج ريدية 
٠‏ فنس جته إلى الله تعالى إما من حيث الخاق أو الا"فداروالمكين (عظيم ) لاايطاقوجوز أن يكون المشار 
إليه الإنبجاءمءن ذلك واليلاء الابتلاء بالنءمة وهر الا نسب کا يلوح به التعرض لوصف الربوبية وعللى 
۷ الا'ول بكون ذلاك باعتبار المآل الذى هو الإنجحاء أو باءتبار أن بلاء المؤمن تربية له ( و[ذ تأذن رگ( 
من جملة مقال هومى عليه الصلاة والسلام لقومه معطوف على نعمة الله أى اذكروا نعمة الله عليم 
واذكر و احين تأذنر بک أى آذن إيذاناً بلا لانيق معه شائية شهة ل فى صيخة التفعل من معنى التكلف 
٠‏ امحمول فى حقه سسبحانه على غايته التى هی الكال وفيل هو معطوف على قول تعالى ذأ نجام أى اذكروا 
نعم ته آعالى فى هذين الوقتين فإن هذا التأذن أيضاً نعمة من الله تعالى عام ينالون بماخيرى الدنياوالآخرة 
وف قراءة | بن مسعود ری الله تمالى عنه وإذ قال ربكم ولقد ذكرم عليه الصلاةوالسلام أولا بنعهاثه تعالى 


- سورة [إبراهي عليهالسلام آية م ۳0 
E‏ 


عمد 22 2 3 £ ءءء 5 2 ء ماج ة ہے ٤ء‏ $ 
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ایک نبوا لين من فلز قرم توج وعاد وتمود ولي ين بيجم لا بغامهم إلا له 

و * وووو 7 عاس عدج ئة 3« ef‏ 35 عد وسم £ يڪ عدوي ءاس ود + 

جا٤‏ نهم رسلهم الٻيندت فردوأ يديهم فى افوههم وقالراً إنا ڪفرنا ا ألم پوه 
۰ 4 داع 2 o merc u‏ م ١1ا‏ 
ش و إنا لني شك ما تدعوننا إلبه مرريب ي راھ چ 


علهم صرحا رمن تذكير ما أصامهم قبل ذلك من الضراءثم أمم ثانيا بذكر ماجرى من القه سبحانه 
مزالو عد بالريادة على تقديرالشكر والوعيد بالعذاب على تقدير الكفر والمراد بنذكير الا وتات نذكير 
مارقع فا من الحرادث مفصلة إذ هى عبطة بلاغ فإذا ذكرت ذكر مافہاکا نه مشاهد معابن ( لان ٠‏ 
کرم ) يابنى [سراميل ماخ ولتكم من عمة الإنجاء و[هلاك المدو وغير ذلك من النعم وال لاء الفائنة 
الحصر وقابلتموه بالإبمان والطاعة ( لاربدنكر ) نممة إلى نعمة ( ولأ نكفرم ) ذلك وغمصتموه ( إن ٠‏ 
عذانى لشدبد ) فسى يصيبكم منه ما يصببكم ومن عادة الكرام النصر يع بالوعد والتمر يض ,الوعيد فا 

ظا ك بأ کرم الا كرمين رجور أن يكون المذكور تعليلا للجواب اوی أى لاعذبتم واللام فى 
الموضمين موطئة للقسم وكل من الجوا بينسادمسد جوابى ااشرط والقسم واجملة إما «فعول لتأذن لآنه 
رب من الفولأو لقولمقدر بعدهكانهقيل وإذتأذن ربكفقال الح (وقالمومى إنتكفروا) نعمه م 
لمال ولم تشسكروها (أتم) ياببىإسرائيل (ومن فى الأرض) من الخلائق ( جیما فإن الله لغنى ) عن ٠‏ 
کرک وشكر غير (حبد) مستوجب الحمد بذائهلكثرة مايوجبه من أباديه وإن لم حمده أحدأو ٠‏ 
مر د حمدءا الاك بلكل ذرة من ذرات العالمناطقة مده را لخد حيثكان بمقابلة النعمة وغيرها من 
الفضائل كا نأدل على کاله سبحانه وهوتعليل لما حلف منجواب إنأى إننكفروا مرجم وباله إلا 
علب فإنالله ثمالى اخنيعن شك رالشاكرين واعله لبه الصلاةوالسلام إثماقاله عند ماءاين منهم دلائل 
المناد وعذاب ل الإإصرار على اللكفر والفسادوتيقن أنهلا بنفعهم الترغيب ولا التعر يض بالترهيب أوقاله 
غبئلكيرم بماذكر من قول اللهعر سلطانه وتحقيقاً اضه و نه وتحذيراً لحم من الككفران ثم شرع فى ٠‏ 
النر هيب بل كير ماجرى على الهم الخالية نقال (م اتیک ا الدين من (f‏ لبندروا ۴ أصابكل ۹ 
وا«د من حر ا اؤءن والكافر فيقلعوا عرا هم عليه من الشر وينيبوا إلىالله تعالىوفيل هر ابتداءكلام 

من الله تعالى خطاباً للكفرة فى عبد الاى بم فيختص لذ كير موسى عليه الصلاة والسلام ا ا ختص 
پى إسرائيل من السراء والضراء والآيام بالآيام الجارية علوم فقط وفيه مالا يخق من البعد وأيضاً 

لا بظبر حينئل و جه تمخصيص تذكير الكفرة الددن فى عبدالاى يق بما أصاب أولئك المعدودين مع أن 
غيرهم أسوة هم فى الخلو بل هؤلاء ( قوم نوح ) بدل من الموصول أو طف بیان ( وماد ) معطورف ٠‏ 
على فوم نوح ( ونود والذين من بعدمم ) أى من هو لاء المذكور ينعطف هام دلى قوم نوح وماععاف 0 
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قالت رسلهم انی ألله شك فاطر آلسملوات والارض يدعوكر ليغفر لكر من ذنو بكر ویو رک 
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إل أجل مسمى قالوأ إن أنتم إلا بسر متا تريدون أن کصدڈوتا عم کان عد ابا ونا انوا 
وو ۳ 
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ا ع 


عليه وقوله تعالى ( لا بعلم إلا اه ) اعتراض أو الموصول مبتدأ ولا يعلمهم إلى آخره خبره والجملة 


اعتراض والمعى أنهم من الكثرة عیث لايعلم عددم إلا الله بحانه وعن ابن عباس رضى الله تعالى 
قال كذب:النسابون يعنى أنهم يدعون ءل الأنساب وقد نن الله تعالى علمها عن ااعباد (جاءتهم ر سابم) 


استقناف لبيان نمم (بالبينات) بالمعجرات الظاهرة والببنات الياهرة فيينكل ر سول لا مته طر بق الحق 


وهدام إليه ليخرجهم من الظلءات إلى النور (فر دوا يدم فىأفواهبم) مشيرين بذاك إلى أ اسنتهموما 
تصدر عنما من المقالة اعتناء مم بشأنها و تما الرسل على تلقيماو المحافظة عليبا و إقناطاً هم عن التصد.ق 
والإبمان بإعلام أن لاجواب لهم سواه ( وقالوا [ناكفرنا عا أرسلمم به ) أى على زعمكم وهى البینات 
انى أظوروها حجة على حة ر الا هم كةو له تعالى و لقد أرسلناءومى بآباتناو مادم بالكفر بها الكفر 
بدلالتها على صقر سالا ہم أوفعضوها غيظ ا وضجراً ماجاءت بهالرس ل كةولهتعالى عض واعليك الانامل 


: فن الغيظ أو وضعو هاعليها تعجباً منه واستوزاء به كن غابه الضحك أو إسكانا الأنبياء عليهم السلام 


. 


«» 


* 


. وأمرآ حم بإطباق الا“فواه أو ردوها فى أفواه الا" ندياء عليم م الصلاة والسلام منعو نهم م نالتكام تحقيقاً 
أو یلا أوجعلوا أبدى الا" ناء ۴ أفو أههم امن عتو مو عنادم ا ينى عه جم بدو فم أفالله 


شك ال وقيل الا يدى بمعنى الا" يادى عبر مها عن هواعظهم ونصا ېم وشرائعهم الى هى مدار انعم 
الدينية والدنياوية لا نهم لماكذبوها ذل يقبلوها فكأنمم ردوهاإلىحيث جاءت منه (وإنا انى شك) دظم 
(ما.تدعو ننا [ليه) من الإيمان باه والتوحيد فلاينافى شكهم ف ذلاك كفرمالقطعى بماأرسل به الرسل 
منالبينات فإنهمكفرؤا بهاقطعاً حيث ل يعئدوا بهاو يحملوها من جنس المعجرات ولذلك قالوا فأتونا 
بسلطان مبينوقرىء تدعو نبالإدغام (مريب) موقعى الريبةمن أرابهأوذى ر ةن أراب الرجل 


- وهنقلق النف سوعدم.|طمئنانهابالثىء (قاات رساهم) استئناف مبنى على »ال ينساق إيه ااقالكا نه 
قيل فاذا قالت لهم رسلهم فأجيب بأنهم قالوا منكرين عليهم ومتعجبين من مقااتهم الحقاء ( أف الله 


شك) بإدخال ا لممزة على الظرف للإيذان بان مدار الإنكار ليس نفس الشك بل وقوعه فبا لا يكاد 
يتوم فيه الك أصلا منقادين عن تطبيق الجواب عل كلام الكفرة بان يقولوا أآتم شك مريبمن 


٠‏ الله تمالى مبالغة فى نيه ساحة السبحان عن شائية الشاك و تسجيلا علهم بسخافة المقول أى أفى شأنه 


سيف أنه من وجو ده ووجد ته ووجو ب الإيمان به وحده شك ما وهو أظہر م نکل ظاهر وأ جل م نکل 
جل جتى تنكونوا من قبله فى شك مريب و حيث كان مقصدم الاقصى الدءوة إلى الإيمان وااتورحيد 


ساي ون اام | 00-011 1 دم ال سج وى ممه f‏ رو عرص و a‏ 201 ا 
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أن نابم ولط إلا إن الله وعل آله فلبتوكل المؤمنون دي 4 باهم 


4 - سورة[ راهم ەليه‌اللامآ4 ١١‏ ۳۷ 


وكان [ظبار البينات وسيلة إلىذلك لم تعرضوالاجواب عنقول الكفرة|نا كفر نايماأ رسام بهواقتصروا 


على ببان ماهو الغاية القصوى ثم عقبوا ذلك الإنكار عا بوجبه من الشواهد الدالة على انتفاء انكر 
فقالوا ( فاطر السموات والأرض ) أى مدعا وما'فها من المدنوعات على نظام أنيق شاهد بتحقق 
ماأنتم منه فى شك وهو صفة للاسم الجليل أو بدل منه وشك مس تفع بالظرف لاعتماده على الاستفهام 
وجعله مبتدأ على أن الظرف خبره يفضى إلى الفصل بين الأو ص وف والصفةبالأجنىأعنىالمبتد أو الفاعل 
ليس بأ جنی من رافعه وقد جو ز ذلك أيضا (يدعوك ) إلى الإمان بإرساله إيانا لا أنا ندعو إليه من 
تلقاء أنفسناً 6 يوهمه قولكم مأ تدعو ننا إليه ( ليغفر لك ) بسببه أويدعو؟ لأجلالمغفرة كةو لك دعو ته 
لیا کل معى ( من ذنو بكم ) أى بعضما وهو ماعدا المظال ما بذهم و بينه تعالمىفإنالإسلام بحبه قبل هكذا 
ش وقح ف یع القرآن فى وعد الكفرة دون وعد المؤمنين تفرقة ببن الوعدين واعل ذلك )ا ا 
. المغفرة حي ثجاءت فى خطاب الكفرة مرئية على عض الإمان وفى شأن المؤمنين مشفوعة بالطاعة 
والتجنب عن المعامى وعو ذلك فيةناول الخروج من المظالم وقيل المعنى ليغفر لك بدلا هن ذنو بكم 
( ویؤخرک إلى أجل مسمى ) إلى وقت سماه الله تعالى وجعله منتهى آعمارکر على تقدير الإيمان ( قالوا ) 
استئنا فکا سبق ( إن أنتم ) أى ماأتم ( إلا بشر مثلنا ) من غير فضل يؤهلك ها تدعو نه من النبوة 
( تريدون ) صفة ثانية لبشر حلا على المدنىكةوله تعالى أبشر مهذوننا أو کلام مستأنف أى تريدون بما 
تتصدون له من الدعوة والإرشاد ) أن تصدونا) بتخصيص العمادة بالله محا نه ) عاكان بعد آباؤنا ( 
أى عن عبادة ما استمر آباؤنا علىعبادته من غير شی» بو جبه و إلا (فأتونا) أى و إن ل يكن الآمى 5 فلنا 
بل كنتم رسلا من جبة الله تعالى کا ندعو نه فأتونا (بسلطانمبين) بدل على فضلک واستحقاقکہ لتك 
الرتية أو على صحة ماتدعو نه من النبوة حتى نترك مالم نزل نعيده أباً عن جد ولقدكانوا آنُوم منالآيات 
الظاهرة والبينات الباهرةماتخر لهصم الجبالولكنهم [نمايقو لون مابةولونمن المظائم مكابرة وعناداً 
وإراءة من وراءثم أن ذلكليس هن جنس ماينطاق عليه السلطان المبين (قالت لهم رسلهم) مجاراة »هم 
فى أول مقالتهم ونا قبل لهم لاختصاص الكلام مهم حيث أر يد إلزامهم عخلاف ماسلف من إنكاز 
وقوع الشك فاته سبحانه فإن ذلك عام وإن اختص بهم مايعقبه ( إن نحن إلا بشر مثلكم ) 5 تةو لون 
(ولكن الله من) بالنبوة (على من يشماء من عباده) يعنون أن ذلك عطية من الله تعالى يعطبها من يشاء 
من عبادهبمحض الفضل والامتنان منغير داعيةتوجبه قالوهتواضعاً وهضماللنفس أو مانن من ا ملااك 
بل نحن بشر مثلكم فى الصورة أو فى الدخول تحت الجنس ولكنالله من بالفضائل والكالات 
. والاستعدادات على من يشاء المن وما يشاء ذلك إلا لعلمه باستحقاقه لحا وتلك الفضائل والجالات 
والاستعدادات هىالى يدور عاها فلك الاصطفاء للنبوة (وماكان) وماصح ومااستقام ) لناأن ناكم 
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٠‏ بسلطان ) أى بحجة من امجح فضلا عن السلطان المبين بتى. من الآشياء وسيب من الآسياب ( إلا 
٠‏ «إذن ات ) قانه آم تعطق بمعيتته تعالى إن شاءكان و[لا فلا ( وعل الت ) وحده دون ماعداه مطلقاً 
» (ظیتوکل المؤمنون) آم منهم للؤمنين بالتوكل ومقصودم حمل أتفسوم عليه آثر ذى أثير آلا ری 
٠‏ إلى قول عر وجل (ومالنا) أى أى عذر لنا (أن لاتتوكل عل ات) أى فى أن لاتتوكل عليه والإظپار 
٠‏ لاظبارالنشاط بالتوكل عليه والاستاتاذ بذكر اسه تعالى وتعليل التوكل (وقد هدانام آی وا لمال أنه قد 
» قعل بنا مابوجبه ويستدعيه حيث هداتا ( سبانا) أى آرشد کلا متا سیه ومتهاجه الذى شرع 4 وأوجب 
عليه -لوكة فى الدين وحي ث كانت أذية الكفار عابو جب القلق والاضطراب القادح فى الاوكلةالواعق 

> سيل التوكيد القسمى مظيرين لكال الع عة (واتصيرن عل ما" ذيتمونا) بالعنادواقتراح الآ يات وغير 
» ذلك مالاخير فيه (وعل القه) عاصة (ظيتوكل المنولون) آی ظيئيت المتوكلو نعل ما أحدئوه من ال وکل 
والاراد هو اللرادمما سيق من [يجاب التوكل على أتفسهم والاراد بالمتوكلين اللو منون والتعبير عنهم بذاك 
لق ذكرا قصافيم به ويحوز أن يراد وعليه ظيتوكل من توكل دون غييره ( وقال الذين کفرو!) لمل 
هو لاء القائلين بسض المخمر دين العاتينالغالين فى الكفر من أولتك الآمم الكافرةالى تهات مقالاتمم 
» الشتيعة دون ججميعهم كقوم شعيب وأضراهم وأذالك لم يقل وقالوا (الرسلهم انخرجتکم من أرضنا أو 
لتعودن قى ملبنا) لل يتوا بعصانهم الرسل ومماندتهم المق يمد مارأوا اينات الفاتة الحضر حى 
اجترموا على مثل هانيك العظيمة الى لا يكادحيط بها دائرة الإمكان فاقوا عل أن يكون أحدامحالين 
والعود [ما عى مطاق الصيرورة أو باعتيلر قغليس اللؤعنين على الرسل وقدمس فى الأعراق وسأتى 

٠.‏ ف الكيف ( فأوحى إلميم ) أى إلى الرسل (ريهم ) مالك آرم عند حامى كقر الكقرة وبلوغيم من 
ه العتو إلىغابة لامطمع يسدها فى [عانيم (لنيلكن الظالمين) على [تمار القول أو عل إجرا. الإعاء مجراه 
4 الكوته ضريآمنه (ولتسكتم الأرض) أى أرضهم وديارم عقوية لم يقوش نخرجنكم منأرضنا ‏ 
كقوله تسالى وأورثنا اقم الدب نكانوا يستضعقون مشارق الا رض ومخار ہا( من يسدمم) أىمن يمد 

) إهلا كيم وقرى- ليلكن وليسكتك بال اعتارآ لاوح ى كت ول حاف زد لخرجن غَدآ ( ذلك‎ ٠ 
إشارة إلى اللو حى به وهو [هلاكالظاللين و[سكانللؤمنين ديرم أى ذلك الآ عق ايت (لمن علق‎ » 


e 


۳ 


4س سوزة [راهيم عليهالسلام آية ASL D‏ ۳۴۹ 


و وور ر لل سم ع ابر سات لس 

وأستفتحوأ وخاب کل جبار عنيد 02 1 إراهم 
و ل ر ےو م وم > عد 1 
٤ . 01‏ 

بن ورايدء جهھ و من ماءٍ صدید 3 رهم 


پچ ر ل عر ير ورو رر 


وو علس س لس ارم 2 مه 08 و 
جرعه, ولا يكاد يغه وياتيه آلموت من ڪل مكان وماهو يميت ومر - ورايهء عذاب 
56 م م ع 2 ع و أ 2 


تياق رايم 


مقا ) موقق وهو الو قف الذى يقف فيه العباد يوم يقوم الناس ارب العالمين أو قباى عليه وحفظى 
لآعماله وقيل لفظ المقام مقحم ( واف وعيد ) وعيدى بالعذاب أو عذابى الموعود للكقار والمعتى + 
إن ذلك حى للمتقي نكو له والعاقبة للاتقين ( واستفتحوا) أى استنصروا اقه على أعدائهم كقولهتعالى ١٠١‏ 
إن قستفتحو افقد جاءك الفتح آواستحكو | وسألوهالقصاء ينهم منالفتاحة وهىالحكومة كقوف تعالى 
ربنااضح بينناوبين قومتا بالحق فالضمير للرسل وقيل للكفرة وقيل للفر بقين فإهم سألوا أن ينصر 
إالحق وملك للبطل وهو معطوف على أوحى ليم وقرىء بلقظ الام عطفاً على لنبلكن الظالمين أى 
أوحى [ليهم دهم لنهلكن وقال لم استفتحوا (وعاب) أى خسر وهلك (كل جبارعتيد ) متصف يضد ه 
مااقصف به اتقون أى فنصروا عند استمتاحهم وظفروا ا سألوا وأفلحوا وعا كل جبار عنيد ويم 
قو مهم الممائدون فَالخيية بمعى مطلق الحرمان دون الحرمان عن المطلوب أو ذلك باعتبار أنهم كانوا 
يمون أنهم على الحق أو استفتح الكقار على الرسل وعابواوم بقلحواو[ نا قل وا بكل جبار عنيد 
ذم لم وقسجيلا عليوم بالتجير والعناد لا أن يعضهم ليسوا كذلك وأنه لم يصبهم الية أو استفتحوا 
جما فنصر الرسل وأنجر لم الوعد وخا بكل عات متمر د قا خيبة عى ا لر مان غب الطلب وف [ستاد 
الخببة إل ىكل منهم مالا يخ من للبالغة (من وراته جينم) أى بين يديه فإنه مرصد ها واقف على شقير ها ٠١‏ 
فى الد تيا مبعوث إليها فى الآخرة وقيل من وراء حياته وحقيقته ماتوارى عنك ( ويسق ) معطو ف عل ۾ 
مقدر جو ابا عن سوال سائلكاانه قيل فاا يكون إدَنَ فقيل يلق قا ويسق ( من ماه ) عخصوص لا ۾ . 
کا لياه اممو دة( صديد ) وهو قبح أو دم عاط دة وسیل من اجرح قال يجاهد وغير ه هو مايسيل من + 
أجساد آمل النار وهو عطف يبان ا أيهم أو لاثم بين بالصديد تهو بلا لاعس وتخصيصه بال کر من 
يينعذابها يدلعل أنهمن أعداو أعه (بتجرعه) قيل هو صفقناء أو حال منه والا ظير أنه استتتاق ۷ 
٠‏ میتی عل السرا لکانه قيل فاخا يفعل به فقيل يتجرعه أى يتكلف جرعه مرة يعد أخرى اغلبة العطش 
واستيلاء الحرارة عليه ( ولا يكاد يسيمّه ) أىلا يقار ب أنوسيعه قتلاعن الإساغةبل بعص يه فشر به ۾ ` 
بعد اللتيا و الى جرعة غب جرعة فيطو ل عدايه قارة بالحرارة والعطش وأخرى بشريه على تاك الحال 
نالو اع انتحدا رالشراب قالاق يسو لقو قو ل تقس و تیه لاي جب تق ماذ کر جیما وقي ل لايكاد 
يدخله فى جوت وعير عته بالإساغة لها أنها اميو دة فى الآشربة وهو حال من فاعل يتجرعه أو من . 


م تفسير أف السعود : 


لين كرورم اتمم وماد مدت ب الح ف م اصن لا یدرون ا سوأ 
على تَىْءِ ذلك هوالضلدل اتيد ٤ ٠‏ راهم 
ار ران اله حا السرت وآلڈرس تق إن بسا بذهبكز و بات عاي جديد0©» ۱١‏ اام 
م مفعوله أو منهماجميعاً (و بأتيه الموت) أىأسيابه منالشدائد (من کل مكان) وعیط به منجميع الجبات 
» أو منكل مکان من جسدهحتى من أصول شعرهو[بهام رجلة (وما هو بیت ) أى والحال أنه ليس 
عيت حقيقة ا هو الظاهر من بجىء أسبابه لاسا من جميع الجبات حتى لا بأل ا غشيه من أصناف 
ه الموبقات (ومن ورائه ) من بين يديه ( عذاب غليظ ) يستقب لكل وقت عذاباً أشد وأشق ماكان قبله 
ذفيه دفع مايتو م من فة سب الاءتياد كا فى عذاب الدنياوقيل هو الخاود فى النار وقيل هو حدس 
الأانفاس وقيل المراد بالاستفتاح والخيبة استسقاء أهل مک فى سذوم انی أر سلماالته تعالىعل,م بدعو ته 
۸ عليه الصلاة والعلام وخيدوم ذلك وقدوعد 4 بدل ذلك صديد أهل النار (مثل الذين كفروا برهم) 
ه أى صفتهم وحاط, المجيبة الشأن انی هى كالمل فى الغرابة وهو مبتداً خبره قوله تعالى ( أعمالخم كر ماد ) 
: كقولك صفة زيد عرضه مرتوك وماله موب وهواستشاف مينى على سؤال من قال ما بال أعمالحم الى 
عماوهافى وجوه البرمنصاة الأرحامو إعتاق الرقاب وفداء الأسارىوإغاثة اماو فين وةرى الا ضياف 
» وغير ذلك ماهو من باب المكارم حى آل آرم إلى هذا اللآل فا جیب بأن ذلك كرماد ( اشتدت به 
» الرح) خملته وأسرعت الذهاب به ( ف يوم عاصف ) العصف اشتداد الرع وصف به زمانما مبالغة 
كقولكليلة مما كرةو[نا السكو رارحا شت صنا لمم المعدودةلا بتنائها علىغير أساس من معر فة الله 
تعالى والإيمان به والتوجهبها إليه تعالى برماد طيرته الرريح العاصفة أو استئناف مسوق لبيان أعمالحم 
ا للأصنام أو مبتدأ خر ومحذو ف كاهو ر أى سدبو به أىفا يتلىعليك مثاوم وقو له أعمالم جلة مس :أنفة 
. مبفية على شو ال من قول كيف مثامم فقيل أعما شركيت وكيت-واءأر يدبهاصنائعهم أو اعام لا'صناموم 
» وقي ل أعبالهى بدلمنمثلالذين وقوله کر ماد خيره (لايقدرون) أى يوم القيامة ( ماكسبوا ) من تلك 
» الا'عمال (على ثىء) ما أىلاير ونله أثرآمن ثوا بأو تخفيف عذاب كدأبالرماد ا مذ کوروهو فذاک 
القثيل والا كتفاء ببيانعدم رؤيةالا'ثر لاأعمالهم للأصنام مع أن لها عقوبات هائلة للتصريم ببطلان 
١ه‏ اعتقادم وزع مآنما شفعاء كم عندالله قعالىوفيه تک مهم (ذلك) أىمادل عليهالقثيل دلالة واضمة من 
٠‏ ضلالم مع حسبائهم أنهم على ثىء ( هو الضلال البعيد ) عن طريق الد واب أوعن نيدل الثواب . 
1۹ ( ال تر ) خطاب للرسول e‏ والمراد به أمته وقيل لكل أحد من الكفرة لةوله تعالى يذهب والرؤية 
ه رؤية القاب وقوله تعالى ( أن الله'خلق السموات والأزض) ساد مسد مفءولها أى ألم قعلم أنه تعالى 
ه خلقبما( بالحق ) ملتسة بالحسكية والوجه الصحيح الذى حق أن تخاق عليه وقرىء خالق السموات 
» والآأرض( إن يشأ يذهرم) إعد هكم بالمرة (ويأت خلق جديد) أى ضاق بدلم خلقاً متأ نفاً لاعلاقة 


ومالك عل ال مز © ئ 4الإباقم: 


ي _ سورة إ راهم عليه السلام آية ٣٠٠۳۰‏ ) 40 


م اورک رن ير غر مص 


سه م ع2 م يم 2 8ة 2 مدوم رو قله 2 #2 5 
وبرزواأ لله جميعا فال الضعمدؤا للذين أستكيروا إنا كا لكر تبعا فهل انتم مغنون عنا من 


ا 
ص د 


23 ص 2 82 ملاس وده او م ص مومس 6م لوم سے او م سول اص 
قالوا لو هدنا ألله لمدينكر سواءً علينا اجزعنا ام صبرنا مالنا من 


14 ,اهم . 


ينو بهم رتب قدر 3 تعالى عل ذلك على قد ر ته تعالى على خلق السمو اتو الأرض علىهذا الذطالبد بع ش 


٠‏ إرشادا إلى طر بق الاستدلال فإن من قدر على خلق مثل هاتيك الا جر ام العظيمة كان على تبديل خلق 


آخر مهم أقدر ولذلك قال ( وما ذلك ) أىإذهابكم والإنيان خلق جديد مکانک (على الله بعزير) »تعذر . 


أو تسر فإنه قادر لذائه على جميع الممكنات لااختصاص له دور دون مقدور وهن هذا شأنه حقدق 


بأن يؤمن به وبرجى ثوابه وخشیعقابه (وبرزوا لله جميعاً) أى يبرزونيوم القيامةوإيثار صيغةالماضى , 


۲١ 


الدلالة على تحقق و قو عهکا فى قو له سبحانه ونادى أصعاب الجنة أحاب النار أو لانهلامضى ولااستقبال ‏ 
بالنسية إليه سبحانه والمراد بروزم من قبورمم لاعس الله تعالى ومحاسيته أو ته على ظلهم فإنهمکانوا _ 
يظنون عند ارتكا مم الفواحش سرآ أنها تخق على الله سبحانه فإذاكان يوم القيامة انكشفو الله عند 


أنفسهم (فقال الضعفاء 


) الا“تباعجمع ضعيف والمراد ضعف الرأى وإنما كتب الواوعللفظ من يفخم 
الا'اف قبل الحمزة (الذين اسةكبروا) لرؤسائلهمالذين استتبعوم واء تغووم (إناكنا) فى الدنيا (لم. ' 


تبعا) فىنكذيب الرس ل علهم السلام والإعراض عن نصاتحهم وهو جح تاب ع كغيب فى جمع غائب 
أومصدر نعت به.مبالغة أو على [ضمار أىذوى تبع (فول أنتم مغنون) دافعون (عنا) والفاءالدلالة على 


سدبيةالإتباع للإغناءوالمراد التو بيخ والعتاب والتقريعو التبكيت (من عذا بالل من شىء) مزالا ولي 
للبيانواقعة مو قعالحال و الثانيةلاتبعيض واقمةموقع المفعولأى بعضالثىء الذىهو عذابالله تعالى. 


وبحوز كومهماللتبعيض أى بعض ثىءهو بعض عذاب اللهوالإعراب كاسيق ويجوزأن تكو نالا ولى 
. مفع ولا والثانية مصد راًأى فبلأتم مغنونعنا يعض العذاب بعض الإغناء و يعضد الا ول قوله تعالي 
فل اتم مغنو نعنا نصيبآً من النار (قالوا) أىالمستكبرون جو ابأعن معاتبة الا تباع واعتذارأععافءلوا 


7 (لوهدانا الله) أئ للإبمان ووفقنا له (لمدیناک) ولكن ضلاا فأضلاناكم أى اخترنا لكم ما اخترناه. 


الأنفسمنا أو لوهدانا الله طريق النجاة من العذاب لمد ينام وأغنينا عنك قاع رضناى له ولبكن سد دوننا 


5 


000 


الإنيجحاء والهمزة وأم لتا كيد التدو ية ا فى قوله قعالى سواء علهم أأنذرتهم أم. . 
إتذرم وإنما أ سندوهما ونسبوا استواءهما إلى ضمير المتكلم المنتظم للمخاطبين أيضاً مبالغة فى النبى عن 


1 ج آي السعودج @€ ` 


۲ تفسير ألى السعود 

وما لمعن لماقض ىلاس إن آله وعد ر وعد احق ووعد فاكم ماکان لي عي 

م ساعن إل أن دعوت فَاسسَجبَمَ لى قلا نوموقي وروا انسر مانا عر 12 ومان 

صرب إن كمَرتُ ما اشر - ن من ل إِنَّ امن 7 E‏ لے ٤‏ إراهم 
التوبيخ بإعلام أنهم شركاء لم فبا أبتلوا به وقسلية لم ويحوز أن بكون قوله سواء علينا الح من كلام 
الفر بقين عل من وال قو له تعالى ذلك ليم ل أنى ل أخنه وبژ يده ماروى أنهم يقو لون قعالو انمزع فوج ز عون 
خسمائة عام فلا ينفعوم فيقو لون تمالا نصبر فيصبرو ن کذاك فلا يتقعهم فعند ذلك بقو لون ذلك ولا 
م کان ماب الأنباع من باب ا جرع ذیل و اجو ابهم يبيان أن لاجدوى فى ذلك فقالوا (مالنامن حرص ) من منجی 
ومبر ب من العذاب من حاص امار إذاعدل بالفرار وهو إما اسم مكا نكالمميت والمصيف أو مصدو ٠‏ 
كا مغيب ولأشديب وهى جملة مفسرة لإجمال مايه الاستواء فلا حل لا من الإعراب أو حال مؤكدة أو 
؟؟ بدل منه ( وقال الشيطان ) الذى أضلكلا القر بقين واستتبعبما عند ماعتباه اتال الآتراع للمستكبرين 
J‏ لا قى الآ ) أى أ وفرغ منه وهو الحساب ودخل أهل الجنة ال نة وأمل النار انار عملي 
۾ فى حفل الا شقياء من الثقلين ( إن الله وعدك وعد ال حق ) أى وعدا می حقه أن يتجزأيجزه أو 
» وعدا أنمره وهو الوعد بالِمث والجراء (ووعدتک) أى وعد الباطل وهوان لابعث ولا جزاء وان 
, کان 6ا < “صنام شفعاؤم ول يصرح بيطالائه ما دل عليه قوله (فا خلفتك) أى موعدى على حدذف للقعول 
4 الثاق أى تومته جمل خاف وعد هكالاخلاف من ه کا نه كان قادراً على إتجازه وأنى له ذلك ( وماكان 
7 لى عل من ساطان ) أى قاط أو حجة تدل عل صدق ( إلا أن دعو تم ) إلا دعاق باكر إليه 
وقسو يله وهو وإن لم يكن من باب اللطان لكنه أبرؤه فى مير وزه عل طر بقة | نية يدهم ضرب 
وجيع اة ئقالملطان عن ةسه كا تدقال إمامكون ل علي سلطان إذا کان ير د الأعاء من بابه 
٭ و یھو و كون الاستهاممنقطعا نیتم لى) فأسرعتم إجابى (فلا تلو موف) بوعدى ایا حيث لم یکی 
ذلك عل طر ب بقةالقسر والإلجاء كايدل عليهالقاء وقرىءيالياء علىو جدالالتغات كا ىقو 4 تعالى حتى إذا 
٠‏ كنمف الفاك وجرن بم (ولو موا أنفسكر) حيث استجبمّ لى باختيا رم حين دعو نكم بلا حجة ولا 
وليل عجزد تزيي و قسو یل و قستجيبوا دبک إذ دعا 1 دعوة الحق المقروئة بالروات والحجج وليس 
مر أدهالتتصل عنتو جه اللائمة إليه بار ةيل يان أئهم أحق بها منهو ليس فيه دلاله على استقلال العبد 
انا از مت امعتز ليل يك فى ذلكان يكو نلقدر ته الكاء بة الى علبا يدور قل التكليف مدخل 
فيه فإنمسبحاته [نماخلق أضاله حسما يختار مو عليه تن رتب السمادة والشقاوةومًا قبل من أنهيستدعى أن 
يقال فلا تلو مو ولا أنضك فن هقی علیکم الكفر وآجی رک عليه می عل عدمالقرق بين مذهب 
أهل ا متي بين ساك الجبرية (ماأنا مص حمكم) أى یشک عا اتر يه من العذاب (وما آتم #صرحى) 
علأنا يهو [ما قمر ض الك مع أنه لم يكن فى حير الا حتهالمبالغة فيان عدم [صراخه بام وإيقانا بأنه 


سورة [ براحي عليه السلام آية ٣٣‏ » وم ف 
ET 57‏ عه وهاه 0 8 ې 314 يم e‏ < 2 
وأدخل ارين اموا وكاو الصلاحدت جحنات ری من نيا ألا هشر یرن ا پااج رورم 


جه 88د 0 م مه $ 


تي فاسل چ 4 ام 


ار ر چن رب اھ تی کا جر نچ أله تبت رما ناشاد »يرهم 
ا ا ا 
أيدآ مبتلى مدل ما تاوا به ومحناج إلىالإصراخ فكيف_من [صرا<الخير راذا كر الجةةالاسمية کان 
مامغن ىكان جواياً منه عن تو یخم وتقريعهم وهذا جواب عن استخاتهم واستعاتهم به فى استدفاع 
مادهمهم من الحذاب وقری۔ بكسر الیاء ( [نى كفرت ) اليوم ( جا أشركتموتى مزقبل) أى بإشرا كم ٠‏ 
إباى بممنى تبرآت منه واستنكرةةكقوله قعالی وبرم القيامة يكفرون یش کک يمنى أن إشرا کک لی 
٠‏ بات سبحانه هو الذى يطمسكم فى قصرتی الكم بأنكان لکر عل حق حييث عاتم وتى محيوداً وکت 
أود لك وأرغب فيه فاليوم كرت بذاك ولم أحده ول أقلله مدكم بل ترأت هته ومنكم قل ببق ی 
ویک علاقة أو كقرت من قل حين أت السو د لادم بالذى أشركتمونيه وهو الت قال 5 فى قواله 
سبحان ماسخر كن لنافيكون قد لبلا لدم إصراخه قان الكافر بالق سبداته جحرل من الإغاة والاعامة 
سواءكان اللدافمة أوالشفاءة وأماجمله قمليلالعدم مراحم إياه قلاوجه له إذلا احيال كه حى ماج . 
إلى الیل ولان قعليل عدم [صراخهم بكفرهبوجم أنهم يسديلمن اك لولاللانم منجيت'(إنالظاالين . 
خم عذاب ألم) تة كلامه أوابتداءكلام من جبة تعر و جل وق ايتا مال لط ف الساممين وإإيقاظ 
لهم خی عاسیوا أتفسهم ودیروا عواقیم ( وأدخمل اللذينآمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من 0 
مها الا ہار خالدين فیا بإذن رهم ) أى بأمره أو يتوقيقه وهدايته وق امرض لوصف الريويبة هم 
الإخاة إلى ضيرم إظبار حنزيد الاعف بهم واللدخلونم الاک علہم السلاموقرىء عل مخ التكلم 
فيسكون قواله تحال بإذن رهم تماقا بقواله قمالی ( تحبتهم فها سلام ) أى يهم الاک بالسلام لاقن 
دهم (آلم ر ) الخطلب الرسواك ی وقد عاق جا بمدممن قول مالل ( كيف درب ات مثلا ) آ یکیف ۲۲ 
عتم ده وو حه فى موضحه الألايق به (كلة طبية ) منصوب جضمر أى جم لكلة طية م ىكلة الو حيد » 
أ وك لكللة حسنةكالقسبرحة والاحميدة والاستخفاروالنوبة والدعوة ( كشجرقطية ) أىككر بآنهامتاها » 
لاأنه مال برها متلهاقى الخار رمو تغسير قله ضرب اله ملا كقراك شرف الأمير زيدا كساه 
حاتوحله عل قرس وچرزآن يكونكلة بدلا من مثلا وكشجرة صفتها أو خيرهيعداً عذوق ألى هی 
كشجرق رن يكو ن وال قول درب [إجرالله مجرى جمل قد أأخرعن ٹانہما أعنى حلا اثلا ببحد عن 
صفته الىعى كشب رةوقدةر ت بالرفع عللالابتداء (أصلها ثابت) أأوضارب وروق الأرض وقرا ٠.‏ 
أفسين ماللثرهىالقهحنه كشجرقطيبة ثايت أصلها وقرالة الجاعة أقوى سبكا وأفسب بق رہ أعنى 
قرلهقمالل (وفرعها) أىآعلاها (ف االسيلم) فجهة الملو ويحموز أن برااد وقروعها عل الا كال يلظ ٠‏ 
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( تؤتى آکاہا) قعطى مرها (كل حين ) وقته اقه تعالى لإثمارها ( بإذن ربا ) بإرادة خالةما والمراد 


بالشجرةالمنعونة[ماالنخلةكا روىممفوعا أوثجرةف الجنة (ويضرب الله الآمثال للناسلعامم ينذ كرون) 
لأن فى ضرمما زيادة إفهام وتذكير فإنه تصو بر للمعاتى بصور الحسوسات ( ومثل كلة خبيثة ) ه ىكلءة 
الكفر والدعاء إليه أو تكذيب المحق أو مايعم الكل أوكلكلءة قبيحة (كشجرة خبيثة ) أى كثل شجرة 
خبيثة قبل هى كل شجرة لايطيب ممرهاكالحنظل والكشوث ونحوهما وتغيير الأسلوب الإيذان بأن 
ذلك غير مق ود الضرب والبيان وإنما ذلك أمى ظاهر يعرفهكل أحد ( اجتثت ) استؤصات وأخذت 
جثتما بالكلية ( مرح فوق الأرض ) لكون عروقها قريبة منه ( مالا من قرار ) استقرار علا 
( بدت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ) الذى ثبت بالحجة عندم وتمكن فى قلويجم وهو الكلمة الطيبة . 
الى ذكرت صفتها العجيبة (ف الحياة الدنيا) فلا بزالون عنه إذا افتتنوا ف دیہ مک زکر ياوحى وجرجس | 

وشمسون والذين فتنهم أسصحاب الاخدود ( وف الآخرة) فلايتلعثمون إذا سئلواعن معتقدم ف الموقف 
ولاندهشهم أهوالالقيامة أوعند سوال القبر . روى أنه يلكو ذكر قبضر وح الم من فقالثم يعادروحهفى 
جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فى قبره فبةولون من ربك وما دينك ومن.نبيك فيقول رب اله ودينى 
الإسلام ونبى مد ل فبنادی مناد من السماء أنه صدق عبدى فذللك قو له تعالى يثدت الله الذين آمنوا 
وهذا مثال إبتاء الشجرة المذكورة ا کاہا کل حين قال الثعاى فى تفسيره أخبرنى أبوالةامم بن حبیب فى 
سنةست وممانين و ثلثهاثة قال “معت أباالطيب ممدين علا لياط بةول معت سمل بن عمارالعملى يقول 
رأيت بزیدن هرونف مناى بعد موته فقلت مافعل الله بك قال أتانىفى قبرى ملكان فظان فقالا من ر بك 
وماد بنك ومننبيك فأخذت بلحيى البيضاء فقلت لماالمثلى يقال هذا وقد علمت الناس جوايكا انين 
سنةفذهبا (ويضل الله الظالمين) أى خلق فما الضلال عن الق الذىثيت الأو منين عليه حسب إراد تمم 
واختيارثموالمراد بهم الكفرة بدليلمايقابله و وصفهم بالظل [ماباعتباروضعهم للثىه فىغيرموضعه وإما . 
باعتيارظلمهم لا نفسهم حيث بدلوافطرة الله الى فطرالناس عليها فلم مهتدوا إلى القول الثابت أو کل من 
ظل نفسه بالاقتصار على التقليدوالإعراض عن البينات الواضحةفلا .يتثدت فى موقف الفتن ولا -,تدى 


[لىالحق قالمرادبالذين آمنواحينتذا نخلصو نف الإبمانالر اعون ف الإيقان وا ينىء عنه التثبيت الكنه 


بوم كو نكلءةالتوحيد إذاكانت لاعن إيقانداخلة تصع مالا قرارله منالشجرةالمضروبة مثلا (ويفعل 
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وجعلوا لله أندادا لمضلوا عن سبيله ء قل تمتعوأ فإن مصيركر إلى النار . ؛!اإراهم 


ألله مايشاء ( من تلت لعض وإضلال آخرين حسما تو جيه مشلونه التابعة الحم البالغة المقتضية إذاك 


وف إظهار الاسم الجليل فى الي ضعين من الفخامة وتربية المهابةمالاخى مع مافيه من الإايذان بالتفاوت 
ف مبدأ التثبيت والإضلال فإن مبدأ صدوركل منهما عنه سبحانه وتعالى من صفاته الملاغير ماهو مدا 
صدور الآغر (أم تر) قعجيب لرسو ل الله يِل أو لكل أحد مماصنع الكفرة من الا باطيل الى لاتكاد 
تصدر عمن له أدنى إدراك أى ألم تنظر ( إلى الذين بدلوا نعمة الله ) أى شكر نعمته تعالى بأن وضءوا 
موضعه ( كف را ) عظماوغءطاً لها أو ,دلوا نفس النعمة كف را فإنهم م كفروهاسلبوهافصاروا مستبدلين 
مها كف را كأ'هل مک حيث خلقهم الله سبحانه وأسكنهم حرمه الآمن الذى جى إليه مرات كل ثىء 
وجعلوم قوام بلته وشرفهم عحمد عل فكفروا ذلك فقحطوا سبع سنین وقتلوا وأسروا بوم بدز 
فصاروا أذلاء مسلو لى النعمة باقين بالكفر بد هما وعن مر وعلى رضى الله عنهما هم الا ران من قريش 
بنوا مغيرة وبنو أمية أما بنو المغيرة فكفيتم وهم بوم بدر وأمابنو أمية فتعوا إلى حين كا نهما يتأولان 
مأسيتلى من قوله عز وجل قل تمتعوا الآبة ( وأحلوا ) أى أنزلوا ( قومبم ) بإرشادم إبام إلى طريقة 
الشرك والضلال وعدم التعر ض حاو لحم لدلالة الإحلالعليه إذه وفرع ال ملول كةو له تعالى دم آو مه 
بوم القيامة فأوردم النار ( دار البوار ) دار الحلاك الذى لاهلاك وراءه ( جہنم ) عطف بیان لها وفى 
الا عام ثم البيان مالا خن من التهو بل (يصلونها) حال منها أو من قو مبمأى داخلين فها مقاسين لحر ها 
“أو استثناف لبيان كيفية الحاول أو مفسر افعل يقدر ناص لجنم فالمراد بالإحلال المذكور حيذ 
كدر يضوم لاہلاك بالقتل و A‏ لکن قوله تعالى قل بمتعو ١‏ فان مصير إلىالنار نسب بالتفسير ال ل 
(و بس القرار) على حذف الخصو ص بالذم أى بئس امقر جبنم أوبئس القرار قرارم فماوفيه أن<إو لم 
. وصلهم على وجه الدوام والاستمرار ( وجعلوا ) عطف عل أحلوا وما عطف عليه داخل معبما فى 
حيز الصلة وحكم التعجيب أى جعاوا فى اعتقادمم وحکېم (لله ) الفرد الصمد الذى لبس كثله شىء وهو 
الواحدإلنبار (أنداداً) أشياها فى النسمية أو ف العباذة (ليضلوا) قو ممم الذين يشايع و نهم حسبها ضلوا 


(عن سبيله) القوجم الذى هو التوحيد ويوقءومم فى ورطة الكفر والضلال ولعل تغبير النزتيب مع 


أن مقتضى ظاهر النظم أن بذک ركفر انهم نعمةالله تعالى ثم كف رم بذاته تعالى باتخاذ الا" ندادثم إضلالهم 
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لقو ممم الو دى إلى [حلالهم دار البوار لتثنية التعجيب ومكريره والإيذان بأن كل واحد من وضع 


الكفرمو ضع الشكر وإحلال القومدار البوارواتخاذ الا" ندادللإضلال أم يقضى منهالعجب ولو سیق 
النظم على نس قالوجود اربمافهم التعجيبمن مو عاهنات الثلاث كافى قصة البقرةوفرىء ليعدلوا بالفتم 
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فل لحبَادى آآزین ٤امدرا‏ بفهموأ الصارة وينفقرا ما رز كتنهم سرا رمک EAI‏ هوم 
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» عليه الجرابأى قل هم أفبمراوأنفقوا (بقبمرا الصلاة وينفقوا ما ررقنام ) أى بدا رمرا على ذلاف 
وفيهإيلان بكالمطاوءتهم الرسرل په وغابةمسارءتهم إلىالامتثال بأوام موقد جوررا أن يكرن 
٠‏ المقولبقيموا وينفقواحذف لامالامر عنهماو[ما حسن ذلك دون ا ذف فى فرله | مد تقد تفسك 
كل نفس » إذا ما خافت من أمر | إدلا#فل عليه وقيل هما جرا با أقبمراوأقةوا فدأفياهقاءبما 
٠‏ وليس بذاك (سراً وعلانية) منتصبانعل المصدريةمن الا"مرالمقدر لامنجراب الا" مرال کور أى 
ْ أنففور | إنفارسر وعلانيةوالا'حب الإ فاق إخفاءالماطو ع بغر إعلان الواجبوالمراد <مفااز ماين 
ءل الفسكر للدم اف سبحانه بالعبادة البدثية رالمااية وثركالقدع بنناع الدنيا والركون إلهاما هو صليم 
٠‏ افر (من قبلأن بألییو م لابيم فيه) فببناع المقصر ماښلانی به تقصيره أو تفندی به نفسه وأاآهود 
اعفد المعارضة بالمرة وتخصيص البيع بالذكر اجار مع لابالغة فى انى العقد إذ التفاء البيع ال:لام 
٠‏ اننفاءالشراء علأ بلغ وجهوالتفاه مايتصرر مع تحقن الإ جاب من قبل البائع (ولا خلال) رلا ال 
فبشفع له خليل أو پساغه بال يفتدى بهنفسهأو منقبل أن بای يوملاأثر فيه.1| هجوا بتعاطيه دن الح 
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وخرلکر الفلك لتجرى فى البحر بام و- وسر کک انرو لرام 


ل ا 
وانخالة ولا انتفاع بذلك وإغا الانتفاع والارتفاق فيه بالإنفاق لو جه الله سحانه والظاهر أن من متعلقة 


بأنفقوا وتذ كير [تيان ذلك اليوم لتأ كيد مضمونه وفى سورةالبقرة منحيث إنكلامن فقدا نالشفاعة ٠‏ 


وما يتدارك به النةصير معاوضة وتبرعا وانقطاعآ ثار البيع والخلال الواقمين فى الدنيا وعدم الانتفاع 
هما من أقوى الدواعى إلى الإ تیان ا تبق عوائْده وتدوم فوايّده من الإنفاق فى سبيل الله عر وجل 
أو من حيث إن إدخار المال وترك إنفاقه نما بقع غالبا التجارات والمهاداة يث لا يمكن ذلك ف الآخرة. 
فلاوجه لادخاره إلى وقت المو ت وتخصيص التأ كيد يذلك لميل الطباع إلى المال وكو نها مجبولة على حبه 
والضنة بهو لا عد أن يكون تأ كيدالمضمو ن الاس بإقامة الصلاةأ يضآأ منحيث إن ترکہا كثير 1 مابكون 
بالاشتغال بالبياعات والمخالات وا فىقوله تءالى و إذا رأواتجارة أوه وا انفضو اإليها وقرىء بالفتح فيهما 
. على إرادة الن العام ودلالة الرفع على ذلك باعقيار خطابى هو وقوعه فى جواب هل فيه بیع أو خلال 
(الله ) مبتدأ خبره ( الذى خلق السموات ) وما فما من الاجر ام العلوية ( والآرض ) وما فما من 
أنواع الخلوقات لما ذكر أحوال الكافر بن لنعم الله تعالى وأص المؤمنين بإقامة مراسم الطاعة شكرآ لنعمه 
شرعفى تفصيل مايستوجب علكافة الآنام المثابرة على الشكر والطا عة من العم العظام والمننالجسام حي 
لدو منينعليها وتقر يع اللكفر ة الخلين بها الواضعينهوضعبا الكفر والمعاصى وف جعل المبتدأ إلا 

الجليلوالخبر الاسم الموصول بتلكالافاعيل العظيمة من خاق هذه الا جرامالعظام وإنزال الا" مطار 
و[خراج العرات وما يتلوها من الآثار العجيبة مالا يق من تربية المهابة والدلالة على قوة الاطان 
(وأنزل من السماء) أىالسحاب فإنكل ماعلاك سماء أو من الفلك فإن المطر منه يبتدىء إلى السحاب 
ومنه إلى الا رض عل مادلتعليه ظواهرالنصوص أومن أسبابسماو ية نثيرالا جزاءالرطبةمن أعماق 
الاأرضإلى الجوفينعقد ابا ماطرا وأياً ماكان فن ابتدائية ( ماء ) أى نوع منه هو المطر وتقديم 
اجرورعلى المنصوبإما باعتباركونه مبدألنزوله أو لتشريفه كا فى قولك أعطاه الساطان من خرانته 
مالا أولما مرهراراً من التشويق إلى المؤخر (فأخر ج به) بذلك الماء (من القرات) الفائتة للحصر إما 
لان صيغ الموع يتعاور إعضهاموضع بعض وإما لا نه أريد بمفردهاجماعة الثرةالتنى فىةولك أدركت 
رة بستان‌فلان (رزقا لكم) قميشون به وهوبعنى المرزوق شامل للمطعوموالملبوس مفعو للا" خرج 


يفن 


# 


# 


# 


ومن للتدبين كق ولك أنفةت من الدرامألفأويحوز أنيكون منالكرات مفدو لاورزقا حالامنه أومصدرآ 


من أخرج بمعىر زق أو للتبعيض بدليل قوله تعالی فأخرجنا به مرات كا نه قيل أنزل من السياء بض 


الماءفأخرج به بعض العرات ليكون بعض رذفكم إذلم ينزل من السماءكل المأء ولا أخرج بالمطركل ` 


المارولا جعل كل الرزقيراً وخروجا لعرات و إن کان بمشيئته عزو جل وقدر قهلكن جرت مادته تعالى 


۸ تفي رأنى السعود 


ا سج 


رانس انمهي بورج راضم 
وتن من ل ماسالتمو 
بإضافة صورها وكيفياتها على المواد الممتزجة من الماء والتراب أو أودع فى الماء قو ة فاءلة وفى اللأرض 
قوة قابلة بتولد من اجتماعبما أنواع المار وهو قادر على إيحاد الأشياء بلا أسَّاب وموادكا أبدع تفوس 
الأسباب كذلك لما أن له تعالى فى إنشائها مدرجا من طور إلى طور صنائع وحكا يحدد فيها لأولى 
الأيصار عبرا وسكوناً إلى عظم قدرته ليس ذلك فى إبداعما دفعة وقوله ل صفة لقوله رزا إن أريد 

» بهالمرزو تی و مفعول به إن أريد به صد رکانه قيل رزقالیا کج ( وخر ل الفلك) بأنأقد رك على صنعتها 

ه واستهماها ما اهسك كيفية ذلك ( لتجرى ف البحر ) جربا تابعاً لإردا نكم ( بأمره) ؟شيئة الى نبط 
ها كل ثىء وتخصيصه بالذ كر للتنصيص على أن ذلك ليس بزوالة الأعمال واستعمالالآلات 6 يتراءى 

» من ظاهر ال جال ( وخر لكم الا'نهار ) إن أريد با المياه العظيمة ال جار ية فى الأ“نهار العظا م کا بوىء 
إليه ذكر ها عند البحر فتسخيرها جعلما معدة لانتفاع الناس حيث يتخذون منها جداول يسةون با 


۾ و¿ ےم مص في وو ے2 
2 


ّ- 22 مع د س ون وو 
و إن تعدوأ نعمت آله لا حصوها إن آلا نن لظلوم كفار 20) 5 إراهم 


| زروعء,م وجنانهم وما أشبه ذلك وإن أريد بها نفس الانمار فتسخيرها تيسيرها لهم ( وسخر لم‎ ٣٣ 
انعمس والقمر دائبين ) يدأبان فى سيرهما وإنا رهما أصالة وخلافة وإصلاحبما لما نيط بهما صلا حه‎ 

» من المكونات ( وسخر لكم الليل والهار ) يتعاقبان خلفة لمنامكم ومعاشكم ولعقد المار وإنضاجها 
ذكر سحائه وتعالى أنواع النعم الفائضة عام وأبر زكل واحدة مبان جلة مستقلة تنو ما لشأ نماو تنيم] 

على رفعة مكانها و:نصيصاً على کون كل مها نعمة جليلة مستو جبة للشكر وف التعبير عن التصريف 
الاتعلق ا ذكر من الفلك والا "نهار والشمس والقمر والليل والنهار بالتسخير من الإشعار بما فيا هن 
صمو المأخذ وعزة المنال والدلالة على عظم السلطان وشدة الحال مالا خق وتا خير تسخير الش.مس 
والقمر عن تسخير مانقدمه من الا مور المعدودة مع مابينه وبين خلق السموات من المناسبةالظاهرة 
لاستتباع ذكرها لذكر الا'رض المستدعى لذكر [نزال الماء منها إلما المي جب لذكر [خراج الرزق 
الذى من جملته ماعصل بو اة الفلك والا"نهار أو لاتفادى عن تو مكون الكل أعنى خاق السموات 

يم والا رض وتسخير الشمس والقمر نعمة واحدة كامس فى قصة البقرة ( وأنام م نكل ماسألموه ) أى 
أعطام بعض جميع ماسألقّوه حسما تقتضيه مشيئته التابءة للحكمة وا لمصلحة كةو له سبحانه من كان يريد 
الماجلة جنا له فها ما نشاء لمن نر يد أو آ ناكم من كل ذلك ما احتجتم إليه ونيط به انتظام أحوالكم على 
الوجه المقدر فكا نكم سألقوه أوكل ماطليتموه بلسان الا ستعدادا و کل ما الوه على أن من للبيان وكلمة 

كل للتسكثي ركةو لك فلان يعلم كل شىء وأتامكل الناس وعليه قوله عر وجل فتحنا علهم أبوا بكل شىء 
وقبل الا“صل وآتاک منكل ماسألقوه ومام تسألوه ذف الثانىادلالة ماأيق على مالتق وقرى»بتنوين 

٠‏ كلعل أنمانافية وعل ماسألقوه النصب على الحاليةأى 1[ تا کمن كل غير سائليه (وإن تعدوا نعمة الله) 
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الى آعم ماعليك ( لاتحصوها ) لاتطيقوا حصرها ولو إجمالا فإنها غير متناهية وأصل الإحصاء أن ه 
ا لحاسب إذا بلغ عقداً معيناً من عقو د الأعداد وضع حصاة ليحفظ بها ففيه إيذان بعدم بلوغ مر تبة 
معتد بها من سرا تبما فضلا عن بلوغ غايتها كيف لا وما من‌فرد من أفراد الناس وإن کان ف أقصی مرا تب 
الفقر والإفلاس منوا بأصناف العنايا مبتلى بأنو اع الرزايا فمو حرث وتأملته ألفيتهمتقلياً فى نعم لاتحد 
ومنن لانحصي ولا تعدكاءنه قد أعط ىكل ساعة وآن من النعاء ماحواه حيظة الإمكان وإن كنت فى 
ريب من ذلك فقدر أنه ملك ملك أقطار العالم ودانت لمكافة الآمم وأذعنت لطاعته السراة وخضعت 
ميته رقاب العتاة وفاز بكل مرام و نال كل منال وحاز جميع مافى الدنيا من أصناف الأموال من غير ثد . 
,يزاحمه ولاشر يك يساهمه بل قدر أن جميع مافها من حجر ومذر ,وفيت غالية و نفس دررثم قدرأنه 
قد وقع من فقد مشروب أو مطعوم فى حالة بلغت نفسه الحلقوم فول يشترى وهو فى تلك الحال يجميع 
ماله من الملك والمال لقمة تنجيه عن رواه أو شربة ترويه من ظهاه أم ضختار الحلاك فتذهب الأموال 
والأملاك بغير بدل يدق عليه ولا نفع يعو د اليه كلا بل يبذ ل لذل ك کل ما عو به اليدا نكائنا ماکان ولیس 
فى صفقته شائية الخسران فإذن تلك اللقمة والشربة خير ما فى الدنيا بألفرتبة مع أنهما طرف العام 


ناما می شاء من الليالى و الا بام أو قدر أنه قد |<تدس عليه النفس فلا دخل منه ماخر ج ولاخر ج منه 
ماو ج والحين فدحان وأتاه ا موت م نکل مكان أما يعطى ذلك كله عقابلة نفس واحد بل يعطيه وهو 
لرأبه حامد فإذن هو خير من أمو ال الدنيا ماما ومطالما رمتا مع أنه قد بح له کل أن من آنات 
الميالى والا يام حال اليقظة والمنام هذا من الظبور والجلاء حيث لا يكاد عخنى على أحد من العقلاء وإن 
رمت العثور على حقيفة الحق والوقوف علىكل ماجل من السرودق فاعلم أن الإنسان مقتضى حقيقته 
.المدسكنة مزل ع ناستحقاق الوجود وما يتبعه من الكالاتاللائقة والملكات الرائقة حيث لو انقطع , 
مابدنه وبين العناية الإلمية من العلاقة لا استقر له القرار ولا اطها نت به الدار إلا فى مطمورة العدم 
والبوارؤمماوى الهلا كوالدمار لكنيفيض عليهمن الجناب الا فدس تعالى ثأ نه وتقدسف كل زمان 
منى وکل آن يمر وبنقضى من أنواع الفيوض المتعلقةبذا ته ووجودهوسائر صفاتهالروحانية والنفسانية 
والجسمانيةمالا حيط به نطاقالتعبير ولايعليه إلاالعليم الخبيروتوضيحه أنه والايستحق الوجودابتداء 
لايستحقه بقاء وما ذلك من جناب المبدأالا'ول عزوجل فک لايتصور وجوده ابتداء مالم ينسد عليه 
جميعأنحاء عدمهالا صل لاءتصوربقاؤه على ألو جود بعد حققه بعلته مالم تسد عليه یح أنحاء عدمه 
الطارىءلا"ن الاستمراروالدوام منخصائص الوجودالوا جىوأات خبير بأنمايتوةف علءهوجوده 
من الا مور الوجودية الى ھی علله وشرائطه وإن وجب كونها «تناهية لوجوب تناهى مادخل تخت 
الوجودلكن الا" مورالعدمية الى لها دخل فى وجوده ليست كذلك إذ لا استحالة فى أن بكون لثىء 
واحده‌وانع غيرمتناهية و[إنما الاستحالة فى دخو ها نحت الوجود فار تفاع تلك الموانع الى لا تتناهى 
أعنى بقاءها على العدم. مع [مكان وجو دهاف أنفسماف كلآن من آنات وجوده لعم غير متناهية حقيقة 
00 : دنا ب أن السعود جو » 


وذ كَل برهم رب جع هنذا ابد امنا وأجبنى وبني أن عبد الاصتام 2 ؛٠إراهيم‏ 
E O‏ 
لا ادعاء وكذا ا لجال فى وجودات علله وشرائطه القر بة والعيدة ابتداء وبقاء وكذا ف کالاته التابعة 
لوجوده فاتضح أنه فيض علي هکل آن نعم لاتتناهى من وجو دشتى فسبحانك سبحانك ماأعظم سلطانك 
لاتلاحظك العيون بأنظار ها ولاتطالمك العةول بأفكارها شأنك لا يضاهى و[حسانك لا يتناهى ونن 
فى معر فتك حائرون وف إقامة مراسم شك رك قاصرون ذسألك المداية إلى مناهج معرفتك والتوفيق 
٠‏ بظل النعمة بإغفال شكرها أو بوضعه إياها ف غير موضعما أو بظل نفسه بتعريضها للحرمان (كفار ) 
للجنس ومصداق الحم بالظلم والكفران بعض من وجدا فيه من أفراده ويدخل فى ذلك الذين بدلوا 
٥م‏ نعمة الله كفراً الح دخولاأولياً (وإذ قال إبراهم) أىواذكر وقتقوله عليهالصلاة والسلام والمقصود 
من بل کیره تذ كير ماوقع فيه من مقالانه عليه السلام على مج التفصيل والمراد به تا كيد مالف من 
ش العجسه عليه السلام بديان فن آخر من جناياتهم حيث كفروا بالدحم الخاصة مم لعد ما كفروا بالنعم 
العامة وعصوا أبام إبراهيم عليه السلام حيث أسكنهم مكة شرفها الله تعالى لإقامة الصلاة والاجتناب _ 
عن عبادة الأصنام والشسكر لنعم الله تعالى وسأله تعالى أن يحعله بلدا آمنآً وبرزقهم من المرات وتهوى 
قلوب الناس لم من كل أوب کی فاستجاب ألله تعالى دعاءه وجعله ر آ1 جی إليه تمراتكل 
شىء فكفرو! بتلك النعم العظام واتبدلوا بالبلد الحرام دار البوار وجعلوا لله أنداداً وفعلوا مافعلوا 
ه (رب اجعل هذا البلد ) يعنى مک شر فبا الله سبحانه (آمنآ ) أى ذا أمن أو آمناً أهله بحيث لاعغاف فيه 
على مامر فى سورة البقرة والفرق نه وبين مافها من قو له ربا جعل هذا بلدا آمناً أنالم.ئولهناكالبلدية 
واللأمنمعاً وهبنا الا من فقط حيث جعل هوالمفءول الثانى لاجعل و جعل البلد صفة للمفعول الا ول 
فإن حمل على تعدد السؤال فلعله عليه السلام سأل أولا كلا الا ٴ مرن فاستجيب له فى أحدهما وتأخر 
الآخرإلى وقتهالمقدر لمايقتضيه منالحمكمة الداعية [ليه ثم كررالؤال 5] هوالمعتاد فى الدعاء والابتهال 
أوكان المسئول أولا مجرد الأمن المصحح للسكن 5 فى سائر البلاد وقد أجيب إليه وثانياً الآمن المعرود 
أوكلههوالمسئول فما وقد أجيب إليه أيضاً لكن الال الثانىالاستدامة والاقتصار عل ذلك لا نه 
المقصوذ الا صل أو لان المعتاد فى البلدية الاستمرار بعد التحةق لاف الا من وإن حمل على وحدة 
حكاية سال الأمن لالجرد أن نعمة الأمن أدخل فى |-تيجاب الشكر فذكره نسب عقام تقر ر 
الكفرة على إغفاله كا قبل بل لآن سوا لاللدية قدحي بقو له عا لى فاجعل أفئدة من الناس تو ى[لجم ٠‏ 
[ذامسئول هويتها[لهم للنساكنة معهم لاللحج فقطوهو عين-ال اابلديةقد حك بعيارة أخرىوكان ' 
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رب بن لن عبان الاس فرعن َنم من ومن انی كك عَموررحم 20 ١4‏ ارام 
ينإ اکت من مرج پوو عبر ذى رع نك الح َب بمو وة اج 

فده من الاس تبوى يلم وأروْفهم من ارت لعل كرون 2 ؟١إراهم‏ 
والسلاملا أسكر [سمعيل وهاجرهناك وعادمتوجماً إلىالشام تبعتههاجر وجعات تقول إلى من تنكلنا 
فى هذا البلقع وهو لابرد عليها جواباً <تى قالت آلله أمرك بهذا فقال نعم قالت ذأ لايضيعنافرضيت 
ومدى ی إذا استوى على ثنيةكداء أقبل على الوادى فقال ر بنا [نى أسكنت الآبة وإئما فصل مابينهما 
. ثثنية للامتنان وإيذاناً بأنكلا منهما نعمة جليلة مستتبعة لكر كثير 6ا فى قصة البقرة ( واجنبنى وبنى ) 
يعدق وإنام (أن عبد اصنام ( واجعلنا منها فى جانب بعيد أى رتا على كنا عليه من التوحيد وملة 
الإسلام والبعد عن عبادة الأصنام وقرىء واجندى من الا فعال وهما لغة أهل نجد يق ولون جندنى شره 
وأجنينى شره وأما أهل الحجاز فيقولون جنبنى شره وفيه دليل على أن عصمة الا'نبياء عليهم السلام 
توفيق الله تعالى والظاهر أن المراد ببنيه أولاده الصلبية فلا احتجاج به لان عبينةرضى اللهعنه على أن 
أحدا من أولاد [سمعيل عليه السلام لم يعبد الصنم ونما كان لكل قوم حجر نصبوه وقالوا هو حجر 
واليدت حجر فكانوا :دورول به وإسمونه الدوارفامتحب أن قال طاف بالييت ولا يقال دار بالبدت 
ولیت شعر ىكيف ذهب عليه ماف القرآن العظم من قوارع تنعى على قر رش عبادة الاصنام على أن 
فا ذكرهكراً على مافر منه ( رب [نهن ) أى الاٴصنام ( أضلان كثيراً من الناس ) أى تسبين لهكقوله 
تعالى وغرتمم الحياة الدنيا وهو تعليل لدعاثه و[ءا صدره بالنداء إظباراً لاعتناثه به ورغبة فى استجابته 
(فن تبعى) منهمفها أدعو إليه منالتوحيد وملةالإسلام (فإنه منى) أى بعضى قاله عليه السلام مبالغة 
فىبيان اختصاصهبه أو متصل بی لاينفك عنى فى أمر الدين (ومن عصانى) أى ل يقبمنى والتعبير عنه 
بالعصيان للإيذان بأنهعليه السلام مستمر على الدعوة وأن عدم اتباع من لم يتبعه إنما هو لعصيانه لا 
لاأنه لم يبلغهالدعوة (فإنك غفور رحم) قادرعلى نتفر له وترحمه ابتداء أو بعدتوبته وفيه أن كل 
ذنب فقه تعالی أن يخفره حی‌الشر ك خلا أن الوعيد قضى بالفرق بينه و بينغيره (ر بنا) آثر عليه السلام 
ضير الماعة لا لما قيلمن تقدمذ كره وذكر بنيه وإلالراعاه فقو له رب نهن ابل لان الدعاء المصدر 
به وماأورده بصدد تمبيد مياد ىإجابته من ةو له (لف أسكنت) الآية متعلق بذريته فالتعرض لوصف 
ر بوييتهتعالى لهم أدخل فى القبول وإجابة المسئول (من ذريتى) أى بعضهم أو ذرية منذريتى ذف 
المفعول وهو [سمعيل عليه السلام وما سيولد له فان إسكانه حي ثكان على وجه الاطمئنان متضمن 
لإسكاهممر و ى أنهاجر أم [سمعيل عليه‌اللام كانت لسار ة فوهيتهامن ر اهم عليه السلام :فلا ولدت 


له[سمعيل عليه السلام غارت علهما فناشدتهأن تخر جما منعندهافأخر جما إلىأرض مك فآظر الله . 
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بيتك ) ظر فلا سكنت كةولكصليت مكةعند الركن لا أنهصفة لوادأو بدل منه إذ المقصود إظبار 
كا يلىء عنه التعرض لعنوان الحرمة المؤذن لعزة الملتجأ وعصمته عن المكاره ف قوله تعالى ) الهرم ( 
حيث حرم التعرض له والتهاون به أو لم بزل معظها منم مهابه الجبابرة فی كل عصر أو منع منه الطوفان : 
فلم يستول عليه ولذلك سمى عتيقاً وتسميته إذ ذاك بينآً ولم يكن له بناء وإنماكان نشراً مثل الرابية تأتيه 
السيو ل فتأخذ ذات الهين وذات الشمال ليست باعتبار ماسيئول إليه الام من بنائه عليه ااسلام فاته 
بنزع إلى اعتبار عنوان الحرمة أيضاً كذلك بل [نما هى باعتبار ماكان من قبل فإن تعدد بناء الكعنة 
المعظمة ما لآر يب فيه وما الاختلاف فى كنية عدده ؤقد ذكرناها فى سورة البقرة بفضل الله تعالى 
* ( ربا ليقيموا الصلاة ( متو جوين لبه متبركين به وهو متعلاق بأسكنت وتخصيصما بالذكر رن 
بين سائرشعائر الدءن لفضلبا و نكر برالنداء وتوسيطهلإظهار والالعناية بإقامة الصلاةوالاهتام ندر ض 
أن الغرض من إسكانهم بذلك الوادى الباقع ذلك المقصد الأقصى والمطلب الأسنى وكل ذلك لايد 
فارس والروم وأما مازيد عليه من قوط ولحجت الهو د والنصارى فغير مناسب لبقام إذ المسثول 
تو جيه القلوب لبهم للسا كنة معم لاتوجميها إلى البيت للحج ولا لقيل تهوى إليه فإنه غين الدعاء 
بالبلدية قد حكى بعبارة أخرى 6ا م أو لابتداء الغاية كقولك القاب مى قم أى أفئدة ناس وقرىء ٠‏ 
آفدة على القاب كآدر فى أدؤر أو على أنه ام فأعل من أفدت الرحلة أى جات أى جاعة من الناس 
3 وأفدة بطرح الطمزة من الافئدة أو على النعت من أفد ( تموى الم ( قسرع الم شوقاوودادا وقرىه 
على البناء للةءو لمن أهوامغيزه ومهوىمن باب علم أى عب ولعديته بإلى لتضمنه مءى الشوق والزوع 
وأولآثار هذه الدعوة ماروى أنه مرت رفقة منجرمم تريد الشام فرأوا الطير نوم على الجبل فقالوا 
إن هذا الطائر لعائف علالماء فأشر فوا فإذا هم بهاجر فقالوا ها إن شئت كنا مىك وآ نسناك والماء ماؤك 
| ش فأذنت لهم وكانوامعرا إلىأن شب [سمعيل عليه السلام وماتت هاجر فتزوج [تمبعل دنهم کا ھوالمشمور 
مم کا فی قوله وارزق أهله من القُرات من آمن هنهم باقه واليوم الأخر اكتفاء بذكر إقامة الصلاة 
ك0 ١‏ من الغرات ( من أنواعبا بأن يحعدل قرب مه قرى عصل فا ذلك أو ګی ليه من الانطار الشاسعة 
وقد حص ل كلاهما حى إنه تمع فيه الفوا كه الر بيعية والصيفية والخريفية فى يوم واحد . روى غن ابن 
| الله تعالى ووضعباحيث وضعما رزقا الحرموعن الزهرئرطضى الله عنه أنهتعالى نقل قرية من فرى الشام 
ه فوضعها بالطائف لدعوةإبراهيم عليه السلام (لعلهم يهسكرون) نلك النعمة بإقامة الصلاة وأداء سائر 
ماسم العبودية وقيلاللام فى ليقيموا لام الآمر والمراد أمرم بإقامة الصلاة والدماء من اقه تعالى 


4ن سورة[ رهی عليه السلام آله ۳۸ , بوم ¥ 
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ربناإنك نعل ما حق ومانعلن وما يحو عل الله من شب ء فى ] لاأرض ولافى لسماء 9 إبراهم 


ےول ماية2 مرم 2 مب وور ام وم ام وم ص أ بلاس مص 2 مب 
المد اذى وهب لى عل الكبر انملعي إلى إن رنى لسميع الذعآء و ٤‏ إراهم 


ا لوز لل ا 
بتوفيقهملها ولا يناسبه الفاءفى قوله تعالى فاجعل ال وفى دعائه عليه السلام من مراعاة حسن الأدب 


واحافظة على قوانين الضراعة وعرض الحاجة واستنزال الرحمة واستجلاب الرأفة مالا مخف فإنه عليه 


. السلام بذك ركو ن الوادى غير ذى زرع بین كال افتقارم إلى المسئول و بذكركو نإسكانهم عند الييت .. 


الحرم أشار إلى أن جوار الكر م إستوجب إفاضة النعيم وبءرض کون ذلك الإسكان مع وال [عواز 
مرافق المعاش لحض إقامة الصلاة وأداء حقوق البيت مهد جيع مبادى إجابة الؤال ولذلكِ قرفت 
دعو ته عليه السلام بحسن القبول (ر بنا إنك تعلم مانخنى وما نعان) من الحاجات وغيرها والمراد يا نى 
مايقابل مانعان سواء قعاقبه الإخفاءأولا أى تل مانظورهو مالا نظورهفإن علمه تعالى متعلق بما لاعخطر 
بباله ما فيه من الحو ال الخفية فضلا عن [خفائه وتقدم ماغنى عل مانعلن لتحقيق المساواة بنهما فى 


8 


تعلق العلل هما على بلغ وجه فسكأن تعلقه ما خن أقدم منه بما يعلن أو لآنممتبة السروالخفاء متقدمة , 


على صر تبة العلن إذ مامن شىء يعن إلا وهو قبل ذلك خنى فتعلق علمه سبحانه حالته الأولىأقدم من 
تعلقه بحالته الثانية وقصده عليه السلام أن إظبار هذهاالحاجات وماهو منهياد.ها وتهاتها ليس لكر نا 
غير معلومة لك بل [16 هو لإظبار العبودية والتخشع لعظمتك والتذال لعز تكوعرض الافتقاز إلى 
ما عندك والاستعجال لنيل أنادريك وتكر ر النداء للمبااخة فى الضراعة والابتهال وضير الجماعة لأن 


المراد لدس جرد علءه تعالى بسره وعلانه بل جميع خفايا املك والملكوت وقد حققه بقوله على وجه . 


الاعتراض ( وما يخنى على القه من ثىء فى الأرض ولا فى السماء ) لما أنه العالم بالذات فا من آم يدخل 


« 


أت الوجودكائناً ماکان ی زمان من الازمان إلا ووجوده ؤذاته عل بالنسبة إليه سيحأنه وإ قال 1 


وما خن على الله الح دون أن يول ويعلم مافى ال.موات والأرضتعقيةاً لماعناه بو له تول ماتخ من أن 
علمه تءالى يذلاك ليس على و جه كو ذفيه شائبة خفاء بالنسية إلى عله تعالى کا بكو نذلك بالنسية إلىعلوم 


الخلوقات وكلءةفى متعاقة<ذوف وفع صفة أشىء أى من شىء کان فهمأ أء من أذ يكو نذلك على وجه 0 


الاستقرارفمماأو علىوجهالجزئية ممما أو بيخ وتقد مالا ر ض على السماء مع توسيط لا بدنهما باعتبار : 


القرب والبعدم:االمستدعيين للتفاوت بالنسبة إلى ءلو مناوا لا اتفات من الطاب إلىاسم الذات امستجمعة 
للصفات لتر بيةامهابة والإشعار بعلة الك على نبج قو لهتعالى ألا يمل من خلق وهو الاطيف الخبير والإيذان 
عمو مهلا نه لاس رشان :ص به أو جن يتعلق به بل شا مل جیما لا شیاه فالمناسب ذكر ٥‏ تعالی بعنو أن مص حح 
لمبدأ الكل وقيل هو من كلام الله عزوجل واردبطريق الاعتراض لتصديقه عليهالسلام كقوله سبحانه 
وكذاك بفعلو ن ومن للاستغراق على الوجبين (المد للهالذى وهبلى على الكبر ) أىمع كبرى ويأمى 


۴۹ 


عن الولد قبداهبة بهاستعظاماً للنعمة وإظبار ا لشسكرها ([سمعيل وإ[ حق) رو آنه ولد له [سمعيل وهو . 


f‏ ظ تفسير أب السعوذ 
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رب أجعلتى مقم الصلؤة ومن ذرِيتي ربنا وتقبل دعاء 2 إراهم 


وم د 9 


٠ .: 72‏ 2 مومسم وري ْ 
) ربا فل ولولدى وللمؤمنين يوم يقوم ألحساب 7 اھ 


- 


وص ان اا ےا .2 دج ور 2 و جردو مو r‏ 1 دقوم يري 
ولا حسبن آلله افلا ما حمل الظالمون إ ما يو خرهم ليو م تشخص فيه ألا بصر(ةة ١4‏ راهم 


٠‏ أبن اسع وتسعينسنة وولدله [عق وهو أبن مانة واثذىعشرة سنةآو مانة وسب ع عشرة سنة (إن ری) 
٠‏ ومالك آرى ( لسميع الدعاء ) لجيبه من قوشم مع الال ك كلامه إذا اعتد به وهى من أبذية المبالغة العاملة 

. عل القعل أضيف إلى مفع وله أو فاعله باسناد السماع إلى دعاء الله تعالى يجازاً وهو مع كو نه من تتمة 
المد والشنكر إذ هو وصف له الى بأن ذلك الجيل سنته المستمرة تعليل على طر يق التذييل للببة 
المذكورة وفيه إيذان بتضاءف النعمة فما حيث وقعت بعد الدعاء بقوله رب هب لى من الصالحين 
فاقتر نت اطبة بقبول الدعوة وتوحيد ضير المتكلم وإن كان عقيب ذكر هبتهما لما أن نعمة الحبة 

.۽ فائْضة عليه خاصة وهما من النعم لامن المنعم علهم ( رب اجعلنى مق الصلاة ) مثابرآ عليها معدلا لها 
9 وتوحيد ضميرالمتكار مع ثمول دعو ته لذربته أيضاً حيث قال ( ومن ذريتى ) أى بعضهم من المذ كورين 
ومن سیر سیر تما من أولادها للإشعار بأنه المقتدى فى ذلك وذريته أتباع له وأن ذکرم بطريق 
الاستطراد لا وا فى قولهر با [نى أسكنت الم فإن إسكانه مع عدم تحققه بلاملابسة لمن أسكنه إنما هو 

مذ كور بطريق اليد الدعاء الذى هو خصو ص بذريته و[نما خص هذا الدعاء ببعض ذر يته لعليه من 

جبة الله تعالى أن بعضاً منهم لا یون مقبم الصلاة كقوله تعالى ر بنا واجءلنا مسلدين لك ومن ذريتنا أمة 

٠‏ مسلبة لك ( ربنا وتقيل دعاء ) أى دمائى هذا المتعلقبجعلى وجعل بعض ذربى مقيمى الصلاة ثابتين على 
١ه‏ ذلك تنيين عن عبادة الأصنام ولذلك جىء بضمير الجاعة ( ر بنا اغفر لى ) أى مافرط منى من ترك 
٠‏ الآولى فى باب الدين وغير ذلك ما لا يسم منه البشر ( ولوالدی ) وقرىء بالتوحيد ولابوى وهذا 
الاستغفار منه عليه السلام [نما كان قبل تبين الاس له عليه السلام وقيل أرادبوالديه آدم وحواء وقيل 
بشرط الإسلام وبرده قوله تعالى إلا قول إبراهم الآية وقد مر فى سورة التوبة نوع تحقيق للمقام 

ه وسيأ مامه فىبورة مرجم بفضل الله تعالى ( ولو منين)كافةمن ذربتهوغيرم وللإيذان باشتراك الكل 
» فالدعاء بالمغفرةجىء بضمير الجماعة (يوم يقوم الحساب) أىشبتو بت حقق محاسبة أعمال المكلفين على 
و جهالعدل استعيرله من ثبوت الام على الرجل بالاستقامة ومنهقامت الحربءلىساق وااراد تمويله 
وقيلأسند [ليهقيام أهلهجازاً أوحذف المضاف وافى واسأل القرية واءل أن ماحكى عنه عليه السلام ' 

من الأدعية والاذكاروما تعلق مها ليس بصادر عنهعلى الترتيبالمحى ولاعلى وجهالمعية بل صدر عنه 
فيأزمنة متفرقةحكى مستي الدلالة علىسوء حال الكفرة بعد ظرور أممه ف الملة وإرشاد الناس للا 

۴ والتضرع إلىالقه تعالمياصالحوم الدينية والدئيوية ( ولاحسبن القه غافلا عما يعمل الظالمون ) خطاب 
لرسو لاله به والمرادتثبيته على ماكان عليهمن عدم حسبانه عزوجل كذلكنجو قولهولا تكوننمن 


4 - سودة إراهم عليه الام آ۳ 0 
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مهطعين مقن رءوسهم لا رتد اليم طرفهم وافعدتهم هواء ي ٤‏ إبراهي 


المشركين ونظائره معمافيه م نالإيذان بكونهواجب الاحترازعنه فى الغاية حتى نهى عنه من لا سکن 
تعاطيهأو نهيه عليه السلام عن حسبانه تعالى تاركالعقاهم على طر بقة العفو والتعبير عنه بذلك للمبالغة فى 
النهى والإيذان بأن ذلك الحسيان بمنزلة حسيانه تعالى غافلا عن أعراهم إذالعم بذاك مستو جب لعقا مم 

لاعالة فتركه لوكان لكان للغفلة عما و جبه من أعاهم الخبيئة وفيهتسلية لرسولالله ّل ووعد له أ كيد 
ووعيد للك فر وسار الظالين شديد او لكل أحد من يستءجل عذابهم أو توم إهماهي للجبل بصفاته 
تعالى والاغترار بإمماله وقيل معناه لاتحسينه تعالى يعاملهم معاءلة الغافلعما عملوا بل هعاملة من حافظ 
على أعمالهم ويجاز.هم بذلك نقيرا وقطميرا والمراد بالظالمين أهل مكة عن عدت مساو مم من تبديل ذعمة 
الله تعالى كفراً و [حلال قو م دار البوار واتخاذ الا نداد ا بوذن به التعرض لى كةالتا خير المنىء عنه 
قوله تعالى قل متعواالابة أو جنس الظالمين وم داخلون فى الحم دخو لا أولباً ( [نما يۇ خر م ) عملم 
متمتعين بالحظو ظ الدنياوية ولا يعجل عقو نهم حسما يشاهد وهو استئناف وقع تعليلا للهى السابق 
أى دم على ما كنت عليه منعدم حسبانه تعالی‌غافلاعن عام ولا تعزن بتأخيرماتستوجبه من العذاب 
الال إذ تأخيره للنشديد والتغليظ أولا تحسبنه تعالى تار لعقو بتهملما ترى من تأخيرها [نما ذلك لا جل 
هذا أو لا نحسينه تعالى يعامليم معاملة الغافل ولا يؤاخذم بما عملوا لما ترى من التأخير إنما هو ذه 
الحسكمة وقرىء بالتون وإبقاع التأخير عليرم مع أن المؤخر [نما هو عذاهم لتبويل الخطب وتفظيع 
الحال بيان أنهم متوجبون إلى العذاب مرصدون لأمرما لا أنهم باقون باختيارم والدلالة على أن 
حم من العذاب هو الاستةصال بالرة وأن لاق مهم فى الوجود عين ولا أثروالإيذان بأن المؤخر 
له من جملة العذاب وعنوانه ولو قيل نا يؤخر عذا.هم اللا فهم ذلك ( ليوم ) هائل ( تشخص فيه 
الأبصار ) ترتفع أبصار أهل الموقف فيدخل فى زمرتهم الكفرة المعوودون دخولا أولياً أى نبق 
مفتوحة لاتتحرك أجفانهم من هول ما رونه واعتبار عدم قرارها فى أماكنها إما باعتبار الارتفاع 
الحسى فى جرم العين وإما بحعل الصيغة من شخص من بلد إلى بلد وسار فى الا تفاع (ممعامين) مسرعين 


إلى الداعى مقبلين عليه با لوف والذل والخشوع أو مقبلين بأبصارم عليه لابقلعونعنه و لاير فون 


أهيبة وخوفا وحي ثكان إدامة النظر هبنا بالنظر إلى الداعى قيل ( مقنعىرءوسهم ) أى رافعيها مع [دامة 


النظر من غير التفات إلى شىء تال العتى وابن عرفة أو نا كسيها ويقال أقنع رأسه أى طأطأها ونكسها . 


فبومن الإضدادوسماحالانما دلعليه الأبصار م أصحاماأو الثانى حال متداخلةمن الضميرى الأو ل 
و(ضافته غير <قيقيةفلا يناف الحالية (لايرتد إليهم طرفهم) أىلابرجع [ليبم تحرنك أجفانهم حسبا 
1 كان يرجع اليم مكل لحظة بل تب قأعينوم مفتوحةلاتطرف أولا ترجع إليهم أجفاهم التىهى] لةالطرف 
فيكو نإسناد الرجوع إلى الطرف بجازياً أوهو نفس الجفن قال الفيروزا بادى الطرف العين لايممع 
لأنه مصدر فى الأص ل أو امم جامع للعين أولا يرجع نظرم إلى أنفسهم فضلاعن أنيرجع إلى شثى.آخر 


و 


5 


و3 


كن 


2 ووت 


ر ابي لبر ر ر 


مك و ور و E‏ 
وانذ رالناس يوم بائييم الْعدَّاب فقول الذين ظلموا ربن أنحرنا إل أجل قر بب جب دعوتك 
مم 20 5 3 2 


م 


يع الل او نوواستم ین يناكم رلو الام 
فيبةونمبوو تين وهو أيضاً حالأو بدلمن مقنعى ال أواسقئناف والمعیلابزول مااعتر ام من شخوص 
الأبصاروتأخيره عمنهو من تتمته م نالإهطاع والإفناع معمابينه و بين‌الشخوص المذ كورمنالمناسبة 

٠‏ لتربية هذا المع ( وأفئدتمم هواء ) خالية من العقل والفبم لفرط الحيرة والدهش كا نما نفساالحواء 
الخال مكل شاغل ومنه قيل للجبان والاحمق قلبه هواء أى لاقوة ولا رأى فيه واعتبار خلوها عن 
كل خير لا يناسب المقام وهو إنا حال عاملها لابرتد مفيدة لكون شخوص أبصارمم وعدم ارتداد 
»> طرفهم بلا فوم ولا اختيار أو جملة مستقلة ( وأنذر الناس ) خطاب لرسول الله بق بعد إعلامه أن 
تا خير هذا وأمرله بإنذار م وتخو يفوم منه والمراد بالناس الكفار المعبرعنهم بالظالمين ها يقتضيه ظاهر 
إنيان العذاب والعدول إليه من الإضهار للإشعار بأن المراد بالإنذار هو الزجر عما م عليه من الظلم 
شفقة عام لا التخويف للإزعاج والإبذاء فالمناسب عدم ذكرم بعنوان الظل أو الناس جميعاً فإن 
الإنذارعام للفر بقي نكقو له تعالى نما تنذر من ا تبع الذكر والإثيان يعمبما من حی ث كو نهماف الو قف 

, وإنكان لحو قه بالكفار خاصة أى أنذرم وخوفهم ( يوم يأتيهم العذاب ) المعهود وهو الوم الذى 
وصف ما لايوصف من الا وصاف المائلة أعى يوم القيامة وقيل هو يوم مو تمم معذبين بالسكرات 

» ولقاء ملاک بلابشرى أو يوم هلا كبم بالعذاب العاجل وبأ باه القصر السابق ( فيةول الذين ظلموا ) 
أى فبقولون والعدول عنه إلى ماعليه النظم العريم للتسجيل علبهم بالظلم وللإشعار بأن مالقوه هن 
.الشدة إنما هو لظلهم وإيثاره على صيغة الفاعل حسما ذكر أولا للإيذان بأن الظلم فى اجملة كاف فى 
الإفضاء إلى ماذكر من الأهوال من غير حاجة إلى الاستمرار عليه كا بنىءعنه صيغة الفاعل وعلى تقدير 
کون المراد بالناس من يعم لابين أيضاً فالمعنى الذين ظلءوا منهم وم الكفار أو يقولكل من ظلم 
بالشرك والنتكذيب من المنذرين وغيدهم من الام الخالية فإن إتيان العذاب يعمهم ا يشعر بذلك 

ه وعدم باتباع الرسل (ربنا أخرنا) ردنا إلى الدنيا وأمهلنا (إلى أجل قريب) إلى أمد وحد منالزمان 
ه قريب ( عب دعوتك ) أى الدعوة إليك وإلى توحيدك أو دعوتك لنا على ألسنة الرسل ففيه ياء 
٠‏ إلى أنهم صدقوم فى أنهم مرسلون من عند الله تعالى (ونقبعالرسل) فبا جاءونابه أىنتدارك ما فرطنا 
فيه من إجابة الدعوة واتباع الرسل واجمع إما باعتبار اتفاق الميع على التوحيد وكون عصيائهم 
ارول يللم عصيانا هم جمبعاً وإما باعتبار أن امک كلام ظالمى الا مم جيعاً والمقصود بيان وعد . 

۾ كل أمة بأنباع رسوطما ( أولم تكو نوا أقسمتم من قبل ) على إضمار القول معطوفا على فيقول أى فيقال: 
هم توبيخاً وتبكيتآً ألم تؤخروا فى الدنيا ولم تكونوا فسعت إذ ذاك بألسنتك بطرآً وأشرأ وجهلا 
٠‏ وسفها (مالكم :من زوال) ماأتم عليهمن القتع بالحظوظ الدنياوية أو بألسئة ا لجال حيث بنيتم مشيداً 
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وتم ف متك الزن لوأ لشب وی کک بف صَلئَاىْ وسرت اک 
اسل 4 إراهم 
و امام بعيداً ولتحدثوا أنفسك بالا نتقال منها إلى هذه الحالة وفيه[شعار بامتدادزمان التأخيرويعد مداه 
أو مالک من‌زوال منهذه الدارإلى دار أخرى للجزاء كقولهتعالى وأقسموا بالله جهد أانهم لاببعث 
الله من موت وصيغة الخطاب فى جواب القسم لراعاة حال الخطاب ف أقسمتم كا قوله حلاف باه 
ليخرجن وهو أدخل فالتوبيخ من أن بقالمالنا مراعاةلحال المقمم ذ کر الببيق عن مدبن كعب القرظی 
أنه قال لأهل النار س دعوات یمم الله تعالى فى أربع منها فإذاكانت الخامسة لم يتكلموا بعدها أبداً 
يقولون ربنا أمتنا اثذتين وأحييتنا ا ثنتين فاعترفنا بذنو بنا فبل إلى خروج من سديل فيجيببم الله تعالى 
ذم بأنه إذا دغىالله وحدهكفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحك لتهالعلى الكبيرثم يقولون رينا أبصرنا 
و معنا فارجعنا تعمل صا لا إنا موقنون فيجيهم الله تعالى فذوقوا با نسيتم لقاء يومک هذا الآية ثم 
يقولون ر بنا أخرنا إلى أجل قريب نحب دعو تلكو قبع الرس ل فيجي ممم الله تعالى أو لم تكو نوا متم 
الاب ثم يقولون ربنا أخرجنا نعمل صا حاً غير الذى كنا نعمل فيجيبهم الله تعالى أو م تعمرك مايتذكر 
فيه من نذ كروجاءع النذيرفذوقوا فاللظالمين من نصير فيةولونر بنا غلبت عليناشقو تناوكناقوما ضالين 
جم الله تعالى اخسئوا فيها ولا تكلمون فلا يتكلمون بعدها أبداً إن هو إلا زفير وشهيق وعندذلك 
انقطم‌رجاؤم وأقبل بعضهم ينبح فوجه بعض وأطبقت عليوم جهنم الم [نابكنءوذوبكنفك نلوذعز 
جارك وجل ثناؤك ولا [له غيرك (وسكنم) من السكى مع التبوؤ والايطان ونما استعمل بكلمة فى 
حيث قبل ( فى مسا كن الذين ظلموا أنفسهم ) جرياً على الآصل لأنه منقول عن مطلق السكون الذئ 
حقه التعدية ما أو منالسكون واللبثأى قررتمفى مسا كنرم مطمئنين سائرينسيرتهم فى الظلم والكفر' 
والمعاصى غير حد ين لا نفك بما لقوا بسبب مااجترحوا من الموبقات وف إيقاع الظم على أنقسهم بعد 
إطلاقه فبا سلف إيذان بأن غائلة الظل آئلة إلى صاحبه والمراد بهم ما جع من تقدم من الام المبلكه 
على تقدير اختصاص الاستمبال والخطاب السابق بالمنذرين وإما أو الوم من قوم نوح وهود عل ىتقدير 
عمو مب للكل وهذا الطاب وما يتلوه باعتبار حال أو اخرم (وتبین لک) بمشاهدة الآ ثاروتواتز الا”خبار 
(كيف فعلنا مهم ) منالإهلاك والعقوبة با فعلوا من الخال والفساد وكيف منصوب بمابعده من الفعل 
ش وليس ابمل فاعلا لتبي نكا قاله بعض الكو فيين بل فاعله مادات هى عليه دلألة واضحة أى فملنا المجيب 
بهم وفيه من المبالغة ماليس ف أن يقال ما فعلنا مم كام فى قوله تعالى ليسجننه وقرىءوبين (وضر بنا 


لم الا'مثال) أى ببنالم ف القرآن العظم على تقديرا ختصاص الخطاب بالمنذرين أوعل ألسنةالا”نبياء'. 


عليهم السلام على تقدير عمو مه جمبع الظالمين صفات مافعاو | وما فغل بهم من الا مور الى هىفى الغرابة. 
كالا مثالالمضروبة لكل ظالم لتعتبروا ماوتقيسوا أعمالكم على أعا لهم ومآلكم على مآ م وتفتقلوا من لول , 
اهمس أفى السعود + > 


ن 


إن 
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بم4ه تفسير أنى السعود 


ووو رو م وير 


علو ص مع وعداو م 


وقد مروا ممم وعند آل ممم ون کن مهم لول نه يبل و ؛1إباهم 


العذاب العاجل إلى حاول العذاب الأجل فثرتدعوا عها كنتم فيه من الكفر والمعاصى أو بينا دک sı‏ 


مثلوم فى الكفر واستحقاق العذاب واجمل الثلاث فى موقع الحال من ضمير أقسمتم أى أقسمتم بالخاود 
والحال أن سكتتم فى مسا کن الماکین بظلممم وتبين لک فعلنا العجيب بم و نبهنام على جلية الحال 


بضرب الأمثال وقوله عز وجل ( وقد مكروا مكر ثم ) حال من الضمير الأول فى فعلنا بهم أو من الثانى 
أومنهما جميعاً وإنما قدم علية قوله تعالى وضر بنا ا الآمثال لشدة ارتباطه عاقبله أى فعلنا مم مافعلنا 
والحال آعم قد مكروا فى إبطال التق وتقرير الباطل مكرم العظيم الذى استفرغوا فى عله انجرود. 
وجاوزوا فيدكل حد معرود حيث لايقدر عليه غير م فالمراد بیان تناهيهم فى استحقاق مافعل بم أو قد 
مكروا مكرثم الم كو رن ترتدب مبادى البقاء ومدافعة أسياب الزوال فالمقصود إظبار يحرم واضمحلال 
قدرتهم وحةارتمها عند قدرة الله تعالى ( وعند الله مكرم ) أى جزاء مكرهم الذى فعلوه على أنالمكر 
مضاف إلى فاعله أو أخذه تعالى مم على أنه مضاف إلى مفعوله وتسميته مكراً لكو نه مقابلة مكرهم 
وجودا وذكراً أو لكونه فى صورة المكر ف الإتيان من حيث لايشعرون وعلى النقديرين فالمراد به 
ما أفاده قوله عر وج ل كيف فعلنا بهم لا أنه وعيدمستأ نف والجلة حال من الضمير فىمكروا أىمكروا . 
مكره, وعند الله جزاؤه أو ما هو أعظم منه والمقصود بيان فاد رام حيث باشروا فعلا مع ةق 
ماو جب تركه ( وإنكان مكرهم ) فى العظم والشدة (لتزول منه الجبال ) أى وإنكان مكرهم فى غابة 


4 التانة والشدة وعبر عن ذلك بكو نه وسوى a)‏ لإزالة الجيال عن مار ها لكو نه مثلاق ذلك والخلة 


المصدرة بأن الوصلية معطوفة على جلة مقدرة والمدنى وعند الله جزاء مكرم أو المكر الذى عبق جم 
إن لم يكن مكرهم لتزول منه الجبال وإنكان الخ وقد حذف ذلك حذفا مطر دآ لدلالة المذكورعليه دلالة 
واضحة فإن الثىءإذا نحقق عند وجو دالماثم القو ىفلآان يتحةق عند عدمهأو لى وعلى هذه النكتة يدور 
مافىإن الوصليةمن التأكيدالمءنوى وال جوب عذوف دلعليه ماي قوهو قوله تعالى وعند الله مكر م 
وقيل إت نافية واللام لتأكيدها ک] فى قوله تعالى وماکان الله ليعذ.هم وينصره قراءة أبن مسعود 
رض ىالله عنه وماکان مكرثم فال حينئذ حال من اأضمير فى مكروا لا من قوله تعالى وعند الله مكرهم . 
أى مكروا مكرهم والحال أن مكرهم ل يكن لتزول منه الجبال على أنها عبارة عن آبات الله ته الى 
وشرائعهومعجزاته الظاهرةعلى أندىالرسل السالفةعليوم السلام الى هى عنزلة الجبال الراسيات فى 
الر سوخوأما کو نا عبارة عن آم النى بے وأمى القرآن العظے ا قبل فلا مجال له ذا لما كرون هم 
المبلكو نلا الساكنونفى مساكنوممن الخاطبينوإن خص الطاب بالمنذرين وقيل هى عخفةة من إن 
والمعی[نه كان مكر هم ليز ولمنه ماهوكالجبال فالثبات ماذكر منالآيات والشرائعوالمعجزات والجلة 
كاهى حالمن ضمیرمکروا أىمكروا مكرهم المعرود و إنالشأ نكان مكرهم لإزالة الآيات والشرائع على 
معنى أنه لمكن يصح أن کون منوم مكر كذلك وكان شأن الآيات والشرائع مانعاً من مباشرة المكر 
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رم مج دلي را مر ارو م داس 
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٠. 2‏ وو مو 3 د م ور - 
فلا حسبن الله حلف وعدهء رسلهر إن آله عير ذو آننقام © 4 راهم 


لإزالنه وقد قرأ الكسانى لترول بفتح اللام على أنهاالفارقة والمعنى تعظم مكر هر ةالججلة حال من قوله تمالى 
وعندالله مكرهم أى عندهتعالى جزاء مكرهم أو المكر بهم والحال أن مكره, بحث تزول منه الجبال 
يقتضيه النظم الكرم و بنساق إلبه الطبع السليم وقد قيل إن الضمير فى مكرواللمنذرين والمراد أسكرهم 
ما فاده قوله عر وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو مخرجوك الآبة وغيره من 
أنواغ مكره, برسول الله يلك ولعل الوجه حينئذ أن بكون قوله تعالى وقد مكروا ال الا دن القول 
المقدر أى فيقال لم مايقال والحال أنهم مع مافعلوا من الإقسام المذ كور مع مابنافيه من السكون فى 
مسا كن الم لكين وتبين أحواهم وضرب الامثال قد مكروا مكره, العظم أى لم يكن الصادرعنهم جرد 
الإقسام الذى وخوا به بل اجترءوا على مثل هذه العظيمة وقوله تعالى وعند الله مكرهم حال من ضير 
مكروا حسبا ذ كرنا من قبل وقوله تعالى وإنكان مكره, لنزول منه الجبال مسوق لبيان عدم تفاوت 
الحال فى تحقيق الجزاء بين كون مكره, قوياً أوضعيفا كنام هناك وعلى تقدير کون إن نافية فو حال 
ّْ من مير مكر وا والجبال عبارة عن آم النى بلي أى وقد مكروا والحال أن مكرهم ماکان لتزول منه 
هاتيك الشرائع والايات الى هى فى القوةكالجبال وعلى تقد ركو نما مخففة من الثقيلة واللام مكسورة 
يكون حالا منه أيضاً على معنى أن ذلك المكر العظم منهمكان لهذا الغرض على معنى أنه ل يكن يصح 
. أن يكون منهم مك ركذلك لما أن شأن الشرائْع أعظ من أن کر بها ماكر وعلى تقدير فتح اللام فهو 


1 حال من قوله تعالى وعند الله مكره, كا ذكرنا من قبل فليتأمل (فلا تحسين الله مخلف وعده رسله) برد 


به والله سبحانه أعلم ماوعده بةوله تعالى إنا لننصر رسلنا الآبة وقولهكتب الله ل“ غلين أناو رس كاقيل 
فانه لا اختصاصله بالتعذيب لاسما الا "'خروى بل ماسل فآنفاً هن وعده بتعذ يب الظالمين بقوله تعالى 
مايق خرهم الآية كا يفصخ عنه الفاء الداخلة على اہی الذى أريد به تشيته عليه الصلاة والسلام على 
المتضمن|ذكر تعذيب الام السالفةبسيب كفرهم وعصيانهم رسلهم بعد ماوعدهم بذلك كا فصلت 


. قصة كل منهم فيالقرآن العظير فكا نه قيلوإذ قدوعدناك بعذاب الظالمين بوم القيامة وأخبرناكعايلةقونه‎ ٠ 


من‌الشدائد وبمايسألونه منالرد إلى الدنيا وباأجبناهم بدوقرعناهم بعدم تأملهم فى أحوال من يقم 
مالا مم الذين أهلكنام بظلمهم بعد ماوعدنار مسلوم اهلا كهم قدم علىما كنت عليه من البقين بعدم 


1 تعليل للنبى للذ كور ونذييل لهوحیث کانالوعد عبارةعا ذكرنا من تعذيبهم خاصة لم يذيل بأن يقال 


إذالته لاعخلف الميعاد بل قعرض لوصف العزة:والانتقام المشعرين بذلك والمراد بالانتقام ماأشير إليه 
بالفعل وعبر عنه بالمكر . 
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وم دل الأرض عرض والسمدوت وبرزوأ له الواحد المهار ٠‏ ؛!إراهم 
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وترَى المجر مين يوميذ مقرزين فى الأصفاد ت ليام 


( بوم يدل الاأرض غير الاأرض ( ظرف لمضمر مستأنف مسحب عليه النبى المذ كور أى سجز ه 


يوم الخ أو معطوف عليه نحو وارتقب يوم تبدل الأرض غير الآرض أو لانتقام وهويوم باتهم 
المذاب بعينه ولكن له أحوال جة يذ كر كل مرة بعنوان مخصوص والتقييد به مع موم انتقامه 
لللأوقات كلبا للإفصاح عا هو المقصود من تعذيب الكفرة المؤ خر إلى ذلك اليو م بموجب الحكمة 
الداعية إليه وقيل بدل من يوم باتهم العذاب أو نصب باذكر أو بإضمار لابخلف وعده يوم تبدل الم 
وفبه أيضاً ما فى الوجه الثالث من الحاجة إلى الاعتذار ولا يحوز أن ينتصب بقوله مخلف وعده 
لان ماقبل إن لايعمل فبا بعده وقيل هو غير مانع لآن قوله تعالى إن اله عز يز ذوا نتقام جملة|عتراضية 
فلايبالى ها فاصلا واعلم أن التبديل قد بكون فى الذاتك فى بدلت الدرام دنائير وعليه قوله عز وجل 
بدلناهم جلوداً غيرها وقد يكون فى الصفا تكا فى قولك بدلت الحاقة عاءاً إذا غيرت شكلما ومنه قول 
تعالى ېدل ألله سيئاتهم حسنات على بعض ۱ل قوال والآنة الكرعة لست بنص ف أحد الوجبين فعن 
على رضى الله عنه تبدل أرضاً من فضة و موات من ذهب وعن ابن مسءود رض الله عنهتبدل الأرض 
بأرضكالفضة بيضاء نقية لم يفك فيما دم ولم يعمل عليما خطيئة وعن ابن عباس رضى الله عنبما هى 
تلك الأرض وإنما تغير صفاتها وأنشد [ وما الناس بالناس الذين عبدتهم » وما الدار بالدار الى كشت 
تىل ] وتبدل السموات بانتثاركوا كبها وكسوف شمسما وخسوف قرها وانشقافها وكونما أبواباً 
ويدل عليه ماروى أبو هريرة رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال تبدل الآرض غير الاأرض 
فتبسط وتهدمد الا'دم العكاظى لاترى فيها عو جا ولا أمتآ ( والسموات ) أى وتبدل السموات غير 
السموات حسما مرمن التفصيل و تقدم تبديل الا رض اقر مما منا ولكون تبديابا أعظم أثراً بالنسبة 
إلينا ( وبرزوا ) أى الخلائق أو الظالمون المدلول عليوم معو نة الباق والمراد بروزم من أجدائهم الى 
فى بطون الا رض أو ظرورمم بأعيا لهم انىكانوا يعملونها سراً ويزعمون أنها لاتظهر أو يعملون عمل 
من يزعم ذلك ولعلإسناد البروزإلبهم مع أنه لا'عهالهم للإيذان بتشكلوم بأشكال تنا بها وهو معطاوف 
على تبدل والعدول إلى صيغة الماضى الدلالة على تحقق وقوعه أو حال من الا "رض بتقدير قد والرابط 
بين وبين صاحبها الواو (لله الواحد القبار ) للحساب والجزاء والتعرضن الوصفين لتبويل الخطب 
وتربية المهابة وإظبار بطلان الشرك وتحقيق الانتقام فى ذلك اليوم على تقدير كونه ظرفا له ونحقيق | 
تيان العذاب الموءود على تقدير كو نه بدلا من بوم باتهم العذاب فإن الاس إذاكان لو احد غلاب 

لايعار وقادر لا يضار ولا يغا ركان فى غاءة مايكون من الشدة والصعوبة (و ترى الجر مين ) عطف على 
برزوا والعدول إلى صيغة المضارع لاستحضار الصورة أوللدلالة علىالاستمرار وأمالبروز فهو دفعئى 


4 — سورة :[راهي عليه السلام اة ١٠٠٠م 5١‏ 


سرعم ور 


سي نير > سات مدوم وو 
سرازيلهم من قطران ونغشئ وجوههم النارجي باهي 


مه رال مه کو نم 


, لیجزی آله کل نفس ما كسبت دال سريم اساب وي ٤‏ إراهير 


عل تقدير كو نبنجزه (يومئذ) بوم إذ برزواله عزوجل أويوم إذتبدل الا رض أو يوم إذ ينجز وعده 


إن 


(مقرئين) قرن بعضهم مع يعض حسب ا قترأ نهم فى الجر ائم والجرائرأو قرنوامع الشياطينالذين أغووم ه 


أو قرنوأ مع ماافترفوا من العقائد الزائغة والملكات الردية والأعمال السيئةغب تصوركل ماو تشكلبما 
يما بناسبها من الصور الموحشة والأشكال الائلة أو قرنت أيدمهم وأرجلم إلى رقاءهم وهو حال من 
الجرمين ( فى الأصفاد ) فى الفيود أو الأغلال وهو إما متعاق بقوله تعالى مقرنين أو حال من طميره 


إن 


٠‏ الجر مين أو من ضمير م فى مقر نينر أ بطتها الضمير فقط وافىكلءته فو إلى فى أو مستأ نفةو القطر ان ما يتحلب 
من الإبول فيطبخ فنأ به الإ بل الجربى فيحرق الجرب بأ فيه من الحدة الشديدة وقد تصل حرارته إلى 
الجوف وه وأسو د منان إسرع فيه اشتعالالنار يطل به جلو د آهل النار <تى يدود طلاؤه لهم كالسراويل 
ليجتمع عليهم الا "لوان الا ربعة من العذاب لذعه وحرقتة وإسراع النار فى جلودم والاون الموحش 
والنتن على أن التفاوت بهن و بین مانشاهده و بین النارين لا يكاد يقادر قدره فكا"ن مانشاهده منهما أسماء 
مسمياتها فى | لآخرة فبكرمه العميم نعوذ وبكنفه الواسع نلوذ وحتمل أن يكون ذلك تمثيلا لا حيط 
بجو هر النفس من الملكات الردية والهنات الوحشية فتجلب إليها الالام والغموم بل وأن بكو نالقطران 
المذ كور عين ما لا بسوه فى هذه النشأة وجعلوهشهار؟ م من المقائد الباطلة والا عمال السيئة المستجابة 
لفنون العذاب قد تجسدت ف النشأة الآخرة بتلك الصورةالمستتيعة لاشتدادالعذاب عصمنا الله سيحانه 
عن ذلك بمنه ولطفه وقرىء من قطرآن أى عاس مذاب متناه حره (وآغشی وجوههم النار) أى تعلوها 


وتحيط بها النار الى يمس جسدم المسربل بالقطران وتخصيص الوجوه بالك المذكور مع عمومه لسار 


أعضائهم لكو نما أعر الا عضاء الظاهرة وأشرفها كقوله تعالى أفن يق بوجهه سوء العذاب الج 
ولكونماجمع المشاعر والحواس الى خلقت لإدراك المق وقد أعرضو اعنه ولم يستعماوها فى تدبيره 
کیاآن الفؤادأشر ف الا عضاء الباطنة ول المعرفة وقد ملئوها بالجبالات ولذلك قيل تطلععلى الا فئدة 
أو لخلوها عن القطران المذنى عن ذ كر غشيان النار لها ولعل تخليتها عنه ليتعار فوا ع د انكشاف اللبب 


أحياناً ويتضاعف عذا مم با زی على رءوس الا شباد وقریء نشی أى تغشی ذف إحدی التاءبن ظ 


واججلة نصب على الحالية لاعلى أن الواو حالية لا نه مضارع مثبت بل على أنها معطوفة على الحال قال 
أبوالبقاء (ليجزى له ) متعلق ضر أى بفعل .هم ذلك ليجزى (كل نفس ) مجرمة ( ما كسبت ) من 
أبواع الكفر والمعاصى جزاء موافقاً لمملها وفبه إيذان بأن جزاءم مناسب لا"عهالحم أو بقوله برزوا 


كت 


ا 


١ 1۲‏ تفي أن السعوذ 


هلدا بلع لتاس وليندّروا بەءوليعلموا 5 هو له واحد ولد 1 زرا لانت إبراهم 

على تقدير كونه معطوة على تبدل والضمير للخلق وقوله وترى اجرمين الح اءتراض بين المتعلق 

والماعلق به أى برزوا للحساب ليجزى الله كل نفس مطيعة أو عاصية ما كسبت من خير أو شر وقد 

ه اكتق بذكر عقاب العصاة تعو بلا على شبادة الحال لاسا مع ملاحظة سيق الرحة الواسهة ( إن 

الله سريع الحساب ) إذلا شغله شأن عن شأن فيتمة فى أعل مايكون من الزمان فيوفى الجزاء بحسبه 

أو سريع الجىء يأتى عن قريب أو سريع الانتقام کا قال ان عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى وهو 

۲ه سريع الحساب ( هذا ) أى ماذكر من قوله سبحانه ولا تحسين الله غافلا إلى سريع الحساب ( بلاغ ) 

كفابة فى العظة والتذكير من غير حاجة إلى ماانطوىعليهالسورة الكريمةأوكل القرآن الجيد منفنون 

ه العظات والقوارع (الناس) للكفار خاصة على تقدير اختصاص الإنذار بهم فقو لهتعالى و أنذر الناس 

أوهم وللمؤ مني نكافة على تقدير.شموله لحم أيضاً وإنكان ماشرح مختصاً بالظالمين (ولينذروا به) عطف 

على مقدر واللام متعلقة بالبلاغ أى كفاية هر فى أن ينصحواوينذروا بهأوهذا بلاغ لهم ليفبموه ولينذروا 

به على أن البلاغ حت الإبلاغ كما فى قوله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ أو متعلقة بمحذوف أى 

ه ولينذروا به أنزل أوتل وقرى لينذرواءه مننذر بالشی لذا علمهوحذره واستعدله (و ليعلدوا) بالتأمل 

ه فبا فيه من الدلائل الواضمة النى هى إهلاك الهم وإسكان آخرين مسا کہم وغير هماما سبق ولحق (أنما 

هو إله واحد ) لاشريك له وتقدم الإنذار لآنه الداعى إلى التأمل المؤ دى إلى ماهو غابة له من العلل 

ه المذكور والتذكر فى قوله تعالى ( وليذ كر أولو الالباب ) أى ليتذكروا ماكانوا يعملونه من قبل من 

التو حيد وغيرهمن شئو ناله عر وجل ومعاملته مع عباده فير تدعوا عا بردهم من الصفات الى بنصف 

بها الكفارو يتدرعوا بما حظهم من العقائدالحقة وألا'عمال الضالحة وى تخصيص النذكر بأولى الا "لباب 

تلوح باختصاص الم بالكقار ودلالة على أن المشار إليه هذا ماذكرنا من القوارع المسوقة لشأنهم 

لاكل السورة المشتملة عليها وعلى ماسيق لاو منين أيضاً فإن فيه ما يفيدم فائدة جديدة وحيث كان 

مايفيده البلاغ من التوحيد وما بترتب عليه من الا”"حكام بالنسية إلى الكفرة أ حادثآ وبالنسبة إلى 

أ ول الا لباب الثبات عل ذلك حا أشير إليه عبر عنالا"ول بالعلروعن الثانى بالتذكر وروعى رتبب 

الوجود مع مافيه من الم بالحسى واه سبخانه أعلم ختم الله لنا بالسعادة والحسى ورزقنا الفوز 

بمرضاته فى الا ولى والعقى آمين . عن النى بق من قرأ سورة [براهيم أعطى من الا جر عش رحسنات 
بعدد من عبد الاٴصنام ومن لم یعږده وا مد لله وحده . : 


GES رم‎ NIA AAA VE NNEEDESG 
2 ا دی ا‎ 


أخرج ابن مردويه عن ابن عباس. وابن الزبير أنها نزلت بمكة» والظاهر أنهما أرادا أنها كلها كذلك وهو الذي 
عليه الجمهور؛ وأخرج النحاس في ناسخه عن الحبر أنها مكية إلا آيتين منها فإنهما نزلتا بالمدينة وهما ألم تر إلى 
الذين بدلوا نعمة الله كفراً» [إبراهيم: ۲۸] الآيتين نزلتا في قتلى بدر من المش ركين» وأخرج نحوه أبو الشيخ عن قنادة» 
وقال الإمام: إذا لم يكن في السورة ما يتصل بالأحكام فنزولها بمكة والمدينة سواء إذ لا يختلف الغرض فيه إلا أن يكون 
فيها ناسخ أو منسوخ فتظهر فائدته يعني أنه لا يختلف الحال وتظهر ثمرته إلا ا ذكر فإن لم يكن فليس فيه الاضبط 
زمان النزول وكفى به فائدة» وهل في هذه السورة منسوخ أو لا؟ قولان والجمهور على الثاني. وعن عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم أن فيها آية منسوخة وهي قوله تعالى: «إوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار» 
[إبراهيم: 74] فإنه قد نسخت باعتبار الآخر بقوله تعالى في سورة النحل: «إوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله 
لغفور رحيم [النحل: ]١8‏ وفيه نظر» وهي إحدى وخمسون آية في البصري» وقيل: خمسون فيه» وإثنان وخمسون 
في الكوفي» وأربع في المدني» وخخمس في الشامي. وارتباطها بالسورة التي قبلها واضح جداً لأنه قد ذكر في تلك 
السورة من مدح الكتاب وبيان أنه مغن عما اقترحوه ما ذكرء وافتتحت هذه بوصف الكتاب والإيماء إلى أنه مغن عن 
ذلك أيضاًء وإذا أريد ب فمن عنده علم الكتاب» [الرعد: ]٤١‏ الله تعالى ناسب مطلع هذه ختام تلك أشد مناسبة» 
وأيضاً قد ذكر في تلك انزال القرآن حكماً عربياً ولم يصرح فيها بحكمة ذلك وصرح بها هنا وأيضاً تضمنت تلك 
الأخبار من قبله تعالى بأنه ما كان لرسول أن يأني بآية إلا يإذن الله تعالى وتضمنت هذه الأخبار به من جهة الرسل 
عليهم السلام وأنهم قالوا: ما كان لنا أن نأتي بسلطان إلا يإذن الله» وأيضاً ذكر هناك أمره عليه الصلاة والسلام بأن 
فإعليه توكلت# [الرعد: ]٠١‏ وحكي هنا عن إخوانه المرسلين عليهم السلام توكلهم عليه سبحانه وأمرهم بالتوكل 
عليه جل شأنه» واشتملت تلك على تمثيل للحق والباطل واشتملت هذه على ذلك أيضاً بناء على بعض ما ستسمعه إن 
شاء الله تعالى في قوله سبحانه: «إمثلاً كلمة طيبة» [إبراهيم: 14] إلى آخره» وأيضاً ذكر في الأولى من رفع السماء 
ومد الأرض وتسخير الشمس والقمر إلى غير ذلك ما ذكر وذكر هنا نحو ذلك إلا أنه سبحانه اعتبر ما ذكر أولا آيات 
وما ذكر ثانياً نعماً وصرح في كل بأشياء لم يصرح بها في الآخرء وأيضاً قد ذكر هناك مكر الكفرة وذكر هنا أيضاً 
وذكر من وصفه ما لم يذكر هناك وأيضاً قال الجلال السيوطي: إنه ذكر في الأولى قوله تعالى: «إولقد استهزىء 
برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم» [الرعد: 77] وذلك مجمل في أربعة مواضع الرسل. والمستهزئين. 
وصفة الاستهزاء والأخذ وقد فصلت الأربعة في قوله سبحانه: «إألم يأتكم نباً الذين من قبلكم قوم نوح» [إبراهيم: 4] 
الآيات» وقد اشتركت السورتان مما عدا افتتاح كل منهما بالمتشابه بأن كلا قد افتتح بالألف واختحم بالباء» وجمعا 
أيضاً في آخر ما ختما به» وبقي مناسبات بينهما غير ما ذكرنا لو ذكرناها لطال الكلام والله تعالى أعلم با في كتابه. 
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مه یرت و سا ص 


داب ليم ا اذل از بے ارڈ الیک > جلت ری من ہا انہر رین فا 
پان رفاسم 9لم مر کی صرب آله متلا لِمَهَ طبه ية رة طِيَبَةٍ أَصْلُهًا 
لت ووه فى آل 9 لالط سرتفت سال لاس لَعَلَهُمْ 
تَوصكروت 9 وَمَئَلُْ مَةِ َة گج َة حَِددَةٍ َج من َو الْأَرضٍ ما لها من رار © 
FIO‏ ا اللات في وة لذا وف الأخرة ويض ل آله ليت 
عل اھ ا ہکا © آم تر لی اَن بدلا نعمت أل کر و ومهم دار آلبوار 3 َم 
یصاوتھا ویش الْقَرَارٌ € وجلو رئ آندادا ایلوا عن سبلو فل موا إن م رڪم ل 
لتر 9 فل باد الد ءاسثوا يغ اة وفوا ۴ ماق ا من ل أنا يأف يوه 
لَابيَعٌ فيه وَلَا حِلَلٌ € أ 71 ای احق اتوت والارض وأدرّل مرک ب السَمَاهِ ماه قاح بو ين 


ÇG 


ت 


ما ت 
و وج اه سر 52507 Ee‏ ر و AT‏ حي سے ر ام 


ارت راکم و E‏ مرو وسر کم الأنهدر اوسر 
کک الس والقمر ابن و وسر ُ کم الل اباد 69 و من ڪل كل ما ا ران 


7م برعو 


م زا OR‏ د ك لضن لظلوم ام Og‏ 

ف الر مر الكلام فيما يتعلم به «إكتّابٌ»4 جوز فيه أن يكون خبراً ‏ لألر - على تقدير كونه مبتدأ أو لمبتداً 
مضمر على تقدير كونه خبراً لمبتدأ محذوف أو مفعول لفعل محذوف أو مسروداً على نمط التعديد» وجوز أن يكون 
حبرا ثانياً للمبتداً الذي أخبر عنه - بالر - وأن يكون مبتدأ وسوغ الابتداء به كونه موصوفاً في التقدير أي كتاب عظيم» 
وقوله تعالى: <ِأَنْرَلناةُ ِلَيِكَ)4 إما في موضع الصفة أو الخبر وهو مع مبتدآته قيل في موضع التفسير» وفي إسناد الإنزال 


Ast ۱۷۲‏ ا GEA SRR SEE‏ ا 


إلى ضمير العظمة ومخاطبته عليه الصلاة والسلام مع إسناد الإخراج إليه عه في قوله سبحانه: لشُخْرجٌ النّاسَ منَ 
الظُّمَات إِلَى الثُور» ما لا يخفى من التفخيم والتعظيم واللام متعلقة ب [أنزلناه)» والمراد من الناس جميعهم أي 
أنزلناه إليك لتخرجهم كافة بما في تضاعيفه من البينات الواضحة المفصحة عن كونه من عند الله تعالى الكاشفة عن 
العقائد الحقة من عقائد الكفر والضلال وعبادة الله عدٌ وجل من الآلهة المختلفة كالملائكة وخواص البشر والكواكب 
والأصنام التي كلها ظلمات محضة وجهالات صرفة إلى الحق المؤسس على التوحيد الذي هو نور بحت وقرىء 
«ليخرج الناس» بالياء التحتانية في «يُخرج» ورفع «النَاسٌ) به «باذن رهم أي بتيسيره وتوفيقه تعالى وهو مستعار من 
الاذن الذين يوجب تسهيل الحجاب لمن يقصد الورود» ويجوز أن يكون مجازا مرسلا بعلاقة اللزوم» وقال محيي 
السنة: اذنه تعالى أمره وقيل: علمه سبحانه وقيل: إرادته جل شأنه وهي على ما قيل متقاربة» ومنه الإمام أن يراد بذلك 
الأمر أو العلم وعلله با لا يخلو عن نظر. وفي الكلام على ما ذكر أولا ثلاث استعارات. إحداهما ما سمعت في الاذن 
والأخريان في «الظلمات4 و ظالنور» وقد أشير إلى المراد منهماء وجوز العلامة الطيبي أن تكون كلها استعارة 
مركبة تمثيلية بتصوير الهدى بالنور والضلال بالظلمة والمكلف المنغمس في ظلمة الكفر بحيث لا يتسهل له الخروج 
إلى نورالايمان إلا بتفضل الله تعالى يإرسال رسول بكتاب يسهل عليه ذلك كمن وقع في تيه مظلم ليس منه خلاص 
فبعث ملك توقيعاً لبعض خواصه في استخلاصه وضمن تسهيل ذلك على نفسه ثم استعمل هنا ما كان مستعملا هناك 
فقيل: «إكتاب أنزلناه» إلى آخره؛ وكان الظاهر - يإذننا - إلا أنه وضع ذلك الظاهر موضع الضميرء وقيل: إربهم» 
للإشعار بالتربية واللطف والفضل وبأن الهداية لطف محض» وفيه أن الكتاب والرسول والدعوة لا تجدي دون إذن الله 
تعالى كما قال سبحانه: «إإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء» [القصص: 55] ١‏ هه وما ذكره من 
الاستعارة التمثيلية مع بلاغته وحسنه لا يخلو عن بعد وكأنه للإنباء عن كون التيسير والتوفيق منوطين بالإقبال إلى 
الحق كما يفصح عنه قوله تعالى: #ويهدي إليه من أناب» [الرعد: ۲۷] استعير لذلك الاذن الذي هو ما علمت» 
وأضيف إلى ضمير الناس اسم الرب المفصح عن التربية التي هي عبارة عن تبليغ الشيء إلى كماله المتوجه إليه» 
وشمول الإذن بذلك المعنى للكل واضح وعليه يدور كون الانزال لإخراجهم جميعاًء وعدم تحقق الاذن بالفعل في 
بعضهم لعدم تحقق شرطه المستند إلى سوء اختيارهم ورداءة استعدادهم غير مخل بذلك» ومن هنا فساد قول 
الطبرسي: إن اللام لام الغرض لا لام العاقبة وإلا لزم أن يكون جميع الناس مؤمنين والواقع بخلافه» وذكر الإمام أن 
المعتزلة استدلوا بهذه الآية على أن أفعال الله تعالى تعلل برعاية المصالح» ثم ساق دليل أصحابه على امتناع ذلك 
وذكر أنه إذا ثبت الامتناع يلزم تأويل كل ما أشعر بخلافه وتأويله بحمل اللام على لام العاقبة ونحوهاء ونقل عن ابن 
القيم وغيره القول بالتعليل وأنه مذهب السلف وأن في الكتاب والسنة ما يزيد على عشرة آلاف موضع ظاهرة في ذلك 
وتأويل الجميع خروج عن الإنصاف» وليس الدليل على امتناع ذلك من المتانة على وجه يضطر معه إلى التأويل» 
وللشيخ إبراهيم الكوراني في بعض رسائله كلام نفيس في هذا الغرض سالم فيما أرى عن العلة إن أردته فارجع إليه» 
والباء متعلقة - بتخرج - على ما هو الظاهر» وجوز أن 'يكون متعلقاً بمضمر وقع حالا من مفعوله أي ملتبسين بإذن ربهم» 
ومنهم من جوز كونه حالاً من فاعله أي ملتبساً يإذن ربهم. وتعقب بأنه يأباه إضافة الرب إليهم لا إليه عَيله. ورد بما رد 
فتأمل. واستدل بالآية القائلون بأن معرفة الله تعالى لا تحصل إلا من طريق التعليم من الرسول ع حيث ذكر فيها أنه 
عليه الصلاة والسلام هو الذي يخرج الناس من ظلمات الضلال إلى نور الهدى. وأجيب بأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام كالمنبه وأما المعرفة فإنما تحصل من الدليل. واستدل بها أيضاً كل من المعتزلة وأهل السنة على مذهبه في 
أفعال العباد وتفصيل ذلك في تفسير الإمام. 


سورة إبراهيم الآيات: A "4 ١‏ اا ا ا ا وو VE See‏ 


إلى صراط العزيز الحميد4 الجار والمجرور بدل من الجار والمجرور فيما تقدم أعني قوله تعالى: إلى 
النور» وقال غير واحد: إن إصراط» بدل من الور وأعيد عامله وكرر لفظاً ليدل على البدلية كما في قوله 
تعالى: «إللذين استضعفوا لمن آمن منهم» [الأعراف: 75] ولا يضر الفصل بين البدل والمبدل منه با قبله لأنه غير 
أجنبي إذ هو من معمولات العامل في المبدل منه على كل حال. واستشكل هذا مع الاستعارة السابقة بأن التعقيب 
بالبدل لا يتقاعد عن التعقيب بالبيان في مثل قوله تعالى: إحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر» [البقرة: ۱۸۷] وأجيب بأن الصراط استعارة أخرى للهدى جعل نوراً أولاً لظهوره في نفسه واستضاءة الضلال 
في مهواة الهوى به» ثم جعل ثانياً جادة مسلوكة مأمونة لا كبنيات الطرق دلالة على تمام الإرشاد. 

وفي الإرشاد أن إخلال البيان والبدل بالاستعارة إنما هو في الحقيقة لا في المجاز وهو ظاهر» وجوز أن يكون 
الجار والمجرور متعلقاً بمحذوف على أنه جواب سائل يسأل إلى أي نور؟ فقيل: إلى صراط) إلى آخره» وإضافة 
الصراط إليه تعالى لأنه مقصده أو المبين له» وتخصيص الوصفين الجليلين بالذكر للترغيب في سلوكه إذ في ذلك 
إشارة إلى أنه يعز سالكه ويحمد سابله» وقال أبو حيان: النكتة في ذلك أنه لما ذكر قبل إنزاله تعالى لهذا الكتاب 
وإخراج الناس من الظلمات إلى النور يإذن ربهم ناسب ذكر هاتين الصفتين صفة العزة المتضمنة للقدرة والغلبة لإنزاله 
مثل هذا الكتاب المعجز الذي لا يقدر عليه سواه» وصفة الحمد لإنعامه بأعظم النعم لإخراج الناس من الظلمات إلى 
النور» ووجه التقديم والتأخير على هذا ظاهر. 

وقال الإمام: إنما قدم ذكر العزيز» على ذكر #الحميد» لأن الصحيح أن أول العلم بالله تعالى العلم بكونه 
تعالى قادراً ثم بعد ذلك العلم بكونه عالماً ثم بعد ذلك العلم بكونه غنياً عن الحاجات» والعزيز هو القادر والحميد هو 
العالم الغني فلما كان العلم بكونه تعالى قادراً متقدماً على العلم بكونه عالماً بالكل غنياً عنه لا جرم قدم ذكر العزيز 
على ذكر الحميد ١‏ ه ولم نر تفسير «إالحميد» با ذكر لغيره» وفي المواقف وشرح أسماء الله تعالى الحسنى لحجة 
الإسلام الغزالي وغيرهما أن #الحميد» هو المحمود المثني عليه وهو سبحانه محمود بحمده لنفسه أزلاً وبحمد 
عباده له تعالى أبد» وبين هذا وما ذكره الإمام بعد بعيد» وأما ما ذكره في «إالعزيز» فهو قول لبعضهم؛ وقيل: هو الذي 
لا مثل له. 

وربما يقال على هذا: إن التقديم للاعتناء بالصفات السلبية كما يؤذن به قولهم: التخلية أولى من التحلية وكذا 
قوله تعالى: لإليس كمثله شيء وهو السميع البصير» [الشورى: ]١١‏ ولعل كلامه قدس سره بعد لا يخلو عن نظرء 
وقوله تعالى: الله بالرفع على ما قرأ نافع. وابن عامر خبر مبتدأ محذوف أي هو الله والموصول الآني صفته» وبالجر 
على قراءة باقي السبعة والأصمعي عن نافع بدل مما قبله في قول ابن عطية: والحوفي وأبي البقاءه وعطف بيان في 
قول الزمخشري قال: لأنه أجري مجرى الأسماء الأعلام لغلبته واختصاصه بالمعبود بحق كما غلب النجم على الثرياء 
ولعل جعله جارياً مجرى ذلك ليس لاشتراطه في عطف البيان بل لأن عطف البيان شرطه إفادة زيادة إيضاح لمتبوعه 
وهي هنا بكونه كالعلم باختصاصه بالمعبود بحق وقد خرج عن الوصفية بذلك فليس صفة كالعزيز الحميد. 

ثم إنه لا يخفى عليك أنه عند الأئمة المحققين علم لا أنه كالعلم» وعن ابن عصفور أنه لا تقدم صفة على 
موصوف إلا حيث سمع وذلك قليل» وللعرب فيما وجد من ذلك وجهان: أحدهما أن تقدم الصفة وتبقيها على ما 
كانت عليه» وفي إعراب مثل هذا وجهان: أحدهما إعرابه نعتاً مقدماً. والثاني أن يجعل ما بعد الصفة بدلاء والوجه 
الثاني أن تضيف الصفة إلى الموصوف ١ه‏ وعلى هذا يجوز أن يكون العزيز الحميد» صفتين متقدمتين ويعرب 


1۷4 0000 تور يراھ الآيات: ٠٤ ١‏ 


الاسم الجليل ا متأخرا ومما جاء فيه تقديم ما لو أآخر لكان صفة وتأخير ما لو قدم لكان موصوفاً قوله: 


والمؤمن العائذات الطير يمسحها ركبان مكة بين الغيل والسعد 
فلو جاء على الكثير لكان التركيب والمؤمن الطير العائذات» ومثله قوله: 
لو كنت ذا نبل وذا تشذيب لم حش شدات الخبيث الذيب 


وجوز في قراءة الرفع كون الاسم الجليل مبتدأ وقوله تعالى الذي لَه أي ملكاً وملكاً إا في السْمَوَات وَمَا 
في الأرض» خبره وما تقدم أولى» فإن في الوصفية من بيان كمال فخامة شأن الصراط وإظهار تحتم سلوكه على 
الناس ما ليس في الخبرية» والمراد بما في السموات وما في الأرض ما وجد داخلاً فيهما أو خارجاً عنهما متمكناً 
فيهماء ومن الناس من استدل بعموم إما» على أن أفعال العباد مخلوقة له تعالى كما ذكره الإمام» وقوله تعالى: 

َيل للْكَافِرين4 وعيد لمن كفر بالكتاب ولم يخرج به من الظلمات إلى التور بالويل. 

وهو عند بعض نقيض الوأل بالهمزة بمعنى النجاة فمعناه الهلاك فهو مصدر إلا أنه لا يشتق منه فعل إنما يقال: ويلاً 
له فينصب نصب المصادر ثم يرفع رفعها لإفادة معنى الثبات فيقال: ويل له كسلام عليك» وقال الراغب: قال 
الأصمعي ويل قبوح وقد يستعمل للتحسرء وويس استصغارء وويح ترحم» ومن قال: هو واد في جهنم لم يرد أنه في 
اللغة موضوع لذلك وإما أراد أن من قال الله تعالى فيه ذلك فقد استحق مقراً من النار وثبت له ذلك» وقوله سبحانه: 
«إمن عَذَاب شَديد» في موضع الصفة لويل ولا يضر الفصل على ما في البحر وغيره بالخبر» وجوز أن يكون في 
موضع الحال على ما في الحواشي الشهابية و «إمن) بيانية» وجوز أن ا ابتدائية على معنى أن الويل بمعنى عدم 
النجاة متصل بالعذاب الشديد وناشىء عنه» وقيل إن الجار متعلق: بويل على معنى أنهم يولولون من العذاب ويضجون 
من قائلين يا ويلاه كقوله تعالى: «إدعوا هنالك ثبورآ [الفرقان: ]١١‏ ومنع أبو حيان وأبو البقاء ذلك لما فيه من الفصل 
بين المصدر ومعموله بالخبر وهو لا يجوز وقد مر قريباً في الرعد ما يتعلق بذلك فتذكر فما في العهد من قدم. وفي 
الكشاف أن «إمن عذاب) الخ مء صل بالويل على معنى أنهم يولولون إلى آخر ما ذكرناء وهو محتمل لتعلقه به ولتعلقه 
بمحذوف» واستظهر هذا في البحر. وفي الكشف أن الزمخشري لما رأى أن الويل من الذنوب لا من العذاب كما 
يرشد إليه قوله تعالى: «إفويل لهم مما كتبت أيديهم» [البقرة: ۷۹] وأمثاله أشار هنا إلى أن الاتصال معنوي لا من 
ذلك الوجه فإنه هناك جعل الويل نفس العذاب وهنا جعله تلفظهم بكلمة التلهف من شدة العذاب وكلاهما صحيح؛ 
ولم يرد أن هنالك فصلاً بالخبر لقرب ما مر في قوله تعالى: «إسلام عليكم بما صبرتم [الرعد: 4 08 | ه. واعترض 
عليه بأنه لا حاجة لما ذكر من التكلف لأن اتصاله به ظاهر لا يحتاج إلى صرفه لاتلفظ بتلك الكلمة» و «إمن4 بيانية 
لا ابتدائية حتى يحتاج إلى ما ذكرء ولا يخفى قوة ذلك وأنه لا يحتاج إلى التكلف ولو جعلت من ابتدائية فتأمل» 
والظاهر أن المراد بالعذاب الشديد عذاب الآخرة» وجوز أن يكون المراد عذاباً يقع بهم في الدنيا الذي يَسْتَحَيُونَ 
الْحَيَاةَ الدّنْيَا عَلَى الأخرة» أي يختارونها عليها فإن المختار للشيء يطلب من نفسه أن يكون أحب إليه من غيره» 
فالسين للطلب» والمحبة مجاز مرسل عن الاختيار والإيثار بعلاقة اللزوم في الجملة فلا يضر وجود أحدهما بدون الآخر 
كاختيار المريض الدواء المر لنفعه وترك ما يحبه ويشتهيه من الأطعمة اللذيذة لضرره» ولاعتبار التجوز عدى الفعل 
بعلى ويجوز أن يكون استفعل بمعنى أفعل كاستجاب بمعنى أجاب والفعل مضمن معنى الاختيار والتعدية بعلى لذلك 
لوَيَصدُونَ عَنْ سَبيل اله يعوقون الناس وينعونهم عن دين الله تعالى والإيمان به وهو الصراط الذي بين شأنه 
والاقتصار على الإضافة إلى الاسم الجليل المنطوي على كل وصف جميل لزوم الاختصار. 


سورة إبراهيم الآيات: ١‏ ۔ NEE ١4‏ محم افا ا ل يا 


وقرأ الحسن «يصدون» من أصد المنقول من صده صدوداً إذا تتكب وحاد وهو ليس بفصيح بالنسبة إلى القراءة 
الأخرى لأن في صده مندوحة عن تكلف النقل ولا محذور في كون القراءة المتواترة أفصح من غيرهاء ومن مجيء 
أصد قوله: 
۰ أناس أصدوا الناس بالسيف عنهم صدود السواقي عن أنوف الحوائم 

ونظير هذا وقفه وأوقفه «وَيَِعُونَهَاك أي يبغون لها فحذف الجار وأوصل الفعل إلى الضمير أي يطلبون لها 
«إعوّجاً4 أي زيغاً واعوجاجاً وهي أبعد شيء عن ذلك أي يقولون لمن يريدون صده واضلاله عن السبيل هي سبيل 
ناكبة وزائغة غير مستقيمة» وقيل: المعنى يطلبون أن يروا فيها ما يكون عوجاً قادحاً فيها كقول من لم يصل إلى العنقود 
وليسوا بواجدين ذلك» وكلا المعنيين أنسب مما قيل: إن المعنى يبغون أهلها أن يعوجوا بالردة. ومحل موصول هذه 
الصلات الجر على أنه بدل كما قيل من «9الكافرين4 فيعتبر كل وصف من أوصافهم بما ينسابه من المعاني المعتبرة 
في الصراطء فالكفر المنبىء عن الستر يإزال كونه نوراًء واستحباب الحياة الدنيا الفانية المفصحة عن وخامة العاقبة 
بمقابلة كون مسلوكه محمود العاقبة. والصد عنه بإزالة كون سالكه عزيزاً. 

وقال الحوفي. وأبو البقاء: إنه صفة «إالكافرين4 ورد ذلك أبو حيان بأن فيه الفصل بين الصفة والموصوف 
بأجنبي وهو لإمن عذاب شديد» سواء كان في موضع الصفة - لويل - أو متعلقاً بمحذوف» ونظير ذلك على الوصفية 
قولك: الدار لزيد الحسنة القرشي وهو لا يجوز لأنك قد فصلت بين زيد وصفته بأجنبي عنهما والتركيب الصحيح فيه 
أن يقال الدار الحسنة لزيد القرشي أو الدار لزيد القرشي الحسنة» وقيل إذا جعل إمن عذاب 0 عمو كداً 
محذوف والجملة اعتراضية لا يضر الفصل بها وهو كما ترى وجوز أن يكون محله النصب على الذم أو الرفع عليه بأن 
يقدر أنه كان نعتاً فقطع أي هم الذين» وجوز أن لا يقدر ذلك ويجعل مبتداً خبره قوله تعالى: اولك في ضَلال» 
أي بعد عن الحق فإتعيد) وهو على غير هذا الوجه استكناف في موضع التعليلء وفيه تأكيد لما أشعر به بناء الحكم 
على الموصول» والمراد أنهم قد ضلوا عن الحق ووقعوا عنه بمراحل. وفي الآية من المبالغة في ضلالهم ما لا يخفى 

حيث أسند فيها إلى المصدر ما هو لصاحبه مجازاً - كجد جده ‏ إلا أن الفرق بين ما نحن فيه وذاك أن المسند إليه 
في الأول مصدر غير المسند وفي ذاك مصدره وليس بينهما بعد. 

ويجوز أن يقال: إنه أسند فيها ما للشخص إلى سبب اتصافه بجا وصف به بناءً على أن البعد في الحقيقة صفة له 
باعتبار بعد مكانه عن'مقصده وسبب بعده ضلاله لأنه لو لم يضل لم يبعد عنه» فيكون كقولك: قتل فلاناً عصيانه» 
والإسناد مجازي وفيه المبالغة المذكورة أيضاء وفي الكشاف هو من الإسناد المجازي والبعد في الحقيقة للضال 
فوصف به فعله» ويجوز أن يراد في ضلال ذي بعد أو فيه بعد لأن الضال قد يضل عن الطريق مكاناً قريباً وبعيداً» وكتب 
عليه في الكشف أن الاسناد المجازي على جعل البعد لصاحب الضلال لأنه الذي يتباعد عن طريق الضلال فوصف 
ضلاله بوصفه مبالغة وليس المراد ابعادهم في الضلال وتعمقهم فيه. 

وأما قوله: فيجوز أن يراد في ضلال ذي بعد فعلى هذا البعد صفة للضلال حقيقة بمعنى بعد غوره وأنه هاوية لا 
نهاية لهاء وقوله: أو فيه بعد على جعل الضلال مستقرا لبعد بمنزلة مكان بعيد عن الجادة وهو معنى بعده في نفسه عن 
الحق لتضادهماء وإليه الإشارة بقوله: لأن الضال قد يضل مكاناً بعيداً وقريباًء والغرض بيان غاية التضاد وأنه بعد لا 
يوازن وزانه» وعلى جميع التقارير البعد مستفاد من البعد المسافي إلى تفاوت ما بين الحق والباطل أو ما بين أهلهما 
وجاز أن يكون قوله: ذي بعد أو فيه بعد وجهاً واحداً إشارة إلى الملابسة بين الضلال والبعد لا بواسطة صاحب 


۱۷٦‏ ا CN PG EARS OE‏ الآيات: ١‏ 4م 


الضلال لكن الأول أولى تكثيراً للفائدة» ثم قوله تعالى: «إأولئك في ضلال) دون أن يقول سبحانه: أولئك ضالون 
ضلالاً بعيداً للدلالة على تمكنهم فيه تمكن المظروف في الظرف وتصوير اشتمال الضلال عليهم اشتمال المحيط على 
المحاط وليكون كناية بالغة في إثبات الوصف أعني الضلال على الأوجه فافهم. 

إا أَرْسَلْتَاك أي في الأمم الخالية من قبلك كما سيذكر إن شاء الله تعالى إجمالاً لإمن رشول إلاأً4 متليساً 
«إبلسان قؤمه متكلماً بلغة من أرسل إليهم من الأمم المتفقة على لغة سواء بعث فيهم أولاًء وقيل: بلغة قومه الذين 
هو منهم وبعث فيهم» ولا ينتقض الحصر بلوط عليه السلام فإنه تزوج منهم وسكن معهم» وأما يونس عليه السلام فإنه 
من القوم الذين أرسل إليهم كما قالوه فلا حاجة إلى القول بأن ذلك باعتبار الأكثر الأغلب ولعل الأولى ما ذكرنا. وقرأ 
أبو السمال. وأبو الحوراء. وأبو عمران الجوني «يلْسن» يإسكان السين على وزن ذكر وهي لغة في لسان كريش ورياش» 
وقال صاحب اللوامح: إنه خاص باللغة واللسان يطلق عليها وعلى الجارحة وإلى ذلك ذهب ابن عطية. وقرأ أبو رجاء. 
وأبو المتوكل. والجحدري «ِيلّشْنِ) بضم اللام والسين وهو جمع لسان كعماد وعمد. وقرىء (ِيلّسْنْ) بضم اللام 
وسكون السين وهو مخفف لسن كرسل ورسل «[ليجيك) ذلك الرسول لهم لأولعك القوم الذين أرسل إليهم ما 
كلفوا به فيتلقوه منه بسهولة وسرعة فيمتثلوا ذلك من غير حاجة إلى الترجمة وحيث لم تتأت هذه القاعدة في شأن 
سيدنا محمد عه وعلى إخوانه المرسلين أجمعين لعموم بعثته وشمول رسالته الأسود والأحمر والجن والبشر على 
اختلاف لغاتهم وكان تعدد نظم الكتاب المنزل إليه ع عليه حسب تعدد ألسنة الأمم أدعى إلى التنازع واختلاف 
الكلمة وتطرق أيدي التحريف مع أن استقلال بعض من ذلك بالإعجاز مثنة لقدح القادحينء واتفاق الجميع فيه أمر 
قريب من الإلجاء المنافي للتكليف» وحصل البيان بالترجمة والتفسير اقتضت“ الحكمة المنبىء عن العزة وجلالة 
الشأن المستتبع لفوائد غنية عن البيان» على أن الحاجة إلى الترجمة تتضاعف عند التعدد إذ لا بد لكل طائفة من معرفة 
توافق الكل حذو القذة بالقذة من غير مخالفة ولو في خصلة فذة» وإنما يتم ذلك بمن يترجم عن الكل واحداً أو متعدداً 
وفيه من التعذر ما فيه ثم لما كان أشرف الأقوام وأولاهم بدعوته عليه الصلاة والسلام قومه الذين بعث بين ظهرانيهم 
ولغتهم أفضل اللغات نزل الكتاب المبين بلسان عربي مبين وانتشرت أحكامه بين الأمم أجمعين» كذا قرره شيخ 
الإسلام والمسلمين وهو من الحسن بمكان» بيد أن بعضهم أبقى الكلام على عمومه بحيث يشمل النبي”" ع وأراد 
بالقوم الذين ذلك الرسول منهم وبعث فيهم» والمراد من قومه عه العرب كلهم» ونقل ذلك أبو شامة في المرشد عن 
السجستاني واحتج بقوله مََِلهِ: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» وفيه نظر ظاهر. 

وقال ابن قتيبة: المراد منهم قريش ولم ينزل القرآن إلا بلغتهم» وقيل: إنما نزل بلغة مضر خاصة لقول عمر رضي 
الله تعالى عنه: نزل القرآن بلغة مضرء وعين بعضهم فيما حكاه ابن عبد البر سبعاً منهم هذيل وكنانة وقيس وضبة وتيم 
الرباب وأسيد بن خزيمة وقريش» وأخرج أبو عبيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: نزل بلغة الكعبين كعب 
قريش وكعب خزاعة فقيل: وكيف؟ فقال: لأن الدار واحدة يعني خزاعة كانوا جيران قريش فسهلت عليهم لغتهم؛ 
وجاء عن أبي صالح عنه أنه قال: نزل على سبع لغات منها حمس بلغة العجز من هوازن ويقال لهم عليا هوازن» ومن 
هنا قال أبو عمرو بن العلاء: أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تميم يعني بني دارم» والذي يذهب مذهب السجستاني 
يقول: إن في القرآن ما نزل بلغة حمير. وكنانة. وجرهم. وأزدشنوءة. ومذحج وخثعم وقيس عيلان وسعد العشيرة. 


)١(‏ قوله اقتضت الخ هكذا بخطه ١‏ ه منه. 
(۲) ادعى بعضهم أنه عب كان يعلم كل اللغات لعموم البعثة وإن كان لم يتكلم على حلاف بغير العربية فافهم ولا تغفل | ه منه. 


سورة إبراهيم الآيات: ١‏ ۔ 84 ا ا 


وكندة. وعذرة. وحضرموت. وغسان. ومزينة. ولخم. وجذام. وحنيقة. واليمامة. وسبأً. وسليم. وعمارة. وطي. 
وخزاعة. وعمان. وتميم. وإفار. والأشعريين. والأوس. والخزرج. ومدين؛ وقد مثل لكل ذلك أبو القاسمء وذكر أبو بكر 
الواسطي أن في القرآن من اللغات خمسين لغة وسردها ممثلاً لها إلا أنه ذكر أن فيه من غير العربية الفرس والنبط 
والحبشة والبربر والسريانية والعبرانية والقبط» والذاهب إلى ما ذهب إليه ابن قتيبة يقول: إن ما نسب إلى غير قريش 
على تقدير صحة نسبته مما يوافق لغتهم» ونقل أبو شامة عن بعض ومن جاورهم من العرب الفصحاء ثم أبيح لسائر 
العرب أن تقرأه بلغاتهم التي جرت عاداتهم باستعمالها كاختلافهم في الألفظ والإعراب» ولم يكلف أحد منهم الانتقال 
من لغته إلى لغة أخرى للمشقة. ولما كان فيهم من الحمية ولطلب تسهيل المراد لكن أنت تعلم أن هذه الإباحة لم 
تستمرء وكون المتبادر من قومه عليه الصلاة والسلام قريشاً مما لا أظن أن أحداً يمتري فيه ويليه في التبادر العرب. وفي 
البحر أن سبب نزول الآية أن قريشاً قالوا: ما بال الكتب كلها أعجمية وهذا عربي؟ وهذا إن صح ظاهر في العموم» ثم 
إنه لا يلزم من كون لغته لغة قريش أو العرب اختصاص بعثته عه بهم» وإن زعمت طائفة من اليهود يقال لهم العيسوية 
اختصاص البعثة بالعرب لذلك» وحكمة إنزاله بلغتهم أظهر من أن تخفىء وقيل: الضمير في قومه» لمحمد عه 
المعلوم من السياق فإنه كما أخرج ابن أبي عن سفيان الثوري لم ينزل وحي إلا بالعربية ثم ترجم كل نبي لقومه» وقيل: 
كان يترجم ذلك جبريل عليه السلام ونسب إلى الكلبي» وفيه أنه إذا لم يقع التبيين إلا بعد الترجمة فات الغرض مما 
ذكرء وضمير إلهم» للقوم بلا حلاف وهم المبين لهم بالترجمة. وفي الكشاف أن ذلك ليس بصحيح لأن ضمير 
«لهم4 للقوم وهم العرب فيؤدي إلى أن الله تعالى أنزل التوراة مثلاً بالعربية ليبين للعرب وهو معنى فاسد. 


ا الطيبي 2 ذلك 18 امير راجع إلى كل قو قوم بدلالة السياق» > والجواب كما في الكشف أنه لا 


i U NLA ES لأن رن يإرسال الرسل.‎ 


وأجيب بأنا لا نسلم توقف التوقيف على إرسال الرسل لجواز أن يخلق الله تعالى في العقلاء علماً بأن الألفاظ 
وضعها واضع لكذا وكذاء ولا يلزم من هذا كون العاقل عالماً بالله تعالى بالضرورة بل لذي يلزم منه ذلك لو خلق 
سبحانه في العقلاء علماً ضروريً بأنه تعالى الواضع وأين هذا من ذاك» على أنه لا ضرر في التزام اق الله تعالى هذا 
العلم الضروري وأي ضرر في كونه سبحانه معلوم الوجود بالضرورة لبعض العقلاء؟ والقول بأنه ييطل التكليف حيقدٍ 
على عمومه غير مسلم وعلى تخصيص بالمعرفة مسلم وغير ضار قيضل الله مَنْ ياء اضلاله أي يخلق فيه 
الضلال لوجود أسبابه المؤدية إليه فيه» وقيل: يخذله فلا يلطف به لما يعلم أنه لا ينجع فيه الإلطاف ربدي يخلق 
الهداية أو ينح الألطاف لمن يَشَاءْ هدايته لما فيه من الأسباب المؤدية إلى ذلك والالتفات يإسناد الفعلين إلى 
الاسم الجليل لتفخيم شأنهما وترشيخ مناط كل منهماء والفاء قيل فصيحة مثلها في قوله تعالى: إفقلنا اضرب بعصاك 
الحجر فانفجرت# [البقرة: ©001٠‏ كأنه قيل: فبينوه لهم فأضل الله تعالى من شاء إضلاله وهدى من شاء هدايته 
حسبما اقتضته حكمته تعالى البالغة» والحذف للإيذان بأن مسارعة كل رسول إلى ما أمر به وجريان كل من الفعلين 


)١‏ هكذا نظمها وجاء في أصل المؤلف «فانفلق» وهو غلط | ه. 
م ٠١‏ روح المعاني مجلد ۷ 


۱۷۸ اا REARS‏ اا 


على سننه أمر محقق غني عن الذ كر والبيان. وفي الكشف وجه التعقيب عن السابق كوجهه في قوله تعالى: لإإيضل به 
كثيراً ويهدي به كثيراً» [البقرة: ]۲٠‏ على معنى أرسلنا الكتاب للتبيين فمنهم من نفعناه بذلك البيان ومنهم من جعلناه 
حجة عليه» والفاء على هذه تفصيلية» والعدول إلى صيغة الاستقبال لاستحضار الصورة أو الدلالة على التجدد 
والاستمرار حيث تجدد البيان من الرسل عليهم السلام المتعاقبة عليهم وتقديم الإضلال على الهداية ‏ كما قال بعض 
المحققين ‏ إما لأنه إبقاء ما كان على ما كان راودا إنعاء مالم يكن ار انالف في بيان أنه لا تأثير للتبيين والتذ كير 
من قبل الرسل عليهم السلام وأن مدار الأمر إنما هو مشيئته تعالى يإيهام أن ترتب الضلالة أسرع من ترتب الاهتداء» وهذا 
محقق لما سلف من تقييد لإخراج من الظلمات إلى النور يإذن ربهم ور الْعَزيرٌ4 فلا يغالب في مشيثته تعالى 
«الحكيم» فلا يشاء ما يشاء إلا لحكمة بالغة» وفيه كما في البحر وغيره أن ما فوض إلى الرسول عليهم الصلاة 
والسلام إنما هو التبليغ وتبيين طريق الحق» وأما الهداية والإرشاد إليه فذلك بيد الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

ثم إن هذه الآية ظاهرة في مذهب أهل السنة من أن الضلالة والهداية بخلقه سبحانه» وقد ذكر المعتزلة لها عدة 
تأويلات» وللإمام فيها كلام طويل إن أردته فارجع إليه إوَلَقَدْ اسلا مُوسَى» شروع في تفصيل ما أجمل في قوله 
تعالى: «إوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) الآية «إبآياتتا) أي ملتبساً بها وهي كما أخرج ابن جرير. وغيره عن 
مجاهد. وعطاء. وعبيد بن عمير الآيات التسع التي أجراها الله تعالى على يده عليه السلام» وقيل: يجوز أن يراد بها 
آيات التوراة أن أخرج قَوْمَك» بمعنى أي أخرج - فإن - تفسيرية لأن في الإرسال معنى القول دون حروفه أو بأن أخرج 
فهي مصدرية حذف قبلها حرف الجر لأن أرسل يتعدى بالباءء والجار يطرد حذفه قبل أن وأن» واتصال المصدرية 
بالأمر أمر مر تحقيقه. 

وزعم بعضهم أن أن هنا زائدة ولا يعخفى ضعفه» والمراد من قومه عليه السلام كما هو الظاهر بنو إسرائيل 
ومن إخراجهم إخراجهم بعد مهلك فرعون «إمنَ امات » من الكفر والجهالات التي كانوا فيها وأدت بهم إلى أن 
يقولوا: فإيا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة» [الأعراف: ۸ إلى الثور4 إلى الإيمان بالله تعالى وتوحيده وسائر 
ما أمروا به» وقيل: أخرجهم من ظلمات النقص إلى نور الكمال و دكرهُمْ بأیام الله أي بنعمائه وبلائه كما روي عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء واختاره الطبري لأنه الأنسب بالمقام والأوفق بما سيأتي إن شاء الله تعالى من الكلام؛ 
والعطف على «إأخرج» وجوز أن تكون الجملة مستأنفة» والالتفات من التكلم إلى الغيبة يإضافة الأيام إلى الاسم 
الجليل للإيذان بفخامة شأنها والإشعار ‏ على ما قيل ‏ بعدم اختصاص ما فيها من المعاملة بالمخاطب وقومه كما 
يوهمه الإضافة إلى ضمير المتكلم» وحاصل المعنى عظهم بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد. وعن ابن عباس أيضاً 
والربيع ومقاتل وابن زيد المراد - بأيام الله - وقائعه سبحانه ونقماته في الأمم الخالية» ومن ذلك أيام العرب لحروبها 
وملاحمها كيوم ذي قار ويوم الفجار ويوم قضة وغيرهاء واستظهره الزمخشري للغلبة العرفية وأن العرب استعملته 
للوقائع» وأنشد الطبرسي لذلك قول عمرو بن كاثوم: 


وأنشده الشهاب للمعنى السابق» وأنشد لهذا قوله: 
وأيامنا مشهورة في عدونا 


عن النبي عله أنه فسر الأيام في الآية بنعم الله تعالى وآلائه» وروى ذلك ابن المنذر عن ابن عباس ومجاهد وجعل أبو 
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حيان من ذلك بيت عمروء والأظهر فيه ما ذكره الطبرسي. 

وأنت تعلم أنه إن صح الحديث فعليه الفتوى» لكن ذكر شيخ الإسلام في ترجيح التفسير المروي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أولاً على ما روي ثانياً بأنه يرد الثاني ما تصدى له عليه السلام بصدد الامتثال من التذكير بكل 
من السراء والضراء مما جرى عليهم وعلى غيرهم حسبما يتلى بعد وهو يبعد صحة الحديثء والقول بأن النقم بالنسبة 
إلى قوم نعم بالنسبة إلى آخرين كما قيل: 

مصائب قوم عند قوم فوائد 

مما لا بغي أن يلتفت إليه عاقل في هذا المقام. نعم إن قوله تعالى: «إاذكروا نعمة الله عليكم) ظاهر في 
تفسير الأيام بالنعم وما يستدعي غير ذلك ستسمع فيه أقوالاً لا يستدعيه على بعضها. 

وزعم بعضهم أن المراد من قومه عليه السلام القبط إوالظلمات4 و «النور» الكفر والإيمان لا غيرء وقيل: 
قومه عليه السلام القبط. وبنو إسرائيل وكان عليه السلام مبعوثاً إليهم جميعاً إلا أنه بعث إلى القبط بالاعتراف بوحدانية 
الله تعالى وأن لا يشركوا به سبحانه شيئء وإلى بني إسرائيل بذلك وبالتكليف بفروع الشريعة. 

وقيل: هم بنو إسرائيل فقط إلا أن المراد من إالظلمات) و «النور» إن كانوا كلهم مؤمنين ظلمات ذل 
العبودية ونور عزة الدين وظهور أمر الله تعالى» ونحن نقول: نسأل الله تعالى أن يخرجنا وأهل هذه الأقوال من ظلمات 
الجهل إلى نور العلم إن في ذلك 4 أي في التذكير بأيام الله تعالى أو في الأيام «إلآيات) عظيمة أو كثيرة دالة على 
وحدانية الله تعالى وقدرته وعلمه وحكمته» وهي على الأول الأيام» ومعنى كون التذكير ظرفاً لها كونه مناطاً لظهورهاء 
وعلى الثاني كذلك أيضاً إلا أن كلمة إفي» تجريدية أو هي عليه كل واحدة من النعماء والبلاء» والمشار إليه 
المجموع المشتمل عليها من حيث هو مجموع» وجوز أن يراد بالأيام فيما سبق أنفسها المنطوية على النعم والنقم» 
فإذا كانت الإشار ة إليها وحملت الآيات على النعماء والبلاء فأمر الظرفية ظاهر لکل صَبَار كثير الصبر على بلائه 
تعالى إشكور» كثير الشكر لنعمائه عز وجل. 

وقيل: المراد لكل مؤمن؛ فعلى الأول الوصفان عبارتان لمعنيين» وعلى هذا عبارة عن معنى واحد على طريق 
الكناية كحي مستوي القامة بادي البشرة في الكناية عن الإنسان» والتعبير عن المؤمن بذلك للإشعار بأن الصبر والشكر 
عنوان المؤمن الدال على ما في باطنه. والمراد على ما قيل لكل من يليق بكمال الصبر والشكر أو الإيمان ويصير أمره 
إلى ذلك لا لمن اتصف به بالفعل لأن الكلام تعليل للأمر بالتذكير المذكور الشابق على التذكير المؤدي إلى تلك 
المرتبة» فإن من تذكر ما فاض أو نزل عليه أو على ما قبله من النعمة والنقمة وتنبه لعاقبة الصبر والشكر أو الإيمان لا 
يكاد يفارق ذلك وتخصيص الآيات بالصبار الشكور لأنه المنتفع بها لا لأنها خافية عن غيره فإن التبيين عاضل با 
إلى الكل» وتقديم الصبر على الشكر لما أن الصبر مفتاح الفرج المقتضي للشكرء وقيل: لأنه من قبيل التروك يقال: 
صبرت الدابة إذا حبستها بلا علف والشكر ليس كذلك فإنه - كما قال الراغب - تصور النعمة وإظهارهاء قيل: وهو 
مقلوب الكشر أي الكشف» وقيل: أصله من عين شكرى أي ممتلثة فالشكر على هذا هو الامتلاء من ذكر المنعم عليه 
وهو على ثلاثة أضرب: شكر القلب. وشكر اللسان. وشكر الجوارح» وذكر أن توفية شكر الله تعالى صعبة» ولذلك لم 
يئن سبحانه بالشكر على أحد من أوليائه إلا على اثنين نوح“ وإبراهيم"“ عليهما السلام؛ وقد يكون انقسام الشكر 


(۱) قال تعالى فيه «إإنه كان عبداً شكورا» ١ه‏ منه. 
(۲) قال فيه «شاكراً لأتعمه اجتباه) ١‏ ه منه. 
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على النعمة وعدم انقسام الصبر على النقمة وجهاً للتقديم والتأخير» وقيل: ذلك لتقدم متعلق الصبر - أعني البلاء - على 
متعلق الشكر أعني النعماء. 

ظوَِذْ قَالَ مُوسَى4 شروع في بيان تصديه عليه السلام لما أمر به من التذكير للإخراج المذكور «إواذ» 
منصوب على المفعولية عند كثير بمضمر خوطب به النبي ع وتعليق الذكر بالوقت مع أن المقصود تذكبر ما وقع 
فيه من الحوادث لما مر غير مرة أي اذكر لهم وقت, قوله عليه السلام للْقَؤْمه4 الذين أمرناه ياخراجهم من الظلمات 
إلى النور «اذكزوا نغمَة نَعْمَةَ الله تعالى الجلية «عليكن» وبدا عليه السلام بالترغيب لأنه عند النفس أقبل وهي إليه 
أميل» وقيل: بدأ بهذا الأمر لما بينه وبين آخر الكلام السابق من مزيد الربط» ولا يخفى أن هذا إنما هو على تقدير أن 
يكون عليه السلام مأموراً بالترغيب والترهيب» أما إذا كان مأموراً بالترغيب فقط فلا سؤال» والظرف متعلق بنفس النعمة 
أن جعلت مصدراً بمعنى الأنعام أو بمحذوف وقع حالاً منها إن جعلت اسماً أي اذكروا انعامه عليكم أو نعمته كاثنة 
علیکم» و إإذ» في قوله سبحانه: «إذ أنجاكم من آل فرْعَؤْنَ4 يجوز أن يتعلق بالنعمة أيضاً على تقدير جعلها 
مصدراً أي اذكروا إنعامه عليكم وقت انجائكم» ويجوز أن يتعلق بكلمة إعليكم) إذا كانت حالاً لا ظرفاً لغواً للنعمة 
لأن الظرف المستقر لنيابته عن عامله يجوز أن يعمل عمله أو هو على هذا معمول لمتعلقه كأنه قيل: اذكروا نعمة الله 
تعالى مستقرة عليكم وقت إنجائكم ويجوز أن يكون بدل اشتمال من نعمة الله مراداً بها الأنعام أو العطية المنعم بها 
یشوه وتک يبغونكم من سامه خسفاً إذا أولاه ظلماً» وأصل السوم - كما قال الراغب - الذهاب في طلب الشيء 
فهو لفظ لمعنى مركب من الذهاب والطلب فأجرى مجرى الذهاب في قولهم: سامت الإبل فهي سائمة» ومجرى 
الطلب في قولهم: سمته كذا لإسُوءَ العذّاب مفعول ثان - ليسومونكم - والسوء مصدر ساء يسوء والمراد جنس 
العذاب السيء أو استعبادهم واستعمالهم من الأعمال الشاقة والاستهانة بهم وغير ذلك. 

وفي أنوار التنزيل أن المراد بالعذاب ههنا غير المراد به في سورة البقرة والأعراف لأنه مفسر بالتذبيح والتقتيل ثم 
ومعطوف عليه التذبيح المفاد بقوله تعالى: 9وَيُدَبُحُونَ اء كم » ههناء وفيه إشارة إلى وجه العطف وتركه مع أن 
القصة واحدة» وحاصل ذلك أنه حيث طرح الواو قصد تفسير العذاب وبيانه فلم يعطف لما بينهما من كمال الاتصال 
وحيث عطف لم يقصد ذلك» والعذاب إن كان المراد به الجنس فالتذبيح لكونه أشد أنواعه عطف عليه عطف جبريل 
على الملائكة عليهم السلام تنبيهاً على أنه لشدته كأنه ليس من ذلك الجنسء وإن كان المراد به غيره كالاستعباد 
فهما متغايران والمحل محل العطف» وقد جوز أهل المعاني أن يكونا بمعنى في الجميع وذكر الثاني للتفسير» وترك 
العطف في السورتين ظاهر والعطف هنا لعد التفسير لكونه أوفى المراد وأظهر منزلة المغاير وهو وجه حسن أيضاء 
وسبب هذا التذبيح أن فرعون رأى في المنام أو قال له الكهنة. إنه سيولد لبني إسرائيل من يذهب بملكه فاجتهدوا في 
ذلك فلم يغن عنهم من قضاء الله تعالى شيا وقرأ ابن محيصن «وتَذْيحون» مضارع ذبح ثلاثياً. وقرأ زيد بن علي رضي 
لله تعالى عنهما كذلك إلا أنه حذف الواو «وَيَسْعَحْيُونَ نساءكةٍ) أي يبقونهن في الحياة مع الذل» ولذلك عد من 
جملة البلاء أو لأن إبقاءهن دون البنين رزية في نفسه كما قيل: 

ومن أعظم الرزء فيما أرى بقاءالبنات وموت البنينا 

والجمل أحوال من آل فرعون أو من ضمير المخاطبين أو منهما جميعاً لأن فيها ضمير كل منهماء ولا اختلاف 
في العامل لأنه وإن كان في آل فرعون من في الظاهر لكنه لفظ «إأنجاكم»4 في الحقيقة» والاقتصار على الاحتمالين 
الأولين هنا وتجويز الثلاثة في سورة البقرة كما فعل البيضاوي بيض الله تعالى غرة أحواله لا يظهر وجهه. 
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«إوَفي ذلك أي فيما ذكرنا من الأفعال الفظيعة طبلا من ربكم أي ابتلاء منه تعالى لأن البلاء عين تلك 
الأفعال اللهم إلا أن تجعل إفي» تجريدية فنسبته إلى الله تعالى إما من حيث الخلق وهو الظاهر أو الإقدار والتمكين» 
ويجوز أن يكون المشار إليه الإنجاء من ذلك والبلاء الابتلاء بالنعمة فإنه يكون بها كما يكون بالمحنة قال تعالى: 
طإونبلوكم بالشر والخير فتئة» [الأنبياء: 50 وقال زهير: 


جزى الله بالإحسان مافعلا بكم فأبلاهما خير البلاء الذي يبلو 


وهو الأنسب بصدر الآية» ويلوح إليه التعرض لوصف الربوبية» وعلى الأول يكون ذلك باعتبار المآل الذي هو 
الإنجاء أو باعتبار أن بلاء المؤمن تربية له ونفع في الحقيقة «إعظية) لا يطاق حمله أو عظيم الشأن جليل القدر واد 
أَذْنَ رتكنْ» داخل في مقول موسى عليه السلام لا كلام مبتدأ. وهو معطوف على نعمة الله أي اذكروا نعمة الله تعالى 
عليكم واذكروا حين تأذن ربكم أي آذن إيذاناً بليغاً واعلم إعلاماً لا ييقى معه شبهة لما في صيغة التفعل من معنى 
التكلف المحمول في حقه تعالى لاستحالة حقيقته عليه سبحانه على غايته التي هي الكمال» وجوز عطفه على «#إذ 
أنجاكم أي اذكروا نعمته تعالى في هذين الوقتين فإن هذا التأذن أيضاً نعمة من الله تعالى عليهم لما فيه من الترغيب 
والترهيب الباعثين إلى ما ينالون به خيري الدنيا والآخرة» وفي قراءة ابن مسعود «وإذ قال ربكم» لمن سَكَرتم4 ما 
خولتكم من نعمة الإنجاء من إهلاك وغير ذلك وقابلتموه بالإيمان أو بالثبات عليه أو الإخلاص فيه والعمل الصالح 
«لأزيدَنُكُم) أي نعمة إلى نعمة فإن زيادة النعمة ظاهرة في سبق نعمة أخرى» وقيل: يفهم ذلك أيضاً من لفظ الشكر 
فإنه دال على سبق النعم فليس الزيادة لمجرد الاحداث» والظاهر ‏ على ما قيل ‏ إن هذه الزيادة في الدنياء وقيل: 
يحتمل أن تكون في الدنيا وفي الآخرة وليس ببعيد» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لفن وحدتم وأطعتم 
لأزيدتكم في الثواب» وعن الحسن. وسفيان الثوري أن المعنى لعن شكرتم أنعامي لأزيدنكم من طاعتي» والكل خلاف 
الظاهر. وذكر الإمام أن حقيقة الشكر الاعتراف بنعمة المنعم مع تعظيمه؛ وبيان زيادة النعم به أن النعم منها روحانية 
ومنها جسمانية والشاكر يكون أبداً في مطالعة أقسام نعم الله تعالى وأنواع فضله وكرمه وذلك يوجب تأكد محبة الله 
تعالى المحسّن عليه بذلك ومقام المحبة أعلى مقامات الصديقين» ثم قد يترقى العبد من تلك الحالة إلى أن يكون 
حبه للمنعم شاغلاً له عن الالتفات إلى النعمة وهذه أعلى وأغلى فثبت من هذا أن الاشتغال بالشكر يوجب زيادة النعم 
الروحانية» وكونه موجباً لزيادة النعم الجسمانية فللاستقراء الدال على أن كل من كان اشتغاله بالشكر أكثر كان وصول 
النعم إليه أكثر وهو كما ترى ورلن كفم .ذلك وعمطتموه ولم تشكروه كما تدل عليه المقابلة» وقيل: المراد 
بالكفر ما يقابل الإيمان كأنه قيل: ولئن أشركتم إن عَذَّابي لَشَديدٌ فعسى يصيبكم منه ما يصيبكم» ومن عادة الكرام 
غالباً التصريح بالوعد 006 بالوعيد فما ظنك بأكرم الأكرمين» فلذا لم يقل سبحانه: إن عذابي لكم لأعذبنكم كما 
قال جل وعلا: «الأزيدنكم». 


وجوز أن يكون المذكور تعليلاً للجواب المحذوف أي لأعذبنكم وبين الإمام وجه كون كفران النعم سبباً 
للعذاب أنه لا يحصل الكفران إلا عند الجهل بكون تلك النعمة من الله تعالى؛ والجاهل بذلك جاهل بالل تعالى 
والجهل به سبجانه من أعظم أنواع العذاب. والآية مما اجتمع فيها القسم والشرط فالجواب ساد مسد جوابيهماء 
والجملة إما مفعول - لتأذن ‏ لأنه ضرب من القول أو مفعول قول مقدر منصوب على الحال ساد معموله مسده أي 
قائلاً لفن شكرتم الخ» وهذان مذهبان مشهوران للكوفية والبصرية في أمثال ذلك. 
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واستدل بالآية على أن شكر المنعم واجب وهو مما أجمع عليه السنيون والمعتزلة إلا أن الأولين على وجوبه 
شرعاً والآخرين على وجوبه عقلاًء وهو مبني على قولهم بالحسن والقبح العقليين» وقد هد أركانه أهل السنة» على أنه 
لو قيل به لم يكد يتم لهم الاستدلال بذلك في هذا المقام كما بين في محله «وَقَال مُوسَى) لهم: إن تكفُروا» 
نعمه سبحانه ولم تشكروها اشم يا بني إسرائيل ومن في الأزض) من الناس وقيل من الخلائق إجميعاًي لم 
لرئر وي نودي ار كرا ER‏ 
تعالى لكثرة ما يوجبه من أياديه وإن لم يحمده أحد أو محمود تحمده الملائكة عليهم السلام بل كل ذرة من ذرات 
العالم ناطقة بحمده» والحمد حيث كان بمقابلة النعمة وغيرها من الفضائل كان أدل على كماله جل وعلاء وهو تعليل 
لما حذف من جواب «إإن تكفروا» كما أشرنا إليهء ثم إن موسى عليه السلام بعد أن ذكرهم أولاً بنعمائه تعالى عليهم 
صريحاً وضمنه بذكر ما أصابهم من الضراء وأمرهم ثانياً بذكر ما جرى منه سبحانه من الوعد بالزيادة على الشكر 
والوعيد بالعذاب على الكفر وحقق لهم مضمون ذلك» وحذرهم من عند نفسه عن الكفران ثالثاً لما رأى منهم ما 
يوجب ذلك شرع في الترهيب بتذ كير ما جرى على الأمم الدارجة فقال: م يأتكم تبأ الذي من فلكم ليتدبروا 
ما أصاب كل واحد من حزبي المؤمن والكافر فيتم له عليه السلام مقصوده منهم. وجوز أن يكون من تتمة قوله عليه 
السلام: إن تكفروا» الخ على أنه كالبيان لما أشير إليه ذ في الجواب من عود ضرر الكفران على الكافر دونه عز 
وجل» وقيل: هو من كلامه تعالى جيء تتمة لقوله سبحانه: و الخ ليان لشدة عذابه ونقل كلام موسى 
عليه السلام معترض في البين وهو كما تری» وقيل: هو ابتداء كلام منه تعالى مخاطباً به أمة محمد عه بعد ما ذكر 
إرساله عليه الصلاة والسلام بالقرآن وقص عليهم من قصص مومى عليه الصلاة والسلام مع أمته ولعل تين 
تذكيرهم با أصاب أولئك المعدودين مع قرب غيرهم إليهم للإشارة إلى أن إهلاكه تعالى الظالمين ين ونصره المؤمنين 
عادة قديمة له سبحانه وتعالى» ومن الناس من استبعد ذلك. 


طقَْم وح بدل من الموصول أو عطف بيان عاد معطوف على قوم نوح لود وَالِّينَ من غدهن) 
أي من بعد هؤلاء المذكورين عطف على قوم نوح وما عطف عليه» وقوله تعالى: إلا يَعلَمُهُمْ إلا الله اعتراض أو 
الموصول مبتدأ وهذه الجملة خبره وجملة المبتدأ وخبره اعتراض» والمعنى على الوجهين أنهم'“ من الكثرة بحيث لا 
يعلم عددهم إلا الله تعالى» ومعنى الاعتراض على الأول ألم يأتكم أنباء الجم الغفير الذي لا يحصى كثرة فتعتبروا بها 
إن في ذلك لمعتبرأًء وعلى الثاني هو ترق ومعناه ألم يأتكم نبأ هؤلاء ومن لا يحصى عددهم كأنه يقول: دع التفصيل 
فإنه لا مطمع في الحصرء وفيه لطف لإيهام الجمع بين الإجمال والتفصيل ولذا جعله الزمخشري أول الوجهين» وما 
روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: بين عدنان وإسماعيل عليه السلام ثلاثون أباً لا يعرفون» وعن ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه أنه إذا قرأ هذه الآية قال: كذب النسابون يعني أنهم يدعون علم الأنساب وقد نفى الله 
تعالى علمهما عن العباد أظهر فيه على ما قيل. 


ومن هنا يعلم أن ترجيح الطيبي :الوجه الأول بما رجحه به ليس في محله: واعترض أبو حيان القول بالاعتراض 
بأنة لا يكون إلا بين جزئين يطلب أحدهما الآخر وما ذكر ليس كذلك» ومنع بأن بين المعترض بينهما ارتباطاً يطلب به 


)0( إلا أن مرجع الضمير في أنهم مختلف | ه منه 


سورة إبراهيم الآيات: E "4 - ١‏ تست مد م ا 


أحدهما الآخر لأنه يجوز أن تكون الجملة الآنية حالاً بتقدير قد والاعتراض يقع بين الحال وصاحبهاء فليس ما ذكر 
مخالفاً لكلام النحاة» ولو سلم أنها ليست بحالية فما ذكروه هنا على مصطلح أهل المعاني وهم لا يشترطون الشرط 
المذكور» حتى جوزوا أن يكون الاعتراض في آخر الكلام كما صرح به ابن هشام في المغني» مع أن الجملة الآنية 
مفسرة لما في الجملة الأولى فهي مرتبطة بها معنى» واشتراط الارتباط الإعرابي عند النحاة غير مسلم أيضاً فتأمل. 
وجعل أبو البقاء جملة «إلا يعلمهم إلا اله على تقدير عطف الموصول على ما قبل حالاً من الضمير في «إمن 
بعدهم4. وجوز الاستتناف, ولعله أراد بذلك الضمير المستقر في الجار والمجرور لا الضمير المجرور بالإضافة لفقد 
شرط مجيء الحال منه» وجوز على تقدير كون الموصول مبتدأ كون تلك الجملة خبراً وكونها حالاً والخبر قوله 
تعالى: جَاءَنْهُمْ رُسْلْهُْ)4 والكثير على أنه استثناف لبيان نبعهم «بالبيتات» بالمعجزات الظاهرة» فبين كل رسول 
منهم لأمته طريق الحق وهداهم إليه ليخرجهم من الظلمات إلى النور جِقَرَدُوا يديهم في أَقْوَاههنٍ» أي أشاروا 
بأيديهم إلى ألسنتهم وما نطقت به به «وَقَانُوا إا كَفَوْنَا جا أزسم به أي على زعمكم» وهي البينات التي أظهروها 
حجة على صحة ة رسالتهم. 

. ومرادهم بالكفر بها الكفر بدلالتها على صحة رسالتهم أو الكتب والشرائع» وحاصله أنهم أشاروا إلى جوابهم 
هذا كأنهم قالوا: هذا جوابنا لكم ليس عندنا غيره إقناطاً لهم من التصديق» وهذا كما يقع في كلام المخاطبين أنهم 
يشيرون إلى أن هذا هو الجواب ثم يقررونه 0 مقررونه ثم يشيرون بأيديهم إلى أن هذا هو الجواب» فضمير لإأيديهم» 
و لأفواههم» إلى الكفارء والأيدي على حقيقتهاء والرد مجاز عن الإشارة وهي تحتمل المقارنة والتقدم والتأخرء 
وقال أبو صالح: المراد أنهم وضعوا أيديهم ا 4 مشيرين بذلك للرسل عليهم السلام أن يكفوا ويسكتوا عن 
كلامهم كأنهم قالوا: اسكتوا فلا ينفعكم الإكثار ونحن مصرون على الكفر لا نقلع عنه. فكم أنا لا أصغي وأنت تطيل. 
فالضميران للكفار أيضاً وسائر ما في النظم على حقيقته. 

وأخرج ابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن المراد أنهم عضوا 
أيديهم غيظاً من شدة نفرتهم من رؤية الرسل وسماع كلامهم فالضميران أيضاً كما تقدم واليد والفم على حقيقتهماء 
والرد كناية عن العض» ولا ينافي الحقيقة كون المعضوض الأنامل كما في قوله تعالى: إعضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ [آل عمران: ]١١5‏ فإن من عض موضعاً من اليد يقال حقيقة إنه عض اليد» وعن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أن المراد أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم تعجباً مما جاء به الرسل عليهم السلام» وهذا كما يضع من غلبه 
الضحك يده على فيه» فالضميران وسائر ما في النظم كما في القول الثاني» وجوز أن يرجع الضمير في «إأيديهم» إلى 
الكفار وني إأفواههم؟ إلى الرسل عليهم السلام» وفيه احتمالان: الأول أنهم أشاروا بأيديهم إلى أفواه الرسل عليهم 
السلام أن اسكتواء والآخر أنهم وضعوا أيديهم على أفواه الرسل عليهم السلام منعاً لهم من الكلام. وروي هذا عن 
الحسن» والكلام يحتمل أن يكون حقيقة ويحتمل أن يكون استعارة تمثيلية بأن يراد برد أيدي القوم إلى أفواه الرسل 
عليهم السلام عدم قبول كلامهم واستماعه مشبهاً بوضع اليد على فم المتكلم لإسكاته. 

وظاهر ما ذ في البحر يقتضي أنه حقيقة حيث قال: إن ذلك أبلغ في الرد وأذهب في الاستطالة على الرسل عليهم 
السلام والنيل منهم» وأن يكون الضمير في إأيديهم4 للكفار وضمير إأفواههم4 للرسل عليهم السلام. 

والأيدي جمع يد بمعنى النعمة أي ردوا نعم الرسل عليهم السلام التي هي أجل النعم من مواعظهم ونصائحهم 
وما أوحي إليهم من الشرائع والأحكام في أفواههم» ويكون ذلك مثلاً لردها وتكذيبها بأن يشبه رد الكفار ذلك برد 


aa Rea ae 1A4‏ ا 


الكلام الخارج من الفم فقيل: ردوا أيديهم أي مواعظهم في أفواههم والمراد عدم قبولهاء وقيل: المراد بالأيدي النعم 
والضمير الأول للرسل عليهم السلام أيضاً لكن الضمير الثاني للكفار على معنى كذبوا ماجاؤوا به بأفواههم أي تكذياً 
لا مستند له» و «إفي» بعنى الباءء وقد أثبت الفراء مجيئها بمعناها وأنشد: 

ارشب فيهاا“ عن لقيط ورهطه ولكنني عن سنبس لست أرغب 

وضعف حمل الأيدي على النعم بأن مجيئها بمعنى ذلك قليل في الاستعمال حتى أنكره بعض أهل اللغة وإن 
كان الصحيح خلافه» والمعروف في ذلك الأيادي كما في قوله: 

سأشكر هيترا إن ترا تبي أيادي لم تمنن وإن هي جلت 

وبأن الرد والأفواه يناسب إرادة الجارحة» وقال أبو عبيدة الضميران للكفار والكلام ضرب مثل أي لم يؤمنوا ولم 
يجيبواء والعرب تقول للرجل إذا سكت عن الجواب وأمسك رد يده في فيه» ومثله عن الأخفش. 

وتعقبه القتبي بأنا لم نسمع أحداً من العرب يقول رد فلان يده في فيه إذا سكت وترك ما أمر به» وفيه أنهما 
سمعا ذلك ومن سمع حجة على من لم يسمع» قال أبو حيان: وعلى ما ذكراه يكون ذلك من مجاز التمثيل كأن 
الممسك عن الجواب الساكت عنه وضع يده على فيه. ورده الطبري بأنه قد أجابوا بالتكذيب لأنهم قالوا: «إنا 
كفرنا) إلى آخره. وأجيب بأنه يحتمل أن يكون مراد القائل أنهم أمسكوا وسكتوا عن الجواب المرضي الذي يقتضيه 
مجيء الرسل عليهم السلام إليهم بالبينات وهو الاعتراف والتصديق» وقال ابن عطية: الضميران للكفار ويحتمل أن 
يتجوز في الأيدي وبراد منها ما يشمل أنواع المدافعة» والمعنى ردوا جميع مدافعتهم في أفواههم أي إلى ما قالوا 
بأفواههم من التكذيب» وحاصله أنهم لم يجدوا ما يدفعون به كلام الرسل عليهم السلام سوى التكذيب المحض» 
وعبر عن جميع المدافعة بالأيدي إذ هي موضع أشد المدافعة والمرادة. 

وقيل: المراد أنهم جعلوا أيديهم في محل ألسنتهم على معنى أنهم آذوا الرسل عليهم السلام بألسنتهم نحو 
الإيذاء بالأيدي» والذي يطابق المقام وتشهد له بلاغة التنزيل هو الوجه الأول» ونص غير واحد على أنه الوجه القوي 
لأنهم لما حاولوا الإنكار على الرسل عليهم السلام كل الإنكار جمعوا في الإنكار بين الفعل والقول» ولذا أتى بالفاء 
تنبيهاً على أنهم لم يمهلوا بل عقبوا دعوتهم بالتكذيب وصدروا الجملة يإن» ويلي ذلك على ما في الكشف الوجه 
الثاني ولا يخفى ما في أكثر الوجوه الباقية فتأمل «وَإنًا آفي سك عظيم ظإممًا تَدْعُونَئَا إل ت را والتوحيد» 
وبهذا وتفسير ما أرسلتم به با ذكر أولاً يندفع ما يتوهم من المنافاة بين جزمهم بالكفر وشكهم هذاء وقيل في دفع 
. ذلك على تقدير كون متعلقي الكفر والشك واحداً: إن الواو بمعنى أو أي أحد الأمرين لازم وهو أنا كفرنا جزماً بما 
أرسلتم به فإن لم نجزم فلا أقل من أن نكون شاكين فيه؛ وأيا ما كان فلا سبيل إلى الإقرار والتصديق» وقيل: إن الكفر 
عدم الإيمان عمن هو من شأنه ‏ فكفرنا ‏ بمعنى لم نصدق وبذلك فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وذلك لا 
ينافي الشك. وفي البحر أنهم بادروا أولاً إلى الكفر وهو التكذيب المحض ثم أخبروا أنهم في شك وهو التردد كأنهم 
نظروا بعض نظر اقتضى أن انتقلوا من التكذيب المحض إلى التردد أو هما قولان من طائفتين طائفة بادرت بالتكذيب 
والكفر وأخرى شكت» والشك في مثل ما جاءت به الرسل عليهم السلام كفرء وهذا أولى من قرينه. 

وقرأ طلحة «مما تدعونا» يإدغام نون الرفع في نون الضمير كما تدغم في نون الوقاية في نحو أتحاجوني. 


)0 يعني بنتاً له ولقيط اسم رجل ورهطه قبيلته وسنبس قبيلة أيضاً | ه منه. 


سورة إبراهيم الآيات: EE ٠٤ - ١‏ ا وا مووي ا 


مريب أي موقع في الريبة من أرابني بمعنى أوقعنيٍ في ريبة أو ذي ريبة من أراب صار ذا ريبة» وهي قلق 
نفس وعدم اطمعنانها اليه وه وو ت وکید کک سل 00 استكناف عبني على سؤال ينساق إليه 0 كأنه 
ا (أفي/ الله مڭ بتقديم م الظرذ ف وغ ا ة عليه للإينان بأن مدار لإتكار 0 نفس الشنك بل وقوعه 
فيمن لا يكاد يتوهم فيه الشك أصلاً ولولا هذا القصد لجاز تقديم المبتدأء والقول بأنه ليس كذلك خطأ لأن وقوع 
النكرة بعد الاستفهام مسوع غ للابتداء بها وهو مما لا شك فيه» وكون ذلك المؤخر مبتدأ غير متعين بل الأرجح كونه 
فاعلاً بالظرف المعتمد على الاستفهام كما ستعلم إن شاء الله تعالى» والكلام على تقدير مضاف على ما قيل أي أفي 
وحدانية الله تعالى شكء بناءٌ على أن المرسل إليهم لم يكونوا دهرية منكرين للصانع بل كانوا عبدة أصنام» وقيل: يقدر 
في شأن الله ليعم الوجود والوحدة لأن فيهم دهرية ومش ركين. وقيل: يقدر حسب المخاطبين وتقدير الشأن مطلقاً ذو 
شأن» وفي عدم تطبيق الجواب على كلام الكفرة بأن يقولوا: أأنتم في شك مريب من الله تعالى مبالغة في تنزيه ساحة 
الجلال عن شائبة الشك وتسجيل عليهم بسخافة العقول أي أفي شأنه تعالى شأنه من وجوده ووحدته وؤجوب الإيمان 
به وحده شك ما وهو أظهر من كل ظاهر وأجلى من كل جلي حتى تكونوا من قبله سبحانه في شك عظيم مريب» 
وحيث كان مقصدهم الأقصى الدعوة إلى الإيمان والتوحيد وكان إظهار البينات وسيلة إلى ذلك لم يتعرضوا للجواب 
عن قولهم: «إإنا كفرنا) إلى آخره واقتصروا على بيان ما هو الغاية القصوى» وقد يقال: إنهم عليهم السلام قد اقتصروا 
على إنكار ما ذكر لأنه يعلم منه إنكار وقوع الجزم بالكفر به سبحانه من باب أولى. 

«قاطر السَّمَاوات رالأزض) أي مبدعهما وما فيهما من المصنوعات على نظام أنيق شاهد بتحقق ما أنتم في 
شك منه. 

وفي الآية - كما قيل - إشارة إلى دليل التمانع. وجر إفاطر» على أنه بدل من الاسم الجليل أو صفة له. 
وحيث كان «شك» فاعلاً بالظرف وهو كالجزء من عامله لا يعد أجنبياً فليس هناك فصل بين التابع والمتبوع بأجنبي 
وبهذا رجحت الفاعلية على المبتدئية لأن المبتدأ ليس كذلك. نعم إلى الابتدائية ذهب أبو حيان وقال: إنه لا يضر 
الفصل بين الموصوف وصفته بمثل هذا المبتدأ فيجوز أن تقول: في الدار زيد الحسنة وإن كان أصل الت ركيب في الدار 
الحسنة زيد. 


وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «فاطر» نصباً على المدح. ثم إنه بعد أن أشير إلى الدليل الدال على 
تحقق ما هم في شك منه نبه على عظم كرمه ورحمته تعالى فقيل: «يذغوكم» أي إلى الإيمان يإرساله إيانا لا أنا 
ندعوكم إليه من تلقاء أنفسنا كما يوهم قولكم مما تدعوننا إليه» «ليثفر لكم» بسببه» فالمدعو إليه غير المغفرة. 
وتقدير الإيمان لقرينة ما سبق. ويحتمل أن يكون المدعو إليه المغفرة ة لا لأن اللام بمعنى إلى فإنه من ضيق العطن بل لأن 
معنى الاختصاص ومعنى الانتهاء كلاهما واقعان في حاق الموقع فكأنه قيل: يدعوكم إلى المغفرة لأجلها لا لغرض 
آخر. وحقيقته أن الأغراض غايات مقصودة تفيد معنى الانتهاء وزيادة قاله: في الكشفء وهذا نظير قوله: 

دعوت شما تانمي مرا فی ای بعد كس 


)١(‏ والمعنى دعوته فأجابني فكان مجاباً دعا له بأن يكون مجاباً كما كان مجيباء وكتب ابن حبيب الكاتب لبى الأول بالألف للتمييز 


اه منه. 
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لمن ذوبكخ) أي بعضها وهو ما عدا المظالم وحقوق العباد على ما قيل» وهو مبني على أن الإسلام غا برقع 
ما هو من حقوق الله تعالى الخالصة له دون غيره» والذي صححه المحدثون في شرح ما صح من قوله عَللهِ: دإن 
الإسلام يهدم ما قبله» أنه يرفع ما قبله مطلقاً حتى المظالم وحقوق العبادء وأيد ذلك بظاهر قوله تعالى في آية أخرى: 
فإيغفر لكم ذنوبكم» [آل عمران: »۳١‏ الأحزاب: ]۷١‏ بدون منء و طإمن» هنا ذهب أبو عبيدة. والأخفش إلى زيادة 
الإمن» فيما هي فيه» وجمهور البصريين لا يجوزون زيادتها في الموجب ولا إذا جرت المعرفة كما هنا فلا يتأتى 
التوفيق بذلك بين الآيتين» وجعلها الزجاج للبيان ويحصل به التوفيق» وقيل: هي للبدل أي ليغفر لكم بدل ذنويكم 
ونسب للواحدي. 

وجوز أيضاً أن تكون للتبعيض ويراد من البعض الجميع توسعاً. ورد الإمام الأول بأن إمن» لا تأني للبدل» 
والثاني بأنه عين ما نقل عن أبي عبيدة. والأخفش وهو منكر عند سيبويه والجمهور وفيه نظر ظاهرء ولو قال: إن 
استعمال البعض في الجميع مسلم وأما استعمال من التبعيضية في ذلك فغير مسلم لكان أولى. وفي البحر يصح 
التبعيض ويراد بالبعض ما كان قبل الإسلام وذلك لا ينافي الحديث وتكون الآية وعداً بغفران ما تقدم لا بغفران ما 
يستأنف ويكون ذاك مسكوتاً عنه باقياً تحت المشيئة في الآية والحديث» ونقل عن الأصم القول بالتبعيض أيضاً على 
معنى إنكم إذا آمنتم يغفر لكم الذنوب التي هي الكبائر وأما الصغائر فلا حاجة إلى غفرانها لأنها في نفسها مغفورة» 
واستطيب ذلك الطيبي قال: والذي يقتضيه المقام هذا لأن الدعوة عامة لقوله سبحانه: لإقالت رسلهم أفي الله شك 
فاطر السموات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم) كأنه قيل: أيها الشاكون الملوثون بأوضار الشرك 
والمعاصي إن الله تعالى يدعوكم إلى الإيمان والتوحيد ليطهركم من أخباث أنجاس الذنوب فلا وجه للتخصيص أي 
بحقوق الله تعالى الخالصة له وقد ورد للإإن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [الأنفال: ۳۸] و «ما» للعموم سيما في 
الشرطء ومقام الكافر عند ترغيبه في الإسلام بسط لا قبض» والكفار إذا أسلموا إنما اهتمامهم في الشرك ونحوه لا في 
الصغائر» ويؤيده ما روي أن أهل مكة قالوا: يزعم محمد أن من عبد الأوثان وقتل النفس التي حرم الله تعالى لم يغفر له 
فكيف ولم نهاجر وعبدنا الأوثان وقتلنا النفس التي حرم الله تعالى فنزلت طقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» 
[الزمر: ]٠١‏ الآية» وقصة وحشي مشهورة» وجرح ذلك القاضي فقال: إن الأصم قد أبعد في هذا التأويل لأن الكفار 
صغائرهم ككبائرهم في أنها لا تغفر وإنما تكون الصغيرة مغفورة من الموحدين من حيث إنه يزيد ثوابهم على عقابها 
وأما من لا ثواب له أصلاً فلا يكون شيء من ذنوبه صغيراً ولا يكون شيء منها مغفوراًء ثم قال: وفي ذلك وجه آخر وهو 
أن الكافر قد ينسى بعض ذنوبه في حال توبته وإيمانه فلا يكون المغفور إلا ما ذكره وتاب منه | ه. ولو سمع الأصم هذا 
التوجيه لأخذ ثأره من القاضي فإنه لعمري توجيه غير وجيه؛ ولو أن أحداً سخم وجه القاضي لسخمت وجهه» وقال 
الزمخشري: إن الاستقراء في الكافرين أن يأتي إمن ذنوبكم» وفي المؤمنين إذنوبكم» وكان ذلك للتفرقة بين 
الخطابين ولثلا يسوي في الميعاد بين الفريقين. 

وحاصله على ما في الكشف أن ليس مغفرة بعض الذنوب للدلالة على أن بعضاً آخر لا يغفر فإنه من قبيل دلالة 
مفهوم اللقب ولا اعتداد به» كيف وللتخصيص فائدة أخرى هي التفرقة بين الخطابين بالتصريح بمغفرة الكل وإبقاء 
البعض في حق الكفرة مسكوتاً عنه لثلا يتكلوا على الإيمان. وفيه أيضاً أن هذا معنى حسن لا تكلف فيه. 

واعترض ابن الكمال بأن حديث التفرقة إنما يتم لو لم يجىء خطاب على العموم وقد جاء كذلك في سورة 
الأنفال في قوله سبحانه: «إقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وأجيب بأن هذا غير وارد إذ المراد التفرقة 
فيما ذكر فيه صيغة ويغفر ذنوبكم لا مطلق ما كان بمعناه ولذا أسند الأمر إلى الاستقراء» ومثل الزمخشري لا يخفى عليه 
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ما أورد ولا يلزم رعاية هذه النكتة في جميع الموادء وذكر البيضاوي في وجه التفرقة بين الخطابين ما حاصله لعل 
المعنى في ذلك أنها لما ترتيت المغفرة في خطاب الكفرة على الإيمان لزم فيه «إمن4 التبعيضية لإخرا اج المظلم لأنها 
غير مغفورة» وأما في خطاب المؤمنين فلما ترتبت على الطاعة واجتناب المعاصي التي من جملتها المظالم لم يحتج 
إلى «إمن» لإخراجها لأنها حرجت با رتبت عليه» وهو مبني على خلاف ما صححه المحدثون» وينافيه ما ذكره في 
تفسير «إمن ذنوبكم» في سورة نوح عليه السلام؛ ومع ذا أورد عليه قوله تعالى: (إيا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا 
لله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم» [نوح: ۲ - 4] حيث ذكرت «إمن4 مع ترتيب المغفرة على الطاعة 
واجتناب المعاصي الذي أفاده #اتقوا» وقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة» [الصف: ١٠ع‏ الآية 
لعدم ذكر «إمن» مع ترتبها على الإيمان, والجواب بأنه لا ضير إذ يكفي ترتيب ذلك على الإيمان في ب بعض المواد 
فيحمل مثله على أن القصد إلى ترتيبه عليه وحده بقرينة ذلك البعض وما ذكر معه يحمل على الأمر به بعد الإيمان أدنى 
من أن يقال فيه ليس بشيء) وبالجملة توجيه الزمخشري أوجه مما ذكره البيضاوي فتأمل وتذكر. 

لوَيُوَحَرَكُمْ إلى أجل مسَمّى4 إلى وقت سماه الله تعالى وجعله منتهى أعماركم على تقدير الإيمان ولا 
يعاجلكم بعذاب الاستغصال» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يمتعكم في الدنيا باللذات والطيبات إلى الموت» 
ولا يازم مما ذكر القول بتعدد الأجل كما يزعمه المعتزلة» وقد مر تحقيق ذلك قالوا) استئناف كما سبق آنفاً إن 
اش ما أنتم إلا بَشَرْ متاك من غير فضل يؤهلكم لما تدعون من الرسالة. والزمخشري تهالك في مذهبه حتى 
اعتقد أن الكفا ر كانوا يعتقدون تفضيل الملك يدون صفة ثانية ر - حملاً على المعنى كقوله تعالى: «أبشر 
يهدوننا» [التغابن: 1] أو كلام مستأنف أي تريدون بما أنعم عليه من الدعوة والإرشاد أن تَصدوتا) با تدعونا إليه من 
التوحيد وتخصيص العبادة بالله تعالى ما کان عبد آباڑتا) عما استمر على عبادته أباؤنا من غير شيء يوجبه. وقرأ 
طلحة «أن تصدونًا» بتشديد النون» وخرج على جعل أن مخففة من الثقيلة وتقدير فاصل بينها وبين الفعل أي إنه قد 
تصدوناء وقد جاء مثل ذلك في قوله: 

علمواأن يؤملون فقجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤل 

والأولى أن يخرج على أن «[أن هي الثنائية التي تنصب المضارع لكنها لم تعمل كما قيل: في قوله تعالى: 
لمن أراد أن يتم الرضاعة4 [البقرة: ]۲١۳‏ في قراءة الرفع حملاً لها على أختها [إما) المصدرية كما عملت إما» 
حملاً عليها فيما ذكره بعضهم في قولهم: 

أن تقرآن على أسماء ويحكما مني السلام وأن لا تشعرا أحداً 

ارتا بُسلطان مبين» أي إن TOT‏ 0 كما تدعون فأتونا با يدل 
على صحة ما تدعونه من الرسالة حتى نترك ما لم نزل نعبده أباً عن جد» أو على فضلكم واستحقاقكم لتلك المرتبة. 

قال ابن عطية: إنهم استبعدوا إرسال البشر فأرادوا حجة عليه» وقيل: بل إنهم اعتقدوا محاليته وذهبوا مذهب 
البراهمة وطلبوا الحجة على جهة التعجيز أي بعثكم محال وإلا فأتوا بسلطان مبين أي إنكم لا تفعلون ذلك أبداً. وهو 
حلاف الظاهرء وهذا الطلب كان بعد إتيانهم عليهم السلام لهم من الآيات الظاهرة والبينات الباهرة ما تخر له الجبال 
الصنم أقدمهم عليه العناد والمكابرة «قَالَتُْ لَهُمْ رُسُلُّهُْ4 مجاراة لأول مقالتهم: «إإنْ نخنٌ إلا بَشَرْ متلكم)» كما 
RE‏ لأن فيه أطماعاً في الموافقة ثم كر إلى جانبهم بالإبطال بقولهم عليهم السلام: #وَلكنٌ 

لله ين عَلَى مَنْ يَشَاءُ من عباده» أي إنما اختصنا الله تعالى بالرسالة بفضل منه سبحانه وامتنان» والبشرية غير مانعة 
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لمشيكته جل وعلاء وفيه دليل على أن الرسالة عطائية وأن ترجيح بعض الجائزات على بعض بمشيئته تعالى» ولا يخفى 
ما في العدول عن ولكن الله من علينا إلى ما في النظم الجليل من التواضع منهم عليهم السلام» وقيل: المعنى ما نحن 
من الملائكة بل نحن بشر مثلكم في الصورة أو في الدخول تحت الجنس ولكن الله تعالى يمن على من يشاء 
بالفضائل والكمالات والاستعدادات التي يدور عليها فلك الاصطفاء للرسالة» وفي هذا ذهاب إلى قول بعض حكماء 
الإسلام: إن الإنسان لو لم يكن في نفسه وبدنه مخصوصاً بخواص شريفة علوية قدسية فإنه يمتنع عقلاً حصول صفة 
النبوة فيه» وأجابوا. عن عدم ذكر المرسلين عليهم السلام فضائلهم النفسانية والبدنية بأنه من باب التواضع كاختيار 
العموم» والحق منع الامتناع العقلي وإن كانوا عليهم السلام جميعاً لهم مزايا وخواص مرجحة لهم على غيرهم» وإغا 
قيل لهم كما قيل لاختصاص الكلام بهم حيث أريد الزامهم بخلاف ما سلف من إنكار وقوع الشك فيه تعالى فإنه عام 
وإن اختص بهم ما يعقبه وما كان لا أي ما صح وما استقام أن نأديكُم بشلْطان4 أي بحجة ما من الحجج 
فضلاً عن السلطان المبين الذي اقترحتموه بشيء من الأشياء وسبب من الأسباب 0 بدن الله فإنه أمر يتعلق بمشيئته 
تعالى إن شاء كان وإلا فلا وَعَلى الله وحده دون ما عداه مطلقاً یتو کل الْمُؤْمُون في الصبر على معاندتكم 
ومعاداتکې عمموا الأمر للإشعار بما يوجب التوكل من الإيمان وقصدوا به أنفسهم قصداً أوليًء ويدل على ذلك قولهم: 
فوا لا ألا ككل عَلَى اله ومحل الخلاف في دخول المتكلم في عموم كلامه حيث لم يعلم دخوله فيه بالطريق 
الأولى أو تقم عليه قرينة كما هنا. واحتمال أن يراد بالمؤمنين أنفسهم و «إما لنا» التفات لا التفات إليه» والجمع بين 
الواو والفاء تقدم الكلام فيه“ و «ما» استفهامية للسؤال عن السبب والعذر و أن على تقدير حرف الجر أي أي 
عذر لنا في عدم التوكل عليه تعالى» والإظهار لإظهار النشاط بالتوكل عليه جل وعلا والاستلذاذ باسمه تعالى وتعليل 
التوكل وذ هَدَانَا أي والحال أنه سبحانه قد فعل بنا ما يوجب ذلك ويستدعيه حيث هدانا سانا أي أرشد كلاً 
منا سبيله ومنهاجه الذي شرع له وأوجب عليه سلوكه في الدين. 

وقرأ أبو عمرو «ستا) بسكون الباءء وحيث كانت أذية الكفار مما يوجب القلق والاضطراب القادح في التوكل 
قالوا على سبيل التوكيد القسمي مظهرين لكمال العزيمة. «وَلتضْبرَنٌ عَلَى ما آَذْيتُمُونَا4 و ما مصدرية أي اذائكم 
إيانا بالعناد واقتراح الآيات وغير ذلك مما لا خير فيه» وجوزوا أن تكون موصولة بمعنى الذي والعائد محذوف أي الذي 
آذيتموناه» وكان الأصل آذيتمونا به فهل حذف به أو الباء ووصل الفعل إلى الضمير؟ قولان 9وَعَلَى الله خاصة 
«فلْيتوكل الْمُتوَكَلُون4 أي فليثبت المتوكلون على ما أحدثوه من التوكل» والمراد بهم المؤمنون» والتعبير عنهم 
بذلك لسبق اتصافهم به» وغرض المرسلين من ذلك نحو غرضهم مما تقدم وربا يتجوز في المسند إليه. فالمعنى 
وعليه سبحانه فليتوكل مريدو التوكل لكن الأول أولى. 

وقرأ الحسن بكسر لام الأمر في إليتوكل» وهو الأصل هذاء وذكر بعضهم أن من خواص هذه الآية دفع أذى 
البرغوث. فقد أخرج المستغفري في الدعوات عن أبي ذر عن النبي عله قال: «إذا آذاك البرغوث فخذ قدحاً من ماء 
واقرأ عليه سبع مرات «إوما لنا أن لا نتوكل على اله الآية وتقول: إن كنتم مؤمنين فكفوا شر کم وأذاكم عنا ثم ترشه 
حول فراشك فإنك تبيت آمنا من شرها». 


وأخرج الديلمي في مسند الفردوس عن أبي الدرداء مرفوعاً نحو ذلك إلا أنه ليس فيه إن كنتم مؤمنين فكفوا 


)3ن( في سورة يوسف عليه السلام | ه منه. 
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شركم وأذاكم عنا» ولم أقف على صحة الخبر ولم أجرب ذلك إذ ليس للبرغوث ولع بي والحمد لله تعالى» وأظن أن 
ذلك لملوحة الدم كما أخبرني به بعض الأطباء والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

هوَقَال الذي قروا قيل: لعل هؤلاء القائلين بعض المتمردين في الكفر من أولفك الأمم الكافرة التي نقلت 
مقالاتهم الشنيعة دون جميعهم كقوم شعيب وأضرابهم ولذلك لم يقل: وقالوا «إلرْسُلهم آشخرجئکم من أَرْضتا أو 
ودن في ملا وجوز أن يكون المراد بهم أهل الحل والعقد الذين لهم قدرة على الإخراج والإدخال» ويكون ذلك 
علة للعدول عن قالوا أيضاًء و #أو» لأحد الأمرين؛ ومرادهم ليكونن أحد الأمرين إخراجكم أو عودكم» فالمقسم عليه 
في وسع المقسم» والقول بأنها على حتى أو إلا أن قول من لم يعن النظر كما في البحر فيما بعدها إذ لا يصح 
تركيب ذلك مع ما ذكر كما يصح ف في لألزمنك أو تقضيني حقي» والمراد من العود الصيرورة والانتقال من حال إلى 
أخرى وهو كثير الاستعمال بهذا المعنى» فيندفع ما يتوهم من أن العود يقتضي أن الرسل عليهم السلام كانوا وحاشاهم 
في ملة الكفر قبل ذلك. 

واعترض في الفرائد بأنه لو كان العود ؟ بمعنى الصيرورة لقيل إلى ملتنا فتعديته بفي يقتضي أنه ضمن : معنى الدحول 
أي لتدخلن في ملتنا. ورده الطيبي بأنه إنما يلزم ما ذكر لو كان في ملتنا» صلة الفعل أما إذا جعل خبراً له لأن صار 
من أخوات كان فلا يرد كما في نحو صار زيد في الدار. نعم يفهم مما ذكره وجه آخر وهو جعله مجازاً بمعنى تدخلن 
لا تضميناً لأنه على ما قرروه يقصد فيه المعنيان فلا يدفع المحذور. وفي الكشف أن إفي) أبلغ من إلى لدلالته 
على الاستقرار والتمكن كأنهم لم يرضوا بأن يتظاهروا أنهم من أهل ملتهم» وقيل: المراد من العود في ملتهم سكوتهم 
عنهم وترك مطالبتهم بالإيمان وهو كما تری» وقيل: هو على معناه المتبادر والخطاب لكل رسول ولمن أمن معه من 
قومه فغلبوا الجماعة على الواحد» فإن كان الجماعة حاضرين فالأمر ظاهر وإلا فهناك تغليب آخر في الخطاب» وقيل: 
لا تغليب أصلاً والخطاب للرسل وحدهم بناءٌ على زعمهم أنهم كانوا من أهل ملتهم قبل إظهار الدعوة كقول فرعون 
عليه اللعنة لموسى عليه السلام: «إوفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين) [الشعراء: ]١5‏ وقد مر الكلام في 
مثل ذلك فتذكر «إقأؤحى | لهم أي إلى الرسل عليهم السلام بعد ما قيل لهم ما قيل «إرَبُهُْ4 مالك أمرهم سبحانه 
هلك الظالمين» أي المشركين المتناهين في الظلم وهم أولئك القائلون» وقال ابن عطية: حص سبحانه الظالمين 
من الذين كفروا إذ جائز أن يؤمن من الكفرة الذين قالوا تلك المقالة ناس فالتوعد يإهلاك من خلص للظلم؛ و «أوحى» 
يحتمل أن يكون بمعنى فعل الإيحاء فلا مفعول له و «إلنهلكن4 على إضمار القول أي قائلاً لنهلكن» ويحتمل أن يكون 
جارياً مجرى القول لكونه ضرباً منه و «لنهلكن4 مفعوله «ولتسكتكم الأزض» أي أرضهم وديارهم» فاللام للعهد 
وعند بعض عوض عن المضاف إليه «إمنْ بغدهم) أي من بعد إهلاكهم» وأقسم سبحانه وتعالى في مقابلة قسمهم» 
والظاهر أن ما أقسم عليه جل وعلا عقوبة لهم على قولهم: إلنخرجنكم من أرضنا» وفي ذلك دلالة على مزيد شناعة 
ما أتوا به حيث إنهم لما أرادوا إخراج المخاطبين من ديارهم جعل عقوبته إخراجهم من دار الدنيا وتوريث أولنك 
أرضهم وديارهم» وفي الحديث «من آذى جاره أورثه الله تعالى داره) وقراً أبو حيوة «ليهلكن الظالمين وليسكننكم 
الأرض» بياء الغيبة اعتباراً - لأوحى - كقولك: أقسم زيد ليخرجن ذلك إشارة إلى الموحى به وهو إهلاك الظالمين 
وإسكان المخاطبين ديارهم» وبذلك الاعتبار وحد اسم الإشارة مع أن المشار إليه اثنان فلا حاجة إلى جعله من قبيل 
«إعوان بين ذلك [البقرة: 1۸] وإن صح أي ذلك الأمر محقق ثابت 

«لمَن حاف مَقَامِي4 أي موقفي الذي يقف به العباد بين يدي للحساب يوم القيامةء وإلى هذا ذهب الزجاج 


۱۹۰ ا 001 ا O‏ 


فالمقام اسم مكان وإضافته إلى ضميره تعالى لكونه بين يديه سبحانه» وقال الفراء: هو مصدر ميمي أضيف إلى الفاعل 
أي حاف قيامي عليه بالحفظ لأعماله ومراقبتي إياه» وقيل: المراد إقامتي على العدل والصواب وعدم الميل عن ذلك. 
وقيل: لفظ مقام مقحم لأن الخوف من الله تعالى أي لمن خافني رخاف وَعيد4 أي وعيدي بالعذاب فياء 
المتكلم محذوفة للاكتفاء بالكسرة عنها في غير الوقف. والوعيد على ظاهره 0 محذوف» وجوز أن يكون 
ا من الوعد على وزن فعيل وهو بمعنى اسم المفعول أي عذابي الموعود للكفار: وفيه استعارة الوعد للإيعاد» 
والمراد يمن خاف على ما أشير إليه في الكشاف المتقون» ووقوع ذلك إلى آخره بعد إولدسكننكم الأرض من 
بعدهم) موقع «والعاقبة للمتقين» في قصة موسى عليه السلام حيث قال لقومه: #استعينوا بالله واصبروا إن الأرض 
لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» [الأعراف: ٨۸‏ طوَاسْتَفْتَحُوايُ أي استنصروا الله تعالى على 
أعدائهم كقوله تعالى: «إإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» [الأنفال: ]١4‏ ويجوز أن يكون من الفتاحة أي الحكومة أي 
استحكموا الله تعالى وطلبوا منه القضاء بينهم كقوله تعالى: «إربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق» [الأعراف: 85] 
والضمير المرسل عليهم السلام كما روي عن قتادة وغيره» والعطف على إأوحى» ويؤيد ذلك قراءة ابن عباس. 
ومجاهد وابن محيصن «واستفتحوا» بكسر التاء أمراً للرسل عليهم السلام معطوفاً على «ليهلكن» فهو داخل تحت 
الموحى» والواو من الحكاية دون المحكي» وقيل: ما قبله لإنشاء الوعد فلا يلزم عطف الإنشاء على الخبر e‏ 
مذهب بعضهم تجويزه» وأخر على القراءتين عن قوله تعالى: «إلنهلكن4 أو أوحى إليهم ‏ على ما في الكشف دلا 
على أنهم لم يزالوا داعين إلى أن تحقق الموعود من إهلاك الظالمين» وذلك لأن طإلنهلكن» وعد وإنما حقيقة 06 
حين حين الإهلاك» وليس من تفويض الترتيب إلى ذهن السامع في شيء ولا ذلك من مقامه كما توهم. وقال ابن زيد: 
الضمير للكفار والعطف حينئذٍ على «إقال الذين كفروا» أي قالوا ذلك واستفتحوا على نحو ما قال قريش: فإعجل لنا 
قطنا» [ص: ]١5‏ وكأنهم لما قوي تكذيبهم وأذاهم ولم يعاجلوا بالعقوبة ظنوا أن ما قيل لهم باطل فاستفتحوا على 
سبيل التهكم والاستهزاء كقول قوم نوح: لإفأتنا ما تعدنا) [هود: ۳۲] وقوم شعيب «إفأسقط علينا كسفاً& [الشعراء: 
47 إلى غير ذلك» وقيل: ال مير للرسل عليهم السلام ومكذبيهم لأنهم كانوا كلهم سألوا الله تعالى أن ينصر 
المحق ويهلك المبطل» وجعل بعضهم العطف على إأوحى» على هذا أيضاً بل ظاهر كلام بعض أن العطف عليه 
على القراءة المشهورة مطلقاًء وسيأني إن شاء الله تعالى احتمال آخر في الضمير ذكره الزمخشري. 
واب أي خسر وهلك كل جار متكبر عن عبادة الله تعالى وطاعته؛ وقال الراغب: الجبار في صفة 
الإنسان يقال لمن يجبر نقيصته بادعاء منزلة من التعالي لا يستحقهاء ولا يقال إلا على طريق الذم «إعَنيد» معاند 
للحق مباه بما عنده» وجاء فعيل بمعنى مفاعل كثيراً كخليط بمعنى مخالط ورضيع بمعنى مراضع» وذكر أبو عبيدة إن 
اشتقاق ذلك من العند وهو الناحية» ولذا قال مجاهد: العنيد مجانب الحق» قيل: والوصف الأول إشارة إلى ذمه باعتبار 
الخاق النفساني والثاني إلى ذمة باعتبار الأثر الصادر عن ذلك الخلق وهو كونه مجانباً منحرفاً عن الحق» وفي الكلام 
إيجاز الحذف بحذف الفاء الفصيحة والمعطوف عليه أي استفتحوا ففتح لهم وظفروا بما سألوا وأفلحوا وخاب كل 
جبار عنيد وهم قومهم المعاندون؛ فالخيبة بمعنى مطلق الحرمات دون الحرمان عن المطلوب أو ذلك باعتبار أنهم 
كانوا يزعمون أنهم على الحق» هذا إذا كان ضمير «إاستفتحوا» للرسل عليهم السلام» وأما إذا كان للكفار فالعطف 
كما في البحر على «إاستفتحوا» أي استفتح الكفار على الرسل عليهم السلام وخابوا ولم يفلحواء وإما وضع #إكل 
جبار عنيد» موضع ضميرهم ذماً لهم وتسجيلاً عليهم بالتجبر والعناد لا أن بعضهم ليسوا كذلك ولم تصبهم الخيبة» 
ويقدر إذا كان الضمير للرسل عليهم السلام وللكفرة استفتحوا جميعاً فنصر الرسل وخاب كل عات متمرد» والخيبة 


A و‎ EA AEE AAR سا وال‎ ٠٤ ١ سورة إبراهيم الآيات:‎ 


على الوجهين بمعنى الحرمان غب الطلب» وفي إسناد الخيبة إلى كل منهم ما لا يخفى من المبالغة «إمن وَرَائه َنم 
أي من قدامه وبين يديه كما قال الزجاج. والطبري. وقطرب. وجماعة» وعلى ذلك قوله(©: 


أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع 
ومعنى كونها قدامه أنه مرصد لها واقف على شفيرها ومبعوث إليهاء وقيل: المراد من خحلف حياته وبعدهاء ومن 
ذلك قوله: 


فهي من المشتركات اللفظية عندهما. وقال جماعة: إنها من المشتركات المعنوية فهي موضوعة لأمر عام صادق على 
القدام والخلف وهو ما توارى عنك. وقد تفسر بالزمان اا فيقال: الأمر مع ورائك على معنى أنه سيأتيك في 
المستقبل من أوقاتك ظوَيْسْةَ يُشقى) قيل عطف على متعلق إمن ورائه» المقدر والأكثر على أنه عطف على مقدر 
جوابا عن سؤال سائل كأنه قيل: فماذا يكون اذن؟ فقيل: يلقى فيها ما يلقى ويسقى لمن ماء» مخصوص لا كالمياه 
المعهودة «#صديد» قال مجاهد. وقتادة. والضحاك هو ما يسيل من أجساد أهل النان وقال محمد بن كعب. والربيع. 
ما يسيل من فروج الزناة والزواني» وعن عكرمة هو الدم والقيح؛ وأعربه الزدمخشري عطف بيان لماء. وفي إبهامه أولا ثم 
بيانه من التهويل ما لا يخفى» وجواز عطف البيان في النكرات مذهب الكوفيين. 0 والبصريون لا يرونه وعلى 
مذهبهم هو بدل من ماء) ان اعتبر جامدا أو نعت إن اعتبر فيه الاشتقاق من الصد أي المنع من الشرب كأن ذلك 
الماء لمزيد قبحه مانع عن شربه» وفي البحر قيل: إنه بمعنى مصدود عنه أي لكراهته يصد عنه» وإلى كونه نعتاً ذهب 
الحوفي وكذا ابن عطية قال: وذلك كما تقول: هذا خاتم حديد» وإطلاق الماء على ذلك ليس بحقيقة وإنما أطلق عليه 
ا بدله» و بعضهم: اي 000 مررت e e‏ 
أشد أنواعه جه ف ج جوز أبو البقاء کونه صفة 0 أو حالاً منه أو استعنافاً. 

وجوز أبو حيان كونه حالا من ضمير لإيسقى4 والاستعناف أظهر وهو مبني على سؤال كأنه قيل: فماذا يفعل 
به؟ فقيل: يتجرعه أي يتكلف جرعه مرة بعد أخرى لغلبة العطش واستيلاء الحرارة عليه ولا َكاذ ُسيغةُ يُسيعُْ4 أي لا 
يقارب أن يسيغه فضلاً عن الاساغة بل يغص به فيشربه بعد اللتيا والتي جرعة غب جرعة فيطول عذابه تارة بالحرارة 
00 وأخرى بشربه على تلك الحالة؛ فإن السو انحدار الماء انحدار الشراب في الحلق بسهولة وقبول نفس ونفيه 

يفيد نفي ما ذكر جميعاًء وقيل: تفعل مطاوع فعل يقال: جرعه فتجرع وقيل: إنه موافق للمجرد أي جرعه كما : تقول 
عدا | الشيء وتعداه» وقيل: الاساغة الادحال في الجوف» والمعنى لا يقارب أن يدخله في جوفه قبل أن يشربه ثم شربه 
على حد ما قيل في قوله تعالى: «فذبحوها وما كادوا يفعلون4 [البقرة: ]۷١‏ أي ما قاربوا قبل الذبح» وعبر عن ذلك 


)١(‏ وقوله: 
اتراو بنو مروان سمعي وطاعتي وقوم تحيم واالفلاة ورايا 
وقوله: 


1۹۲ ل ال A‏ سؤرة إيراهيم الآيات: ١‏ - 4" 


بالاساغة لما أنها المعهودة في الأشربة. أخرج أحمد. والترمذي. والنسائي. والحاكم وصحح. وغيرهم عن أبي أمامة 
عن النبي لله أنه قال في الآية: يقرب إليه فيتكرهه فإذا أدنى منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شربه قطع أمعاءه 
حتى یخرج من دبره يقول الله تعالى: إوسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم» [محمد: ]١6‏ وقال سبحانه: لون يستغيثوا 
يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه [الكهف: ۲۹]» ويسيغه بضم الياء لأنه يقال: ساغ الشراب وأساغه غيره وهو 
الفصيح وإن ورد ثلاثيه متعدياً أيضاً على ما ذكره أهل اللغة» وجملة لا یکاد) إلى آخره في موضع الحال من فاعل 
يتجرعه أو من مفعوله أو منهما جميعا ر يَأنيه المَؤْتُ» أي أسبابه من الشدائد وأنواع العذاب فالكلام على المجاز أو 
بتقدير مضاف من کل مکان) أي من كل موضع» والمراد أنه يحيط به من جميع الجهات كما روي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء وقال إبراهيم التيمي: من كل مكان من جسده حتى من أطراف شعره وروي نحو ذلك عن 
ميمون بن مهران. ومحمد بن كعب» واطلاق المكان على الأعضاء مجازء والظاهر أن هذا الاتيان في الآخرة. 


وقال الأحفش: أراد البلايا التي تصيب الكافر في الدنيا سماها ا لشدتها ولا يخفى بعده لأن سياق الكلام 
في أحوال الكافر في جهنم وما يلقى فيها «وَمَا هُوَ بيت أي والحال أنه ليس بميت حقيقة كما هو الظاهر من مجيء 
أسبابه على أتم وجه فيستريح مما غشيه من أصناف الموبقات هرمن ورّائهه أي من بين يدي من حكم عليه ا مر 
لعَذَابٌ غَليظ) يستقبل كل وقت عذابا أشد وأشق تی مما كان قبله» وقيل: في «إوراء» هنا نحو ما قيل فيما تقدم 
أمامه» وذكر هذه الجملة لدفع ما يتوهم من الخفة بحسب الاعتياد كما في عذاب الدنياء وقيل: ضمير ورائه يعود على 
العذاب المفهوم من الكلام السابق لا على كل جبار» وروي ذلك عن الكلبي» والمراد بهذا العذاب قيل: الخلود في 
النار وعليه الطبرسي» وقال الفضيل: هو قطع الأنفاس ا هذاء وجوز في الكشاف أن تكون هذه الآية 
- أعني قوله تعالى: «إواستفتحوا» إلى هنا - منقطعة عن قصة الرسل عليهم السلام نازلة في آمل ببعة 'طلبوا الفح 
الذي هو المطر في سنينهم التي أرسلت عليهم بدعوة رسول الله عله فخيب سبحانه رجاءهم ولم يسقهم ووعدهم أن 
يسنيهم في جهنم بدل سقياهم صديد أهل النارء والواو على هذا قيل: للاستعناف» وقيل: للعطف إما على قوله تعالى: 
«إوويل للكافرين من عذاب شديد» أو على حبر لإأوائك في ضلال بعيد» لقربه لفظاً ومعنى» والوجه الأول أوجه 
لبعد العهد وعدم قرينة تخصيص الاستفتاحٍ بالاستمطار ولأن الكلام على ذلك التقدير يتناول أهل مكة تناولا أولياً فان 
المقصود من ضرب القصة أن يعتبروا مكل الّذين كَفَرُوا برهم مبتدأ خبره محذوف أي فيما يتلى عليكم صفتهم 
التي هي في الغرابة كالمثل كما ذهب إليه سيبويه» وقوله سبحانه: جِأَعْمَالْهُمْ كَرَمَاد جملة مستأنفة لبيان مثلهم» 
ورجح ابن عطية كونه مبتدأ وهذه الجملة خبره» وتعقبه الحوفي بأنه لا يجوز لخلو الجملة عما يربطها بالمبتدأ وليست 
نفسه في المعنى لتستغني عن ذلك لظهور أن ليس المعنى مثلهم هذه الجملة. وأجاب عنه السمين بالتزام أنها نفسه لأن 
مثل الدين ف في تأويل ما يقال فيهم ويوصفون به إذا وصفوا فلا حاجة إلى الرابط كما في قولك: صفة زيد عرضه مصون 
وماله مبذول» قيل: ولا يخفى حسنه إلا أن المثل عليه بمعنى الصفة» والمراد بالصفة اللفظ الموضوف به كما يقال: 
صفة زيد أسمر أي اللفظ الذي يوصف به هو هذاء وهذا وإن كان مجازاً على. مجاز لكنه يغتفر لأن الأول ملحق 
بالحقيقة لشهرته وليس من الاكتفاء بعود الضمير على المضاف إليه لأن المضاف ذكر توطبة له فإن ذلك أضعف من 
بيت العنكبوت كما علمت. ٠‏ 


وذهب الكسائي. والفراء إلى أن «إمثل» مقحم وتقدم ما عليه وله» وقال الحوفي: هو مبتدأ وهؤكرماد» خبره 
وأعمالهم بدل من المبتدأ بدل اشتمال كما في قوله: 
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ماللجمال مشيهاوئيدا آل يحملن أم حديذدا 

وفيه خفاء» ولعله اعتبر المضاف إليه. وفي الكشاف جواز كونه بدلا من «إمثل الذين كفروا» لكن على تقدير 
مثل أعمالهم فيكون التقدير مثل الذين كفروا مثل أعمالهم كرماد» قال في الكشف: وهو بدل الكل من الكل وذلك 
لأن مثلهم ومثل أعمالهم متحدان بالذات» وفيه تفخيم ١‏ هه وقيل: إنه على هذا التقدير أيضاً بدل اشتمال لأن مثل 
أعمالهم كونها كرماد ومثلهم كون أعمالهم كرماد فلا اتحاد لكن الأول سبب لاثاني فتأمل» والرماد معروف وعرفه ابن 
عيسى بأنه جسم يسحقه الاحراق سحق الغبار ويجمع على رمد في الكثرة وأرمدة في القلة وشذ جمعه على أفعلاء 
قالوا أرمداء كذا في البحرء وذكر في القاموس أن الارمداء كالأربعاء الرماد ولم يذكر أنه جمع» والمراد بأعمالهم ما هو 
من باب المكارم كصلة الأرحام وعتق الرقاب وفداء الأسارى وقرى الأضياف واغاثة الملهوفين وغير ذلك» وقيل: ما 
فعلوه لأصنامهم من القرب بزعمهم» وقيل: ما يعم هذا وذاك ولعله الأولى» وجيء بالجملة على ما اختاره بعضهم جواباً 
لما يقال: ما بال أعمالهم التي عملوها حتى آل أمرهم إلى ذلك المآل؟ إذ بين فيها أنها كرماد ©اشْتَدِّتْ به الويخ» أي 
حملته وأسرعت الذهاب به فاشتد من شد بمعنى عداء والباء للتعدية أو للملابسة» وجوز أن يكون من الشدة بمعنى القوة 
أي قويت بملابسة حمله في يَوْم اصف4 العصف اشتداد الريح وصف به زمان هبوبها على الإسناد المجازي 
كنهاره صائم وليله قائم للمبالغة» وقال الهروي: التقدير في يوم عاصف الريح فحذف الريح لتقدم ذكره كما قي قوله: 


إذا جاء يوم مظلم الشمس كاسض0“ 

والتنوين على هذا عوض من المضاف إليه» وضعف هذا القول ظاهرء وقيل: إن عاصف صفة الريح إلا أنه جر 
على الجوار» وفيه أنه لا يصح وصف الريح به لاختلافهما تعريفاً وتنكيرا وقرأ نافع. وأبو جعفر «الرياح» على الجمع 
وبه يشتد فساد الوصفية» وقرأ ابن أبي اسحق. وإبراهيم بن أبي بكر عن الحسن «إفي يوم عاصف» على الإضافةء 
وذلك عند أبي حيان من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه والتقدير في يوم ريح عاصف» وقد يقال: إنه من إضافة 
الموصوف إلى الصفة من غير حاجة إلى حذف عند من يرى جواز ذلك لا يَقَدرُونَ4 أي يوم القيامة #ممًا 
كسبوا4 في الدنيا من تلك الأعمال على شَيْء» ما أي لا يرون له أثراً من ثواب أو تخفيف عذاب. 

ويؤيد التعميم ما ورد في الصحيح عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله إن ابن جدعان في الجاهلية يصل الرحم 
ويطعم المسكين هل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه لأنه لم يقل ربي اغفر لي خخطيثتي يوم الدين» وقيل: الكلام على حذف 
مضاف أي لا يقدرون من ثواب ما كسبوا على شيء ما والأول أولى» وقدم المتعلق الأول - للايقدرون ‏ على الثاني 
وعكس في البقرة لأهمية كل في آيته وذلك ظاهر لمن له أدنى بصيرة» وحاصل التمثيل تشبيه أعمالهم في حبوطها 
وذهابها هباء متثوراً لابتنائها على غير أساس من معرفة الله تعالى والإيمان به وكونها لوجهه برماد طيرته الريح العاصف 
وفرقته» وهذه الجملة فذلكة ذلك والمقصود منه» قيل: والاكتفاء بيان عدم رؤية الأثر لأعمالهم للأصنام مع أن لها 
عقوبات للتصريح ببطلان اعتقادهم وزعمهم أنها شفعاء لهم عند الله تعالى» وفيه تهكم بهم ذّلك4 أي ما دل عليه 
التمثيل دلالة واضحة من ضلالهم مع حسبانهم أنهم على شيء إِهْرَ الصّلآلُ ابي عن طريق الحق والصواب» وقد 
تقدم تمام الكلام في ذلك غير بعيد. 


ألم تر خطاب للرسول عله والمراد به أمته الذين بعث إليهم» وقيل: حطاب لكل واحد من الكفرة لقوله 


(۱) يريد كاسف أه منه. 


م ١۳‏ روح المعاني مجلد ۷ 
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تعالى: طإإن يشأ يذهبكم) والرؤية رؤية القلب» وقوله تعالى: أن الله حَلَقَ الشموات والأزض) ساد مسد مفعوليها 
أي ألم تعلم أنه تعالى خلقهما ©بِالْحَقٌّ4 أي ملتبسة بالحكمة والوجه الصحيح الذي يحق أن يخلق عليه. وقرأ 
السلمي «ألم توه بسكون الراء ووجهه أنه أجرى الوصل مجرى الوقف» قال أبو حيان: وتوجيه آخر وهو ان «ترى» 
حذفت العرب ألفها في قولهم: قام القوم ولو تر ما زيد كما حذفت ياء لا أبالي وقالوا لا أبال فلما دخل الجازم تخيل 
إن الراء هي آخر الكلمة فسكنت للجازم كما قالوا في لا أبال لم أبل» تخيلوا اللام آخر الكلمة» والمشهور التوجيه 
الأول. وقرأ الأخوان «خالق السموات والأرض» بصيغة اسم الفاغل والإضافة وجر «الأرض». 

ن َأ يُذْهبكة) يعدمكم أيها الناس كما قاله جماعة أو أيها الكفرة كما روي عن ابن عباس بالمرة ريات 
بخَلْق جديد» أي يخلق.بدلكم خلقاً مستأنفاً لا علاقة بينكم وبينهم» والجمهور على أنه من جنس الآدميين» وذهب 
آخرون إلى أنه أعم من أن يكون من ذلك الجنس أو من غيره» أورد سبحانه هذه الشرطية بعد أن ذكر خلقه السموات 
والأرض: ارشادا إلى طريق الاستدلال فإن من قدر على خلق مثل هاتيك الأجرام العظيمة كان على إعدام المخاطبين 
وحلق آخرين بدلهم أقدر ولذلك قال سبحانه: وما ذلك أي المذكور من إذهابكم والاتيان بخلق جديد مكانكم 
«عَلَى الله بعزيز» بمتعذر أو متعسر فإنه سبحانه وتعالى قادر بذاته لا باستعانة وواسطة على جميع الممكنات لا 
اختصاص له بمقدور دون مقدور. وهذه الآية على ما في الكشاف بيان لإبعادهم في الضلال وعظم خطبهم في الكفر 
بالله تعالى لوضوح آياته الشاهدة له الدالة على قدرته الباهرة وحكمته البالغة وأنه هو الحقيق بأن يؤمن به ويرجى ثوابه 
ويخشى عقابه إوَبَرَرُوا لله ججميعاً» أي يبرزون يوم القيامة» وإيثار الماضي لتحقق الوقوع أو لأنه لا مضي ولا استقبال 
بالنسبة إليه سبحانه» والمراد ببروزهم لله ظهورهم من قبورهم للرائين لأجل حساب الله تعالى» فاللام للتعليل وفي 
الكلام حذف مضاف» وجوز أن تكون اللام صلة البروز وليس هناك حذف مضاف» ويراد أنهم ظهورا له عز شأنه عند 
أنفسهم وعلى زعمهم فإنهم كانوا يظنون عند ارتكابهم الفواحش سراً أنها تخفى على الله تعالى فإذا كان يوم القيامة 
انکشفوا له تعالى عند أنفسهم وعلموا أنه لا تخفى عليه جل شأنه خافية» وقال ابن عطية: معنى برزوا صاروا بالبراز 
وهي الأرض المتسعة فاستعير ذلك لمجمع يوم القيامة» وهذا ميل إلى التعليل والحذف. ونقل الإمام عن الحكماء في 
تأويل البروز أن النفس إذا فارقت الجسد فكأنه زال الغطاء وبقيت مجردة بذاتها عارية عن كل ما سواها هو البروز لله 
تعالى وهو كلام تعده العرب من الأحاجي ولذا لم يلتفت إليه المحدثون. 


وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما إوبرزوا4 مبنياً للمفعول وبتشديد الراء» والمراد أظهرهم الله تعالى 
وأخرجهم من قبورهم لمحاسبته لإفقَال الصّعَفَاء جمع ضعيف» والمراد بهم ضعاف الرأي وهم الاتباع» وكتب في 
المصحف العثماني بواو قبل الهمزة» ووجه ذلك بأنه على لفظ من يفخم الألف قبل الهمزة فيميلها إلى الواو» ونظيره 
وزعم ابن قتيبة أنه لغة ضعيفة» ولو وجه بأنه اتباع للفظه في الوقف فإن من القراء من يقف في مثل ذلك بالواو كان 

«للذينَ اشتكبَرُوا4 أي لرؤسائهم الذين استتبعوهم واستغووهم i‏ كتا في الدنيا «لكم عا في تكذيب 
يدك ر كوه جبعااوي ار أو هو مصدر نعت به مبالغة أو بتأويل أو بتقدير مضاف أي تابعين أو ذوي تبع؛ وبه على 
سائر الاحتمالات يتعلق الجار والمجرورء والتقديم للحصر أي تبعا لكم لا لغيركم. 
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وقيل: المعنى انا تبع لكم لا لرأينا ولذا سماهم الله تعالى ضعفاءء ولا يلزم منه كون الرؤساء أقوياء الرأي حيث 
ضلوا وأضلواء ولو حمل الضعف على كونهم تحت أيديهم وتابعين لهم كان أحسن وليس بذاك. 

٠‏ هَل اَم مِغْئونَ عا استفهام أريد به التوبيخ والتقريع» والفاء للدلالة على سببية الاتباع للاغنياء» وهو من 
الغناء بمعنى الفائدة» وضمن معنى الدفع ولذا عدي بعن أي أنا اتبعناكم فيما كنتم فيه من الضلال فهل أنتم اليوم دافعون 
عنا لمن عَذَاب الله من شَيْء» أي بعض الشيء الذي هو عذاب الله تعالى بناء على ما قيل: إن إمن» الثانية 
للتبعيض واقعة موقع المفعول للوصف السابق والأولى للبيان وهي واقعة موقع الحال من مجرور الثانية لأنها لو تأحرت 
كانت صفة له وصفة النكرة إذا قدمت أعربت حالا. واعترض هذا الوجه بأن فيه تقديم من البيانية على ما تبينه وهو لا 
يجوز» وكذا تقديم الحال على صاحبها المجرور. 

وأجيب بأن في كل من هذين الأمرين اختلافا وقد أجاز جماعة تقديم إمن4 البيانية وصححه ذلك لأنه إنها 
يفوت بالتقديم الوصفية لا البيانية» وكذا أجاز كثير كابن كيسان وغيره تقديم الحال على صاحبها المجرور فلعل 
الذاهب إلى هذا الوجه في الآية يرى رأي المجوزين لكل من التقديمين. 

وقال بعض المدققين: جاز تقديم هذه الحال لأنها في الحقيقة عما سد مسده من شيء أعني بعض لا عن 
المجرور وحده» وفيه من البعد ما لا يخفى» وجوز أن تكون الأولى والثانية للتبعيض» والمعنى هل أنتم مغنون عنا بعض 
شيء هو بعض عذاب الله تعالى؛ والإعراب كما سبق» واختار بعضهم على هذا كون الحال عما سد مسده من شيء إذ 
لو جعل حالا عن المجرور لآل الكلام إلى هل أنتم مغنون عنا بعض بعض عذاب الله تعالى ولا معنى له وفيه أنه يفيد 
المبالغة في عدم الغناء كقولهم: أقل من القليل فنفي المعنى لا معنى له» ولا يصح الإلغاء إذ لا يصح أن يتعلق بفعل 
ظرفان من جنس دون ملابسة بينهما تصحح التبعية» وجعل الثاني بدلاً من الأول يأباه - كما في الكشف - اللفظ 
والمعنى؛ وقد تعقب أبو حيان توجيه التبعيض في المكانين كما سمعت بأن ذلك يقتضي البدلية فيكون بدل عام من 
خاص لأن من شيء» اعم من قوله: من عذاب» وهذا لا يقال: لأن بعضية الشيء مطلقة فلا يكون لما بعض» 
ومما ذكرنا يعلم ما فيه. 

وجوز أن تكون الأولى مفعولا والثانية صفة مصدر سادة مسده» والشيء عبارة عن إغناء ما أي فهل أنتم مغنون 
عنا بعض عذاب الله بعض الإغناء. وتعقب بأنه يلزم على هذا أن يتعلق بعامل طرفان إلى آخر ما سمعت آنفاًء وفيه نظر 
لأنه لكون أحدهما في تأويل المفعول به والآخر في تأويل المفعول المطلق صح التعلق ولم يكونا من جنس واحدء 
وقد يقال: إن تقييد الفعل بالثاني بعد اعتبار تقييده بالأول فليس العامل واحداً. 

ونص الحوفي وأبو البقاء على أن «إمن» الثانية زائدة للتوكيد وسوغ زيادتها تقدم الاستفهام الذي هو هنا في 
معنى النفي» و «إمن عذاب الله إما متعلق ‏ بمغنون ‏ أو متعلق بمحذوف وقع حالا من إشيء» أي شيعا كائناً من 
عذاب الله تعالى أو مغنون من عذاب الله غناء ما قَالُوا4 أي المستكبرون جواباً عن توبيخ الضعفاء وتقريعهم واعتذاراً 
عما فعلوا بهم: «لَوْ هَدَانًا الله4 إلى الإيمان ووفقنا له ِإلَهَدَيْنَاكُم» ولكن ضللنا فضللناكم أي اخترنا لكم ما اخترنا 
لأنفسناء وحاصله على ما قيل: إن ما كان منا في حقكم هو النصح لكن قصرنا في رأيناء وقال الزمخشري: إنهم وركوا 
الذنب في ضلالهم واضلالهم على الله تعالى وكذبوا في ذلك» ويدل على وقوع الكذب من أمثالهم يوم القيامة قوله 
تعالى حكاية عن المنافقين: «إيوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء» 
[المجادلة: ]١8‏ وقد خالف في ذلك أصول مشايخه لأنهم لا يجوزون صدور الكذب عن أهل القيامة فلا يقبل من 
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وجوز أن يكون المعنى لو كنا من أهل اللطف فلطف بنا ربنا واهتدينا لهديناكم إلى الإيان» ونقل ذلك القاضي وزيفه 
كما ذكره الإماې» وقيل: المعنى لو هدانا الله تعالى إلى الرجعة إلى الدنيا فنصلح ما أفسدناه لهديناكم وهو كما ترى؛ 
وقال الجياني. وأبو مسلم: المراد لو هدانا الله تعالى إلى طريق الخلاص من العقاب والوصول إلى النعيم والثواب 
لهديناكم إلى ذلك» وحاصله لو خلصنا لخلصناكم أيضاً لكن لا ع فيه لنا ولكم» قال الإمام: والدليل على أن 
المراد من الهدى هو هذا أنه الذي طلبوه والتمسوه. «َإسَوَاءٌ ع ليا أجزغتا4 مما لقينا ام صَبَوْنَا على ذلك 
ولإسواء» اسم بمعنى الاستواء مرفوع على الخبرية للفعل المذكور بعده لأنه مجرد عن النسبة والزمان فحكمه حكم 
المصدر. والهمزة و أي قد جردتا عن الاستفهام لمجرد التسوية ولذا صارت الجملة خبرية فكأنه قيل: جزعنا 
وصبرنا سواء علينا أي سيان» وإنما أفرد الخبر لأنه مصدر في الأصلء وقال الرضي في مثله: إن «إسواء» خبر مبتداً 
محذوف أي الأمران سواء ثم بين الأمران بقولهم: «إأجزعنا أم صبرنا) وما قيل: من أن «إسواء» خبر مبتدأ محذوف 
والجملة جزاء للجملة المذكورة بعد لتضمنها معنى الشرط وإفادة همزة الاستفهام معنى إن لاشتراكهما في الدلالة 
على عدم الجزم» والتقدير إن جزعنا أم صبرنا فالأمران سيان فتكلف كما لا يخفى» والجزع حزن يصرف عما يراد فهو 
حزن شديد. وفي البحر هو عدم احتمال الشدة فهو نقيض الصبرء وإنما أسندوا كلا من الجزع والصبر واستوائهما إلى 
ضمير المتكلم المنتظم للمخاطبين أيضاً مبالغة في النهي عن التوبيخ يإعلامهم أنهم شركاء لهم فيما ابتلوا به وتسلية 
لهم. 

وجوز أن يكون هذا من كلام الفريقين فهو مردود إلى ما سيق له الكلام وهم الفريقان» ولا نظر إلى القرب كما 
قيل في قوله تعالى: «إذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب» [يوسف: 27] وأيد ذلك با أخرجه ابن أبي حاتم. والطبراني. 
وابن مردويه عن كعب بن مالك رفعه إلى النبي عه فيما يظن أنه قال: «يقول أهل النار: هلموا فلنصبر فيصبرون 
خمسمائة عام فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا: هلموا فلنجزع فيبكون خمسمائة عام فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا: 
«إسواء علينا أجزعنا أم صبرنا» الآية» وإلى كون هذه المحاورة بين الضعفاء والمستكبرين في النار ذهب بعضهم 
ميلا لظواهر الاخبار. 


واستظهر أبو حيان أنها في موضع العرض وقت البروز بين يدي الله تعالى» وقول الاتباع: «إفهل أنتم مغنون 
عنا) جزع منهم» وكذا جواب الرؤساء باعترافهم بالضلال؛ واحتمال أنه من كلام الأولين فقط خلاف الظاهر جد 
وقوله تعالى: ما لا من محيص) جملة مفسرة لا جمال ما فيه الاستواء فلا محل لها من الإعراب أو حال مؤكدة أو 
بدل منه» والمحيص من حاص حاد وفر» وهو إما اسم مكان كالمبيت والمصيف أو مصدر ميمي كالمغيب 
والمشيب» والمعنى ليس لنا محل ننجو فيه من عذابه أو لا نجاة لنا من ذلك لِوَقَالَ الشَّيَطَانُ4 الذي أضل كلا 
الفريقين واستتبعهما عندما عتباه وقرعاه على نمط ما قاله الاتباع ؤسا لما فصي الأفز» أي أحكم وفرغ منه وهو 
الحساب ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار خطيباً في محفل الأشقياء من الثقلين. 


أخرج ابن جرير وغيره عن الحسن قال: إذا كان يوم القيامة قام إبليس خخطيباً على منبر من نار فقال: «إإنَّ الله 
وَعَدَكُمْ وغد الحق) إلى آخره» وعن مقاتل أن الكفار يجتمعون عليه في النار باللائمة فيرقى منبراً من نار فيقول 
ذلك» وفي بعض الآثار ما هو ظاهر في أن هذا في الموقف» فقد أخرج الطبراني. وابن المبارك في الزهد. وابن جرير. 
وابن عساكر لكن بسند ضعيف من حديث عقبة بن عامر يرفعه إلى رسول الله عه «أن الكفار حين يروا شفاعة النبي 
َه للمؤمنين يأتون إبليس فيقولون له قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فقم أنت فاشفع لنا فإنك أنت أضللتنا فيقوم 
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فيثور من مجلسه أنتن ريح شمها أحد فيقول ما قص الله تعالى). 

ومعنى وعد الحق» وعدا من حقه أن ينجز أو وعدا نجز وهو الوعد بالبعث والجزاء وقيل: أراد بالحق ما 
هو صفته تعالى أي إن الله تعالى وعدكم وعده الذي لا يخلف» والظاهر أنه صفة الوعد» وفي الآية على الأول إيجاز 
أي إن الله سبحانه وعدكم وعد الحق فوفاكم وأنجزكم ذلك 9وَوَعَذئُكُْ)4 وعد الباطل وهو أن لا بعث ولا حساب 
ولغن كانا فالأصنام تشفع لكم «فأُخلفكن» موعدي أي لم يتحقق ما أخبرتكم به وظهر كذبه» وقد استعير الإخلاف 
لذلك ولو جعل مشاكلة لصح وما كَانَ لي عَلَيْكُمْ من سُلْطَان» أي تسلط أو حجة تدل على صدقي الا أن 
دزن4 أي إلا دعائي إياكم إلى الضلالة» وهذا وإن لم يكن من جنس السلطان حقيقة لكنه أبرزه في مبرزه وجعله 
منه ادعاء فلذا كان الاستثناء متصلاء وهو من تأكيد الشيء بضده كقوله: 

وخحيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع 

وهو من التهكم لا من باب الاستعارة أو التشبيه أو غيرهما على ما حقق في موضعه» فإن لم يعتبر فيه التهكم 
والادعاء يكون الاستثناء منقطعاً على حد قوله: 

وا ا ديعا ابيصن إلا اليعافير ولا العيس 

وإلى الانقطاع ذهب أبو حيان وقال: إنه الظاهر» وجوز الإمام القول بالاتصال من غير اعتبار الادعاء؛ ووجه ذلك 
بأن القدرة على حمل الإنسان على الشيء تارة تكون بالقهر من الحامل وتارة تكون بتقوية الداعية في قلبه وذلك يإلقاء 
الوسواس إليه وهذا نوع من أنواع التسلط فكأنه قال: ما كان لي تسلط عليكم إلا بالوسوسة لا بالضرب ونحوه 
«فاستجكُمْ لي أي أسرعتم إجابتي كما يؤذن بذلك الفاء وقيل: يستفاد الإسراع من السين لأن الاستجابة وإن 
كانت عنى الإجابة لكن عد ذلك من التجريد وأنهم كأنهم طلبوا ذلك من أنفسهم فيقتضي السرعة وفيه بعد لا 
تلُومُوني4 بوعدي إياكم حيث لم يكن على طريق القسر والالجاء كما يدل عليه الفاء» وقيل: بوسوستي فإن من 
صرح بالعداوة وقال: «إلأقعدن لهم صراطك المستقيم» [الأعراف: 5١ع‏ لا يلام بأمثال ذلك. وقرىء «فلا يلوموني» 
بالياء على الالتفات لِوَلُومُوا مسك حيث استجبتم لي باختيا ركم الناشىء عن سوء استعدادكم حين دعوتكم بلا 
حجة ولا دليل بل بمجرد تزيين وتسويل ولم تستجيبوا لربكم اذ دعاكم دعوة الحق المقرونة بالبينات والحجج؛ وليس 
مراد اللعين التنصل عن توجه اللائمة إليه بالمرة بل بيان أنهم أحق بها منه. وفي الكشاف أن في هذه الآية دليلاً على أن 
الإنسان هو الذي يختار الشقاوة والسعادة ويحصلهما لنفسه وليس من الله تعالى إلا التمكين ولا من الشيطان إلا 
التزيين» ولو كان الأمر كما تزعم المجبرة لقال: فلا تلوموني ولا أنفسكم فإن الله تعالى قد قضى عليكم الكفر 
وأجب ركم عليه» وليس قوله المحكي باطلاً لا يصح التعلق به وإلا لبين الله سبحانه بطلانه وأظهر إنكاره» على أنه لا 
طائل في النطق بالباطل في ذلك المقام» ألا ترى كيف أتى بالصدق الذي لا ريب فيه في قوله: «إإن الله وعدكم» 
إلى آخره وقوله: وما كان لي عليكم» إلى آخره | ه. واعترض قوله: وإلا لبين سبحانه بطلانه بأنه ينقلب عليه في 
قول المستكبرين لو هدانا الله لهديناكم إذ لم يعقب بالبطلان على وجه التوريك الذي ادعاه» وكذلك قوله: على 
أنه لا طائل إلى آخره. 

والجواب أن الأول غير متعين لذلك الوجه كما سمعت» ومع ذلك قد عقب بالبطلان في مواضع عديدة» 
ويكفي حكاية الكذب عنهم في ذلك الموطن» وذلك في الموطن على توهم أنه نافع كما حكى الله تعالى عنهم أما 
بعد قضاء الأمر ودخول أهل الجنة الجنة والنار النار فلا يتوهم لذلك طائل البتة؛ لا سيما والشيطان لا غرض له في ذلك 
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فافترقا قائلاً وموطناً وحكماً» بل الجواب أن أهل الحق لا ينكرون توجه اللائمة عليهم وأن الله تعالى مقدس عن ذلك 
وحجته البالغة وقضاؤه سبحانه الحق» حيث أثبتوا للعبد القدرة الكاسبة التي يدور عليها فلك التكليف وجعلوا لها 
مدخلاً في ذلك فإنه سبحانه إنما يخلق أفعاله حسبما یختاره وسلبهم التأثير الذاتي عن قدرته لا ينفي اللوم عنهم كما 
بين في محله» وما ذكره من أنه لو كان الأمر إلى آخره مبني على عدم الفرق بين مذهب أهل الحق الملقبين عنده 
بالمجبرة وبين مسلك المجبرة في الحقيقة والفرق مثل الصبح ظاهرء هذا واستدل بظاهر الآية على أن الشيطان لا 
قدرة له على تصريع الإنسان أو تعويج أعضائه وجوارحه أو على إزالة عقله لأنه نفي أن يكون له تسلط إلا بالوسوسة. 
وأجاب من زعم القدرة على نحو ذلك بأن المقصود في الآية نفي أن يكون له تسلط في أمر الإضلال إلا بمبحض 
الوسوسة لا نفي أن يكون له تسلط أصلا والسياق أدل قرينة على ذلك. وانتزع بعضهم من الآية ابطال التقليد في 
الاعتقادء قال ابن الفرس: وهو انتزاع حسن لأنهم اتبعوا الشيطان بمجرد دعواه ولم يطلبوا منه برهانا فحكى ذلك عنهم 
متضمنا لذمهم» ثم الظاهر أن هذه الدعوة من الشيطان ‏ أعني إبليس - بلا واسطة» وهي إن كانت في وقت واحد 
لمتعددين مما يعسر تصوره» ولا يبعد أن يقال: إن له اعوانا يفعلون كما يفعل لکن لما كان ذلك بأمره تصدى وحده 
لما تصدى ونسبت الدعوة إليه» وللإمام الرازي في الآية كلام طويل ساقه لبيان كيفية الدعوة والقاء الشيطان الوسوسة 
e‏ وأكثره عند المحدثين والسلف الصالحين أشبه شيء بوساوس الشياطين» ولعل النوبة تفضي إن شاء 
الله تعالى إلى تحقيق ذلك بعون الله تعالى القادر المالك «إمَا آنا بضر خكن» أي بمغيئكم مما أنتم فيه من العذاب» 
يقال: استصرخني ا أي استغائني فأغنته وأصله من الصراخ وهو مد الصوت» والهمزة للسلب كأن المغيث 
يزيل صراخ المستغيث. رما آم ضرحي مما أنا فيب وفي تعرضه لذلك مع أنه لم يكن في حيز الاحتمال مبالغة 
في بيان عدم إصراخه إياهم وإيذان بأنه أيضاً مبتلى بمثل ما ابتلوا به ومحتاج إلى الاصراخ فكيف له يإصراخ الغير ولذلك 
آثار الجملة الاسمية» والمراد استمرار النفي لا نفي الاستمرار» وكذا يقال في التأكيد فكان ما مضى جوابا منه عن 
توبيخهم وتقريعهم وهذا جواب استغاثتهم واستعانتهم به في دفع ما دهمهم من العذاب. وقرأ يحيى بن وثاب. 
والأعمش. وحمزة «بمصرخي» بكسر الياء على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين» وذلك أن الأصل بمصرخين لي 
فاضيف وحذفت نون الجمع للإضافة فالتقت ياء الجمع الساكنة وياء المتكلم والأصل فيها السكون فكسرت لالتقاء 
الساكنين وأدغمت. وطعن في هذه القراءة كثير من النحاة» قال الفراء: لعلها من زعم القراء فإنه قل من سلم منهم من 
الوهم. وقال أبو عبيد: نراهم غلطوا. وقال الأخفش: ما سمعت هذا الكسر من أحد من العرب ولا من أحد من 
النحويين» وقال الزجاج: إنها عند الجميع رديئة مرذولة ولا وجه لها إلا وجيه ضعيف. وقال الزمخشري: هي ضعيفة» 
واستشهدوا لها ببيت مجهول: 

قال لهاهل لك ياتافيّ قالت لهماأنت بالمرضيئ() 

وكأنهم قدروا ياء الإضافة ساكنة فحركوها بالكسر لما عليه أصل التقاء الساكنين» ولكنه غير صحيح لأن ياء 
الإضافة لا تكون إلا مفتوحة حيث قبلها ألف نحو عصاي فما بالها وقبلها ياء والقول بأنه جرت الياء الأولى مجرى 
الحرف الصحيح لأجل الإدغام فكأنها ياء وقعت ساكنة بعد حرف صحيح ساكن فحركت بالكسر على الأصل ذهاب 
إلى القياس وهو قياس حسن» ولكن الاستعمال المستفيض الذي هو بمنزلة الخبر المتواتر تتضاءل إليه القياسات ١‏ ه. 


)١(‏ وقبله: أقبل في ثوب معافري. عند اختلاط الليل والعشي. ماض إذا ما هم بالمضي ١ه‏ منه. 
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وقد قلد هؤلاء الطاغين جماعة» وقد وهموا طعناً وتقليداً فإن القراءة متواترة عن السلف والخلف فلا يجوز أن يقال 
فيها: إنها خطأ أو قبيحة أو رديعةء وقد نقل جماعة من العلماء أنها لغة لكنه قل استعمالها. 

ونص قطرب على أنها لغة في بني يربوع فإنهم يكسرون ياء المتكلم إذا كان قبلها ياء أخرى ويصلونها بها 
كعليه ولديه» وقد يكتفون بالكسرة وذلك لغة أهل الموصل وكثير من الناس اليوم» وقد حسنها أبو عمرو وهو إمام لغة 
وإمام نحو وإمام قراءة وعربي صحيح» ورووا بيت النابغة: 

ملت سجر ف لع نحم لوالده ليست بذات عقارب 

بكسر ياء - على - فيه» وأنشدوا لذلك أيضاً البيت السابق وهو للأغلب العجلي» وجهل الزمخشري به كالزجاج 
لا يلتفت إليه» وقوله: إن ياء الإضافة لا تكون إلا مفتوحة إلى آخره مردود بأنه روي سكون الياء بعد الألف» ورا به 
القراء في إمحياي4» [الأنعام: 7 ١ع‏ وما ذكره أيضاً قياس مع الفارق فإنه لا يلزم من كسرها مع الياء المجانسة 
للكسرة كسرها مع الألف الغير المجانية لها ولذا فتحت بعدها للمجانسة وكون الأصل في هذا الياء الفتح في كل 
موضع غير مسلم كيف وهي من المبنيات والأصل في المبني أن يبنى على السكون. ومن الناس من وجه القراءة بأنها 
على لغة من يزيد ياء على ياء الإضافة إجراء لها مجرى هاء الضمير وكافه» فإن الهاء قد توصل بالواو إذا كانت 
مضمومة كهذا لهو وضربهوء وبالياء إذا كانت مكسورة نحو بهي» والكاف قد تلحقها الزيادة فيقال أعطيتكاه 
وأعطيتكيه إلا أنه حذفت الياء هنا اكتفاء بالكسرة» وقال البصير: كسر الياء ليكون طبقا لكسر الهمزة في قوله: «9إني 
كَفَرْتُ4 لأنه أراد الوصل دون الوقف والابتداء بذلك والكسر أدل على الوصل من الفتح وفيه نظر وبالجملة لا ريب 
في صحة تلك القراءة وهي لغة فصيحة» وقد روي أنه تكلم بها رسول الله يه في حديث بدء الوحي وشرح حاله عليه 
الصلاة والسلام لورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه فانكارها محض جهالة؛ وأراد بقوله: «إإني كفرت) إني كفرت 
اليوم جا أَشْرَكتْمُونِ من قبل أي من قبل هذا اليوم ‏ يعني في الدنيا -. 

و «إما» مصدرية و «إمن» متعلقة بأش ركتموني أي كفرت باشراككم إياي لله تعالى في الطاعة لأنهم كانوا . 
يطيعونه في أعمال الشر كما يطاع الله تعالى في أعمال الخيرء فالإشراك استعارة بتشبيه الطاعة به وتنزيلها منزلته أو 
لأنهم لما أشركوا الأصنام ونحوها يإيقاعه لهم في ذلك فكأنهم أشركوه والكفر مجاز عن التبري كما في قوله تعالى: 
«إويوم القيامة يكفرون بش رككم) [فاطر: ]١ ٤‏ ومراد اللعين أنه إن كان اشراككم لي بالله تعالى هو الذي أطمعكم في 
نصرتي لكم وخيل إليكم أن لكم حقاً علي فإني تبرأت من ذلك ولم أحمده فلم يبق بيني وبينكم علاقة» وإرادة اليوم ' 
حسبما ذكرنا هو الظاهر فيكون الكلام محمولاً على إنشاء التبري منهم يوم القيامة. وجوز النسفي أن يكون إخباراً عن 
أنه تبرأ منهم في الدنيا فيكون إمن قبل) متعلقاً - بكفرت - أو متنازعاً فيه. 

وجوز غير واحد أن تكون «إما4 موصولة بمعنى من كما قيل في قولهم: سبحانه ما سخركن لناء والعائد 
محذوف و «إمن قبل متعلق - بكفرت - أي إني كفرت من قبل حين أبيت السجود لآدم عليه السلام بالذي 
أش ركتمونيه أي جعلتموني شريكاً له بالطاعة وهو الله عز وجل» فأشرك منقول من شركت زيداً للتعدية إلى مفعول ثان» 
والكلام على هذا إقرار من اللعين بقدم كفره وبيان لأن خطيعته سابقة عليهم فلا إغاثة لهم منه فهو في المعنى تعليل 
لعدم إصراخه إياهم. وزعم الإمام أنه لنفي تأثير الوسوسة كأنه يقول: لا تأثير لوسوستي في كفركم بدليل أني كفرت 
قبل أن وقعتم في الكفر بسبب وسوسة أخرى وإلا لزم التسلسل فثبت بهذا أن سبب الوقوع في الكفر شيء آخر سوى 
الوسوسة» وكان الظاهر على هذا تقديمه على قوله: «إما أنا بمصرخكم» إلى آخره ولا يظهر لتأخيره نكتة يهش لها 
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الخاطر. ومنهم من جعله تعليلاً لعدم اصراخهم إياه وهو مما لا وجه له إذ لا احتمال لذلك حتى يحتاج إلى التعليلء 
وقيل: لأن تعليل عدم إصراخهم بكفره يوهم أنهم بسبيل من ذلك لولا المانع من جهته. 

واعترض بأن نحو هذا الإيهام جار في الوجه الأول وهم الكفرة الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وتعقب في 
البحر القول بالموصولية بأن فيه إطلاق ما على الله تعالى والأصح فيها أنها لا تطلق على آحاد من يعلم؛ و ماي 
في سبحان ما سخ ركن يجوز أن تكون مصدرية بتقدير مضاف أي سبحان موجد أو ميسر تسخيركن لنا. 

وقال الطيبي: إن «إما» لا تستعمل في ذي العلم إلا باعتبار الوصفية فيه وتعظيم شأنه والمثال على ذلك أي 
سبحان العظيم الشأن الذي سخركن للرجال مع مک ركن وكيدكن؛ وكون }ا موصولة عبارة عن الصنم أي إني 
كفرت بالصنم الذي أش ركتمونيه مما لا ينبغي أن يلتفت إليه إن الظالمينَ هم عَذَابٌ أَليم» الظاهر أنه و 
كلام إبليس قطعاً لأطماع الكفار من الإغاثة والإعانة» وحكى الله تعالى عنه ما سيقوله في ذلك الوقت ليكون تنبيهاً 
للسامعين وحثاً لهم على النظر في عاقبتهم والاستعداد لما لا بد منه وأن يتصوروا ذلك 08 الذي يقول فيه الشيطان 
ما يقول فيخافوا ويعملوا ما ينفعهم هناك؛ وقيل: إنه من كلام الخزنة يوم ذاك» وقيل: إنه ابتداء كلام من جهته تعالى» 
وأيد بأنه قرأ الحسن. وعمرو بن عبيد «أدحل» في قوله تعالى: 

«وأذخل الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات جئات تجري من تَحْتها الأنْهَارُ خالدينَ فيهًا4 بصيغة المضارع 
المسند إلى المتكلم. وأنت تعلم أنه إذا اعتبرت هذه القراءة مؤيدة لهذا القول فلتعتبر قراءة الجمهور [أذجل) بصيغة 
الماضي المبني للمفعول مؤيدة لما قبله فإن المدخلين الملائكة عليهم السلام فتأمل» وكأن الله تعالى لما جمع 
الفريقين في قوله انه «(وبرزوا له جميعأ» وذكر شيئاً من أحوال الكفار ذكر ما آل إليه أمر المؤمنين من ادخالهم 
الجنة بدن رَبْهِمْ4 أي بأمره سبحانه أو بتوفيقه وهدايته جل شأنه» والجار والمجرور متعلق - بأدخل - على قراءة 
الجمهور. وفي التعرض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم إظهار مزيد اللطف بهم وعلقه جماعة على القراءة 
الأخرى بقوله تعالى: ظتَحيَتُهُمْ فيها سَلآمٌ4 أي يحييهم الملائكة بالسلام يإذن ربهم. وتعقب ذلك أبو حيان بأن فيه 
تقديم معمول المصدر المنحل بحرف مصدري وفعل عليه وهو غير جائز لما أن ذلك في حكم تقديم جزء من الشيء 
المرتب الأجزاء عليه. ورد بأن الظاهر أنه هنا غير منحل إليهما لأنه ليس المعنى المقصود منه أن يحيوا فيها بسلام؛ ولو 
سلم فمراد القائل ا التعلق المعنوي فالعامل فيه فعل مقدر يدل عليه «إتحيتهم أي يحيون يإذن ربهم. 

وقال العلامة الثاني: الأظهر أن التقديم جائز إذا كان المعمول ظرفاً أو شبهه وهو في الكلام كثيرء والتقدير 
تكلف» ولیس كل مؤول بشيء حكمه حكم ما أل به» مع أن الظرف مما يكفيه رائحة من الفعل لأن له شأناً ليس 
لغيره لتتزله من الشيء منزلة نفسه لوقوعه فيه وعدم انفكاكه عنهء ولهذا اتسع في الظروف ما لم يتسع في غيرها | هى 
وبالجواز أقول» وإنما لم يجعله المحققون متعلقاً ‏ بأدخل ‏ على تلك القراءة مع أنه سالم من الاعتراض ومشتمل على 
الالتفات أو التجريد وهو من المحسنات لأن قولك: أدخلته باذني ركيك لا يناسب بلاغة التنزيل» والالتفات أو 
التجريد حاصل إذا علق بما بعده أيضاً. 

وفي الانتصاف الصارف عن هذا الوجه هو أن ظاهر إأدخل4 بلفظ المتكلم يشعر بأن إدخالهم الجنة لم يكن 
بواسطة بل من الله تعالى مباشرة وظاهر الاذن يشعر يإضافة الدخول إلى الواسطة فبينهما تنافر» واستحسن أن يعلق - 
بخالدين ‏ والخلود غير الدخول فلا تنافر» وتعقبه في الكشف بأن ذلك لا يدفع الركاكة وكأنه لما أن الإذن للدخول لا 
للاستمرار بحسب الظاهر» وكون المراد بمشيئتي وتيسيري لا يدفع ذلك عند التأمل الصادق» فما ذهب إليه ابن جني 
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واستطيبه الشيخ الطيبي وارتضاه ليس بشيء لمن سلم له ذوقه ألم تر الخطاب لسيد المخاطبين بف E‏ 
يصلح له والفعل معلق با بعده من قوله تعالى: كيف صَرَبَ الله ّلا أي كيف اعتمله ووضعه في موضعه اللائق به 
كَلمَةٌ طَيبَة4 نصب على البدلية من لإمثلاً» و لإضرب) متعدية إلى مفعول واحد كما ذهب إلى ذلك الحوفي. 
والمهدوي. وأبو لبقا وهو على ما قيل: بدل اشتمال ولو جعل بدل كل من كل لم يبعد. واعترض عليه بأنه لا معنى 
لقولك ضرب الله كلمة طيبة إلا بضم إمثلاً© إليه فمثلاً هو المقصود بالنسبة فكيف يبدل منه غيره» ولا يخفى أن هذا 
بناءٌ على ظاهر قول النحاة: إن المبدل في نية الطرح وهو غير مسلم» وقوله سبحانه: لإكشَجرة طَيبة» صفة «إكلمة»# 
أو خبر مبتدأ محذوف أي هي كشجرة» وجوز أن يكون كلمة منصوباً بمضمر و لإضرب4 أيضاً متعدية لواحد أي 
جعل كلمة طيبة كشجرة طببة أي حكم بأنها مثلها والجملة تفسير لقوله سبحانه: لإضرب الله مفلا » كقولك: شرف 
الأمير زيداً كساه حلة وحمله على فرس. وتعقب ذلك أبو حيان بأن فيه تكلف إضمار لا ضرورة تدعو إليه. 

وأجاب عنه السمين بما فيه بحث» وجوز أيضاً أن يكون ضرب المذكور متعدياً إلى مفعولين إما لكونه بمعنى 
جعل واتخذ أو لتضمينه معناه وكلمة أول مفعوليه قد أخر عن انيهما أعني إمفلا4 لفلا يبعد عن صفته التي هي 
لإكشجرة4 قيل: ولا يرد على هذا بأن المعنى أنه تعالى ضرب لكلمة طيبة مثلاً لا كلمة طيبة مثلاً لأن المثل عليه 
بمعنى الممثل به والتقدير ذات مثل أو لها مثلاً. وقرىء «كلمة» بالرفع على الابتداء لكونها نكرة موصوفة والخبر 
«كشجرة) ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف و «كشجرة» صفة أخرى «أضْلْهًا ئابت4 أي ضارب بعروقه في 
الأرض. وقرأ أنس بن مالك «كشجرة طيبة ثابت أصلها» وقراءة الجماعة على الأصل وذكروا أنها أقوى معنى. 

قال ابن جني: لأنك إذا قلت ثابت أصلها فقد أجريت الصفة على شجرة وليس الثبات لها إنما هو للأصل؛ 
والصفة إذا كانت في المعنى لما هو من سبب الموصوف قد تجري عليه لكنها أخص با هي له لفظاً ومعنى فالأحسن 
تقديم الأصل عناية به» ومن ثم قالوا: زيد ضربته فقدموا المفعول عناية به حيث إن الغرض ليس ذكر الفاعل وإنما هو ذكر 
المفعول» ثم لم يقنعوا بذلك حيث أزالوه عن لفظ الفضلة وجعلوه رب الجملة لفظأ فرفعوه بالابتداء وصار ضربته ذيلاً 
له وفضلة ملحقة به» وكذلك قولك: مررت برجل أبوه قائم أقوى معنى من قولك: مررت برجل قائم أبوه لأن المخبر 
عنه بالقيام إنما هو الأب لا الرجل مع ما في التقديم هنا من حسن التقابل والتقسيم إلا أن لقراءة أنس وجهاً حسناً» وهو 
أن «إثابت أصلها» صفة الشجرة وأصل الصفة أن تكون اسماً مفرداً لأن الجملة إذا وقعت صفة حكم على موضعها 
ياعراب المفرد وذاك لم يبلغ مبلغ الجملة بخلاف «أصلها ثابت» فإنه جملة قطعاًء وقال بعضهم: إنها أبلغ ولم يذكر 
وجه ذلك فزعم من زعم أنه ما أشير إليه من وجه الحسن وهو بمعزل عن الصواب. 

وقال ابن تمجيد: هو أنه كوصف الشيء مرتين مرة صوره ومرة معنى مع ما فيه من الإجمال والتفصيل كما في 
ألم نشرح لك صدرك» [الشرح: ]١‏ فإنه لما قيل: «كشجرة طيبة ثابت» تبادر الذهن من جعل «إثابت» صفة 
لشجرة صورة أن شيئاً من الشجرة متصف بالثبات ثم لما قيل: إأصلها» علم صريحاً أن الثبات صفة أصل الشجرة 
وقيل: كونها أكثر مبالغة لجعل الشجرة بثبات أصولها ثابتة بجميع أغصانها فتدبر لإوفرعها» أي أعلاها من قولهم: 
فرع الجبل إذا علاه» وسمي الأعلى فرعاً لتفرعه على الأصل ولهذا أفرد وإلا فكل شجرة لها فروع وأغصان» ويجوز أن 
يراد به الفروع لأنه مضاف والإضافة حيث لا عهد ترد للاستغراق أو لأنه مصدر بحسب الأصل وإضافته على ما اشتهر 
تفيد العموم فكأنه قيل: وفروعها إفي السمَاء أي في جهة العلو طتُؤّتي ها4 تعطي ثمرها کل حين» وقت 
أقته الله تعالى لإثمارها «إبإذْن ربا يإرادة خالقها جل شأنه» والمراد بالكلمة الطيبة شهادة أن لا إله إلا الله على ما 
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أخرجه البيهقي. وغيره عن ابن عباس» وعن الأصم أنها القرآن» وعن ابن بحر دعوة الإسلام» وقيل: التسبيح والتنزيه» 
وقيل: الثناء على الله تعالى مطلقاًء وقيل: كل كلمة حسنة» وقيل: جميع الطاعات» وقيل: المؤمن نفسه» وأخرجه ابن 
جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس وهو خلاف الظاهر» وكأن إطلاق الكلمة عليه نظير إطلاقها على عيسى عليه 
السلام» والمراد بالشجرة المشبه بها النخلة عند الأكثرين» وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعكرمة 
والضحاك وابن زيد. 

وأخرج عبد الرزاق والترمذي وغيرهما عن شعيب بن الحبحاب قال: كنا عند أنس فأتينا بطبق عليه رطب فقال 
أنس لأبي العالية: كل يا أبا العالية فإن هذا من الشجرة التي ذكرها الله تعالى في كتابه وضرب الله مثلاً كلمة طيبة 
كشجرة طيبة ثابت أصلها» وأخرج الترمذي أيضاً. والنسائي. وابن حبان. والحاكم وصححه عن أنس قال: «أتى رسول 
الله عه بقناع من بسر فقال: إمثل كلمة طيبة كشجرة طيبة 4‏ حتى بلغ «إكل حين» قال: هي النخلة("©. 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنها شجرة جوز الهند» وأخخرج ابن جرير؛ وابن أبي حاتم عنه رضي الله تعالى عنه أيضاً 
أنها شجرة في الجنة» وقيل: كل شجرة مثمرة طيبة الثمار كالنخلة وشجرة التين والعنب والرمان وغير ذلك. وأنت تعلم 
أنه إذا صح الحديث ولم يتأت حمل ما فيه على التمثيل لا ينبغي العدول عنه. 

ووجه تشبيه الكلمة الطيبة بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله بهذه الشجرة المنعوتة بما ذكر أن أصل تلك الكلمة 
ومنشأها وهو الإيمان ثابت في قلوب المؤمنين وما يتفرع منها وينبني عليها من الأعمال الصالحة والأفعال الزكية يصعد 
إلى السماء وما يترتب على ذلك من ثواب الله تعالى ورضاه هو الثمرة التي تؤتيها كل حين» ويقال نحو هذا على 
تقدير أن تكون الكلمة بمعنى آخر فتأمل. والذاهبون إلى تفسير الشجرة بالنخلة من السلف اختلفوا في مقدار الحين» 
فأخرج البيهقي عن سعيد بن المسيب أنه شهران قال: إن النخلة إنما يكون فيها حملها شهرين. 

وأخرج ابن جرير عن مجاهد أنه سنة وقيل غير ذلك» واختلفت الروايات عن ابن عباس والأشهر أنه فسره بستة 
أشهر وقال: إن النخلة ما بين حملها إلى صرامها ستة أشهرء وأفتى رضي الله تعالى عنه لرجل حلف أن لا يكلم أخاه 
حيناً أنه لو كلمه قبل ستة أشهر حنث وهو الذي قال به الحنيفة» فقد ذكروا أن الحين والزمان معرفين أو منكرين واقعين 
في النفي أو في الإثبات ستة أشهرء وعللوا ذلك بأن الحين قد جاء بمعنى الساعة وبمعنى أربعين سنة وبمعنى الأبد وبمعنى 
ستة أشهر فعند عدم النية ينصرف إليه لأنه الوسط ولأن القليل لا يقصد بالمنع لوجود الامتناع فيه عادة والأربعون سنة 
لا تقصد بالحلف عادة لأنه في معنى الأبدء ولو سكت عن الحين تأبد فالظاهر أنه لم يقصد ذلك ولا الأبد ولا أربعين 
سنة فيحكم بالوسط في الاستعمال والزمان استعمل استعمال الحين ويعتبر ابتداء الستة أشهر من وقت اليمين في نحو 
لا أكلم فلاناً حيناً مثلأء وهذا بخلاف لأصومن حيئاً فإن له أن يعين فيه أي ستة أشهر شاء كما بين في محله» ومتى 
نوى الحالف مقداراً معيناً في الحين وأخيه صدق لأنه نوى حقيقة كلامه لأن كلاً منهما للقدر المشترك بين القليل 
والكثير والمتوسط واستعمل في كل كما لا يخفى على المتتبع فليتذكر طوَيَضْربُ الله الأمَْالَ لئاس كَعَلْهُمْ 
يتَذَّكرُونَ4 لأن في ضربها زيادة إفهام وتذكير فإنه تصوير المعاني العقلية بصور المحسوسات وبه يرتفع التنازع بين 
اليس والكيال: 

«وَمَئَلُ كلمّة حَبيئّة4 وهي كلمة الكفر أو الدعاء إليه أو الكذب أو كل كلمة لا يرضاها الله تعالى. وقرىء 


)١(‏ قال الترمذي الحديث الموقوف أصح | ه منه. 
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«إومثل) بالنصب عطفاً على «كلمة طيبة4 وقرا أب «وضرب الله مثلاً كلمة خبيثة» إكشَجرة حبية4 ولعل تغيير 
الأسلوب على قراءة الجماعة للإيذان بأن ذلك غير مقصود بالضرب والبيان وإنما ذلك أمر ظاهر يعرفه كل أحدء وفي 
الكلام مضاف مقدر أي كمثل شجرة خبيثة» والمثل بمعنى الصفة الغريبة خث أي اقتلعت من أصلهاء وحقيقة 
الاجتثاث أخذ الجثة وهي شخص الشيء كلها «إمن فق الأزض4 لكون عروقها قريبة من الفوق فكأنها فوق «إمَا لَها 
من قار أي استقرار على الأرضء والمراد بهذه الشجرة المنعوتة الحنظلة. وروي ذلك أيضاً مرفوعاً إلى رسول الله 
ته وعن الضحاك أنها الكشوث, ويشبه به الرجل الذي لا حسب له ولا نسب كما قال الشاعر: 

فهو الكشوث فلا أصل ولا ورق ولات ولااتل لاتير 

وقال الزجاج وفرقة شجرة الثوم» وقيل: شجرة الشوك» وقيل: الطحلب» وقيل: الكمأة وقيل: كل شجر لا يطيب 
له ثمر» وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها شجرة لم تخلق على الأرض والمقصود التشبيه بما اعتبر 
فيه تلك النعوت» وقال ابن عطية: الظاهر أن التشبيه وقع بشجرة غير معينة جامعة لتلك الأوصاف وفي رواية عن الحبر 
ایا تيز هذة الشجرة بالكافر. وروى الإمامية - وأنت تعرف حالهم ‏ عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه تفسيرها 
ببني أمية وتفسير الشجرة الطيبة برسول الله عَكلِّ: وعلي كرم الله تعالى وجهه. وفاطمة رضي الله تعالى عنها وما تولد 
منهماء وفي بعض روايات أهل السنة ما يعكر على تفسير الشجرة الخبيثة ببني أمية. 

فقد أخرج ابن مردويه عن عدي بن أبي حاتم قال: قال رسول الله عَلهُ: دإن الله تعالى قلب العباد ظهراً وبطناً 
فكان خير عباده العرب وقلب العرب ظهراً وبطناً فكان خير العرب قريشاً وهي الشجرة المباركة التي قال الله تعالى في 
كتابه: «إمثل كلمة طيبة كشجرة طيبة4) لأن بني أمية من قريش وأخبار الطائفتين في هذا الباب ركيكة وأحوال بني 
أمية التي يستحقون بها ما يستحقون غير خفية عند الموافق والمخالف» والذي عليه الأكثرون في هذه الشجرة الخبيثة 
أنها الحنظل؛ وإطلاق الشجرة عليه للمشاكلة وإلا فهو نجم لا شجرء وكذا يقال في إطلاقه على الكشوث ونحوه. 

وللإمام الرازي قدس سره كلام في هذين المثلين لا بأس بذكره ملخصاً وهو أنه تعالى ذكر في المثل الأول 
شجرة موصوفة بأربع صفات ثم شبه الكلمة الطيبة بها. الصفة الأولى كونها «إطيبة» وذلك يحتمل كونها طيبة المنظر 
وكونها طيبة الرائحة وكونها طيبة الثمرة بمعنى كونها لذيذة مستطابة وكونها طيبة الثمرة بمعنى كثرة الانتفاع بهاء ويجب 
إرادة الجميع إذ به يحصل كمال الطيب. والثانية كون «أصلها ثابتأه وهو صفة كمال لها لأن الشيء الطيب إذا كان في 
معرض الزوال فهو وإن كان يحصل الفرح بوجدانه إلا أنه يعظم الحزن بالخوف من زواله وأما إذ لم يكن كذلك فإنه 
يعظم السرور به من غير ما ينغص ذلك. والثانية كون «إفرعها في السماء) وهو أيضاً صفة كمال لها لأنها متى كانت 
مرتفعة كانت بعيدة عن عفونة الأرض وقاذورات الأبنية فكانت ثمرتها نقية خالصة عن جميع الشوائب. والرابعة كونها 
«دائمة الثمر) لا أن ثمرها حاضر في بعض الأوقات دون بعض وهو صفة كمال أيضاً إذ الانتفاع بها غير منقطع حيقلٍ. 

ثم إن من المعلوم بالضرورة أن الرغبة في تحصيل مثل هذه الشجرة يجب أن تكون عظيمة» وأن العاقل متى 
أمكنه تحصيلها ينبغي أن يقوم له على ساق ولا يتساهل عنه» والمراد من الكلمة المشبهة بذلك معرفة الله تعالى 
والاستغراق في محبته سبحانه وطاعته» وشبه ذلك للشجرة في صفاتها الأربعة» أما في الأولى فظاهر بل لا لذة ولا 
طيب في الحقيقة إلا لهذه المعرفة لأنها ملائمة لجوهر النفس النطقية والروح القدسية ولا كذلك لذة الفواكه إذ هي 
أمر ملائم لمزاج البدن» ومن تأمل أدنى تأمل ظهر له فروق لا تحصى بين اللذتين» وأما في الصفة الثانية فثبوت الأصل 
في شجرة معرفة الله تعالى أقوى وأكمل لأن عروقها راسخة في جوهر النفس القدسية وهو جوهر مجرد آمن عن الكون 
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والفساد بعيد عن التغير والفناء» وأيضاً مدد هذا الرسوخ إنما هو من تجلي جلال الله تعالى وهو من لوازم كونه سبحانه 
في ذاته نور النور ومبدأ الظهور وذلك مما يمتنع عقلاً زواله وأما في الصفة الثالثة فلأن شجرة المعرفة لها أغصان صاعدة 
في هواء العالم الإلهي وأغصان صاعدة في هواء العالم الجسماني» والنوع الأول أقسامه كثيرة يجمعها قوله عَته: 
«التعظيم لأمر الله تعالى» ويدخل فيه التأمل في دلائل معرفته سبحانه كأحوال العوالم العلوية والسفلية» وكذا محبة الله 
تعالى والتشوق إليه سبحانه والمواظبة على ذكره جل شأنه والاعتماد عليه وقطع النظر عما سواه جل وعلا إلى غير 
ذلك» والنوع الثاني أقسامه كذلك ويجمعها قوله عليه الصلاة والسلام» «والشفقة على خلق الله تعالى» ويدخل فيه 
الرأفة والرحمة والصفح والتجاوز عن الإساءة والسعي في إيصال الخبر إلى عباد الله تعالى ودفع الشرور عنهم ومقابلة 
الإساءة بالإحسان إلى ما لا يحصى» وهي فروع من شجرة المعرفة فإن الإنسان كلما كان متوغلاً فيها كانت هذه 
الأحوال عنده أكمل وأقوى. وأما في الصفة الرابعة فلأن شجرة المعرفة موجبة لما علمت من الأحوال ومؤثرة في 
حصولها والمسبب لا ينفك عن السبب» فدوام أكل هذه الشجرة أتم من دوام أكل الشجرة المنعوتة فهي أولى بهذه 
الصفة بل ربا توغل العبد في المعرفة فيصير بحيث كلما لاحظ شيئاً لاحظ الحق فيه وربا عظم ترقيه فيصير لا يرى 
شيئاً إلا يرى الله تعالى قبله» وأيضاً قد يحصل للنفس من هذه المعرفة الهامات نفسانية وملكات روحانية ثم لا يزال 
يصعد منها في كل حين ولحظة كلام طيب وعمل صالح وخضوع وخشوع وبكاء وتذلل كثمرة هذه الشجرة» وفي 
قوله سبحانه: «إبإذن ربها» دقيقة عجيبة وذلك لأن الإنسان عند حصول هذه الأحوال السنية والدرجات العلية قد 
يفرح بها من حيث هي هي - وقد يترقى فلا يفرح بها كذلك وإنما يفرح بها من حيث إنها من المولى جل جلاله وعند 
ذلك يكون فرحه في الحقيقة بالمولى تبارك وتعالى ولذلك قال بعض المحققين: من آثر العرفان للعرفان فقد وقف 
بالساحل ومن آثر العرفان لا للعرفان بل للمعروف فقد خخاض لجة الوصول. 

وذكر بعضهم في هذا المثال كلاماً لا يخلو عن حسن» وهو أنه إنما مثل سبحانه الإيمان بالشجرة لأن الشجرة لا 
تستحق أن تسمى شجرة إلا بثلاثة أشياء: عرق راسخ. وأصل قائم. وأغصان عالية فكذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة 
أشياء: معرفة في القلب. وقول باللسان. وعمل بالأركان» ولم يرتض قدس سره تفسير الشجرة بالنخلة ولا الحين بم 
شاع فقال: بعد نقل كلام جماعة إن هؤلاء وإن أصابوا في البحث عن مفردات ألفاظ الآية إلا أنهم بعدوا عن إدراك 
المقصود لأنه تعالى وصف شجرة بالصفات المذكورة ولا حاجة بنا إلى أن تلك الشجرة هي النخلة أم غيرهاء فإنا 
نعلم بالضرورة أن الشجرة الكذائية يسعى في تحصيلها وادخارها لنفسه كل عاقل سواء كان لها وجود في الدنيا أو لم 
يكن لأن هذه الصفة أمر مطلوب التحصيل» واختلافهم في تفسير الحين أيضاً من هذا الباب والله تعالى أعلم» وذكر 
تبارك وتعالى في المثل الثاني شجرة أيضاً إلا أنه تعالى وصفها بثلاث صفات. الصفة الأولى كونها «إخبيثة4 وذلك 
يحتمل أن يكون بحسب الرائحة وأن يكون بحسب الطعم وأن يكون بحسب الصورة وأن يكون بحسب اشتمالها على 
المضار الكثيرة ولا حاجة إلى القول بأنها شجرة كذا أو كذا فإن الشجرة الجامعة لتلك الصفات وإن لم تكن موجودة 
إلا أنها إذا كانت معلومة الصفة كان التشبيه بها نافعاً في المطلوب. والثانية «اجتثائها من فوق الأرض» وهذه في مقابلة 
أصلها ثابت في الأول. والثالثة نفى أن يكون لها قرار وهذه كالمتممة للصفة الثانية» والمراد بالكلمة المشبهة بذلك 
الجهل بالله تعالى والإشراك به سبحانه فإنه أول الآفات وعنوان المخافات ورأس الشقاوات فخبثه أظهر من أن يخفى 
وليين له حجة ولا ثبات وا قو بل هو داجس غير این هه وهو كلام حسن لكن فيه مخالفة لظواهر كثير من الآثار 
فتأمل هيت الله الذين آمَنُوا بالقؤل القّابت4 الذي ثبت عندهم وتمكن في قلوبهم وهو الكلمة الطيبة التي ذ كرت 
صفتها العجيبة» والظاهر أن الجار متعلق - بيثبت ‏ وكذا قوله سبحانه: لإفي الْحَياة الدّنْيَا أي يثبتهم بالبقاء على 
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ذلك مدة حياتهم فلا يزالون إذا قيض لهم من يفتنهم ويحاول زللهم عنه كما جرى لأصحاب الاخدود. ولجرجيس. 
وشمشون وكما جرى لبلال وكثير من أصحاب رسول الله عه ورضي الله تعالى عنهم «ووفي الآخرة# أي بعد 
الموت وذلك في القبر الذي هو أول منزل من منازل الآخرة وفي مواقف القيامة فلا يتلعثمون إذا سثلوا عن معتقدهم 
هناك ولا تدهشهم الأهوال. وأخرج ابن أبي شيبة عن البراء بن عازب أنه قال في الآية: التثبيت في الحياة الدنيا إذا جاء 
الملكان إلى الرجل في القبر فقالا له: من ربك؟ قال: ربي الله. قالا: وما دينك؟ قال: ديني الإسلام: قالا: ومن نبيك؟ 
قال: نبيي محمد مه وعلى هذا فالمراد من #الآخرة4 يوم القيامة» وأخرج الطبراني في الأوسط. وابن مردويه عن 
أبي سعيد الخدري قال: «سمعت رسول الله عله يقول في هذه الآية: «إيثبت الي الخ في الآخرة القبر» وعلى هذا 
فالمراد بالحياة الدنيا مدة الحياة وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء واختاره الطبري. نعم اختار بعضهم أن الحياة الدنيا 
مدة حياتهم والآخرة يوم القيامة والعرض؛ وكان الداعي لذلك عموم إالذين آمنوا) وشمولهم لمؤمني الأمم السابقة 
مع عدم عموم سؤال القبر» وجوز تعلق الجار الأول بآمنوا - على معنى آمنوا بالتوحيد الخالص فوحدوه ونزهوه عما لا 
يليق بجنابه سبحانه» وكذا جوز تعلق الجار الثاني - بالثابت - ومن الناس من زعم أن التثبيت في الدنيا الفتح والنصر 
وفي الآخرة الجنة والثواب ولا يخفى أن هذا مما لا يكاد يقال» وأمر تعلق الجارين ما قدمنا وهذا عند بعضهم مثال 
إيتاء الشجرة أكلها كل حين ظوَيْصْلٌ الله الظالمينَ» أي يخلق فيهم الضلال عن الحق الذي ثبت المؤمنين عليه 
حسب إرادتهم واختيارهم الناشىء عن سوء استعدادهم» والمراد بهم الكفرة بدليل مقابلتهم ‏ بالذين أمنوا - ووصفهم 
بالظلم إما باعتبار وضعهم للشيء في غير موضعه» وإما باعتبار ظلمهم لأنفسهم حيث بدلوا فطرة الله تعالى التي فطر 
الناس عليها فلم يهتدوا إلى القول الثابت أو حيث قلدوا أهل الضلال وأعرضوا عن البينات الواضحة؛ وإضلالهم ‏ على 
ما قيل - في الدنيا أنهم لا يثبتون في مواقف الفتن وتزل أقدامهم أول شيء وهم في الآخرة أضل وأزل. وأخرج ابن 
جرير. وابن أبي حاتم. والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الكافر إذا حضره الموت تنزل عليه 
الملائكة عليهم السلام يضربون وجهه ودبره فإذا دخل قبره اقعد فقيل له: من ربك؟ فلم يرجع إليهم شيعا وأنساه الله 
تعالى ذكر ذلك» وإذا قيل له: من الرسول الذي بعث إليكم؟ لم يهتد له ولم يرجع إليهم شيئاً فذلك قوله تعالى: 
«ويضل الله الظالمين): طوَيَفْعلٌ الله ما ياء من تثبيت بعض وإضلال بعض آخرين حسبما توجبه مشيئته التابعة 
للحكم البالغة المقتضية لذلك» وفي إظهار الاسم الجليل في الموضعين من الفخامة وتربية المهابة ما لا يخفى مع ما 
فيه كما قيل ‏ من الإيذان بالتفاوت في مبادىء التثبيت والإضلال فإن مبدأ صدور كل منهما عنه سبحانه وتعالى من 
صفاته العلا غير ما هو مبدأ صدور الآخرء وفي ظاهر الآية من الرد على المعتزلة ما فيها ألم تَر تعجيب لرسول الله 
له أو لكل أحد مما صنع الكفرة من الأباطيل أي ألم تنظر إلى الّْذِينَ دلوا نغمَةٌ الله أي شكر نعمته تعالى 
الواجب عليهم ووضعوا موضعه كف راً4 عظيماً وغمطاً لهاء فالكلام على تقدير مضاف حذف وأقيم المضاف إليه 
مقامه وهو المفعول الثاني و «إكفراً4 المفعول الأولء وتوهم بعضهم عكس ذلك وقد لا يحتاج إلى تقدير على معنى 
أنهم بدلوا النعمة نفسها كفراً لأنهم لما كفروها سلبوها فبقوا مسلوبيها موصوفين بالكفرء وقد ذكر هذا كالأول 
الزمخشري» والوجهان كما في الكشف خلافاً لما قرره الطيبي وتابعه عليه غيره متفقان في أن التبديل ههنا تغيير في 
الذات إلا أنه واقع بين الشكر والكفر أو بين النعمة نفسها والكفر, والمراد بهم أهل مكة فإن الله سبحانه أسكنهم حرمه 
وجعلهم قوام بيته وأكرمهم بمحمد عه فكفروا نعمة الله تعالى بدل ما ألزمهم من الشكر العظيم» أو أصابهم الله تعالى 
بالنعمة والسعة لإيلافهم الرحلتين فكفروا نعمته سبحانه فضربهم جل جلاله بالقحط سبع سنين وقتلوا وأسروا يوم بدر 
فحصل لهم الكفر بدل النعمة وبقي ذلك طوقاً في أعناقهم. 
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وأخرج الحاكم وصححه. وابن جرير. والطبراني. وغيرهم من طرق عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال في 
هؤلاء المبدلين: هما الأفجران من قريش بنو أمية وبنو المغيرة فأما بنو المغيرة فقطع الله تعالى دابرهم يوم بدر» وأما بنو 
أمية فمتعوا إلى حين. وأخرج البخاري في تاريخه. وابن المنذر. وغيرهما عن عمر رضي الله تعالى عنه مثل ذلك0©. 


وجاء في رواية كما في جامع الأصول هم والله كفار قريش. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أنه قال: هم جبلة بن الايهم والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم» ولعله رضي الله تعالى عنه لا يريد أنها نزلت 
في جبلة ومن معه لأن قصتهم كانت في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وإثما يريد أنها تخص من فعل فعل جبلة إلى 
يوم القيامة لِوَأَحَلُوا4 أي أنزلوا توم4 بدعوتهم إياهم لما هم فيه من الضلال» ولم يتعرض لحلولهم لدلالة 
الإحلال عليه إذ هو فرع الحلول كما قالوا في قوله تعالى في فرعون: «إيقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار» [هود: 
8 لار البَوَار4 أي الهلاك من بار يبور بواراً وبوراًء قال الشاعر: 


فلم أر مقلهم أبطال حرب غداة الحرب إذ خيف البوار 


وأصله - كما قال الراغب - فرط الكساد, ولما كان فرط الكساد يؤدي إلى الفساد كما قيل كسد حتى فسد 
عبر به عن الهلاك ظجَهَئّم4 عطف بيان للدارء وفي الإبهام ثم البيان مالا يخفى من التهويل» وأعربه الحوفي وأبو البقاء 
بدلاً منهاء وقوله تعالى: «إِيَضْلَوْتَهَاك أي يقاسون حرها حال من الدار أو من لإجهنم) أو من «قومهم» أو استئناف لبيان 
كيفية الحلول» وجوز أبو البقاء كون «إجهدم4 منصوباً على الاشتغال أي يصلون جهنم يصلونها وإليه ذهب ابن عطية؛ 
٠‏ فالمراد بالإحلال حيتذٍ تعريضهم للهلاك بالقتل 3 وأيد بما روى عطاء أن الآية نزلت في قتلى بدرء وبقراءة ابن 
أبي عبلة جهنم بالرفع على الابتداء» ويحتمل أن يكون إجهنم» على هذه القراءة خبر مبتدأ محذوف واختاره أبو 
حيان معللاً بأن النصب على الاشتغال مرجوح من حيث إنه لم يتقدم ما يرجحه ولا ما يجعله مساويء وجمهور القراء 
على النصب ولم يكونوا ليقرؤوا بغير الراجح أو المساوي» إذ زيد ضربته بالرفع أرجح من زيداً ضربته فلذلك كان 
ارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف في تلك القراءة راجحاًء وأنت تعلم أن قوله تعالى: «إقل تمتعوا فإن مصيركم إلى 
النار» يرجح التفسير السابق طوَيئْس القرَّاز4 على حذف المخصوص بالذم أي بعس القرار هي أي جهنم أو بس 
القرار قرارهم فيهاء وفيه بيان أن حلولهم وصليهم على وجه الدوام والاستمرار وَجَعَلُواك عطف على إأحلوا» أو ما 
عطف عليه داخل معه في حيز الصلة وحكم التعجيب أي جعلوا في اعتقادهم وحكمهم «إلله# الفرد الصمد الذي 
ليس كمثله شيء وهو الواحد القهار إأندادا أمثالاً في التسمية أو في العبادة» وقال الراغب: ند الشيء ء مشاركه في 
جوهره وذلك ضرب من الممائلة فإن المثل يقال في أي مشاركة كانت فكل ند مثل وليس كل مثل ندأء ولعل المعول 
عليه هنا ما أشرنا إليه. 


«إليضلوا) قومهم الذين يشايعونهم حسبما ضلوا هَن سبيله) القويم الذي هو التوحيد» وقيل: مقتضى ظاهر 
النظم الكربم أن يذكر كفرانهم نعمة الله تعالى ثم كفرانهم بذاته سبحانه باتخاذ الأنداد ثم إضلالهم لقومهم المؤدي إلى 
إحلالهم دار البوار» ولعل تغيير الترتيب لتثنية التعجيب وتكريره والإيذان بأن كل واحد من هذه الهنات يقضي منه 
العجب ولو سيق النظم على نسق الوجود لربما فهم التعجيب من المجموع» وله نظائر في الكتاب الجليل» وقرا ابن 


)١(‏ كأنهما يتأولان ما سيتلى من قوله عز وجل «إقل تمتعوا» الآية | ه منه. 
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كثير. وأبو عمرو. ورويس عن يعقوب «إليضلوا» بفتح الياءء والظاهر أن اللام في القراءتين مثلها في قوله تعالى: 
#فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً [القصص: ۸] وذلك أنه لما كان الإضلال أو الضلال نتيجة للجعل 
المذكور شبه بالغرض والعلة الباعثة فاستعمل له حرفه على سبيل الاستعارة التبعية قاله غير واحد وقيل عليه: إن كون 
الضلال نتيجة للجعل لله سبحانه أنداداً غير ظاهر إذ هو متحد معه أو لازم لا ينفك عنه إلا أن يراد الحكم به أو دوامه. 
ورد بأنهم مش رکون لا يعتقدون أنه ضلال بل يزعمون أنه اهتداء فقد ترتب على اعتقادهم ضده» على أن المراد بالنتيجة 
ما يترتب على الشيء أعم من أن يكون من لوزامه أولاً وفيه تأمل فل لأولفك الضلال المتعجب منهم لأتتُعُوا4 با 
أنتم عليه من الشهوات التي من جماتها تبديل نعمة الله تعالى كفراً واستتباع الناس في الضلال» وجعل ذلك متمتعاً به 
تشبيهاً له بالمشتهيات المعروفة لتلذذهم به كتلذذهم بهاء وفي التعبير بالأمر - كما قال الزمخشري إيذان بأنهم 
لانغماسهم بالتمتع بما هم عليه وأنهم لا يعرفون غيره ولا يريدونه مأمورون به قد أمرهم آمر مطاع لا يسعهم أن يخالفوه 
ولا يملكون لأنفسهم أمراً دونه وهو آمر الشهوة؛ وعلى هذا يكون قوله تعالى: «قَإِنَّ مَصِيرَكُم إِلَى الثار» جواب شرط 
ينسحب عليه الكلام على ما أشار إليه بقوله: والمعنى إن دمتم على ما أنتم عليه من الامتثال لآمر الشهوة فإن مصيركم 
إلى النار» ويجوز أن يكون الأمر مجازاً عن التخلية والخذلان وأن ذلك الآمر متسخط إلى غاية» ومثاله أن ترى الرجل 
قد عزم على أمر وعندك أن ذلك الأمر خط وأنه يؤدي إلى ضرر عظيم فتبالغ في نصحه واستنزاله عن رأيه فإذا لم تر منه 
إلا الإباء والتصميم حردت عليه وقلت: أنت وشأنك فافعل ما شكت فلا تريد بهذا حقيقة الأمر ولكنك كأنك تقول: فاذ 
قد أبيت قبول النصيحة فأنت أهل ليقال لك افعل ما شعت وتبعث عليه ليتبين لك إذا فعلت صحة رأي الناصح وفساد 
رأيك انتهى. ش 

قال صاحب الكشف: إن الوجهين مشتركان في إفادة التهديد لكن الأداء إليه مختلف» والأول نظير ما إذا أطاع 
أحد عبيدك بعض من تنقم طريقته فتقول: اطع فلاناً» وهذا صحيح صدر من المنقوم أمر ومن العبد طاعة أو كان منه 
موافقة لبعض ما يهواه» والقسم الاخير هو ما نحن فيه والثاني ظاهر انتهى. 

وظاهر هذا أن التهديد على الوجهين مفهوم من صيغة الأمر» ويفهم من كلام بعض الأجلة أن ذلك على الوجه 
الأول من الشرطية وعلى الثاني من الأمر وما في حيز الفاء تعليل له» ولعل النظر الدقيق قاض با أفتى به ظاهر ما في 
الكشف» وذكر غير واحد أن هذا كقول الطبيب لمريض يأمره بالاحتماء فلا يحتمي: كَل ما تريد فإن مصيرك إلى 
الموت؛ فإن المقصود ‏ كما قال صاحب الفرائد ‏ التهديد ليرتدع ويقبل ما يقول. 

وجعل الطيبي ما قرر في المثال هو المراد من قول الزمخشري إن في إقتعوا» إيذاناً بأنهم لانغماسهم الخ 
وأنت تعلم أنه ظاهر في الوجه الثاني فافهم. والمصير مصدر صار التامة بمعنى رجع وهو اسم إن و إإلى النار) في 
موضع الخبرء ولا ينبغي أن يقال: إنه متعلق ‏ بمصير ‏ وهو من صار بمعنى انتقل ولذا عدى يإلى لأنه يدعو إلى القول 
بحذف خبر إن وحذفه في مثل هذا التركيب قليل» والكثير فيما إذا كان الاسم نكرة والخبر جار ومجرور. والحوفي 
جوز هذا التعلق فالخبر عنده محذوف أي فإن مصيركم إلى النار واقع أو كائن لا محالة. 

ثم إنه تعالى لما هدد الكفار وأشار إلى انهماكهم في اللذة الفانية أمر نبيه عي أن يأمر حلص عباده بالعبادة 
البدنية والمالية فقال سبحانه: لق لعبادي الّذينَ موا وخصهم بالإضافة إليه تعالى رفعاً لهم وتشريفاً وتنبيهاً على 
أنهم المقيمون لوظائف العبودية الموفون بحقوقهاء وترك العطف بين الأمرين للإيذان بتباين حالهما تهديداً وغيره» 
ومقول القول على ما ذهب إليه المبرد. والأخفش. والمازني محذوف دل عليه لإيقيموا4 أي قل لهم: أقيموا الصلاة 


۳۰۸ اا 


وأنفقوا. «يُقيمُوا الصلوات وَين فقوا مما رَرَفَْامُ م4 والفعل المذ كور مجزوم على أنه جواب «إقل» عندهم. وأورد أنه 
لا يلزم من قوله عليه الصلاة والسلام: أقيموا وأنفقوا أن يفعلوا. ورد بأن المقول لهم الخلص وهم متى أمروا امتثلواء 
ومن هنا قالوا: إن في ذلك إيذاناً يإكمال مطاوعتهم وغاية مسارعتهم إلى الامتثالء ويشد عضد ذلك حذف المقول لما 
فيه من إيهام أنهم يفعلون من غير أمرء على أن مبنى الإيراد على أنه يشترط في السببية التامة وقد منع. وجعل ابن عطية 
- قل - بمعنى بلغ وأد الشريعة والجزم في جواب ذلك. وهو قريب مما تقدم. 

وحكي عن أبي علي وعزي للمبرد أن الجزم في جواب الأمر المقول المحذوف» وتعقبه أبو البقاء بأنه فاسد 
لوجهين: الأول أن جواب الشرط لا بد أن يخالف فعل الشرط إما في الفعل أو في الفاعل أو فيهما فإذا اتحدا لا يصح 
كقولك: قم تقم إذ التقدير هنا إن يقيموا يقيموا. والثاني أن الأمر المقدر للمواجهة والفعل المذكور على لفظ الغيبة 
وهو خطأ إذا كان الفاعل واحداً. وقيل عليه: إن الوجه الأول قريب» وأما الثاني فليس بشيء لأنه يجوز أن تقول: قل 
لعبدك أطعني يطعك وإن كان للغيبة بعد المواجهة باعتبار حكاية الحال. 


وعن أبي علي وجماعة أن «إيقيموا» خبر في معنى اومر وهو مقول القول. ورد بحذف النون وهي في مثل 
ذلك لا تحذف» ومنه قوله تعالى: «إهل أدلكم على تجارة تنجيكم) إلى قوله سبحانه: «9تؤمنون» [الصف: 2٠١‏ 
١‏ إذ المراد منه آمنواء والقول بأنه لما كان بمعنى الأمر بني على حذف النون كما بني الاسم المتمكن في النداء 
على الضم في نحو يا زيد لما شبه بقبل وبعد ما لم يبن إنما لوحظ فيه لفظه مما لا يكاد يلتفت إليه» وذهب الكسائي 
والزجاج وجماعة إلى أنه مقول القول وهو مجزوم بلام أمر مقدرة أي ليقيموا وينفقوا على حد قول الاعشى: 

محمد تفد نفسك كل نفس E‏ ميق عق الخو j OE‏ 

وأنت تعلم أن اضمار الجازم أضعف من إضمار الجار إلا أن تقدم #إقل» نائب منابه؛ كما أن كثرة الاستعمال 
في أمر المخاطب ينوب مناب ذلك. والشيء إذا كثر في موضع أو تأكد الدلالة عليه جاز حذفه» منه حذف الجار من 
أني إذا كانت بمعنى من أين» وبما ذكرنا من النيابة فارق ما هنا ما في البيت فلا يضرنا تصريحهم فيه بكون الحذف 
ضرورة» وعن ابن مالك أنه جعل حذف هذه اللام على أضرب. قليل. وكثير. ومتوسط» فالكثير أن يكون قبله قول 
بصيغة الأمر كما في الآية» والمتوسط ما تقدمه قوله غير أمر كقوله: 

والقليل ما سوى ذلك. وظاهر كلام الكشف اختيار هذا الوجه حيث قال المدقق فيه: والمعنى على هذا أظهر 
5 ل ا 0-0 من قبل أن بأني» | إلى ولا خلال» ليس فيه 2 
التفكيك» على أنه لا يصح حينئذ أن 0 «يقيموا» مجزوماً في جواب الأمر لأن قول الله الذي» 17 لا 
يستدعي إقامة الصلاة والإنفاق إلا بتقدير بعيد جدا هذاء والمراد بالصلاة قيل ما يعم كل صلاة فرضاً كانت أو تطوعاّء 
وعن ابن عباس تفسيرها بالصلاة المفروضة وفسر الإنفاق بزكاة الأموال. 

ولا يخفى عليك أن زكاة المال إا فرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد صدقة الفطر وإن هذه السورة كلها 
مكية عند الجمهور والآيتين ليست هذه الآية إحداهن عند بعض» ثم إن لم يكن هذا المأمور به في الآية مأموراً به من 
قبل فالأمر ظاهر وإن كان مأموراً به فالأمر للدوام فتحقق ذلك ولا تغفل «إسرًا وعَلانيَة4 منتصبان على المصدرية 
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لكن من الأمر المقدر أو من الفعل المذكور على ما ذهب إليه الكسائي ومن معه على ما قيل» والأصل انفاق سر 
وانفاق علانية فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه» ويجوز أن يكون الأصل إنفاقاً سراً وإنفاقاً 
علانية فحذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه» وجوز أن يكونا منتصبين على الحالية إما على التأويل بالمشتق أو 
على تقدير مضاف أي مسرين ومعلنين أو ذوي سر وعلانية أو على الظرفية أي في سر وعلانية» وقد تقدم الكلام في 
حكم نفقة السر ونفقة العلاينة «إمن قبل أَنْ يني يَوْمٌ لا بَيْعٌ فيه فيبتاع المقصر فيه ما يتلافى به تقصيره أو يفتدي 
به نفسه» والمقصود ‏ كما قال بعض المحققين ‏ نفي عقد المعاوضة بالمرة» وتخصيص البيع بالذكر للإيجاز مع 
المبالغة نفي العقد إذ انتفاء البيع يستلزم انتفاء الشراء على أبلغ وجه وانتفاؤه ربما يتصور مع تحقق الإيجاب من البائع 
انتهى» وقيل: إن البيع كما يستعمل في إعطاء المثمن وأخذ الثمن وهو المعنى الشائع يستعمل في إعطاء الثمن وأخذ 
المشمن وهو معنى الشراء وعلى هذا جاء قوله عَهِ: ولا يبيعن أحدكم على بيع أخيه) ولا مانع من إرادة المعنيين هناء 
فإن قلنا بجواز استعمال المشترك في معنييه مطلقاً كما قال به الشافعية أو في النفي كما قال به ابن الهمام فذاك وإلا 
احتجنا إلى ارتكاب عموم المجاز فكأنه قيل: لا معاوضة فيه «إوّلاً خلال أي مخالة فهو كما قال أبو عبيدة وغيره 
مصدر خاللته كالخلال» وقال الأخفش: هو جمع خليل كأخلاء وأخلة» والمراد واحد وهو نفي أن يكون هناك خليل 
ينتفع به بأن يشفع له أو يسامحه با يفتدي به» ويحتمل أن يكون المعنى من قبل أن يأتي يوم لا انتفاع فيه لما لهجوا 
بتعاطيه من البيع والمخالة ولا انتفاع بذلك وإنما الانتفاع والارتفاق فيه بالإنفاق لوجه الله تعالى» فمل الأول المنفي 
البيع والخلال في الآخرة» وعلى هذا المراد نفي البيع والخلال الذين كانا في الدنيا بمعنى نفي الانتفاع بهماء 
و«إفيه4 ظرف للانتفاع المقدر حسبما أشرنا إليه» ولا يشكل ما هنا مع قوله تعالى: «إالاخلاء يومئذ بعضهم لبعض 
عدو إلا المتقين4 [الزخرف: 1۷] حيث أثبت فيه المخالة وعدم العداوة بين المتقين لأن المراد هنا على ما قيل نفي 
المخالة النافعة بذاتها في تدارك ما فات ولم يذكر في تلك الآية أن المتقين يتدارك بعضهم لبعض ما فات. 


وقيل في التوفيق بين الآيتين: إن المراد لا مخالة بسبب ميل الطبع ورغبة النفس وتلك المخالة الواقعة بين 
المتقين في الله تعالى» مع أن الاستثناء من الإثبات لا يلزمه النفي وإن سلم لزومه فنفي العداوة لا يلزم منه المخالة وهو 
كما ترى؛ ومثله ما قيل: إن الإثبات والنفي بحسب المواطن. والظرف على ما استظهره غير واحد متعلق بالأمر 
المقدرء وعلقه بالفعل المذكور من رأى رأي الكسائي ومن معه بل وبعض من رأي غير ذلك إلا أنه لا يخلو عن شي 
وتذكير إتيان ذلك اليوم على ما في إرشاد العقل السليم لتأكيد مضمون الأمر من حيث إن كلا من فقدان الشفاعة وما 
إلى الإتيان بما تبقى عوائده وتدوم فوائده من الإنفاق فى سبيل الله تعالى أو من حيث إن إدخار المال وترك إنفاقه إنما 
يقع غالبا للتجارات والمهاداة فحيث لا يمكن ذلك في الآخرة فلا وجه لادخاره إلى وقت الموت. وتخصيص أمر 
الإنفاق بذلك التأكيد لميل النفوس إلى المال وكونها مجبولة على حبه والضنة به. وفيه أيضاً أنه لا يبعد أن يكون 
تأكيدا لمضمون الأمر يإقامة الصلاة أيضاً من حيث إن تركها كثيراً ما يكون للاشتغال بالبياعات والمخاللات كما في 
قوله تعالى: «إوإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها» [الجمعة: ]١١‏ وأنت تعلم بعده لفظاً بناء على تعلق لسرا 
وعلانية# بالأمر بالإنفاقء ثم إن ما ذكر من الوجهين في الآية هو الذي ذكره بعض المحققين» واقتصر الزمخشري 
فيها على الوجه الثاني» وكلامه في تقريره ظاهر في أن فائدة التقييد الحث على الإنفاق حسبما بينه في الكشفء وفيه 
في تقرير الحاصل أن قوله تعالى: «إلا بيع فيه ولا خلال أي لا انتفاع بهما كناية عن الانتفاع با يقابلهما وهو ما 
م ٠١‏ روح المعاني مجلد ۷ 


Roce 1۰‏ اا ا 


انفق لوجه الله تعالى فهو حث على الإنفاق لوجهه سبحانه كأنه قيل: لينفقوا له من قبل أن يأتي يوم ينتفع بانفاقهم 
المنفقون له ولا ينفع الندم لمن أمسكء والعدول إلى ما في النظم الجليل ليفيد الحصر وإن ذلك وحده هو المنتفع به 
وليفيد المضادة بين ما ينفع عاجليا وما ينفع آجلياء وذكر في آية [البقرة: 4 5؟] إمن قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا 
خلة# أن المعنى من قبل أن يأني يوم لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من الإنفاق لأنه لا بيع حتى تبتاعوا ما تنفقونه 
ولا خلة حتى يسامحكم أخلاؤكم به وبين المدقق وجه اخحتصاص كل من المعنيين بموضعه مع صحة جريانهما 
جميعاً في كل من الموضعين بأن الأول خطاب عام فكان الحث فيه على الإنفاق مطلاقاً وتصوير أن الإنفاق نفسه هو 
المطلوب فليغتنم قبل أن يأتي يوم يفوت فيه ولا يدركه الطالب هو الموافق لمقتضى المقام وأن الثاني لما اختص 
بالخلص كان الموافق للمقام تحريضهم على ما هم عليه من الإنفاق ليدوموا عليه فقيل: دوموا عليه وتمسكوا به 
تغتبطوا يوم لا ينفع إلا من دام عليه» ولو قيل: دوموا عليه قبل أن يفوتكم ولا تدركوه لم يكن بتلك الوكادة لآن الأول 
بالحث على طلب أصل الفعل أشبه والثاني بطلب الدوام فتفطن له | ه ولا يخلو عن دغدغة. 


وقرأ أبو عمرو وابن كثير ويعقوب «لا بيع فيها ولا خلال» بفتح الاسمين تنصيصاً على استغراق النفي» ودلالة 
الرفع على ذلك باعتبار خطابي هو على ما قيل وقوعه في جواب هل فيه بيع أو خلال؟ ثم إنه لما ذكر سبحانه أحوال 
الكافرين لنعمه وأمر المؤمنين يإقامة مراسم الطاعة شكراً لها شرع جل وعلا في تفصيل ما يستوجب على كافة الانام 
المثابرة على الشكر والطاعة من النعم العظام والمنن الجسام للمؤمنين عليها وتقريعا للكفرة المخلين أتم إخلال بها 
فقال عز قائلاً: طالله الذي حَلَقَ السَمَوَات رَالأَزْض) الخ» وهذا أولى مما قيل: إنه تعالى لما أطال الكلام في وصف 
أحوال السعداء والأشقياء وكان حصول السعادة بمعرفة الله تعالى وصفاته والشقاوة بالجهل بذلك ختم الوصف بالدلائل 
الدالة على وجوده جل شأنه وكمال علمه وقدرته فقال سبحانه ما قال لظهور اعتبار المذكورات في حيز الصلة نعما لا 
دلائل» والاسم الجليل مبتداً والموصول خبره ولا يخفى ما في الكلام من تربية المهابة والدلالة على قوة السلطان» 
والمراد خلق السموات وما فيها من الإجرام العلوية والأرض وما فيها من أنواع المخلوقات ©وََئْرَلَ من الشماء أي 
السحاب 8إمَاءً» أي نوعا منه وهو المطرء وسمي السحاب سماء لعلوه وكل ما علاك سماء؛ وقيل: المراد بالسماء 
الفلك المعلوم فإن المطر منه يتبدى إلى السحاب ومن السحاب إلى الأرض» وعليه الكثير من المحدثين لظواهر 
الأخبار. 


واستبعد ذلك الإمام لأن الإنسان ربما كان واقفاً على قلة جبل عال ويرى السحاب أسفل منه فإذا نزل رآه ماطرأء 
ثم قال: وإذا كان هذا أمراً مشاهداً بالبصر كان النزاع فيه باطلأء وأول بعضهم الظواهر لذلك بأن معنى نزول المطر من 
السماء نزوله بأسباب ناشئة منهاء وأياً ما كان «فمن» ابتدائية وهي متعلقة «بأنزل» وتقديم المجرور على المنصوب إما 
اا کر ا ر أو جوت كما في وات أعطاه السلطان من خزائنه مالا أو لما مر غيره مرة من التشويق إلى 
المؤخر «فأخرج ¢ أي بذلك الماء من الثْمَرَاتَ رزقاً لكنْ4 تعيشون به وهو بمعنى المرزوق مراداً به المعنى 
اللغوي وهو كل ما ينتفع به فيشمل المطعوم والملبوس» ونصبه على أنه مفعول إأخرج4 و «إمن الثمرات) بيان له 
فهو في موضع 0 منه» وتقدم «إمن» البيانية على ما تبينه قد أجازه الكثير من النحاة وقد مر الكلام في ذلك» 
واستظهر أبو حيان 00 لذلك كون إمن4 للتبعيض؛ والجار والمجرور في موضع الحال و «إرزقاً4 مفعول 
«أخرج» أيضاًء وجوز أن تكون إمن» بمعنى بعض مفعول أخرج و إرزقا» بمعنى مرزوقاً حالاً منه فهو بيان للمراد 
من بعض الثمرات لأن منها ما ينتفع به فهو رزق ومنها ما ليس كذلك» ويجوز أن يكون رقا باقياً على مصدريته» 


سورة إبراهيم الآيات: ١‏ - 4" ا لم ا 


ونصبه على أنه مفعول له أي أخرج به ذلك لأجل الرزق والانتفاع به أو مفعول مطلق - لأخرج - لأن أخرج بعض 
الثمرات في معنى رزق فيكون في معنى قعدت جلوساً على المشهور» وقيل: من زائدة ولا یری جواز ذلك هنا إلا 
الأخفش و طلكم»4 صفة - لرزقا ‏ إن أريد به المرزوق ومفعول به إن أريد به المصدر كأنه قيل: رزقا إياكم, والباء 
للسسية. 


ومعنى كون الإخراج بسببه أن الله تعالى أودع فيه قوة مؤثرة بإذنه في ذلك حسبما جرت به حكمته الباهرة مع 
غناه الذاتي سبحانه عن الاحتياج إليه في الإخراج» وهذا هو رأي السلف الذي رجع إليه الأشعري كما حقق في 
موضعه» وزعم من زعم أن المراد أخرج عنده والتزموا هذا التأويل في ألوف من المواضع وضللوا القائلين بأن الله تعالى 
أودع في بعض الأشياء قوة مؤثرة في شيء ما حتى قالوا: إنهم إلى الكفر أقرب منهم إلى الإيمان» وأولفك عندي أقرب 
إلى الجنون وسفاهة الرأي. و إالثمرات) يراد بها ما يراد من جمع الكثرة لأن صيغ الجموع يتعاور بعضها موضع 
عض ار لأنه أريد بالمقرة جماعة الشمرة التي في قولك: أكلت ثمرة بستان فلان» وقد تقدم لك ما ينفعك تذكره في 
هذا المقام فتذكر وَس كن احم الك امسن .أن البرك على م ری وا لبيك کت 
بان جعلها لا ترسب في الماء طإلشججري في التخر» حيث توجهتم طإبأفره» بمشينته التي بها نيط كل شيء» 
وتخصيصه بالذكر على ما ذكره ب بعض المحققين للتنصيص على أن ذلك ليس بمزاولة الأعمال واستعمال الآلات كما 
يتراءى من ظاهر الحال» ويندرج في تسخير الفلك كما في البحر تسخيره”“ وكذا تسخير الرياح وسر لَكُمُ 
هارع جعلها معدة لانتفاعكم حيث تشربون منها وتتخذون جداول تسقون بها زروعكم وجناتكم وما أشبه ذلك» 
هذا إذا أريد بالأنهار المياه العظيمة الجارية في المجاري المخصوصة وأما إذا u‏ بها نفس المجاري فتسخيرها 
تيسيرها لهم لتجري فيها المياه وس سَخْرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالقَمَر دائبجين أي دائمين في الحركة لا يفتران إلى انقضاء 
عمر الدنيا. أخرج ابن أبي حاتم. 7 الشيخ في العظمة عن ابن عباس رضي اله تعالى عنهما قال: الشمس بنزلة 
الساقية تجري بالنهار في السماء في فلكها فإذا غربت جرت بالليل في فلكها تحت الأرض حتى تطلع من مشرقها 
وكذلك القمرء والقول بجريانهما إذا غربا تحت الأرض مروي أيضاً عن الحسن 0 وهو الذي يشهد له العقل 
السليم وللأخباريين غير ذلك» وظاهر الآية إثبات الحركة لهما أنفسهما. والفلاسفة يثبتون لهما حركتين يسمون 
إحداهما الحركة الأولى وهي الحركة اليومية من المشرق إلى المغرب الحاصلة لھا بقسر المحدد لفلكيهماء 
والأخرى الحركة الثانية وهي الحركة على توالي البروج من المغرب إلى المشرق الحاصلة لهما بحركة فلكيهما 
حركة ذاتية» ولا يثبتون لهما حركة في ثخن الفلك على نحو حركة السمكة في الماء لصلابة الفلك وعدم قبوله 
الخرق أصلا عندهم. 


ذكر بعض الأخباريين أنهما وسائر الكواكب معلقة بسلاسل من نور بأيدي ملائكة يسيرونها كيف شاء الله تعالى 
حيث شاء سبحانه» والأفلاك ساكنة عند هذا البعض» وكذا عند الشيخ قدس سره على ما يقتضيه ظاهر كلامة 
له وذكر النسفي أنه ليس فيها ما يعول عليه وكلام الفلاسفة ما 
لم يكن فيه مصادمة لما تحقق عن المخبر الصادق لله مما لا بأس به» وفسر بعضهم «إدائبين) بمجدين تعبين وهو 


)١(‏ فيه استخدام فلا تغفل اه منه. 


1۲ ا 0101 ااا 


على التشبيه والاستعارة» وأصل الدأب العادة المستمرة» ونصب الاسم على الحال» وتسخير هذين الكوكبين العظيمين 
جعلهما منيرين مصلحين ما نيط بهما صلاحه من المكونات» ولعمري أن الله سبحانه جعلهما اجدى من تفاريق العصا. 
وفي كتاب المشارع والمطارحات للشيخ شهاب الدين السهرورودي قتيل حلب أن تأثير الشمس والقمر أظهر الآثار 
السماوية» وتأثير الشمس أظهر من تأثير القمرء وأظهر الآثار بعد الشعاع التسخين الحاصل منه ولولا ذلك ما كان كون 
ولا فساد ولا استحالة ولا ليل ولا نهار ولا فصول ولا مزاج ولا حيوانات ولا غيرهاء وأطال الكلام في بيان ذلك وما 
يتعلق به» ولا ضرر عندي في اعتقاد أنهما مؤثران يإذن الله تعالى كسائر الأسباب عند السلف الصالح لرَسخُر کم 
اللَيلَ والنَّار4 يتعاقبان لسباتكم ومعاشكم» وأرجع بعض المحققين التسخير في المواضع الأربعة إلى معنى التصريف» 
وأصله سياقة الشيء إلى الغرض المختص به قهراء وذكر أن في التعبير عن ذلك به من الإشعار بما في ذلك من صعوبة 
المأخذ وعزة المنال والدلالة على عظم السلطان وشدة المحال ما لا يخفى» والظاهر أنه في المعنى المراد به هنا 
مجاز في تلك المواضع جميعاًء ونقل أبو حيان عن المتكلمين أنه مجاز في الأخير منها قال: لأن الليل والنهار عرضان 
والأعراض لا تسخر وفيه قصور» وفي إبراز كل من هذه النعم في جملة مستقلة تنويه لشأنها وتنبيه على رفعة مكانها 
وتنصيص على كون كل نعمة جليلة مستوجبة للشكر. 

وتأخير تسخير الشمس والقمر عن تسخير ما تقدم من الأمور مع ما بينه وبين خلق السموات من المناسبة 
الظاهرة قيل: لاستتباع ذكرها لذكر الأرض المستدعي لذكر إنزال الماء منها إليها الموجب لذكر إخراج الرزق الذي 
من جماته ما يحصل بواسطة الفلك والأنهار أو للتفادي عن توهم كون الكل أعني خلق السموات والأرض وتسخير 
الشمس والقمر - نعمة واحدة وقد تقدم نظيره آنفاً» وذكر بعضهم في وجه ذكر هذه المتعاطفات على هذا الأسلوب 
أنه بدأ. بخلق السموات والأرض لأنهما أصلان يتفرع عليهما سائر ما يذكر بعدء وثنى يإنزال الماء من السماء وإخراج 
الثمرات به لشدة تعلق النفوس بالرزق فيكون تقديمه من قبيل تعجيل المسرة. ولما كان الانتفاع با ينبت من الأرض إنما 
يكمل بوجود الفلك الجواري في البحر وذلك لأنه تعالى حص كل طرف من أطراف الأرض بنوع من ذلك وبالنقل 
يكثر الربح ذكر سبحانه تسخير الفلك التي ينقل عليها واقتصر عليها اعتناء بشأنهاء ولما ذكر أمر الثمرات وما به يكمل 
كم بها من حيث النقل ذكر تسخير الأنهار العذبة التي يشرب منها الناس في سائر الأحيان إتماما لأمر الرزق وذكر 

تسخير الشمس والقمر بعد لأن الانتفاع بهما ليس بالمباشرة كالانتفاع بالفلك والانتفاع بالأنهارء وأخر تسخير الليل 
والنهار لأنهما عرضان وما تقدمهما جوهر والعرض من حيث هو بعد الجوهر | هه وليس بشيء يعول عليه. 


إراتاكم من كُلّ ما سَأَُمُوةُ» أي أعطاكم بعض جميع من سألتموه حسبما تقتضيه مشيئته التابعة للحكمة 
والمصلحة ‏ فمن كل - مفعول ثان - لآتي - و طإمن» تبعيضية» وقال بعض الكاملين: إن كل( للتكثير والتفخيم لا 
للإحاطة والتعميم كما في قوله تعالى: لإوفتحنا عليهم أبواب كل شيء» [الأنعام: 4 4] واعترض على حمل «(من» 
عاعش دون ابتداء الغاية بأنه يفضي إلى إخلاء لفظ كل عن فائدة زائدة لأن إما» نص في العموم بل يوهم 
إيتاء البعض من كل فرد متعلق به السؤال ولا وجه له. 

ودفع بأنه بعد تسليم کون (le‏ نصا في العموم هنا عمومان عموم الأفراد وعموم الأصناف بمعنى كل صئف 
صنف وهما مقصودان هناء فالمعنى أعطاكم من جميع أفراد كل صنف سألتموهء فإن الاحتياج بالذات إلى النوع 
والصنف لا لفرد بخصوصه. وفسر «إما سألتموهي ما من شأنه أن يسأل لاحتياج الناس إليه سواء سكل بالفعل أم لم 
يسأل» فلا ينفى إيتاء ما لا حاجة إليه مما لا يخطر بالبال» وجعلوا الاحتياج إلى الشيء سؤالا له بلسان الحال وهو من 


TEE N E O ٠٤ ١ سورة إبراهيم الآيات:‎ 


باب التمثيل» وسبيل هذا السؤال سبيل الجواب في رأي في قوله تعالى: #ألست بربكم؟ قالوا: بلى» [الأعراف: 
7ع وقيل: الأصل وآتاكم من كل منا سألتموه وما لم تسألوه فحذف الثاني لدلالة ما أبقى على ما ألقى» وما 
يحتمل أن تكون موصولة والضمير المنصوب في «إسألتموه) عائد عليهاء والتقدير من كل الذي سألتموه إياه؛ ومنع 
أبو حيان جواز أن يكون راجعاً إليه تعالى يكون العائد على الموصول محذوفاً مستنداً بأنه لو قدر متصلاً لزم اتصال 
ضميرين متحدي الرتبة من دون اختلاف وهو لا يجوز“ ولو قدر منفصلاً حسبما تقتضيه القاعدة في مثل ذلك لزم 
حذف العائد المنفصل وقد نصوا على عدم جوازه | ه. 

وذهب بعضهم إلى جواز كلا التقديرين مدعياً أن منع اتصال المتحدين رتبة خاصة فيما إذا ذكرا معا أما إذا ذكر 
أحدهما وحذف الآخر فلا منع إذ الاتصال حيئذ محض اعتبار وعلة المنع لا تجري فيه» وأن منع حذف المنفصل 
خاص أيضاً فيما إذا كان الانفصال لغرض معنوي كالحصر في قولك: جاء الذي أباه ضربت إذ بالحذف حيتكذ يفوت 
ذلك الغرضء أما إذا كان لغرض لفظي كدفع اجتماع المثلين فلا منع إذ ليس هناك غرض يفوت» ويحتمل أن تكون 
موصوفة والكلام في الضمير كما تقدم؛ وأن تكون مصدرية والضمير لله تعالى والمصدر بمعنى المفعول أي مسؤولكم. 

وقرأ ابن عباس والضحاك» والحسن ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وعمرو بن قائد وقتادة وسلام. ويعقوب 
ونافع في رواية (إمن كل) بالتنوين أي وأتاكم من كل شيء ما احتجتم إليه وسألتموه بلسان الحال» وجوز على هذه 
القراءة أن تكون «إما» نافية والمفعول الثاني إمن كل) كما في قوله تعالى: إوأوتيت من كل شيء4 [النمل: 1؟] 
والجملة المنفية في موضع الحال أي أتاكم من كل غير سائليه» وهو إخبار منه تعالى بسبوغ نعمته سبحانه عليهم با 
لم يسألوه من النعم؛ وروي هذا عن الضحاك ولا يخفى أن الوجه هو الأول لما أن القراءة على هذا الوجه تخالف 
القراءة الأولى والأصل توافق القراءتين وإن فهم منها إيتاء ما سألوه بطريق الأولى. 

ظوإِنْ تَعدُوا نغمَةَ اله أي ما أنعم به عليكم كما هو الظاهر. 

وقال الواحدي: إن «إنعمة» هنا اسم أقيم مقام المصدر يقال: أنعم إنعاما ونعمة كما يقال أنفقت إنفاقاً ونفقة 
فالنعمة بمعنى الإنعام ولذا لم تجمع؛ والمعول عليه ما أشرنا إليه من أنها اسم جنس بمعنى المنعم به» والمراد بها الجمع 
كأنه قيل: وإن تعدوا نعم الله «إلا تُخْصُوهَا» وقد نص بعضهم على أن المفرد يفيد الاستغراق بالإضافة وما قيل: إن 
الاستغراق ليس مأخوذاً من الإضافة بل من الشرط والجزاء المخصوصين فيه نظر لأن الحكم المذكور يقتضي صحة 
إرادته منه ولولاه تنافياء والمراد ‏ بلا تحصوها ‏ لا تطيقوا حصرها ولو إجمالا فإنها غير متناهية» وأصل الإحصاء العد 
بالحصى فإن العرب كانوا يعتمدونه في العد كاعتمادنا فيه على الأصابع ولذا قال الأعشى: .. . د - 

EEE Eg STOR‏ وإنهفهاالعزة لطلكائر 

ثم استعمل لمطلق العد وقال بعض الأفاضل: إن أصله أن الحاسب إذا بلغ عقداً معيناً من عقود الأعداد وضع 
حصاة ليحفظه بها ففيه إيذان بعدم بلوغ مرتبة معتد بها من مراتبها فضلاً عن بلوغ غايتها وهو من الحسن بمكان إلا أنه 
ذهب إلى الأول الراغب وغيره» ولو الإحصاء بالحصر لملا يتنافى الشرط والجزاء إذا ثبت في الأول العد ونفي في 
الثاني ولو أول إن تعدوا» بأن تريدوا العد يندفع السؤال على ما قيل أيضاً والأول أولى» وقال بعض الفضلاء: إن 
المعنى أن تشرعوا في عد أفراد نعمة من نعمه تعالى لا تطيقوا عدها. 


)١(‏ قال ابن مالك. وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا. | ه منه 
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وما أتى يإن وعدم العد مقطوع به نظراً إلى توهم أنه يطاق» قيل: والكلام عليه أبلغ منه على الأول لما فيه من 
الإشارة إلى أن النعمة الواحدة لا يمكن عد تفاصيلهاء لكن أنت تعلم أن الظاهر هو الأول. وقد ذكر الإمام مثالين 
يستوضح بهما الوقوف على أن نعم الله تعالى لا تحصى ولا يمكن أن تستقصى فقال: 

الأول أن الأطباء ذكروا أن الأعصاب قسمان دماغية ونخاعية» والدماغية سبعة وقد اتعبوا أنفسهم في معرفة 
الحكم الناشئة من كل واحد منهاء ولا شك أن كل واحدة تنقسم إلى شعب كثيرة وكل واحدة من تلك الشعب 
تنقسم أيضاً إلى شعب أدق من الشعر» ولكل واحد منها ممر إلى الأعضاءء ولو أن واحدة اختلت كيفا أو وضعا أو نحو 
ذلك لاختلت مصالح البنية» ولكل منها على كثرتها حكم مخصوصة»ء وكما اعتبرت هذا في الشظايا العصبية فاعتبر 
مثله في الشرايين والأوردة» وفي كل واحد من الأعضاء البسيطة والمركبة بحسب الكمية والوضع والفعل الانفعال 
حتى ترى أقسام هذا الباب بحراً لا ساحل له» وإذا اعتبرت هذا في بدن الإنسان فاعتبر في نفسه وروحه فإن عجائب 
عالم الأرواح أكثر من عجائب عالم الأجسام؛ وإذا اعتبرت أحوال عالم الأفلاك والكواكب وطبقات العناصر وعجائب 
البر والبحر والنبات والمعدن والحيوان ظهر لك أن عقول جميع الخلائق لو ركبت وجعلت عقلاً واحداً وتأمل به 
الإنسان في حكمة الله تعالى في أقل الأشياء لما أدرك منها إلا القليل. الثاني أنه إذا أخذت لقمة من الخبز لتضعها في 
فمك فانظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدهاء فأما الأول فاعرف أنها لا تتم إلا إذا كان هذا العالم بكليته قائما على الوجه 
الأصوب لأن الحنطة لا بد منها ولا تنبت إلا بمعونة الفصول وتركب الطبائع وظهور الأمطار والرياح» ولا يحصل شيء 
من ذلك إلا بدوران الأفلاك واتصال بعض الكواكب ببعض على وجوه مخصوصة» ثم بعد أن تكون الحنطة لا بد لها 
من آلات الطحن ونحوه وهي لا تحصل إلا عند تولد الحديد في أرحام الجبال؛ ثم تأمل كيف تكونت على الأشكال 
المخصوصة: ثم إذا حصلت تلك الآلات فانظر أنه لا بد من اجتماع العناصر حتى يمكن الطبخ» وأما الثاني فتأمل في 
تركيب بدن الحيوان وهو أنه تعالى كيف خلق ذلك حتى يمكنه الانتفاع بتلك اللقمة» وإنه كيف يتضرر الحيوان 
بالأكل؛ وفي أي الأعضاء تحدث تلك المضار فلا يمكنك أن تعرف القليل إلا بمعرفة علم التشريح وعلم الطب على 
الوجه الأكملء وأنى للعقول يإدراك كل ذلك فظهر بالبرهان الباهر صحة هذه الشرطية ١‏ ه. وقال مولانا أبو السعود 
قدس سره بعد كلام: وإن رمت العثور على حقيقة الحق والوقوف على ما جل من السر ودق فاعلم أن الإنسان بمقتضى 
حقيقته الممكنة بمعزل عن استحقاق الوجود وما يتبعه من الكمالات اللائقة والملكات الرائقة بحيث لو انقطع ما بينه 
وبين العناية الإلهية من العلاقة لما استقر له القرار ولا اطمأنت به الدار إلا في مطمورة العدم والبوار ومهاوي الهلاك 
والدمار لكن يفيض عليه من الجناب الأقدس تعالى شأنه وتقدس في كل زمان يمضي وكل آن ير وينقضي من أنواع 
الفيوض المتعلق بذاته ووجوده وسائر الصفات الروحانية والنفسانية والجسمانية ما لا يحيط به نطاق التعبير ولا يعلمه 
إلا اللطيف الخبير» وتوضيحه أنه كما لا يستحق الوجود ابتداء لا يستحقه بقاء وإنما ذلك من جناب المبدىء الأول عز 
شأنه وجل فكما لا يتصور وجوده ابتداء ما لم ينسد عليه جميع أنحاء عدمه الأصلي لا يتصور بقاؤه على الوجود بعد 
تحققه بعلته ما لم ينسد عليه جميع أنحاء عدمه الطارىء لأن الاستمرار والدوام من خحصائص الوجود الواجبي. 


وأنت خبير بأن ما يتوقف عليه وجوده من الأمور الوجودية التي هي علله وشرائطه وإن وجب كونها متناهية 
لوجوب تناهي ما دحل تحت الوجود لكم الأمور العدمية التي لها دحل في وجوده ليست كذلك إذ لا استحالة في أن 
يكون لشيء واحد موانع غير متناهية» وإنما الاستحالة في دخولها تحت الوجود وارتفاع تلك الموانع التي لا تتناهى 
أعني بقاءها على العدم مع إمكان وجودها في أنفسها في كل آن من آنات وجوده» نعم غير متناهية حقيقة لا ادعاءء 
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وكذا E E‏ القريبة والبعيدة ابتداء وبقاءء وكذا في كمالاته التابعة لوجوده | هى ويتراءى منه 
أنه قد ترك الإمام في 7 تحقيق هذا المقام وراءه وأنه لو سمع ذلك لاقتدى به في ذكره ولعد من النعم اقتداءه وقريب منه 
ما يقال في بيان عدم تناهي النعم: إن الوجود نعمة وكذا كل ما يتبعه من الكمالات» وذلك موقوف على وجوده تعالى 
في الأزمنة الموهومة الغير المتناهية» وتحقق ما يتوقف عليه وجود النعمة نعمة فتحققه سبحانه في كل آن من تلك 
الآنات نعمة» فالنعم غير متتاهية» ولك أن : تقول من بيان ذلك: إنه ما من إنسان إلا وقد دفع الله تعالى عنه من البلايا ما 
لا يحيط به نطاق الحصر لأن البلايا الداخلة : تحت حيطة الإمكان غير متناهية» ولا شك أن دفع كل بلية نعمة فتكون 
النعم غير متناهية» ولا شك أن دفع كل بلية نعمة فتكون النعم غير متناهية» ومما يوضح عدم تناهي البلايا الممكنة أن 
أهل النار المخلدين فيها لا زال عذابهم بازدياد كما يرشد إليه قوله تعالى: «إفذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً [النبأ: ]"٠١‏ 
وقد ذكر غير واحد في ذلك أنهم كلما استغاثوا من نوع من العذاب أغيثوا بأشد من ذلك» فيكون كل مرتبة منه متناهياً 
في الشدة وإن كانت مراتبه غير متناهية بحسب العدد والمدة وعلى هذا نعم الله تعالى على المبتلي أيضاً لا تحصى. 

وفي رواية ابن أبي الدنيا. والبيهقي عن ابن مسعود قال: إن لله تعالى على أهل النار منة فلو شاء أن يعذبهم بأشد 
من النار لعذبهم. ثم الظاهر المراد بالنعمة معناها اللغوي ‏ أعني الأمر الملائم ‏ لا المعنى الشرعي - أعني الملائم الذي 
تحمد عاقبته - إذ لا يتأتى عليه عموم الخطاب» ولا ييعد إطلاق النعمة بذلك المعنى على نحو رفع الموانع وتحقق 
العلل والشرائط حسبما ذكر سابقاًء وظاهر ما تقدم يقتضي أن النعم في حد ذاتها غير محصورة والآية ظاهرة في أن 
الإنسان لا يحصرها بالعد وفرق بين الأمرين فتدبر. وبالجملة ليس للعبد إلا العجز عن الوقوف على نهاية نعمه سبحانه 
وتعالى وكذا العجز عن شكر ذلك» وما أحسن ما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: من لم يعرف نعمة الله تعالى 
عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه. 

وأخرج البيهقي في الشعب. وغيره عن سليمان التيمي قال: إن الله تعالى أنعم على العباد على قدره سبحانه 
وكلفهم الشكر على قدرهم» وعن طلق بن حبيب قال: إن حق الله تعالى أثقل من أن يقوم به العباد» وإن نعم الله 
سبحانه أكثر من أن يحصيها العباد ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين. وأفضل نعمه جل شأنه على عباده على ما روي 
عن سفيان بن عي عيينة أن عرفهم أن لا إله إلا الله. وأخرج ابن أبي الدنيا. وغيره عن أبي أيوب القرشي مولى بني هاشم أن 
داود عليه السلام قال: رب أخبرني ما أدنى نعمتك علي؟ فأوحى الله تعالى إليه يا داود تنفس فتنفس فقال تبارك 
وتعالى: هذا أدنى نعمتي عليك. واشتهر أن أول النعم المقصودة لذاتها الوجود وأنه معدن كل كمال كما أن العدم 
معدن كل نقص. ويدل على أنه نعمة لا يكاد يقاس بها غيرها عند كثير من الناس أن الإنسان منهم يفدي نفسه بملك 
الدنيا لو كان بيده وعلم أن الفداء ممكن إذا ألم به الألم وتحقق العدم. 
ومن العجيب أن أبا علي الشبلي البغدادي» وقيل: ابن سيناء لم يعد وجود الإنسان نعمة عليه فقد قال من 


أبيات 
وور تف الاما تسر كماللغصن بالورق انتكثار 
ودنيا كلما وضعت جا ينا غذاه من نوائبها ظژار 
إلى أن قال: 
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ونخرج كارهين كما دخحلنا خروج الضب أخرجه الوجار 
يناذا الابتهاة عل وج قفي EE OEE VEE‏ 
5 ھا لوان کنا تحشييت: و 
ق ا ي ا د وافطة ي ال أله ا 


إلى آخر ما قال» ولعمري لقد غمط نعمة الله تعالى عليه وظلمها طإإنَّ الانْسَانَ لَظَلُوم4 يظلم النعمة باغفال 
شكرها بالكلية أو بوضعه في غير موضعه أو يظلم نفسه بتعريضها للحرمان بترك الشكر كفا شديد الكفران 
والجحود, وقيل: ظلوم في الشدة يشكو ويجزع» كفار في النعمة يجمع وينع» والأول أنسب با قبله» وأل في الإنسان 
للجنس ومصداق الحكم بالظلم وأخيه بعض من وجدا من أفراده فيه ويدخل في ذلك الذين بدلوا نعمة الله تعالى 
كفراء والظاهر أن الجملة استئناف بياني وقع جواباً لسؤال مقدر كأنه قيل: لم يراعوا حقها؟ أو لم حرمها بعضهم؟ 
وقيل: إنها تعليل لعدم تناهي النعم ولذا تى بصيغتي المبالغة فيها وهو كما ترى هذاء وفي النحل «إوإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها إن الله لغفور رحيم» [النحل: ]١8‏ وفرق أبو حيان بين الختمين بأنه هنا لما تقدم قوله تعالى: ألم ترى 
إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا» [إبراهيم: ۲۸] وبعده «إوجعلوا لله أندادا/)4 فكان ذلك نصا على ما فعلوا من القبائح 
من الظلم والكفران ناسب أن يختم بذم من وقع ذلك منه فختمت الآية بقوله سبحانه «إإن الإنسان لظلوم كفار» وأما 
في المحل فلما ذكر عدة تفضلات وأطنب فيها وقال جل شأنه: #أفمن يخلق كمن لا يخلق) [النحل: ]١7‏ أي من 
أوجد هذه النعم السابق ذكرها ليس كمن لا يقدر على الخلق ذكر من تفضيلاته تعالى اتصافه بالغفران والرحمة 
تحريضاً على الرجوع إليه سبحانه وأن هاتين الصفتين هو جل وعلا متصف بهما كما هو متصف بالخلق» ففي ذلك 
اطماع لمن آمن به تعالى وانتقل من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق تبارك وتعالى أنه يغفر لله السابق ويرجمه؛ وأيضاً 
فإنه لما ذكر أنه تعالى هو المتفضل بالنعم على الإنسان ذكر ما حصل من المنعم ومن جنس المنعم.عليه» فحصل من 
المنعم ما يناسل حالة عطائه وهو الغفران والرحمة إذ لولاهما لما أنعم عليه» وحصل من جنس المنعم عليه ما يناسب 
حالة الأنعام ويقع معها في الجملة وهو الظلم والكفران فكأنه وقصوره. إن صدر من الإنسان ظلم فالله تعالى غفور أو 
كفران فالله تعالى رحيم لعلمه بعجز الإنسان وقصوره. وما نقل السخاوي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من أن هذه 
الآية منسوخة بآية النحل مما لا يلتفت إليه انتهى كلامه. وفيه بحث» وقيل: إنما ختم سبحانه آية النحل بما ختم 
للإطناب هناك في ذكر النعم مع تقدم الدعوة إلى الشكر صريحاً فكان ذلك مظنة التقصير فيه ويناسب الإطناب في 
سرد النعم أن يذ كر منها ما يتعلق بذلك وهو الغفران والرحمة فتأمل والله تعالى أعلم بأسرار كتابه. 

ومن باب الإشارة في الآيات: #الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور» فيه 
احتمالات عندهم فقيل: من ظلمات الكثرة إلى نور الوحدة أو من ظلمات صفات النشأة إلى نور الفطرة» أو من 
ظلمات حجب الأفعال والصفات إلى نور الذات» وهو المراد بقولهم: النور البحت الخالص من شوب المادة والمدة. 
وقال جعفر: من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» ومن ظلمات البدعة إلى نور السنة» ومن ظلمات النفوس إلى نور 
القلوب» وقال أبو بكر بن طاهر: من ظلمات الظن إلى نور الحقيقة وقيل غير ذلك إبإذن ربهم) بتيسيره بهبة 
الاستعداد وتهيئة أسباب الخروج إلى الفعل #إلى صراط العزيز» الذي يقهر الظلمة بالنور إالحميد» بكمال ذاته أو 
بما يهب لعباده المستعدين من الفضائل والعلوم أو من الوجود الباقي أو نحو ذلك طإوويل للكافرين) المحجوبين 
إمن عذاب شديد» وهو عذاب الحرمان 9الذين يستحبون الحياة الدنيا» الحسية والصورية «إعلى الآخرة» 
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العقلية والمعنوية «إويصدون) المريدين لعن سبيل اله طريقه الموصول إليه سبحانه: وإوبيغونها عوجاًي انحرافاً 
مع استقامتها «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم) أي بكلام يناسب حالهم واستعدادهم وقدر عقولهم 
والألم يفهموا فلا يحصل البيان» وعن عمر رضي الله تعالى عنه كلموا الناس بما يفهمون أتريدون أن يكذب الله تعالى 
ورسوله عَْ؟ وفي أسرار التأويل لكل نبي وصديق اصطلاح في كلام المعرفة وطريق المحبة يخاطب به من يعرفه من 
أهل السلوك» وعلى هذا لا ينبغي للصوفي أن يخاطب العامة باصطلاح الصوفية لأنهم لا يعرفونه» وخطابهم بذلك مثل 
خطاب العربي بالعجمية أو العجمي بالعربية» ومنشأ ضلال كثير من الناس الناظرين في كتاب القوم جهلهم 
باصطلاحاتهم فلا ينبغي للجاهل بذلك النظر فيها لأنها تأخذ بيده إلى الكفر الصريح بل توقعه في هوة كفرء كفر أبي 
جهل إيمان بالنسبة إليه» ومن هنا صدر الأمر السلطاني إذ كان الشرع معتني به بالنهي عن مطالعة كتب الشيخ الأكبر 
قدس سره ومن انخرط في سلكه «إفيضل الله من يشاء» إضلال لزوال استعداده بالهيئات الظلمانية ورسوخها 
والاعتقادات الباطلة واستقرارها «إويهدي من يشاء» هدايته ممن بقي على استعداده أو لم يرسخ فيه تلك الهيثات 
والاعتقادات إولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله وهي أيام 
وصاله سبحانه حين كشف لعباده سجف الربوبية في حضرة قدسية وأدناهم إلى جنابه ومن عليهم بلذيذ من خطابه: 


قا الي اا ولحسنها وبهائها 
أيام تحن EE E‏ ب عن ا وا و اا 
وما أحسن ما قيل: 

وكانت بالعراق لناليال سلبناهن من ريب الزمان 
جعلناهن تاريخ الليالي وتران اللستتيرة والأياقفي 
وأمره عليه السلام بتذكير ذلك ليثور غرامهم ويأخذ نحو الحبيب هيامهم فقد قيل: 

تذكر والذكرى تشوق وذو الهوى يتوق ومن يعلق به الحب يصبه 


وجوز أن يراد بأيام الله تعالى أيام تجليه جل جلاله بصفة الجلال وتذكيرهم بذلك ليخافوا فيمتثلوا إن في 
ذلك لآيات لكل صبار شكور» أي لكل مؤمن بالإيمان الغيبي إذ الصبر والشكر ‏ على ما قيل ‏ مقامان للسالك قبل 
الوصول «إوإذ تأذن ربكم لمن شكرتم لأزيدنكم» قال الجوزجاني: أي لفن شكرتم الإحسان لأزيدنكم المعرفة ولئن 
شكرتم المعرفة لأزيدنكم الوصلة ولئن شكرتم الوصلة لأزيدنكم القرب ولئن شكرتم القرب لأزيدنكم الأش» ريغم ذلك ٠‏ 
كله ما قيل: لمن شكرتم نعمة لأزيدنكم نعمة خيراً منهاء وللشكر مراتب وأعلى مراتبه الإقرار بالعجز عنه. وفي بعض 
الآثار أن داود عليه السلام قال: يا رب كيف أشكرك والشكر من آلائك؟ فأوحى الله تعالى إليه الآن شكرتني يا داود» 
وقال حمدون: شكر النعمة أن ترى نفسك فيها طفيلياً لإقالت رسلهم أفي الله شك أي إن سبحانه لا شك فيه لأنه 
الظاهر في الآفاق والأنفس «إفاطر السموات والأرض» موجدهما ومظهرهما من كنم العدم «إيدعوكم ليغفر لكم 
من ذنوبكم» ليستر بنوره سبحانه ظلمات حجب صفاتكم فلا تشكون فيه عند جلية اليقين «إويؤخركم إلى أجل 
مسمى 4 إلى غاية يقتضيها استعدادكم من السعادة لإقالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا) منعهم ذلك عن اتباع الرسل عليهم 
السلام «إقالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله ين على من يشاء من عباده» سلموا لهم المشاركة 
في الجنس وجعلوا الموجب لاختصاصهم بالنبوة ما من الله تعالى به عليهم مما يرشحهم لذلك» وكثيراً ما يقول 
المنكرون في حق أجلة المشايخ مثل ما قال هؤلاء الكفرة في حق رسلهم والجواب نحو هذا الجواب «إوما كان لنا 


۹۸ ا ساو الما ا نوه كني لقره براسم Eg ON‏ 


أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله». جواب عن قول أولئك: «إفأتونا بسلطان مبين) ويقال نحو ذلك للمنكرين 
الطالبين من الولي الكرامة تعنتاً ولجاجاً «إوعلى الله فليتوكل المؤمنون) لأن الإيمان يقتضي التوكل وهو الخمود 
تحت الموارد وفسره بعضهم بأنه طرح القلب في الربوبية والبدن في العبودية» فالمتوكل لا يريد إلا ما يريده الله تعالى؛ 
ومن هنا قيل: إن الكامل لا يحب إظهار الكرامة» وفي المسئلة تفصيل عندهم «إوبرزوا لله جميعاً» ذكر بعضهم أن 
البروز متعدد فبروز عند القيامة الصغرى بموت الجسد. وبروز عند القيامة الوسطى بالموت الإرادي وهو الخروج عن 
حجاب صفات النفس إلى عرصة القلب. وبروز عند القيامة الكبرى وهو الخروج عن حجاب الآنية إلى فضاء الوحدة 
الحقيقية» وإن حدوث التقاول بين الضعفاء والمستكبرين المشار إليه بقوله تعالى: إفقال الضعفاء للذين استكبروا» 
الخ فهو بوجود المهدي القائم بالحق الفارق بين أهل الجنة والنار عند قضاء الأمر الإلهي بنجاة السعداء وهلاك 
الأشقياء وفسروا الشيطان بالوهم؛ وقد يفسرونه في بعض المواضع بالنفس الأمارة. والقول المقصوص عنه في الآية عند 
ظهور سلطان الحق» وبعضهم حمل الشيطان هنا على الشيطان المعروف عند أهل الشرع وذكر أن قوله: «إفلا 
تلوموني ولوموا أنفسكم) دليل بقائه على الشرك حيث رأى الغير في البين وما ثم غير الله تعالى» وإلى هذا يشير كلام 
الواسطي حيث قال: من لام نفسه فقد أشرك» ويخالفه قول محمد بن حامد: النفس محل كل لائمة فمن لم يلم نفسه 
على الدوام ورضي عنها في حال من الأحوال فقد أهلكهاء ويأباه ما صح في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فتأمل إوأدخحل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام) لم يذكر من 
يحييهم» وقد ذكروا أن منهم من يحييهم ربهم وهم أهل الصفوة والقربة» ومنهم من يحييهم الملائكة وهم أهل 
الطاعات والدرجات» وما أطيب سلام المحبوب على محبة وما ألذه على قلبه: 


«ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل 
حين بإذن ربها) إشارة كما قيل إلى كلمة التوحيد التي غرسها الحق في أرض بساتين الأرواح وجعل سبحانه أصلها 
هناك ثابتاً بالتوفيق وفرعها في سماء القربة وسقيها من سواقي العناية وساقها المعرفة وأغصانها المحبة وأوراقها الشوق 
وحارسها الرعاية تؤتي أكلها في جميع الأنفاس من لطائف العبودية وعرفان أنوار الربوبية» وقال بعضهم: الكلمة الطيبة 
النفس الطيبة أصلها ثابت بالاطمئنان» وثبات الاعتقاد بالبرهان وفرعها في سماء الروح تؤتي أكلها من ثمرات المعارف 
والحكم والحقائق كل وقت بتسهيله تعالى «إومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتشت من فوق الأرض ما لها من 
قرار» إشارة إلى كلمة الكفر أو النفس الخبيثة» وقال جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه: الشجرة الخبيثة الشهوات 
وأرضها النفوس وماؤها الأمل وأوراقها الكسل وثمارها المعاصي وغايتها النار يبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة» قال الصادق رضي الله تعالى عنه: يثبتهم في الحياة الدنيا على الإيمان وفي الآخرة على 
صدق جواب الرحمن» وجعل بعضهم القول الثابت قوله سبحانه وحكمه الأزلي أي يثبتهم على ما فيه تبجيلهم 
وتوقيرهم في الدارين حيث حكم بذلك في الأزل وحكمه سبحانه الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل «إويضل الله 
الظالمين) في الحياتين لسوء استعدادهم إالذين بدلوا نعمة الله من الهداية الأصلية والنور الفطري «إكفراًي 
احتجاباً وضلالاً «إوأحلوا قومهم» من تابعهم واقتدى بهم في ذلك «إدار البوار» الهلاك والحرمان «إوجعلوا لله 
أندادأ من متاع الدنيا ومشتهياتها التي يحبونها كحب الله سبحانه #ليضوا عن سبيله) كل من نظر إلى ذلك 
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والتفت إليه الله الذي خلق السموات4 أي سموات الأرواح لإوالأرض» أي أرض الأجساد إوأنزل من السماء» 
أي سماء عالم القدس «إماء» وهو ماء العلم «إفأخرج به من أرض النفس «إمن الشمرات4 وهي ثمرات الحكم 
والفضائل إرزقاً لكم» في تقوى القلب بها «إوسخر لكم الفلك4 أي فلك العقول #إلتجري في البحر» أي بحر 
آلائه وأسرار مخلوقاته الدالة على عظمته سبحانه إوسخر لكم الأنهاري أي أنهار العلم التي تنتهي بكم إلى ذلك البحر 
العظيم #وسخر لكم الشمس» شمس الروح «إوالقمر» قمر القلب «إدائبين» في السير بالمكاشفة والمشاهدة 
بووسخر لكم الليل) ليل ظلمة صفات النفس «إوالنهار» نهار نور الروح لطلب المعاش والمعاد والراحة والاستنارة 
«إوآتاكم من كل ما سألتموه» بلسان الاستعداد فإن المسؤول بذلك لا يمنع «إوإن تعدوا نعمة الله السابقة واللاحقة 
«إلا تحصوها» لعدم تناهيها «إإن الإنسان لظلوم) ينقص حق الله تعالى أو حق نفسه يإبطال الاستعداد أو يضع نور 
الاستعداد في ظلمة الطبيعة ومادة البقاء في محل الفناء «كفار» لتلك النعم التي لا تحصى لغفلته عن المنعم عليه 
بهاء وقيل: إن الإنسان لظلوم لنفسه حيث يظن أن شكره يقابل نعمه تعالى» كفار محجوب عن رؤية الفضل عليه بداية 
ونهاية. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويكرمنا بالهداية والعناية. 


د6 نِمو مَل هدا کہ لمكا وجب وی أن ب لكام 3© َب إن 
اكان کیا ن یں يسو و عصان فإك عور ریم © ربا ای اش گت من 
دُرَسّق بواو عر ؤى درج عند يَبِِكَ المحرم ربا ليقية الکو جل قد وى انين ا 
رهم ينتعت لھ کو 4 رب 2 نک تا ماع وم امان وما کی مل لون موود في 
r ah‏ ^ ےت ۸ہ و 


IL I ST 
لدعا © رب أجلن مقيم الصَّلوْةَ و ومن ذَرِيق رسا وَتَفَسَلُ دعاء ريا تا عو رٍلي ولودی‎ 
ومنيو يَف لساب رک نے ا کن غفل ماقمل اموت نسار‎ 
لور و و اله نويليرت ی کی کر ھر افد م هوا © وآنذر‎ 
50 الاس بوم انوم م الْعَدَاب قول اين کم را حرا لك بل قريب جب د عونك وس وع أ‎ 
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ارم تَحكُووا اقسنم من ناڪم ن وال 9 وسک تم في مسن الذي ظَلموأ 

روه دهده جر 7 م 2 صو 2 کے AS‏ ر2 ع سل ر 
0 ره الأشال as‏ 
ر چ ود د 2 2 صر ررر ٩‏ ا ر at‏ ل 
ِن فر يقار 2227 ا لد e‏ 17 رای تقار 0 
وَتَرَى الْمْجُرِمِينَ دوم مقَرَينَ 5 آلْقسَمَادٍ 3 ب سَرَابيلُهُم من فَطِرَانٍ وتغتی وج جوههم السار 
ری ليجزى أله نك كل میں ما كَسَبَتَ إِنَّأ آل سرع م ألْحِسَابٍ ` 3 ای هنذا بك الاس ندرا يو 
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یلا اهو إل دید وی رولو الأ © 

وَاِذْ قال إِبْرَاهِيمُ4 مفعول لفعل محذوف أي اذكر ذلك الوقت» والمقصود تذكير ما وقع فيه على نهج ما 
قيل في أمثاله طإرَبٌ اجعَل هَذَا الْبلّد4 يعني مكة شرفها الله تعالى: ا أي ذا أمن» فصيغة فاعل للنسب كلاين 
راز لان الآمن في الحقيقة أهل البلد» ويجوز أن يكون الإسناد مجازياً من إسناد ما للحال إلى المحل كنهر جار 
والفرق بين ما هنا وما في [البقرة: ]١77‏ من قوله: E‏ اجعل هذا بلداً آمنا أنه عليه السلام سأل في الأول أن 
يجعله من جملة البلاد التي يأمن أهلها ولا يخافون» وفي الثاني أن يخرجه من صفة كان عليها من الخوف إلى ضدها 
من الأمن كأنه قال: هو بلد مخوف فاجعله آمناً كذا فى الكشاف» وتحقيقه أنك إذا قلت: اجعل هذا خاتماً حسناً فقد 
أشرت إلى المادة طالباً أن يسبك منها حاتم 101000 قلت: اجعل هذا الخاتم حسناً فقد قصدت الحسن دون 
الخاتمية» وذلك لأن محط الفائدة هو المفعول الثاني لأنه بمنزلة الخبرء وإلى هذا يرجع ما قيل في الفرق أن في الأول 
سؤال أمرين البلدية والأمن وههنا سؤال أمر واحد وهو الأمن. واستشكل هذا التفسير بأن يقتضي أن يكون سؤال البلدية 
سابقاً على السؤال المحكي في هذه السورة وأنه يلزم أن تكون الدعوة الأولى غير مستجابة. 

قال في الكشف: والتقصي عن ذلك إما بأن المسؤول أولاً صلوحه للسكنى بأن يؤمن فيه أهله في أكثر الأحوال 
على المستمر في البلاد فقد كان غير صالح لها بوجه على ما هو المشهور في القصةء وثانياً إزالة خوف عرض كما 
يعتري البلاد الآمنة أحياناًء وأما بالحمل على الاستدامة وتنزيله منزلة العاري عنه مبالغة أو بأن أحدهما أمن الدنيا والآخر 
أمن الآخرة أو أن الدعاء الثاني صدر قبل استجابة الأول» وذكر بهذه العبارة إيماء إلى أن المسؤول الحقيقي هو الأمن 
والبلدية توطئة لا أنه بعد الاستجابة عراه خوف» م ب د أن يكون بلداً آمناً من جملة 
البلاد التي هي كذلك» ثم لتأكيد الطلب جعله مخوفاً حقيقة فطلب الأمن لأن دعاء المضطر أقرب إلى الإجابة ولذا 
ذيله عليه السلام بقوله: «إني أسكنت4 الخ | ه. 


وهو مبني على تعدد السؤال وإن حمل على وحدته وتكرير الحكاية كما استظهره بعضهم» واستظهر آخرون 
الأول لتغاير التعبير في المحلين» فالظاهر أن المسؤول كلا الأمرين وقد حكى أولاًء واقتصر ههنا على حكاية سؤال 
الأمن لأن سؤال البلدية قد حكي بقوله: #فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم إذ المسؤول هويها إليهم للمساكنة 
كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا للحج فقط وهو عين سؤال البلدية وقد حكى بعبارة أخرى على ما 
اختاره بعض الأجلة أو لأن نعمة الأمن أدخل في استيجاب الشكر فذكره أنسب بمقام تقريع الكفرة على اغفاله على ما 
قيل» وهذه الآية وما تلاها أعني قصة إبراهيم عليه السلام على ما نص عليه صاحب الكشف واردة على سبيل 
الاعتراض مقررة لما حث عليه من الشكر بالإيمان والعمل الصالح وزجر عنه من مقابلهما مدمجاً فيها دعوة هؤلاء 
النافرين بلسان اللطف والتقريب مؤكدة لجميع ما سلف أشد التأكيد. 

وفي إرشاد العقل السليم أن المراد منها تأكيد ما سلف من تعجيبه عله ببيان فن آخر من جنايات القوم حيث 
كفروا بالنعم الخاصة بهم بعد ما كفروا بالنعم العامة وعصوا أباهم إبراهيم عليه السلام حيث أسكنهم مكة زادها الله 
تعالى شرفاً لإقامة الصلاة والاجتناب عن عبادة الأصنام والشكر لنعم الله تعالى وسأله أن يجعله بلداً آمناً ويرزقهم من 
الشمرات ويهوى قلوب الناس إليهم فاستجاب الله تعالى دعاءه وجعله حرماً آمناً تجبى إليه ثمرات 0 شي فكفروا 
بتلك النعم العظام واستبدلوا دار البوار بالبلد الحرام وجعلوا لله تعالى أنداداً وفعلوا ما فعلوا من القبائح الجسام 
«إوَاخنبسي وبي أي بعدني وإياهم أن تغبد الأضتَاة4 أي عن عبادتهاء وقرأ الجحدري. وعيسى 0 «وأجنبني) 
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بقطع الهمزة وكسر النون بوزن أكرمني وهما لغة أهل نجد يقولون: جنبه مخففاً وأجنبه رباعياً وأما أهل الحجاز 
فيقولون: جنبه مشدداء وأصل التجنب أن يكون الرجل في جانب غير ما عليه غيره ثم استعمل بمعنى البعدء والمراد هنا 
على ما قال الزجاج طلب الثبات والدوام على ذلك أي ثبتنا على ما نحن عليه من التوحيد وملة الإسلام والبعد عن 
عبادة الأصنام وإلا فالأنبياء معصومون عن الكفر وعبادة غير الله تعالى. وتعقب ذلك الإمام بأنه لما كان من المعلوم أنه 
سبحانه يثبت الأنبياء عليهم السلام على الاجتناب فما الفائدة في سؤال التثبيت؟ ثم قال: والصحيح عندي في 
الجواب وجهان: الأول أن عليه السلام وإن كان يعلم أن الله تعالى يعصمه من عبادة الأصنام إلا أنه ذكر ذلك هضماً 
لنفسه وإظهاراً للحاجة والفاقة إلى فضل الله سبحانه وتعالى في كل المطالبء والثاني أن الصوفية يقولون: الشرك 
نوعان. ظاهر وهو الذي يقول به المشركون. وخفي وهو تعلق القلب بالوسائط والأسباب الظاهرة والتوحيد المحض 
قطع النطر عنما سوى: اله عالق فرصمل أن يكن عرادة عليه السلام من هذا الدعاء العصمة عن هذا الشرك انتهى» 
ويرد على هذا الأخير أنه يعود السؤال عليه فيما أظن لأن النظر إلى السوي يحاكى الشرك الذي يقول به المشركون 
عند الصوفية فقد قال قائلهه0©: ۰ 

ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهواً حكمت بردتي 

ولا أظن أنهم يجوزون ذلك للأنبياء عليهم السلام» وحيث بني الكلام على ما قرروه يقال: ما فائدة سؤال 
العصمة عن ذلك والأنبياء عليهم السلام معصومون عنه؟ والجواب الصحيح عندي ما قيل: إن عصمة الأنبياء عليهم 
السلام ليست لأمر طبيعي فيهم بل بمحض توفيق الله تعالى إياهم وتفضله عليهم» ولذلك صح طلبها وفي بعض الآثار 
أن الله سبحانه قال لموسى عليه السلام: يا موسى لا تأمن مكري حتى تجوز الصراط. 

وأنت تعلم أن المبشرين بالجنة على لسان الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام كانوا كثيراً ما يسألون الله 
تعالى الجنة مع أنهم مقطوع لهم بهاء ولعل منشاً ذلك ما قيل لموسى عليه السلام فتدبر» والمتبادر من بنيه عليه السلام 
من كان من صلبه؛ فلا يتوهم أن الله تعالى لم يستجب دعاءه لعبادة قريش الأصنام وهم من ذريته عليه السلام حتى 
يجاب بما قاله بعضهم من أن المراد كل من كان موجوداً حال الدعاء من أبنائه ولا شك أن دعوته عليه السلام مجابة 
فيهم أو بأن دعاءه استجيب في بعض دون بعض ولا نقص فيه كما قال الإمام. 

وقال سفيان بن عيينة: إن المراد ببنيه ما يشمل جميع ذريته عليه السلام وزعم أنه لم يعبد أحد من أولاد 
إسماعيل عليه السلام الصنم وإنما كان لكل قوم حجر نصبوه وقالوا هذا حجر والبيت حجر وكانوا يدورون به ويسمونه 
الدوار ولهذا كره غير واحد أن يقال دار بالبيت”“ بل يقال طاف به» وعلى ذلك أيضاً حمل مجاهد البنين وقال: لم 
يعبد أحد من ولد إبراهيم عليه السلام صنماً ونما عبد بعضهم الوثن» وفرق بينهما بأن الصنم هو التمثال المصور والوثن 
هو التمثال الغير المصورء وليت شعري كيف ذهبت على هذين الجليلين ما في القرآن من قوارع تنعى على قريش 
عبادة الأصنام. وقال الإمام بعد نقله كلام مجاهد: إن هذا ليس بقوي لأنه عليه السلام لم يرد بهذا الدعاء إلا عبادة غير 
الله تعالى والصنم كالوثن في ذلك ویرد مثله على ابن عيينة» ومن هنا قيل عليه: إن فيما ذكره كراً على ما فر منه لأن 
ما كانوا يصنعونه عبادة لغير الله تعالى أيضاً: واستدل بعض أصحابنا بالآية على أن التبعيد من الكفر والتقريب من الإيمان 


(۱) هو ابن الفارض قدس سره اه منه. 
زهة ولا يخفى أن هذا من الآداب وإلا فقد ورد «دار» في بعض من الآثار كما قال النووي | ه منه 


e ۲۲‏ ا ا 


ليس إلا من الله تعالى لأنه عليه السلام إنما طلب التبعيد عن عبادة الأصنام منه تعالى» وحمل ذلك على الألطاف فيه ما 
فيه رب إِنَّهُنَّ4 أي الأصنام «أضْلَلْنَ كثيراً من الئاس أي تسبين له في الضلال فاسناد الاضلال إليهن مجازي 
لأنهن جماد لا يعقل منهن ذلك والمضل في الحقيقة هو الله تعالى» وهذا تعليل لدعائه عليه السلام السابق» وصدر 
بالنداء إظهاراً للاعتناء به ورغبة في استجابته طقَمَنْ تبني منهم فيما أدعو إليه من التوحيد وملة الإسلام إل 
متي يحتمل أن تكون «إمن» تبعيضية على التشبيه أي فإنه كبعضي في عدم الانفكاك» ويحتمل أن تكون اتصالية 
كما في قوله عله لعليَ كرم الله تعالى وجهه «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» أي فإنه متصل بي لا ينفك عني في 
أمر الدين» وتسميتها اتصالية لأنه يفهم منها اتصال شيء بمجرورها وهي ابتدائية إلا أن ابتدائيته باعتبار الاتصال كذا في 
حواشي شرح المفتاح الشريفي» يعني أن مجرورها ليس مبدأ أو منشأ لنفس ما قبلها بل لاتصالهء فإما أن يقدر متعلقها 
فعلاً خاصاً كما قاله الجلال السيوطي في بيان الخبر من أن إمني» فيه خبر المبتدأ لإومن اتصالية ومتعلق الخبر 
حاص والباء زائدة بمعنى أنت متصل بي ونازل مني بمنزلة هارون من موسى» وإما أن يقدر فعل عام كما ذهب إليه 
الشريف هناك أي منزلته بمنزلة كائنة وناشئة مني كمنزلة هارون من موسى عليهما السلام» وتقديره خاصاً هنا كما فعلنا 
على تقدير جعلها اتصالية مما يستطيبه الذوق السليم دون تقديره عاماً هومن عَصَاني4 أي لم يتبعني» والتعبير عنه 
بالعصيان كما قيل للإيذان بأنه عليه السلام مستمر على الدعوة وأن عدم اتباع من لم يتبعه إنما هو لعصيانه لا لأن 
الدعوة لم تبلغه. وفي البحر أن بين الاتباع والعصيان طباقاً معنوياً لأن الاتباع طاعة طقَإِنُكَ غَفُورٌ رحية» أي قادر على 
أن تغفر له وترحمه» وفي الكلام على ما أشار إليه البعض حذف والتقدير ومن عصاني فلا أدعو عليه فإنك الخ» وفي 
الآية دليل على أن الشرك يجوز أن يغفر ولا إشكال في ذلك بناءٌ على ما قال النووي في شرح مسلم من أن مغفرة 
الشرك كانت في الشرائع القديمة جائزة في أممهم وإما امتنعت في شرعنا. 


واختلف القائلون بأن مغفرة الشرك لم تكن جائزة في شريعة من الشرائع في توجيه الآية» فمنهم من ذهب إلى 
أن المراد غفور رحيم بعد التوبة ونسب ذلك إلى السدي. ومنهم من ذهب إلى تقييد العصيان بما دون الشرك وغفل 
عما تقتضيه المعادلة» وروي ذلك عن مقاتل. وفي رواية أخرى عنه أنه قال: إن المعنى ومن عصاني يإقامته على الكفر 
فإنك قادر على أن تغفر له وترحمه بأن تنقله من الكفر إلى الإيمان والإسلام وتهديه إلى الصواب. ومنهم من قال: 
المعنى ومن لم يتبعني فيما أدعو إليه من التوحيد وأقام على الشرك فإنك قادر على أن تستره عليه وترحمه بعدم معاجلته 
بالعذاب» ونظير ذلك قوله تعالى: «إوإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم) [الرعد: 5] ومنهم من قال: إن الكلام 
على ظاهره وكان ذلك منه عليه السلام قبل أن يعلم أن الله سبحانه لا يغفر الشرك» ولا نقص بجهل ذلك لأن مغفرة 
الشرك جائزة عقلاً كما تقرر في الأصول لكن الدليل السمعي منع منهاء ولا يلزم النبي أن يعلم جميع الأدلة السمعية في 
يوم واحد. والإمام لم يرتض أكثر هذه الأوجه وجعل هذا الكلام منه عليه السلام شفاعة في إسقاط العقاب عن أهل 
الكبائر قبل التوبة وأنه دليل لحصول ذلك لنبينا عل فقال: إن المعصية المفهومة من الآية إما أن تكون من الصغائر أو 
من الكبائر بعد التوبة أو قبلهاء والأول والثاني باطلان لأن ومن عصاني مطلق فتخصيصه عدول عن الظاهرء وأيضاً 
الصغائر والكبائر بعد التوبة واجبة الغفران عند الخصم فلا يمكن اللفظ عليه فثبت أن الآية شفاعة لأهل الكبائر قبل 
التوبة» ومتى ثبتت منه عليه السلام ثبتت في حق نبينا عليه الصلاة والسلام لمكان «واتبع ملة إبراهيم4 [النساء: ]١٠١١‏ 
ونحوه» ولثلا يلزم النقص» وهو كما ترى» وقد مر لك ما ينفعك في هذا المقام فتذكر هداك الله تعالى. 


طرَبْتَاك قال في البحر كرر النداء رغبة في الإجابة والالتجاء إليه تعالى» وأنى بضمير الجماعة لأنه تقدم ذكره 
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عليه السلام وذكر بنيه في قوله: «إواجنبني وبديّ» وتعة تعقب بأن ذلك يقتضي ضمير الجماعة في #رب نهن الخ 
مع أنه جيء فيه بضمير الواحد» فالوجه أن ذلك لأن ا المصدر به وما هو بصدد تمهيد مبادىء إجابته من قوله: 
اني سكنت 4 الخ متعلق بذريته» فالتعرض لوصف ربوبيته تعالى لهم أدحل في القبول وإجابة المسؤول» والتأكيد 
ليزيدااالاجاء. ا من ال ورن فی ره ون دريتي) بعنى بعض وهي في تأويل المفعول به أي 
أسكنت بعض ذريتي» ويجوز أن يكون المفعول محذوفاً والجار والمجرور صفته سدت مسده أي أسكنت ذرية من 
ذريتي ومن تحتمل التبعيض والتبيين. وزعم بعضهم أن «إمن » زائدة على مذهب الأخفش لا يرتضيه سليم 
البصيرة كما لا يخفى» والمراد بالمسكن إسماعيل عليه السلام ومن سيولد له فإن إسكانه حيث كان على وجه 
الاطمئنان متضمن لإسكانهم» والداعي للتعميم على ما قيل قوله الآني: إليقيموا» الخ» ولا يخفى أن الإسكان له 

حقيقة ولأولاده مجاز» فمن لم يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز يرتكب لذلك عموم المجاز» وهذا الإسكان بعدما 
كان بينه عليه السلام وبين أهله ما كان. 


وذلك أن هاجر أم إسماعيل كانت أمة من القبط لسارة فوهبتها من إبراهيم عليه السلام فلما ولدت له إسماعيل 
غارت فلم تقاره على كونه معها فأخرجها وابنها إلى أرض مكة فوضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى 
المسجد وليس بمكة يومئلٍ أحد وليس بها ماء ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قفى منطلقاً فتبعته هاجر 
فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء قالت له ذلك مراراً وجعل لا يلتفت 
إليها فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم" قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت» وانطلق عليه السلام حتى إذا كان عند 
الثنية حيث لا يرون استقبل بوجهه البيت وكان إذ ذاك مرتفعاً من الأرض كالرابية تأنيه السيول فتأخذ عن يينه وشماله 
ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يديه فقال: «إرب إني أسكنت4 - إلى - «إلعلهم يشكرون) ثم إنها جعلت ترضع ابنها 
وتشرب مما في السقاء حتى إذا نفد عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه 
فوجدت الصفا أقرب جبل يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً فلم تر» فهبطت حتى إذا بلغت 
الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود د حتى جاوزته ثم أنت المروة فقامت عليها ونظرت هل 
ترى أحداً فلم تر ففعلت ذلك سبع مرات ولذلك سعى الناس بينهما سبعاً» فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً 
فقالت: صه تريد نفسها ثم تسمعت فسمعت أيضاً فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هي بالملك عند 
موضع زمزم فبحث بعقبه حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتغرف منه في سقائها وهو يفور فشربت وأرضعت ولدها 
وقال لها الملك: : لا تخافي الضيعة فإن ههنا بيت الله تعالى يبنيه هذا الغلام وأبوه وإن الله سبحانه لا يضيع أهله» ثم إنه 
مرت رفقة من جرهم فرأوا طائراً عائفاً فقالوا: لا طير إلا على الماء فبعثوا رسولهم فنظر فإذا بالماء فأتاهم فقصدوه وأم 
إسماعيل عنده» فقالوا: أشركينا في مائك نشركك في ألباننا ففعلت» فلما أدرك إسماعيل عليه السلام زوجوه امرأة منهم 
وتمام لمعنه بن كتب السير. «إبوّاد غير ذي زرع4 وهو وادي مكة شرفها الله تعالى» ووصفه بذلك دون غير مزورع 
للمبالغة لأن المعنى ليس صالحاً للزرع» ونظيره قوله تعالى: طإقرآناً عربياً غير ذي عوج» [الزمر: ۲۸] وكان ذلك 
لحجريته» قال ابن عطية: : وإنما لم يصفه عليه السلام بالخلو عن الماء مع أنه حاله إذ ذاك لأنه كان علم أن الله تعالى لا 
يضيع اسماعيل عليه السلام وأمه في ذلك الوادي وأنه سبحانه يرزقهما الماء فنظر عليه السلام النظر البعيد» وقال أبو 


)١(‏ وبهذا ييطل استدلال بعض غلاة المتصوفة بالآية على أنه يجوز للإنسان أن يضع ولده وعياله في أرض مضيعة اتكالاً | ه منه 


TESLA REESE na E ۲٤ 


حيان بعد نقله وقد يقال: إن انتفاء كونه ذا زرع مستلزم لانتفاء الماء إذ لا يكن أن يوجد زرع إلا حيث الماء فنفى ما 
يتسبب عن الماء وهو الزرع لانتفاء سببه وهو الماء ا هى وقال بعضهم: إن طلب الماء لم يكن مهماً له عليه السلام لما 
أن الوادي مظنة السيول والمحتاج للماء يدخر منها ما يكفيه وكان المهم له طلب الثمرات فوصف ذلك بكونه غير 
صالح للزرع بياناً لكمال الافتقار إلى المسؤول فتأمل. عند بَينَكَ المُحَوّم» ظرف لأسكنت كقولك: صليت بمكة 
عند الركن» وزعم أبو البقاء أنه صفة «إواد4 أبو بدل منه» واختار بعض الأجلة الأول إذ المقصود إظهار كون ذلك 
الإسكان مع فقدان مباديه لمحض التقرب إلى الله تعالى والالتجاء إلى جواره الكريم كما ينبىء عنه التعرض لعنوان 
الحرمة المؤذن بعزة الملتجأ وعصمته عن المكاره» فإنهم قالوا: معنى كون البيت محرماً أن الله تعالى حرم التعرض له 
والتهاون به أو أنه لم يزل ممنعاً عزيزاً يهابه الجبابرة في كل عصر أو لأنه منع منه الطوفان فلم يستول عليه ولذا سمي 
عتيقاً على ما قيل'» وأبعد من قال إنه سمي محرماً لأن الزائرين يحرمون على أنفسهم عند زيارته أشياء كانت حلالاً 
علیهم» وسماه عليه السلام بیتاً باعتبار ما كان فإنه كان مبنياً قبل» وقيل: باعتبار ما سيكون بعد وهو ينزع إلى اعتبار 
عنوان الحرمة كذلك. 
ربا ليقيمُوا الصّلَاةَ4 أي لأن يقيمواء فاللام جارة والفعل منصوب بأن مضمرة بعدهاء والجار والمجرور 

متعلق - بأسكنت - المذكورء وتكرير النداء وتوسيطه لإظهار كمال العناية يإقامة الصلاة فإنها عماد الدين ولذا خصها 
بالذكر من بين سائر شعائره» والمعنى على ما يقتضيه كلام غير واحد على الحصر أي ما أسكنتهم بهذا الوادي البلقع 
الخالي من كل مرتفق ومرتزق إلا ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم ويعمروه بذكرك وعبادتك وما تعمر به مساجدك 
ومتعبداتك متبركين بالبقعة التي شرفتها على البقاع مستسعدين بجوارك الكريم متقربين إليك بالعكوف عند بيتك 
والطواف به والركوع والسجود حوله مستنزلين رحمتك التي آثرت بها سكان حرمك. 

وهذا الحصر ‏ على ما ذكروا ‏ مستفاد من السياق فإنه عليه السلام لما قال: إبواد غير ذي زرع) نفى أن 
يكون سكانهم للزراعة ولما قال: عند بيتك المحرم أثبت أنه مكان عبادة فلما قال: إليقيموا» أثبت أن الإقامة 
عنده عبادة وقد نفى كونها للكسب فجاء الحصر مع ما في «إربنا 4 من الإشارة إلى أن ذلك هو المقصود. 

وعن مالك أن التعليل يفيد الحصرء فقد استدل بقوله تعالى: «إلتركبوها» [النحل: ۸] على حرمة أكلهاء وفي 
الكشف أن استفادة الحصر من تقدير محذوف مؤخر يتعلق به الجار والمجرور أي ليقوموا أسكنتهم هذا الإسكان» 
أخبر أولاً أنه أسكنهم» بواد قفر فأدمج فيه حاجتهم إلى الوافدين وذكر وجه الإيثار لشرف الجوار بقوله: «إعند بيتك 
المحرم) ثم صرح ثانياً بأنه إنما آثر ذلك ليعمروا حرمك المحرم وبنى عليه الدعاء الآني؛ ومن الدليل على أنه غير 
متعلق بالمذ كور تخلل إربنا ثانياً بين الفعل ومتعلقه وهذا بين ولا وجه لاستفادة ذلك من تكرار «إربنا إلا من هذا 
الوجه ١‏ هه واختار بعضهم ما ذكرناه أولاً في وجه الاستفادة وقال: إنه معنى لطيف ولا ينافيه الفصل بالنداء لأنه اعتراض 
لتأكيد الأول وتذكيره فهو كالمنبه عليه فلا حاجة إلى تعلق الجار بمحذوف مؤخر واستفادة الحصر من ذلك وهو 
الذي ينبغي أن يعول عليه» ويجعل النداء مؤكداً للأول يندفع ما قيل: إن النداء له صدر الكلام فلا يتعلق ما بعده با قبله 
فلا بد من تقدير متعلق» ووجه الاندفاع ظاهرء وقيل: اللام لام الأمر والفعل مجزوم بهاء والمراد هو الدعاء لهم يإقامة 
الصلاة كأنه طلب منهم الإقامة وسأل من الله تعالى أن يوفقهم لها ولا يخفى بعده» وأبعد منه ما قاله أبو الفرج بن 


)١(‏ وقيل: العتيق مقابل الجديد ١‏ ه منه 
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الجوزي: إن اللام متعلقة بقوله: «إاجنبني وبي أن نعبد الأصنام» وفي قوله: 9ليقيموا» بض بضمير الجمع على ما في 
البحر دلالة على أن الله تعالى أعلمه بأن ولده إسماعيل عليه السلام سيعقب هنالك ويكون له نسل طفَاجْعَل اشا 
الاس أي أفهدة من أضدتهم طتَهُوي إِلَيْهْ4 أي تسرع إليهم شوقاً ووداداً - فمن - للتبعيض» ولذا قيل: لو قال عليه 
السلام: أقدة الناس لازدحمت عليهم فارس والروم» وهو مبني على الظاهر من إجابة دعائه عليه السلام وكون الجمع 
المضاف يفيد الاستغراق. وروي عن ابن جبير أنه قال: لو قال عليه السلام: أفدة الناس لحجت البيت اليهود 
والنصارى. 

وتعقب بأنه غير مناسب للمقام إذ المسؤول توجيه القلوب إليهم للمساكنة معهم لا توجيهها إلى البيت للحج 
وإلا لقيل تهوى إليه فإن عين الدعاء بالبلدية قد حكي بعبارة أخرى ١‏ ه. وأنت تعلم أنه لا منافاة بين الشرطية في 
المروي وكون المسؤول توجيه القلوب إليهم للمساكنة معهم» وقد جاء نحو تلك الشرطية عن ابن عباس» ومجاهد 
كما في الدر المنثور. وغيره» على أن بعضهم جعل هذا دعاء بتوجيه القلوب إلى البيت. فقد أخرج ابن أبي شيبة. وابن 
جرير. وابن المنذر. وابن أبي حاتم عن الحكم قال: سألت عكرمة. وطاوساً. وعطاء بن أبي رباح عن هذه الآية 
«وفاجعل * إلى آخره فقالوا: البيت تهوى إليه قلوبهم يأتونه» وفي لفظ قالوا: هواهم إلى مكة أن يحجوا؛ نعم هو خلاف 
الظاهرء وجوز أن تكون إمن» للابتداء كما في قولك: القلب منه سقيم تريد قلبه فكأنه قيل: أفقدة ناس» واعترضه أبو 
حيان بأنه لا يظهر كونها للابتداء لأنه لا فعل هنا ييتدأ فيه لغاية يتتهي إليها إذ لا يصح ابتداء جعل أفئدة من الناس. 
وتعقبه بعض الأجلة بقوله: وفيه بحث فإن فعل الهوى للأفهدة يبتدأ به لغاية ينتهي إليهاء ألا يرى إلى قوله: «(اليهم» 
وفيه تأمل | ه وكأن فيه | إشارة إلى ما قيل: من أن الابتداء في إمن4 الابتدائية إنما هو من متعلقها لا مطلقاًء وإن 
جعلناها متعلقة - بتهوى - لا يظهر لتأخيره ولتوسيط الجار فائدة» وذكر مولانا الشهاب في توجيه الابتداء وترجيحه على 
التبعيض كلاماً لا يخلو عن بحث فقال: اعلم أنه قال ف في الإيضاح أنه قد يكون القصد إلى الابتداء دون أن يقصد انتهاء 
مخصوص إذا كان المعنى لا يقتضي إلا المبتدأ منه كأعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم» وزيد أفضل من عمرو. 


وقد قيل: إن جميع معاني #[من) دائرة على الابتداء» والتبعيض هنا لا يظهر فيه فائدة كما في قوله: #وهن 
العظم مني [مريم: 4] فإن كون قلب الشخص وعظمه بعضاً منه معنى مكشوف غير مقصود بالإفادة فلذا جعلت 
للابتداء والظرف مستقر للتفخيم كأن ميل القلب نشأ من جملته مع أن ميل جملة كل شخص من جهة قلبه كما أن 
سقم قلب العاشق نشأ منه مع أنه إذا صلح صلح البدن كله» وإلى هذا نحا المحققون من شراح الكشاف لكنه معنى 
غامض فتدبره» والأقدة مفعول أول - لاجعل وهر چ وفسروه على ما في البحر. وغيره بالقلب لکن يقال له 
فؤاد إذا اعتبر فيه معنى التفؤد أي التوقدء يقال: فأدت اللحم أي شويته ولحم فيد أي مشوي» وقيل: الأفدة هنا القطع 
من الناس بلغة قريش وإليه ذهب ابن بحرء والمفعول الثاني جملة «تهوى» وأصل الهوى الهبوط بسرعة وفي كلام 
بعضهم السرعة» وكان حقه أن يعدى باللام كما في قوله: 


حتى إذا ما هوت كف الوليد لها طارت وفي كفه من ريشها تبك 
وإما عدي يالى لتضمينه معنى الميل كما في قوله: 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى مامؤمن الجن كأنجاسها 


ولما كان ما تقدم كالمبادىء لإجابة دعائه عليه السلام وإعطاء مسؤوله جاء بالفاء في قوله: «فاجعل» إلى آخره 
وقرأ هشام «أففيدة) بياء بعد الهمزة نص عليه الحلواني عنه» وخرج ذلك على الإشباع كما في قوله: 
م1 روح المعاني مجلد ۷ 
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ولما كان ذلك لا يكون إلا في ضرورة الشعر عند بعضهم قالوا: إن هشاماً قرأ بتسهيل الهمزة كالياء فعبر عنها 
الراوي بالياء فظن من أخطأ فهمه أنها بياء بعد الهمزة» والمراد بياء عوضاً من الهمزة. وتعقب ذلك الحافظ أبو عمرو 
الداني بأن النقلة عن هشام كانوا من أعلم الناس بالقراءة ووجوهها فهم أجل من أن يعتقد فيهم مثل ذلك. وقرىء 
«آفدة» على وزن ضاربة وفيه احتمالان: أحدهما أن يكون قدمت فيه الهمزة على الفاء فاجتمع همزتان ثانيتهما ساكنة 
فقلبت ألفاً فوزنه أعفلة كما قيل في أدور جمع دار قلبت فيه الواو المضمومة همزة ثم قدمت وقلبت الفاء فصار أدر. 
وثانيهما أنه اسم فاعل من أفد يأفد بمعنى قرب ودنا ويكون بمعنى عجل» وهو صفة لمحذوف أي جماعة أو جماعات 
آفدة. وقرىء (أفدة» بفتح الهمزة من غير مد وكسر الفاء بعدها دال» وهو إما صفة من أفد بوزن خشنة فيكون بمعنى أفدة 
في القراءة الأخرى أو أصله أفئدة فنقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها ثم طرحت وهو وجه مشهور عند الصرفيين والقراء. 

قال الأولون: إذا تح ركت الهمزة بعد ساكن صحيح تبقى أو تنقل حركتها إلى ما قبلها وتحذف» ولا يجوز 
جعلها بين بين لما فيه من شبه التقاء الساكنين» وقال صاحب النشر من الآخرين: الهمزة المتحركة بعد حرف صحيح 
ساكن كمسؤولاً وأففدة وقرآن وظمآن فيها وجه واحد وهو النقل وحكى فيه وجه ٿان وهو بين بين وهو ضعيف جداً 
وكذا قال غيره منهم» فما قيل: إن الوجه إخراجها بين بين ليس بالوجه. وقرأت أم الهيثم دة بالواو المكسورة بدل 
الهمزة» قال صاحب اللوامح: وهو جمع وفدء والقراءة حسنة لكني لا أغرف هذه المرأة بل ذكرها أبو حاتم | ه. وقال 
أبو حيان: يحتمل أنه أبدل الهمزة في فؤاد ثم جمع وأقرت الواو ف في ان إقرارغا في الحقرذ جرحي رن كما فإل 
صاحب اللوامح وقلب إذ الأصل أوفدة» وجمع فعل على أفعلة شاذ ونجد وأنجدة ووهى وأوهية» وأم الهيثم امرأة نقل 
عنها شيء من لغات العرب. وقرا ا ل و ل O‏ 
الواو المكسورة كما قالوا: ا فالوزن فعالة أي فاجعل ذوي وفادة» ويجوز أن يكون مصدر أفاد إفادة أي 
ذوي افادة وهم الناس الذين يفيدون وينتفع بهم. . وقرأ مسلمة بن عبد الله اتهوى) بضم التاء مبنياً للمفعول من أهوى 
المنقول بهمزة التعدية من هوى اللازم كأنه قيل: يسرع بها إليهم. وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه. وجماعة من أهله. 
ومجاهد «تَهْوَى) مضارع هو بمعنى أحب» وعدي بإلى لما تقدم «وَازْرْفَهُمْ4 أي ذريتي الذين أسكنتهم هناك. وجوز 
أن يريدهم والذين ينحازون إليهم من الناس» وإنما لم يخص عليه السلام الدعاء بالمؤمنين منهم كما في قوله: «ووارزق 
أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر» [البقرة: ١77‏ اكتفاء ‏ على ما قيل - بذكر إقامة الصلاة. 


من الثْمَرَات4 من أنواعها بأن تجعل بقربهم قرى يحصل فيها ذلك أو تجبى إليهم من الأقطار الشاسعة وقد 
حصل كلا الأمرين حتى أنه يجتمع في مكة المكرمة البواكير والفواكه المختلفة الأزمان من الربيعية والصيفية 
والخريفية في يوم واحد. أخرج ابن جرير. وابن آي حاتم عن محمد بن مسلم الطائفي أن الطائف كانت من أرض 
فلسطين فلما دعا إبراهيم عليه السلام بهذه الدعوة رفعها الله تعالى ووضعها حيث وضعها رزقاً للحرم. وفي رواية أن 
جبريل عليه السلام اقتلعها فجاء وطاف بها حول البيت سبعاً ولذا سميت الطائف ثم وضعها قريب مكة. وروي نحو 
ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأخرج ابن أبي حاتم عن الزهري أن الله تعالى نقل قرية من قرى الشام 
فوضعها بالطائف لدعوة إبراهيم عليه السلام. والظاهر أن إبراهيم عليه السلام لم يكن مقصوده من هذا الدعاء نقل أرض 
منبتة من فلسطين أو قرية من قرى الشام وإنما مقصوده عليه السلام أن يرزقهم سبحانه من الثمرات وهو لا يتوقف على 
النقل» فلينظر ما وجه الحكمة فيه» وأنا لست على يقين من صحته ولا أنكر والعياذ بالله تعالى أن الله جل وعلا على 
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كل شيء قدير وأنه سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لهم يَشْكُرُونَ4 تلك النعمة يإقامة الصلاة وأداء سائر 
مراسم العبودية واستدل به على أن تحصيل منافع الدنيا إنما هي ليستعان بها على أداء العبادات وإقامة الطاعات» ولا 
يخفى ما في دعائه عليه السلام من مراعاة حسن الأدب والمحافظة على قوانين الضراعة وعرض الحاجة واستنزال 
الرحمة واستجلاب الرأفة» ولذا من عليه بحسن القبول وإعطاء المسؤول» ولا بدع في ذلك من خليل الرحمن عليه 
السلام. 
را إِنْكَ تَعْلَّمُ ما نُخفي وَمَا نُغلنُ4 من الحاجات وغيرهاء وأخرج ابن أبي حاتم عن إبراهيم النخعي أن 

مراده عليه السلام ما نخفي من حب إسماعيل وأمه وما نعلن لسارة من الجفاء لهماء وقيل: ما نخفي من الوجد لما 
وقع بيننا من الفرقة وما نعلن من البكاء والدعاء وقيل: ما نخفي من كآبة الافتراق وما نعلن مما جرى بيننا وبين هاجر 
عند الوداع من قولها: إلى من تكلنا؟ وقولي لها: إلى الله تعالى» و ما في جميع هذه الأقوال موصولة والعائد 
محذوف؛ والظاهر العموم وهو المختار» والمراد ا نخفي على ما قيل ما يقابل فإما نعلن» سواء تعلق به الإخفاء أو لا 
أي تعلم ما نظهره وما لا نظهره فإن علمه تعالى متعلق با لا يخظر بباله عليه السلام من الأحوال الخفية» وتقديم «إما 
نخفي) على «إما نعلن) لتحقيق المساواة بينهما في تعلق العلم على أبلغ وجه فكان تعلقه با يخفى أقدم منه بجا 
يعلن أو لأن مرتبة السر والخفاء متقدمة على مرتبة العلن إذ ما من شيء يعلن الا وهو قبل ذلك خفي فتعلق علمه تعالى 
بحالته الأولى أقدم من تعلقه بحالته الثانية» وجعل بعضهم «إما» مصدرية والتقديم والتأخير لتحقيق المساواة أيضاً 
ومن هنا قيل: أي تعلم سرنا كما تعلم علننا. 

والمقصود من فحوى كلامه عليه السلام أن إظهار هذه الحاجات وما هو مباديها وتتماتها ليس لكونها غير 
معلومة لك بل إنما هو لإظهار العبودية والتخشع لعظمتك والتذلل لعزتك وعرض الافتقار لما عندك والاستعجال لنيل 
أياديك» وقيل: أراد عليه السلام أنك أعلم بأحوالنا ومصالحنا وأرحم بنا من أنفسنا فلا حاجة لنا إلى الطلب لكن 
ندعوك لإظهار العبودية إلى آخره» وقد أشار السهروردي إلى أن ظهور الحال يغني عن السؤال بقوله: 

ويمنعني الشكوى إلى الناس أنني عليل ومن أشكو إليه عليل 

ويمنعني الشكوى إلى الله أنه عليم بماأشكوه قبل أقول 

وتكرير النداء للمبالغة في الضراعة والابتهال» وضمير الجماعة ‏ كما قال بعض المحققين ‏ لأن المراد ليس 
مجرد علمه تعالى بما يخفى وما يعلن بل بجميع خفايا الملك والملكوت وقد حققه عليه السلام بقوله على وجه 
الاعتراض: رما يخمّى عَلى الله من شَيْء في الأزض وَلاً في السّمَاء» لما أن علمه تعالى ذاتي فلا يتفاوت بالنسبة 
إليه معلوم دون معلوم» وقال أبو حيان: لا يظهر تفاوت بين إضافة رب إلى ياء المتكلم وبين إضافته إلى جمع المتكلم | 
ه. ومما نقلنا يعلم وجه إضافة «إرب) هنا إلى ضمير الجمع» ولا أدري ماذا أراد أبو حيان بكلامه هذاء وما يرد عليه 
أظهر من أن يخفى» وإنما قال عليه السلام: «إوما يخفى) إلى آخره دون أن يقول: ويعلم ما في السموات والأرض 
تحقيقاً لما عناه بقوله: إتعلم ما نخفي) من أن علمه تعالى بذلك ليس على وجه يكون فيه شائبة خفاء بالنسبة إلى 
علمه تعالى كما يكون ذلك بالنسبة إلى علوم المخلوقات. وكلمة [إفي) متعلقة بمحذوف وقع صفة - لشيء - أي 
لشيء كائن فيهما أعم من أن يكون ذلك على وجه الاستقرار فيهما أو على وجه الجزئية منهماء وجوز أن تتعلق - 
بيخفى - وهو كما ترى. وتقديم الأرض على السماء مع توسيط «إلا» بينهما باعتبار القرب والبعد من المستعدين 
للتفاوت بالنسبة إلى علومنا. والمراد من [السماء ما يشمل السموات كلها ولو أريد من «[الأرض) جهة السفل ومن 
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السماء جهة العلو كما قيل جاز» والالتفات من الخطاب إلى الاسم الجليل للإشعار بعلة الحكم والإيذان بعمومه 
لأنه ليس بشأن يختص به أو بمن يتعلق به بل شامل لجميع الأشياء فالمناسب ذكره تعالى بعنوان مصحح لمبدثية الكل» 
وعن الجبائي أن هذا من كلام الله تعالى شأنه وارد بطريق الاعتراض لتصديقه عليه السلام كقوله سبحانه: طؤوكذلك 
يفعلون [النمل: 74] والأكثرون على الأول. «إومن» على الوجهين للاستغراق الْحَمْدُ له الذي وَهَبَ لي عَلَى 
الكر» أي مع كبر سني ويأسي عن الولد - فعلى - بمعنى مع كما في قوله: 

إني على ماترين من كبري أعرف من أين تؤكل الكتف 

والجار والمجرور في موضع الحال» والتقييد بذلك استعظاماً للنعمة وإظهار الشكر لهاء ويصح جعل «على) 
بمعناها الأصلي والاستعلاء مجازي كما في البحر ومعنى استعلائه على الكبر أنه وصل غايته فكأنه تجاوزه وعلا ظهره 
كما يقال: على رأس السنة» وفيه من المبالغة ما لا يخفى» وقال بعضهم: لو كانت للاستعلاء لكان الأنسب جعل الكبر 
مستعلياً عليه كما في قولهم: على دين» وقوله: «إولهم علي ذنب) [الشعراء: 4 ]١‏ بل الكبر أولى بالاستعلاء منهما 
حيث يظهر أثره في الرأس «إواشتعل الرأس شيبأ» [مرم: 4] نعم يمكن أن تجري على حقيقتها بجعلها متعلقة بالتمكن 
والاستمرار أي متمكناً مستمراً على الكبر فهو الأنسب كاظهار ما في الهيئة من الآية حيث لم يكن في أول الكبرا ه 
وفيه غفلة عما ذكرنا لإإِسْمَاعيلٌ وَإِسْحَاقَ4 روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه وهب له إسماعيل وهو ابن 
تسع وتسعين سنة» ووهب له إسحق وهو ابن مائة واثنتي عشرة سنة» وفي رواية أنه ولد له إسماعيل لأربع وستينء 
وإسحق لسبعين» وعن ابن جبير لم يولد لإبراهيم عليه السلام إلا بعد مائة وسبع عشرة سنة لإإنَّ رَبّي) ومالك أمري 
«لَسَمِيعُ الدّعَاء4 أي لمجيبه فالسمع بمعنى القبول والإجابة مجاز كما في سمع الله تعالى لمن حمده؛ وقولهم: سمع 
الملك كلامه إذا اعتد به وقبله» وهو فعيل من أمثلة المبالغة واعمله سيبويه وخالف في ذلك جمهور البصريين» وخالف 
الكوفيون فيه وفي أعمال سائر أمثلتهاء وهو إذا قلنا بجواز عمله مضاف لمفعوله أن أريد به المستقبلء وقيل: إنه غير 
عامل لأنه قصد به الماضي أو الاستمرار» وجوز الزمخشري أن يكون مضافاً لفاعله المجازي فالأصل سميع دعاؤه 
بجعل الدعاء نفسه سامعاً» والمراد أن المدعو وهو الله تعالى سامع. وتعقبه أبو حيان بأنه بعيد لاستلزامه أن يكون من 
باب الصفة المشبهة وهو متعد ولا يجوز ذلك إلا عند الفارسي حيث لا يكون لبس نحو زيد ظالم العبيد إذا علم أن له 
عبيداً ظالمين» وههنا فيه الباس لظهور أنه من إضافة المثال للمفعول انتهى» وهو كلام متين 

والقول بأن اللبس منتف لأن المعنى على الإسناد المجازي كلام واه لأن المجاز حلاف الظاهر فاللبس فيه أشد 
ومثله القول بأن عدم اللبس إنما يشترط في إضافته إلى فاعله على القطع؛ وهذا كما قال بعض الأجلة مع كونه من تتمة 
الحمد والشكر لما فيه من وصفه تعالى بأن قبول الدعاء عادته سبحانه المستمرة تعليل على طريق التذييل للهبة 
المذكورة؛ وفيه إيذان بتضاعيف النعمة فيها حيث وقعت بعد الدعاء بقوله: ورب هب لي من الصالحين) [الصافات: 
٠ع‏ فاقترنت الهبة بقبول الدعوة» وذكر بعضهم أن موقع قوله: #الحمد له وتذييله موقع الاعتراض بين أدعيته 
عليه السلام في هذا المكان تأكيداً للطلب بتذ كير ما عهد من الإجابة» يتوسل إليه سبحانه بسابق نعمته تعالى في شأنه 
كأنه عليه السلام يقول اللهم استجب دعائي في حق ذريتي في هذا المقام فإنك لم تزل سميع الدعاء وقد دعوتك 

على الكبر أن تهب لي ولداً فأجبت دعائي وهبت لي إسماعيل وإسحاق ولا يخفى أن إسحاق عليه السلام لم يكن 


)١(‏ قيل وهو أوفق بافراد السماء | ه منه. 
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مولوداً عند دعائه عليه السلام السابق فالوجه أن لا يجعل ذلك اعتراضاً بل يحمل على أن الله تعالى حكى جملاً مما 
قاله إبراهيم عليه السلام في أحايين مختلفة تشترك كلها فيما سيق له الكلام من كونه عليه السلام على الإيمان والعمل 
الصالح وطلب ذلك لذريته وأن ولده الحقيقي من تبعه على ذلك فترك العناد والكفرء وقد ذكر هذا صاحب الكشف. 

ومما يعضده ما أخرجه ابن جرير. وابن المنذر. وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في 
قوله: #الحمد لله الخ: قال هذا بعد ذلك بحين» ووحد عليه السلام الضمير في إرب وإن كان عقيب ذكر 
الولدين لما أن نعمة الهبة فائضة عليه عليه السلام خاصة وهما من النعم لا من المنعم عليهم «إرَبٌ اجعلني مُقيم 
الصلّوات) معدلاً لها فهو مجاز من أقمت العود إذا قومته وأراد بهذا الدعاء الديمومة على ذلك» وجوز بعضهم أن 
يكون المعنى مواظباً عليهاء وبعض عظماء العلماء أخذ الأمرين في تفسير ذلك على أن الثاني قيد للأول مأخوذ من 
صيغة الاسم والعدول عن الفعل كما أن الأول مأخوذ من موضوعه على ما قيل» فلا يلزم استعمال اللفظ في معنيين 
مجازيين» وتوحيد ضمير المتكلم مع شمول دعوته عليه السلام لذريته أيضاً حيث قال: رمن دري للإشعار بأنه 
المقتدى في ذلك وذريته أتباع له فإن ذكرهم بطريق الاستطراد «ومن» للتبعيضء والعطف كما قال أبو البقاء على 
مفعول «اجعل» الأول أي ومن ذريتي مقيم الصلاة. 

وفي الحواشي الشهابية أن الجار والمجرور في الحقيقة صفة للمعطوف على ذلك أي وبعضاً من ذريتي ولولا 
هذا التقدير كان ركيكاًء وإنما حص عليه السلام هذا الدعاء ببعض ذريته لعلمه من جهته تعالى أن بعضاً منهم لا يكون 
مقيم الصلاة بأن يكون كافراً أو مؤمناً لا يصلي» وجوز أن يكون علم من استقرائه عادة الله تعالى في الأمم الماضية أن 
يكون في ذريته من لا يقيمها وهذا كقوله: لإواجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك [البقرة: ]١1/‏ ربا 
وَتَقبْلُ ذُعاء» ظاهره دعائي هذا المتعلق بجعلي وجعل بعض ذريتي مقيمي الصلاة ولذلك جيء بضمير الجماعة» 
وقيل: الدعاء بمعنى العبادة أي تقبل عبادتي. وتعقب بأن الأنسب أن يقال فيه دعاءنا حيقذٍ. 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» وهبيرة عن حفص «دعائي» بياء ساكنة في الوصل» وفي رواية البزي عن ابن 
كثير أنه يصل ويقف بياء. 

وقال قنبل: إنه يشم الياء في الوصل ولا يثبتها ويقف عليها بالألف «إربتا اغف لي) أي ما فرط مني مما أعده 
ذنباً طوَلَوالدَيُ4 أي لأمي وأبي» وكانت أمه على ما روي عن الحسن مؤمنة فلا إشكال في الاستغفار لهاء وأما 
استغفاره لأبيه فقد قيل في الاعتذار عنه إنه كان قبل أن يتبين له أنه عدو لله سبحانه والله تعالى قد حكى ما قاله عليه 
السلام في أحايين مختلفةء وقيل: إنه عليه السلام نوى شرطية الإسلام والتوبة وإليه ذهب ابن الخازن» وقيل: أراد بوالده 
نوحاً عليه السلام» وقيل: أراد بوالده آدم وبوالدته حواء عليهما السلام وإليه ذهب بعض من قال بكفر أمه والوجه ما 
تقدم. 

وقالت الشيعة: إن والديه عليه السلام كانا مؤمنين ولذا دعا لهماء وأما الكافر فأبوه والمراد به عمه أو جده لأمه» 
واستدلوا على إيمان أبويه بهذه الآية ولم يرضا ما قيل فيها حتى القول الأول بناءً على زعمهم أن هذا الدعاء كان بعد 
الكبر وهبة إسماعيل وإسحاق عليهما السلام له وقد كان تبين له في ذلك الوقت عداوة أبيه الكافر لله تعالى. 

وقرأ الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما. وأبو جعفر محمد. وزيد ابنا علي. وابن يعمر. والزهري. والنخعي 
«ولولدي» بغير ألف وبفتح اللام تثنية ولد يعني بهما إسماعيل وإسحاق. وأنكر عاصم الجحدري هذه القراءة ونقل أن 
في مصحف أبي «ولأبوي» وفي بعض المصاحف «ولذريتي» وعن يحيى بن يعمر وولِؤُلْدِي) بضم الواو وسكون اللام 


BRE A شبن‎ Sa مار ع لا ا وا‎ ۳٠ 


فاحتمل أن يكون جمع ولد كأسد في أسد ويكون قد دعا عليه السلام لذريته» وأن يكون لغة في الولد كما في قول 
الشاعر: 

فليت زياداً كان في بطن أمه ولحت راا كان ولد يار 

ومثل ذلك العدم والعدم» وقرأ ابن جبير «ولوالدي» بإسكان الياء على الإفراد كقوله: واغفر لأبي طوَللْمُؤْسنِين»م 
كافة من ذريته وغيرهم» ومن هنا قال الشعبي فيما رواه عنه ابن أبي حاتم: ما يسرني بنصيبي من دعوة نوح وإبراهيم 
عليهما السلام للمؤمنين والمؤمنات حمر النعم» وللإيذان باشتراك الكل في الدعاء بالمغفرة جيء بضمير الجماعة 
يوم يَقُومُ الْحسَابُ» أي يثبت ويتحقق» واستعمال القيام فيما ذكر إما مجاز مرسل أو استعارة» ومن ذلك قامت 
الحرب والسوق» وجوز أن يكون قد شبه الحساب برجل قائم على الاستعارة المكنية وأثبت له القيام على التخييل» 
وأن يكون المراد يقوم أهل الحساب فحذف المضاف أو أسند إلى الحساب ما لأهله مجازاً» وجعل ذلك العلامة 
الثاني في شرح التلخيص مثل ضربه التأديب مما فيه الإسناد إلى السبب الغائي أي يقوم أهله لأجله» وذكر السالكوتي 
ل ل E SS‏ 

ولا تخس الله غَافلاً ما يَعْمَلُ الظَالمُونَ4 خطاب لكل من توهم غفلته تعالى» وقيل للنبي له كما هو 
المتبادر» والمراد من النهي تثبيته عليه الصلاة والسلام على ما هم عليه من عدم ظن أن الغفلة تصدر منه عز شأنه كقوله 
تعالى: ل«إولا تدع مع الله إلهاً آخر» [القصص: ۸۸] «إولا تكونن من المشركين» [القصص: ۸۷] أي دم على ذلك 
وهو مجاز كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا» [النساء: ١1١5‏ وفيه إيذان بكون ذلك الحسبان واجب الاحتراز 
عنه في الغاية حتى نهى عنه من لا يمكن تعاطيه» وجوز أن يكون المراد من ذلك على طريق الكناية أو المجاز بمرتبتين 
الوعيد والتهديد» والمعنى لا تحسبن الله تعالى يترك عقابهم للطفه وكرمه بل هو معاقبهم على القليل والكثير» وأن 
يكون ذلك استعارة تمثيلية أي لا تحسبنه تعالى يعاملهم معاملة الغافل عما يعملون ولكن معاملة الرقيب المحاسب على 
النقير والقطمير» وإلى هذه الأوجه أشار الزمخشري. وتعقب الوجه الأول بأنه غير مناسب لمقام النبوة لأنه عليه الصلاة 
والسلام لا يتوهم منه عدم الدوام على ما هو عليه من عدم الحسبان ليثبت» وفيه نظر. 

وفي الكشف الوجه هو الأول لأن في إطلاق الغافل عليه سبحانه وإن كان على المجاز ركة يصان كلام الله 
تعالى عنهاء وفي الكناية النظر إلى المجموع فلم يجسر العاقل عليه تعالى عنه» ويجوز أن يكون الأول مجازاً في 
المرتبة الثانية بجعل عدم الغفلة مجازاً عن العلم» ثم جعله مجازاً عن الوعيد غير سديد لعدم منافاة إرادة الحقيقة. 

والأسلم من القيل والقال ما ذكرناه أولاً من كون الخطاب لكل من توهم غفلته سبحانه وتعالى لغير معين» وهو 
الذي اختاره أبو حيان» وعن ابن عيينة أن هذا تسلية للمظلوم“ وتهديد للظالم فقيل له: من قال هذا؟ فغضب وقال: 
إنما قاله من علمه» وقد نقل ذلك في الكشاف فاستظهر صاحب الكشف كونه تأييداً لكون الخطاب لغير معين» وجوز 
أن يكون جارياً على الأوجه إذ على تقدير اختصاص الخطاب به عليه الصلاة والسلام أيضاً لا يخلو عن التسلية 
للطائفتين فتأمل» والمراد بالظالمين أهل مكة الذين عدت مساويهم فيما سبق أو جنس الظالمين وهم داخلون دخولاً 
أوليًء والآية على ما قال الطيبي مردودة إلى قوله تعالى: «إقل تمتعوا) و «إقل لعبادي) واختار جعلها تسلية له عليه 
الصلاة والسلام وتهديداً للظالمين على سبيل العموم. 


)١(‏ وروي نحوه عن ميمون بن مهران اه منه. 
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وقرأ طلحة «ولا تحسب» بغير نون التوكيد إا يحرم يهلهم متمتعين بالحظوظ الدنيوية ولا يعجل 
عقوبتهم؛ وهو استثناف وقع تعليلاً للنهي السابق أي لا تحسين الله تعالى غافلاً عن عقوبة أعمالهم لما ترى من التأخير 
إنما ذلك لأجل هذه الحكمة» وإيقاع التأخير عليهم مع أن المؤخر إنما هو عذابهم قيل: لتهويل الخطب وتفظيع الحال 
ببيان أنهم متوجهون إلى العذاب مرصدون لأمر ما لا أنهم باقون باختيارهم» وللدلالة على أن حقهم من العذاب هو 
الاستئصال بالمرة وأن لا يبقى منهم في الوجود عين ولا أثرء وللإيذان بأن المؤخر ليس من جملة العذاب وعنوانه» ولو 
قيل: إنما يؤخر عذابهم لما فهم ذلك. 

وقراً السلمي والحسن والأعرج والمفضل عن عاصم» ويونس بن حبيب عن أبي عمرو. وغيرهم «نؤخرهم» بنون 
العظمة وفيه التفات «ليزم» هائل تحص فيه الأبْصَارْ»ُ أي ترتفع أبصار أهل الموقف فيدخل في زمرتهم 
الظالمون المعهودون دخولاً أولياً أي تبقى مفتوحة لا تطرف كما قال الراغب RS‏ وفي البحر شخص 
البصر أحد النظر ولم يستقر مكانه» والظاهر أن اعتبار عدم الاستقرار لجعل الصيغة من شخص الرجل من بلده إذا خرج 
منها فإنها يلزمه عدم القرار فيها أو من شخص بفلان إذا ورد عليه ما يقلقه كما في الأساس. 

وحمل بعضهم الألف واللام على العهد أي أبصارهم لأنه المناسب لما بعده والظاهر مما روي عن قتادة فقد . 
أخرج عبد بن حميد. وغيره عنه أنه قال في الآية: شخصت فيه والله أبصارهم فلا ترتد إليهم» واختار بعضهم حمل 
«أل» على العموم قال: لأنه أبلغ في التهويل» ولا يازم عليه التكرير مع بعض الصفات الآنية» وسيأتي قريباً إن شاء الله 
تعالى ما قيل فيه مُهطعين# مسرعين إلى الداعي قاله ابن جبير. وقتادة» وقيده في البحر يقول: بذلة واستكانة كإسراع 
الأسير والخائف» وقال الأخفش: مقبلين للإصغاء وأنشد: 

بدجلة دارهم ولقد أراهم 'بدجلة مهطعين إلى السماع 

وقال مجاهد: مديين النظر لا يطرفون» وقال أحمد بن يحيى: المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع لا يقلع 
بصره» وروی ابن الأنباري أن الإهطاع التجميح وهو قبض ارجل . ما بين عينيه» وقيل: إن اا مد العنق والهطع 
طول العنق» وذكر بعضهم أن أهطع وهطع بمعنى وإن كل المعاني تدور على الإقبال «مُقنعي زؤوسهم) رافعيها مع 
الإقبال بأبصارهم إلى ما بين أيديهم من غير التفات إلى شيء قاله ابن عرفة. والقتيبي. 

وأنشد الزجاج قول الشماخ يصف إبلاً ترعى أعلى الشجر: 

يباكرن العضه بمقنعات نواجذهن كالحد الوقيع 

وأنشده الجوهري لكون الإقناع انعطاف الإنسان إلى داخل الفم يقال: فم مقنع أي معطوفة أسنانه إلى داخله 
وهو الظاهر» وفسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المقنع بالرافع رأسه أيضاً وأنشد له قول زهير: 

هجان وحمر مقنعات رؤوسها وأصفر مشمول من الزهر فاقع 

ويقال: أقنع رأسه نكسه وطأطأه فهو من الأضدادء قال المبرد. وكونه بمعنى رفع أعرف في اللغة | هه وقيل: ومن 
المعنى الأول قنع الرجل إذا رضي با هو فيه كأنه رفع رأسه عن السؤال: وقد يقال: إنه من الثاني كأنه طأطأ رأسه ولم 
يرفعه للسؤال ولم يستشرف إلى غير ما عنده» ونصب الوصفين على أنهما حالان من مضاف محذوف أي أصحاب 
الأبصار بناءٌ على أنه يقال: شخص زيد ببصره أو الأبصار تدل على أصحابها فجاءت الحال من المدلول عليه ذكر 
ذلك أبو البقاء» وجوز أن يكون فإمهطعين) منصوباً بفعل مقدر أي تبصرهم مهطعين و «إمقنعي رؤوسهم» على هذا 
قيل: حال من المستتر في «9مهطعين» فهي حال متداخلة وإضافته غير حقيقية فلذا وقع حالاً؛ وقال بعض الأفاضل: إن 
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في اعتبار الحالية من أصحاب حسبما ذكر أولاً ما لا يخفى من البعد والتكلف» والأولى والله تعالى أعلم جعل ذلك 
حالاً مقدرة من مفعول «إيؤخرهم» وقوله سبحانه: #تشخص فيه الأبصار# بيان حال عموم الخلائق. ولذلك أوثر 
فيه الجملة الفعلية» فإن المؤمنين المخلصين لا يستمرون على تلك الحال بخلاف الكفار حيث يستمرون عليها 
ولذلك عبر عن حالهم با يدل على الدوام والثبات» فلا يرد على هذا توهم التكرار بين (مهطعين4 و «إتشخص فيه 
الأبصار» على بعض التفاسير» وبنحو ذلك رفع التكرار بين الأول» وقوله تعالى: إلا يَْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفهُمْ4 بمعنى لا 
يرجع إليهم تحريك أجفانهم حسبما كان يرجع إليهم كل لحظة» فالطرف باق على أصل معناه وهو تحريك الجفنء 
والكلام كناية عن بقاء العين مفتوحة على حالها. وجوز أن يراد بالطرف نفس الجفن مجازاً لأنه يكون فيه ذلك أي لا 
ترجع إليهم أجفانهم التي يكون فيها الطرف» وقال الجوهري: الطرف العين ولا يجمع أنه في الأصل مصدر فيكون 
راخدا ويكوق عا ودک الا وقسرة يذلك أبو ان أيضا واد قول الشات 

وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها 

وليس ما ذكر متعيناً فيه وهو معنى مجازي له وكذا النظرء وجوز إرادته على معنى لا يرجع إليهم نظرهم لينظروا 
إلى أنفسهم فضلاً عن شيء آخر بل يبقون مبهوتين» ولا ينبغي كما في الكشف أن يتخيل تعلق طإإليهم» با بعده على 
معنى لا يرجع نظرهم إلى أنفسهم أي لا يكون منهم نظر كذلك لأن صلة المصدر لا تتقدم» والمسألة في مثل ما نحن 
فيه خلافية» ودعوى عدم الجمع ادعاها جمع؛ وادعى أبو البقاء أنه قد جاء مجموعا هذا. وأنت خبير بأن لزوم التكرار 
بين إمهطعين4 و لا يرتد إليهم طرفهم» على بعض التفاسير متحقق ولا يدفعه اعتبار الحالية من مفعول 
#إيؤخرهم» على أن بذلك لا يندفع عرق التكرار رأساً بين بإتشخص فيه الأبصار» وكل من الأمرين المذكورين 
كما لا يخفى على من صحت عين بصيرته. وفي إرشاد العقل السليم أن جملة «إلا يرتد» الخ حال أو بدل من 
«إمقنعي) الخ أو استئناف؛ والمعنى لا يزول ما اعتراهم من شخوص الإبصار وتأخيره عما هو من تتمته من الاهطاع 
والإقناع مع ما بينه وبين الشخوص المذكور من المناسبة لتربية هذا المعنى» وكأنه أراد بذلك دفع التكرار» وفي انفهام 
- لا يزول - الخ من ظاهر الت ركيب خفاء واعتبر بعضهم عدم الاستقرار في الشخوص وعدم الطرف هناء فاعتراض عليه 
بلزوم المنافاة» وأجيب بأن الثاني بيان حال آخر وان أولئك الظالمين تارة لا تقر أعينهم وتارة يبهتون فلا تطرف 
أبصارهم» وقد جعل الحالتان المتنافيتان لعدم الفاصل كأنهما في حال واحد كقول امرىء القيس: 

تومن يقي[ مهديس مما كجلمود صخر حطه السيل من عل 

وهذا يحتاج إليه على تقدير اعتبار ما ذكر سواء اعتبر كون الشخوص وما بعده من أحوال الظالمين بخصوصهم 
أم لاء والأولى أن لا يعتبر في الآية ما يحوج لهذا الجواب» وأن يختار من التفاسير ما لا يلزمه صريح التكرار» وأن يجعل 
شخوص الأبصار حال عموم الخلائق وما بعده حال الظالمين المؤخرين فتأمل. 

(وَآفْدَتُهُمْ هَوَاء أي خالية من العقل والفهم لفرط الحيرة والدهشة» ومنه قيل للجبان» والأحمق: قلبه هواء 
أي لا قوة ولا رأي فيه» ومن ذلك قول زهير: 


كأن الرحل منهافوق صعل من الظللمان جؤجؤۇه هواء 
E E |‏ اننا تس سيان ف قأنت مجوف نخب هواء 
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المقام. وأخرج ابن أبي شيبة. وابن المنذر عن ابن جبير أنه قال: أي تمور في أجوافهم إلى حلوقهم ليس لها مكان 
تستقر فيه» والجملة في موضع الحال أيضاً والعامل فيها إما «إيرتد4 أو ما قبله من العوامل الصالحة للعمل. وجوز أن 
تكون جملة مستقلة» وإلى الأول ذهب أبو البقاء وفسر «إهواء» بفارغة» وذكر أنه إنما أفرد مع كونه خبراً لجمع لأنه 
بمعنى فارغة وهو يكون خبراً عن جمع كما يقال: أهدة فارغة لأن تاء التأنيث فيه يدل على تأنيث الجمع الذي في 
أشدتهم» ومثل ذلك أحوال صعبة وأفعال فاسدة» وقال مولانا الشهاب: الهواء مصدر ولذا أفرد» وتفسيره باسم الفاعل 
كالخالي بيان للمعنى المراد منه المصحح لحمل فلا ينافي المبالغة في جعل ذلك عين الخلاء» والمتبادر من كلام 
غير واحد أن الهواء ليس بعنى الخلاء بل بالمعنى الذي يهب على الذهن من غير إعمال مروحة الفكرء ففي البحر بعد 
سرد أقوال لا يقضي ظاهرها بالمصدرية أن الكلام تشبيه محض لأن الأفدة ليست بهواء حقيقة. ويحتمل أن يكون 
التشبيه في فراغها من الرجاء والطمع في الرحمة. وأن يكون في اضطراب أفهدتهم وجيشانها في الصدور وأنها تجيء 
وتذهب وتبلغ الحناجر. وهذا في معنى ما روي آنفاً عن ابن جبير. وذكر في إرشاد العقل السليم ما هو ظاهر في أن 
الكلام على التشبيه أيضاً حيث قال بعد تفسير ذلك بما ذكرنا أولاً: كأنها نفس الهواء الخالي عن كل شاغل هذا؛ ثم 
إنهم اختلفوا في وقت حدوث تلك الأحوال فقيل عند المحاسبة بدليل ذكرها عقيب قوله تعالى: «إيوم يقوم 
الحساب» وقيل: عند إجابة الداعي والقيام من القبور. وقيل عند ذهاب السعداء إلى الجنة والأشقياء إلى النار فتذكر 
ولا تغفل «إرأنذر الئاس) خطاب لسيد المخاطبين عه بعد إعلامه أن تأخير عذابهم لماذا وأمر له يإنذارهم وتخويفهم 
منه فالمراد بالناس الكفار المعبر عنهم بالظالمين كما يقتضيه ظاهر إتيان العذاب وإلى ذلك ذهب أبو حيان وغيره. 


ونكتة العدول إليه من الإضمار على ما قاله شيخ الإسلام الإشعار بأن المراد بالإنذار هو الزجر عما هم عليه من 
الظلم شفقة عليهم لا التخويف للإزعاج والإيذاء فالمناسب عدم ذكرهم بعنوان الظلم» وقال الجبائي: وأبو مسلم: 
المراد بالناس ما يشمل أولفك الظالمين وغيرهم من المكلفين» والإنذار كما يكون للكفار يكون لغيرهم كما في قوله 
تعالى: ما تنذر من اتبع الذكر» [يس: ]١١‏ والإتيان يعم الفريقين من كونهما في الموقف وإن كان لحوقه بالكفار 
حاصة» وأيا ما كان فالناس ‏ مفعول أول ‏ لأنذر ‏ وقوله سبحانه: ويرم أيهم العَذَاب,»4 مفعوله الثاني على معنى 
أنذرهم هوله وما فيه. فالإيقاع عليه مجازي أو هو بتقدير مضاف» ولا يجوز أن يكون ظرفاً للإنذار لأنه في الدنياء 
والمراد بهذا اليوم اليوم المعهود وهو اليوم الذي وصف با يذهب الألباب وهو يوم القيامة» وقيل: هو يوم موتهم 
معذبين 0 ولقاء الملائكة عليهم السلام بلا بشرى. وروي ذلك عن أبي مسلم» أو يوم هلاكهم بالعذاب 
العاجل» وتعقب بأنه يأباه القصر السابق» وأجيب با فيه ما فيه. «فَيقول الْذِينَ ظَلَمُوا4 أي فيقولون» والعدول عنه إلى 
ما في النظم ن ل علي ا والإشعار بعليته لما ينالهم من الشدة المنبىء عنها القول؛ وفي العدول عن 
الظالمين المتكفل بما ذكر مع اختصاره وسبق الوصف به للإيذان على ما قيل بأن الظلم في الجملة كاف في الإفضاء 
إلى ما أفضوا إليه من غير حاجة إلى الاستمرار عليه كما ينبىء عنه صيغة اسم الفاعل» والمعنى ‏ على ما قال - 
وأبو مسلم ‏ الذين ظلموا منهم وهم الكفارء وقيل: يقول كل من ظلم بالشرك والتكذيب من المنذرين وغيرهم من 
الأمم الخالية: هز نا احور نَاك أي عن العذاب أو أخر عذابناء ففي الكلام تقدير مضاف أو تجوز في النسبة» قال 
الضحاك. ومجاهد: إنهم طلبوا الرد إلى الدنيا والإمهال إلى أَجَل قريب أي أمد وحدّ من الزمان قريب» وقيل: 
إنهم طلبوا رفع العذاب والرجوع إلى حال التكليف مدة يسيرة يعملون فيها ما يرضيه سبحانه. 


والمعنى على ما روي عن أبي مسلم أخر آجالنا وابقنا أياماً إنجب ذَعْوَتَكَ» أي الدعوة إليك وإلى توحيدك 
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أو دعوتك لنا على ألسنة الرسل عليهم السلام» ففيه إيماء إلى أنهم صدقوهم في أنهم رسل الله سبحانه وتعالى. 

«وَنتبع الرسل) فيما جاؤوا به أي نتدارك ما فرطنا به من إجابة الدعوة واتباع الرسل عليهم السلام» ولا يخلو 
ذكر الجملتين عن تأكيد والمقام حري به» وجمع إما باعتبار اتفاق الجميع على التوحيد وكون عصيانهم للرسول مَل 
عصياناً لهم جميعاً عليهم السلام؛ وإما باعتبار أن المحكي كلام ظالمي الأمم جميعاً والمقصود بيان وعد كل أمة 
بالتوحيد واتباع رسولها على ما قيل. 

ار لم تکوئوا َقْسَمتُمْ من قبل) على تقدير القول معطوفاً على «فيقول» والمعطوف عليه هذه الجملة أي 
فيقال لهم توبيخاً وتبكيتاً: ألم تؤخروا في الدنيا ولم تكونوا حلفتم إذ ذاك بألسنتكم بطراً وأشراً وسفهاً وجهلاً ا كم 
من زَوَال# مما أنتم عليه من التمتع بالحظوظ الدنياوية أو بألسنة الحال ودلالة الأفعال حيث بنيقم مشيداً وأملتم بعيداً 
ولم تحدثوا أنفسكم بالانتقال إلى هذه الأحوال والأهوال» وفيه إشعار بامتداد زمان التأخير وبعد مداه أو مالكم من زوال 
وانتقال من دار الدنيا إلى دار أخرى للجزاء كقوله تعالى: «وأقسما بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت» وروي هذا 
عن مجاهد» وأياً ما كان «فمالكم» الخ جواب القسمء و «من» صلة لتأكيد النفي» وصيغة الخطاب فيه لمراعاة حال 
الخطاب في «أقسمتم» كما في حلف بالله تعالى ليخرجن وهو أدخل ذ في التوبيخ من أن يقال ما لنا - مراعاة لحال 
المحكي الواقع في جواب قسمهم» وقيل هو ابتداء كلام من قبل الله تعالى جواباً لقولهم: «ربنا أحرنا» أي ما لكم من 
زوال عن هذه الحال وجواب القسم لا يبعث الله من في القبور محذوفاً وهو خلاف المتبادر. 

وهذا أحد أجوبة يجاب بها أهل النار على ما في بعض الآثار. فقد ذكر البيهقي عن محمد بن كعب القرظي أنه 
قال: لأهل النار حمس دعوات يجيبهم الله تعالى في أربع منها فإذا كانت الخامسة لم يتكلموا بعدها أبد» يقولون: 
«إربنا أمتنا اثنتين واحييتنا انتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل» [غافر: ]١١‏ فيجيبهم الله عز وجل «إذلكم 
بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير» [غافر: ؟١]‏ ثم يقولون: لإربنا أبصرنا 
وسمعنا فأرجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون» [السجدة: ]١١‏ فيجيبهم جل شأنه «إفذوقوا با نسيتم لقاء يومكم هذا 
[السجدة: ١ ٤‏ الآية» ثم يقولون: «#ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل) فيجيبهم تبارك وتعالى 
«أولم تكونوا أقسمتم من قبل الآية» ثم يقولون: #إربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل» [فاطر: /ا"] 
فيجيبهم جل جلاله فأو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير» [فاطر: 
۷ فيقولون: «إربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين) [المؤمنون: ]٠١5‏ فيجيبهم جل وعلا لإاخسؤوا فيها ولا 
تكلمون [المؤمنون: ]٠١8‏ فلا يتكلمون بعدها إن هو إلا زفير وشهيق» وعند ذلك انقطع رجاؤهم وأقبل بعضهم ينبح 
في وجه بعض وأطبقت عليهم جهنم» اللهم إنا نعوذ بك من غضبك ونلوذ بكنفك من عذابك ونسألك التوفيق للعمل 
الصالح في يومنا لغدنا والتقرب إليك بما يرضيك قبل أن يخرج الأمر من يدنا. 


«وَسَكَنتُمْ» من السكنى بمعنى التبوء والاستيطان وهو بهذا المعنى مما يتعدى بنفسه تقول سكنت الدار 
واستوطنتها إلا أنه عدي هنا بفي حيث قيل: في مساكن الّْذينَ طَلَمُوا أَنْفْسَهُْ4 جرياً على أصل معناه فإنه منقول 
عن سكن بمعنى قر وثبت وحق ذلك التعدية بفي» وجوز أن يكون المعنى وقررتم في مساكنهم مطمئنين سائرين سيرتهم 
في الظلم بالكفر والمعاصي غير محدثين أنفسكم با لقوا بسبب ما اجترحوا من الموبقات» وفي إيقاع الظلم على 
أنفسهم بعد إطلاقه فيما سلف إيذان بأن غائلة الظلم آيلة إلى صاحبه» والمراد بهم كما قال بعض المحققين ‏ إما 
جميع من تقدم من الأمم المهلكة على تقدير اختصاص الاستمهال والخطاب السابق بالمنذرين» وإما أوائلهم من قوم 
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وهود على تقدير عمومها للكل» وهذا الخطاب وما يتلوه باعتبار حال أواخرهم. «إوَتبَيْنَ آک4 أي ظهر لكم على 
3 وجه بمعاينة الآثار وتواتر الأخبار «كيف فَعَلنا ' (ie‏ من ارما والعقوية بما فعلوا e‏ ا وفاعل 
O‏ وقيل: الجملة فاعل تبين» بناءٌ على جواز 
كونه جملة وهو قول ضعيف للكوفيين. 

وذهب أبو حيان إلى ما ذهب إليه الجماعة ثم ذكر أنه لا يجوز أن يكون الفاعل «كيف» لأنه لا يعمل فيها ما 
قبلها إلا فيما شذ من قولهم: على كيف تبيع الأحمرين وقولهم: انظر إلى كيف تصنع. د لسر 
غمرو الداني «ونبين» بنون العظمة ورفع الفعل» وحكى ذلك أيضاً صاحب اللوامح عن عمر بن الخطاب 56 
تعالى عنه وذلك على إضمار مبتداً أي ونحن نبين والجملة حالية» وقال المهدوي عن السلمي أنه قراً بنون 0 
أنه 7 0 عطفاً ا تكو أي دم نبين لكم ضرت کا أي في القرآن العظيم عا تقدير اختصاص 


«الأمْئال4 أي صفات ما فعلوا وما فعل بهم من الأمور التي هي في الغرابة كالأمئال المضروبة لتعتبروا وتقيسوا 
أعمالكم على أعمالهم وما لكم على ما لهم وتنتقلوا من حلول العذاب العاجل إلى العذاب الآجل فتردعوا عما كنتم فيه 
من الكفر والمعاصي» وجوز أن يراد من الأمثال ما هو جمع مثل بمعنى الشبيه أي بينا لكم أنهم مثلهم في الكفر 
واستحقاق العذاب: وروي هذا عن مجاهد؛ والجمل الثلاث في موقع الحال من ضمير إأقسمتم4 أي أقسمتم أن 
ليس لكم زوال والحال أنكم سكنتم في مساكن المهلكين بظلمهم وتبين لكم فعلنا العجيب بهم ونبهناكم على جلية 
الحال بضرب الأمثال» وقوله سبحانه: «وَقَدْ مَكرُوا مَكرَهُغْ4 حال من الضمير الأول في «إفعلنا بهم) أو من الثاني أو 
منهما جميعاًء وقدم عليه قوله تعالى: «إوضربنا لكم الأمثال) لشدة ارتباطه على ما قيل با قبله أي فعلنا بهم ما فعلنا 
والحال أنهم قد مكروا في إبطال الحق وتقرير الباطل مكرهم العظيم الذي استفرغوا في عمله المجهود وجاوزوا فيه 
كل حد معهود بحيث لا يقدر عليه غیرهم» والمراد بيان تناهيه في استحقاق ما فعل بهم» أو وقد مكروا مكرهم 
محمد بن كعب القرظي» فقد أخرج عنه ابن جرير أنه قال: بلغني أن أهل النار ينادون «إربنا أخرنا إلى أجل قريب 
الخ فيرد عليهم بقوله سبحانه: «إأو لم تكونوا أقسمتم»ٍ إلى قوله تعالى «إلتزول منه الجبال4 وذكره ابن عطية 
احتمالا د شاء الله تعالى قريباً. وظاهر كلام غير واحد أن استفادة المبالغة في (إمكروا 


وفي الحواشي الشهابية أن لإمكرهم» منصوب على أنه مفعول مطلق لأنه لازم فدلالته على المبالغة لقوله 
تعالى الآتي: إوإن كان مكرهم» الخ لا لأن إضافة المصدر تفيد العموم أي أظهروا كل مكر لهم أو لأن إضافته 
وأصله التدكير لإفادة أنهم معروفون بذلك وللبحث فيه مجال لوعن الله مَكرْهُنْ» أي جزاء مكرهم على أن الكلام 
' على حذف مضافء وجوز أن لا يكون هناك مضاف محذوف» والمعنى مكتوب عنده تعالى مكرهم ومعلوم له 
سبحانه وذلك كناية عن مجازاته تعالى لهم عليه وأيا ما كان فإضافة «إمكر» إلى الفاعل وهو الظاهر المتبادر» وقيل: 


Oe PON RNR e esere siselan ۳٦ 


إنه مضاف إلى مفعوله على معنى عنده تعالى مكرهم الذي يمكرهم به وتعقبه أبو حيان بأن المحفوظ أن مكر لازم ولم 
يسمع متعدياً» وأجيب بأنه يجوز أن يكون المكر متجوزاً به أو مضمناً معنى الكيد أو الجزاء؛ والكلام في نسبة المكر 
إليه تعالى وأنه إما باعتبار المشاكلة أو الاستعارة مشهورء وذكر بعض المحققين أن المراد بهذا المكر ما أفاده قوله 
تعالى: #إكيف فعلنا بهم لا أنه وعيد مستأنف. والجملة حال من الضمير في «مكروا» أي مكروا مكرهم وعند الله 
تعالى جزاؤه أو هو ما أعظم منه. والمقصود بیان فساد رأيهم حيث باشروا فعلاً مع تحقق ما يوجب تركه وإ كان 
مَكرْهُمْ لتر ول من الجبال» أي وإن كان مكرهم في غاية الشدة والمتانة» وعبر عن ذلك بكونه معدى لإزالة الجبال 
عن مقارها لكونه مثلاً في ذلك. #وإن» شرطية وصلية عند جمع» والمراد أنه سبحانه مجازيهم على مكرهم ومبطله 
إن لم يكن في هذه الشدة وإن كان فيهاء ولا بد على هذا الوجه من ملاحظة الإبطال وإلا فالجزاء المجرد عن ذلك لا 
يكاد يتأنى معه النكتة التي يدور عليها ما في إن الوصلية من التأكيد المعنوي. وجوز أن يكون المعنى أنه تعالى يقابلهم 
بمكرهم ولا يمنع من ذلك كون مكرهم في غاية الشدة فهو سبحانه وتعالى أشد مكرأًء ولا حاجة حيتئذٍ إلى ملاحظة 
الإبطال فتدبر. وعن الحسن وجماعة أن «إإن» نافية واللام لام الجحود #إكان) تامة» والمراد بالجبال آيات الله تعالى 
وشرائعه ومعجزاته الظاهرة على أيدي الرسل السالفة عليهم السلام التي هي كالجبال في الرسوخ والثبات والقصد إلى 
تحقير مكرهم وأنه ما كان لتزول منه الآيات والنبوات. وجوز أن تكون «إكان4 ناقصة وخبرها إما محذوف أو الفعل 
الذي دخلت عليه اللام على الخلاف الذي بين البصريين والكوفيين. وأيد هذا الوجه بما روي عن ابن مسعود من أنه 
قرأ دوما كان» با النافية» وتعقب بأن فيه معارضة للقراءة الدالة على عظم مكرهم كقراءة الجمهورء وأجيب بأن الجبال 
في تلك القراءة يشار بها إلى ما راموا إبطاله من الحق كما أشرنا إليه وفي هذه على حقيقتها فلا تعارض إذ لم يتواردا 
على محل واحد نفياً وإثباتاً. ورد بأنه إذا جعل الحق شبيهاً بالجبال في الثبات كان مثلها بل أدون منها في هذا 
المعنى» فإذا نفى إزالته إياه انتفى إزالته جبال الدنيا وحينئذٍ يجيء الإشكال. 


وتعقبه الشهاب بأن هذا غير وارد لأن المشبه لا يلزم أن يكون أدون من المشبه به في وجه الشبه بل فقد يكون 
بخلافه ولو سلم فقد يقدر على إزالة الأقوى دون الآخر لمانع كالشجاع يقدر على قتل أسد ولا يقدر على قتل رجل 
مشبه به لامتناعه بعدة أو حصن ولا حصن أحصن وأحمى من تأييد الله تعالى شأنه للحق بحيث تزول الجبال يوم 
تنسف نسفاً ولا يزول انتهى» وإلى تفسير [الجبال) على هذه القراءة بما ذكرنا شيخ الإسلام ثم قال: وأما كونها عبارة 
عن أمر النبي لله وأمر القرآن العظيم - كما قيل ‏ فلا مجال له إذ الماكرون هم المهلكون لا الساكنون في مساكنهم 
من المخاطبين. وإن حص الخطاب بالمنذرين وسيظهر لك قريباً إن شاء الله تعالى جواز ذلك على بعض الأقوال في 
الآية» والجملة حال من الضمير في «إمكروا» لا من قوله تعالئ «إوعند الله مكرهم) وجوز أبو البقاء. وغيره أن تكون 
مخففة من الثقيلة والمعنى إن كان مكرهم ليزول منه ما هو كالجبال في الثبات من الآيات والشرائع والمعجزات؛ 
والجملة أيضاً حال من الضمير المذكور أي مكروا مكرهم المعهود وأن الشأن كان مكرهم لإزالة الحق من الآيات 
والشرائع على معنى أنه لم يكن يصح أن يكون منهم مكر كذلك وكان شأن الحق مانعاً من مباشرة المكر لإزالته. 


وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن وثاب والكسائي «إلتزول4 بفتح اللام الأولى ورفع الفعل - فإن ‏ على ذلك عند 
البصريين مخففة واللام هي الفارقة» وعند الكوفيين نافية واللام بمعنى إلاء والقصد إلى تعظيم مكرهم فالجملة حال من 
قوله تعالى: لإوعند الله مكرهم» أي عنده تعالى جزاء مكرهم أو المكر بهم والحال أن يم بحيث تزول منه 
الجبال أن في غاية الشدة. وقرىء «لتزول» بالفتح والنصب» وخرج ذلك على لغة جاءت في فتح فتح لام كي. وقرا عمر 
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وعلي وأبِيّ وعبد الله وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو إسحاق السبيعي وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهم ورحمهم 
«وإن كاد» بدال مكان النون و «لتزول» بالفتح والرفع» وهي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ونقل أبو حاتم 
عن أبي رضي الله تعالى عنه أنه قرأ ولولا كلمة الله لزال من مكرهم الجبال وحمل ذلك بعضهم على التفسير لمخالفته 
لسواد المصحف مخالفة ظاهرة؛ هذا ومن الناس من قال: إن الضمير في إمكروا» للمنذرين» والمراد بمكرهم ما أفاده 
قوله عزو جل: «إوإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك» [الأنفال: ]٠١‏ وغيره من أنواع مكرهم 
برسول الله عب قال شيخ الإسلام: ولعل الوجه حينعذ أن يكون قوله تعالى: «وقد مكروا» الخ حالا من القول المقدر 
أي فيقال لهم ما يقال والحال أنهم مع ما فعلوا من الأقسام المذكور مع ما ينافيه قد مكروا مكرهم العظيم أي لم يكن 
الصادر عنهم مجرد الأقسام الذي وبخوا به بل اجترؤوا على مثل هذه العظيمة. وقوله سبحانه: «إوعند الله مكرهم» 
حال من ضمير لإمكروا4 حسبما ذكر من قبل. وقوله تعالى: وان كان مکرهم) إلى آخره مسوق لبيان عدم تفاوت 
الحال في تحقيق الجزاء بين كون مكرهم قوياً وضعيفاً كما مرت الإشارة إليه» وعلى تقدير كون إإن) نافية فهو 
حال من ضمير بإمكروا» والجبال عبارة عن أمر النبي عه وقد مكروا والحال أن مكرهم ما كان لتزول منه هاتيك 
الشرائع والآيات التي هي كالجبال في القوة» وعلى تقدير كونها مخففة من الثقيلة واللام مكسورة يكون حالا منه 
أيضاً على معنى أن ذلك المكر العظيم منهم كان لهذا الغرضء والقصد إلى أنه لم يصح أن يكون منهم مكر كذلك 
لما أن شأن الشرائع أعظم من أن يمكر بها. وعلى تقدير فتح اللام فهو حال من قوله تعالى: «إوعند الله مكرهم) كما 
ذكر سابقاً | ه. ويجوز أن يراد بمكرهم شركهم كما أخرجه ابن جرير. وغيره عن ابن عباس» والجبال على حقيقتها 
وأمر الجملة على ما قال. 


وحاصل المعنى لم يكن الصادر عنهم مجرد الأقسام مع ما ينافيه بل اجترؤوا على الشرك وقالوا: «اتخذ الرحمن 
ولداً لقد جمتم شيئاً إذا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا» وقد روي عن الضحاك أنه صرح 
بأن ما نحن فيه كهذه الآية» ثم إن القول بجعل الضمير للمنذرين قول بعدم دخول هذا الكلام في حيز ما يقال» وهو 
الظاهر كما قيل» وكذا حمل الجبال على معناها الحقيقي. وفي البحر الذي يظهر أن زاول الجبال مجاز ضرب مثلا 
لمكر قريش وعظمه والجبال لا تزول» وفيه من المبالغة في ذم مكرهم ما لا يخفى. 

وأما ما روي أن جبلاً زال بحلف امرأة اتهمها زوجها وكان ذلك الجبل من حلف عليه كاذبا مات فحملها 
للحلف فمكرت بأن رمت نفسها من الدابة وكانت وعدت من اتهمت به أن يكون فى المكان الذي وقعت فيه من 
الدابة فأركبها زوجها وذلك الرجل وحلفت على الجبل أنها ما مسها غيرهما فنزلت سالمة وأصبح الجبل قد اندك 
وكانت المرأة من عدنان. 


وما روي من قصة نمروذ بن كوش بن كنعان أو بخت نصر واتخاد الأنسر وصعودهما إلى قرب السماء في قصة 
طويلة مشهورة» وما فعل بعضهم من حمل الجبال على دين الإسلام والقرآن وحمل المكر على اختلافهم فيه من 
قولهم: هذا سحرء هذا شعر» هذا إفك فأقول ينبو عنها ظاهر اللفظء وبعيد جداً قصة الانسر | ه. 


واستبعد ذلك أيضاً ‏ كما نقل الإمام ‏ القاضي وقال: إن الخطر في ذلك عظيم ولا يكاد العاقل يقدم عليه» وما 


جاء خبر صحيح معتمد ولا حاجة في تأويل الآية إليه» ونعم ما قال في خبر النسور فإنه وإن جاء عن علي كرم الله 
تعالى وجهه. وعن مجاهد. وابن جبير. وأبي عبيدة. والسدي. وغيرهم إلا أن في الاسانيد ما لا يخفى على من نقر. 
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وقد شاع ذلك من أخبار القصاص وخبرهم واقع عن درجة القبول ولو طاروا إلى النسر الطائر» ومثل ذلك فيما 
أرى خبر المتهمة فافهم والله تعالى أعلم «إقلاً تَحْسَبِنٌ الله مُخُلفَ وَعده رُسُلَهُ4 تنبيت له عَم على ما هو عليه من 
الثقة بالله سبحانه والتيقن يإنجاز وعده تعالى بتعذيب الظالمين المقرون بالأمر بانذارهم كما يفصح عنه الفا وقال 
الطيبي: واستحسنه التلميذ أنه يجوز أن يحمل الوعد على المفاد بقوله تعالى: «إوعند الله مكرهم وقد جعله وجها 
آخر لما ذكره الزمخشري من تفسيره له بقوله تعالى: «إإنا لننصر رسلنا» [غافر: 5١‏ و «إكتب الله لأغلين أنا ورسلي» 
[المجادلة: ١؟]‏ وفيه نظر لأنه لا احتصاص لذلك ‏ كما قيل ‏ بالتعذيب لا سيما الأحروي» وإضافة (مخلف4 إلى 
الوعد عند الجمهور من إضافة اسم الفاعل إلى المفعول الثاني كقولهم: هذا معطي درهم زيداء وهو لما كان يتعدى 
إلى اثنين جازت إضافته إلى كل منهما فينصب ما تأخرء وأنشد بعضهم نظيراً لذلك قوله: 

ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه وسائره باد إلى الشمس أجمع 

وذكر أبو البقاء أن هذا قريب من قولهم: يا سارق الليله أهل الدار. وفي الكشاف أن تقديم الوعد ليعلم أنه تعالى 
لا يخلف الوعد أصلا كقوله سبحانه: إلا يخلف الميعاد» [آل عمران: 4 الرعد: ]8١‏ ثم قال جل شأنه: إرسله» 
ليؤذن أنه إذا لم يخلف وعده أحدا وليس من شأنه إخلاف المواعيد كيف يخلف رسله الذين هم خيرته وصفوته. 

ونظر فيه ابن المنير بأن الفعل إذا تقيد بمفعول انقطع احتمال إطلاقه وهو هنا كذلك فليس تقديم الوعد دالا على 
إطلاق الوعد بل على العناية والاهتمام به لأن الآية سيقت لتهديد الظالمين بما وعد سبحانه على ألسنة رسله عليهم 
السلام فالمهم ذكر الوعد وكونه على ألسنة الرسل عليهم السلام لا يتوقف عليه التهديد والتخويف. وقال صاحب 
الإنصاف: إن هذا النظر قوي إلا أن ما اعترض عليه هو القاعدة عند أهل البيان» كما قال الشيخ عبد القاهر في قوله 
تعالى: لإوجعلوا لله شركاء الجن [الأنعام: ]٠٠١‏ أنه قدم لإشركاء للإيذان بأنه لا ينبغي أن يتخذ لله تعالى شركاء 
مطلقا ثم ذكر «الجن» تحقيراً أي إذا لم يتخذ من غير الجن فالجن أحق بأن لا يتخذوا. 

وتعقب بأنه لا يدفع السؤال بل يؤيده» وكذا ما ذكره الفاضل الطيبي فإنه مع تطويله لم يأت بطائل فالوجه ما في 
الكشف من أن ذلك الإعلام إنما نشأ من جعل الاهتمام بشأن الوعد فهو ما سيق له الكلام وما عداه تبع» وإفادة هذا 
الأسلوب الترقي كإفادة «إاشرح لي صدري [طه: 85] الإجمال والتفصيل. نعم إن الظاهر من حال صاحب الكشاف 
أنه أضمر فيما قرره اعتزالا وهذه مسألة أحرى» وقيل: إمخلف4 هنا متعد إلى واحد كقوله تعالى: إلا يخلف 
الميعاد» فاضيف إليه وانتصب «إرسله4 بوعده إذ هو مصدر ينحل إلى أن والفعل وقرأت فرقة «مخلف» وعدةٌ رُسُّلِهِ 
بنصب «وعده» وإضافة #مخلفٌ4 إلى «رسله4 ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول» وهذه القراءة تؤيد 
إعراب الجمهور في القراءة الأولى وأنه مما يتعدى «مخلف» هنا إلى مفعولين إن الله عَيزٌ» غالب لا يماكر وقادر لا 
يقادر «إدُو انْتقَام4 من أعدائه لأوليائه فالجملة تعليل للنهي المذكور وتذييل له وحيث كان الوعد عبارة عن تعذييهم 
خاصة كما مرت إليه الإشارة لم يذيل ‏ كما قال بعض المحققين ‏ بأن يقال: «إن الله لا يخلف الميعاد» بل تعرض 
لوصف العز والانتقام المشعرين بذلك؛ والمراد بالانتقام ما أشير إليه بالفعل وعبر عنه بالمكر. 

ليم مدل الأزض غَيِرَ الأزض) ظرف لمضمر مستأنف ينسحب عليه النهي المذكور أي ينجزه يوم إلى آخره 
أو معطوف عليه نحو لإفارتقب يوم [الدخان: ]٠١‏ إلى آخره» وجعله بعض الفضلاء معمولا لاذكر محذوفاً كما قيل 
في شأن نظائره» وقيل: ظرف للانتقام وهو «إيوم يأتيهم العذاب بعينه ولكن له أحوال جمة بذكر كل مرة بعنوان 
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مخصوص» والتقييد مع عموم انتقامه سبحانه للأوقات كلها للافصاح عما هو المقصود من تعذيب الكفرة المؤخر إلى 
ذلك اليوم بموجب الحكمة المقتضية له. 


وجوز أبو البقاء تعلقه بلا يخلف الوعد مقدرا بقرينة السابق» وفيه الوجه قبله من الحاجة إلى الاعتذار. 

وقال الحوفي: هو متعلق ‏ بمخلف - و «إإن الله عزيز ذو انتقام) جملة اعتراضية» وفيه رد لما قيل: لا يجوز تعلقه 
بذلك لأن ما قبل إِنَّ لا يعمل فيما بعدها لأن لها الصدارة» ووجه أنها لكونها وما بعدها اعتراضاً لا يبالى بها فاصلاً. 

وجوز الزمخشري انتصابه على البدلية من «إيوم يأتيهم4» وهو بدل كل من كلء وتبعه بعض من منع تعلقه - 
بمخلف - لمكان ماله الصدر. والعجب أن العامل فيه حيتئذٍ ‏ أنذر ‏ فيلزم عليه ما لزم القائل بتعلقه با ذكر فكأنه ذهب 
إلى أن البدل له عامل مقدر وهو ضعيف» وقوله تعالى: والسَمَوَات4 عطف على المرفوع أي وتبدل السموات غير 
السموات» والتبديل قد يكون في الذات كما في بدلت الدراهم دنانير ومنه قوله تعالى: «إبدلناهم جلوداً غيرها» 
[النساء: 55] وقد يكون في الصفات كما في قولك: بدلت الحلقة خاتماً إذا غيرت شكلهاء ومنه قوله سبحانه: يبدل 
الله سيئاتهم حسنات4 [الفرقان: 7٠‏ والآية الكريمة ليست بنص في أحد الوجهين نص ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أنه قال تبدل الأرض يزاد فيها وينقص منها وتذهب آكامها وجبالها وأوديتها وشجرها وما فيها وتمد مد الأديم 
العكاظي وتصير مستوية لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً. وتبدل السموات بذهاب شمسها وقمرها ونجومها وحاصله يغير 
كل عما عو عليه في الدنيا. وأنشد: 

وما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التي كنت أعلم 

وقال ابن الأنباري: تبدل السموات بطيها وجعلها مرة كالمهل ومرة وردة كالدهان. وأخرج ابن أبي الدنيا. وابن 
جرير. وغيرهما عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: تبدل الأرض من فضة والسماء من ذهب. 

وأخرج ابن المنذر عن مجاهد أنه تكون الأرض كالفضة والسموات كذلك. وصح عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه أنه قال: تبدل الأرض أرضاً بيضاء كأنها سبيكة فضة لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل فيها خطيئة. وروي 
ذلك مرفوعاً أيضاًء والموقوف ‏ على ما قال البيهقي ‏ أصح. وقد يحمل قول الإمام كرم الله تعالى وجهه على التشبيه. 

وقال الإمام: لا يبعد أن يقال: المراد بتبديل الأرض جعلها جهنم وبتبديل السموات جعلها الجنة» وتعقب بأنه 
بعيد لأنه يلزم أن تكون الجنة والنار غير مخلوقتين الآن والثابت فى الكلام والحديث خلافه» وأجيب بأن الثابت خلقهما 
مطلقاً لا خلق كليهما فيجوز أن يكون الموجود الآن يشا ثم امن الزات والأرض بعضاً منهماء وفيه أن هذا 
وإن صححه لا يقر به» والاستدلال على ذلك بقوله تعالى: #كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين# [المطففين: ۱۸] 
وقوله سبحانه: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين [المطففين: ۷] في غاية الغرابة من الإمام فإن في إشعار ذلك 
بالمقصود نظراً فضلاً عن كونه دالا عليه. نعم جاء في بعض الآثار ما يؤيد ما قاله» فقد أخرج ابن جرير. وابن أبي حاتم 
عن أبي بن كعب أنه قال في الآية: تصير السموات جنانا ويصير مكان البحر ناراً أو تبدل الأرض غيرها. 

وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود أنه قال: الأرض كلها نار يوم القيامة؛ وجاء في تبديل الأرض روايات أخر. فقد 
أخرج ابن جرير عن ابن جبير أنه قال: تبدل الأرض خبزة بيضاء فيأكل المؤمن من تحت قدميه. وأخرج عن محمد بن 
كعب القرظي مثله. وأخرج البيهقي في البعث عن عكرمة كذلك. 


وأخرج ابن مردويه عن أفلح مولى أبي أيوب أن رجلا من يهود سأل النبي عل فقال: ما الذي تبدل به الارض؟ 
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فقال: خبزة فقال اليهودي: درمكة بأبي أنت فضحك ميه ثم قال: قاتل الله تعالى بيهود هل تدرون ما الدرمكة؟ لباب 
الخبز. وقد تقدم خبر أن الأرض تكون يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفاً أحدكم خبزته في السفر 
نزلا لأهل الجنة وهو في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري مرفوعاً إلى رسول الله عَم وحكى بعضهم أن 
التبديل يقع في الأرض ولكن تبدل لكل فريق بما يقتضيه حاله» ففريق من المؤمنين يكونون على خبز يأكلون منه وفريق 
يكونون على فضة؛ وفريق الكفرة يكونون على نار» وليس تبديلها بأي شيء كان بأعظم من خلقها بعد إن لم تكن. 

وذكر بعضهم أنها تبدل أولا صفتها على النحو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء ثم تبدل ذاتها ويكون 
هذا الأخير بعد أن تُحدّتٌ أخبارهاء ولا مانع من أن يكون هنا تبديلات على أنحاء شتى. 


وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعاً أن الناس يوم تبدل على الصراط» وفيه من 
حديث ثوبان «أن يهودياً سأل رسول الله عه أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم 
في الظلمة دون الجسر» ولعل المراد من هذا التبديل نحو خاص منه» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. وتقديم تبديل 
الأرض لقربها منا ولكون تبديلها أعظم أمراً بالنسبة إلينا. 


وَبَرَرُوا4 أي الخلائق أو الظالمون المدلول عليهم بمعونة السياق كما قيل» والمراد بروزهم من أجدائهم التي 
في بطون الارض. 


وجوز أن يكون المراد ظهورهم بأعمالهم التي كانوا يعملونها سراً ويزعمون أنها لا تظهر أو يعملون عمل من 
يزعم ذلك» ووجه إسناد البروز إليهم مع أنه على هذا لأعمالهم بأنه للإيذان بتشكلهم بأشكال تناسبها. وأنت تعلم أن 
الظاهر ظهورهم من أجدائ > والعطف على «إتبدل4 والعدول إلى صيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع. 
وجوز أبو البقاء أن تكون الجملة مستأنفة وأن تكون حالا من #الأرض4 بتقدير يرقد والرابط الواو. 


وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما لإوبرزوا4 بضم الباء وكسر الراء مشددة» جعله مبنياً للمفعول على 
سبيل التكثير باعتبار المفعول لكثرة المخرجين له أي لحكمه سبحانه ومجازاته «إالواحد» الذي لا شريك له 
لافار الغالب على كل شيء» والتعرض للوصفين لتهويل الخطب وتربية المهابة لأنهم إذا كانوا واقفين عند ملك 
عظيم قهار لا يشاركه غيره كانوا على خطر إذ لا مقاوم له ولا مغيث سواه وفي ذلك أيضاً تحقيق إتيان العذاب 
الموعود على تقدير کون یوم تبدل» بدلاً من یوم تأتيهم العذاب4. 


«إوَترى المجرمين» عطف على لإبرزوا4. والعدول إلى صيغة المضارع لاستحضار الصورة أو للدلالة على 
الاستمرار» وأما البروز فهو دفعي لا استمرار فيه وعلى تقدير حالية «إبرزوا» فهو معطوف على لإتبدل» وجوز عطفه 
على عامل الظرف المقدم على تقدير كونه ينجزه مثلاً ل(إيومئذ4 يوم إذ برزوا لله تعالى أو يوم إذ تبدل الأرض أو يوم إذ 
ينجز وعده» والرؤية إذا كانت بصرية فالمجرمين مفعولها وقوله تعالى: «مُقوْنينَ» حال منه» وإن كانت علمية 
فالمجرمين مفعولها الأول «إمقرنين مفعولها الثاني. 

والمراد قرن بعضهم من بعض وضم كل لمشاركه في كفره وعمله كقوله تعالى: «إوإذا النفوس زوجت» 
[التكوير: ۷] على قول» وفي المثل إن الطيور على أشباهها تقع» أو قرنوا مع الشياطين الذين أغووهم كقوله تعالى: 
#فوربك لنحشرنهم والشياطين» [مريم: 1۸] الخ أو قرنوا 78 اقترفوا من العقائد الزائغة والملكات الرديئة والأعمال 
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السيئة غب تصورها وتشكلها بما يناسبها من الصور الموحشة والأشكال الهائلة» أوقرنوا مع جزاء ذلك أو كتابه فلا حاجة 
إلى حديث التصور بالصورء أو قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم وجاء ذلك في بعض الآثار والظاهر أنه على حقيقة. 

ويحتمل - على ما قيل - أن يكون تمثيلاً لمؤاخذتهم على ما اقترفته أيديهم وأرجلهم» وأصل المقرن بالتشديد 
من جمع في قرن بالتحريك وهو الوثاق الذي يربط به «إفي الأضفًاد) جمع صفد ويقال فيه صفاد وهو القيد الذي 
يوضع في الرجل أو الغل الذي يكون في اليد والعنق أو ما يضم به اليد والرجل إلى العنق ويسمى هذا جامعة؛ ومن هذا 
قول سلامة بن جندل: 

وزيد الخيل قد لاقى صفاداً يعض بساعد وبعظم ساق 

وجاء صفد بالتخفيف وصفد بالتشديد للتكثير وتقول: أصفدته إذا أعطيته فتأد تي بالهمزة في هذا المعنى» وقيل: 
صفد وأصفد معا في القيد والإعطاءء ويسمى العطاء صفدا لأنه يقيد. ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا. والجار 
والمجرور متعلق ‏ بمقرنين ‏ أو بمحذوف وقع حالا من ضميره أي مصفدين» وجوز أبو حيان كونه في موضع الصفة 
لمقرنين هسَرَابيلُهُ» أي قمصانهم جمع سربال لإمن قَطِرَان4 هو ما يحلب من شجر الأبهل فيطبخ وتهنأ به الإبل 
الجربى فيحرق الجرب بما فيه من الحدة الشديدة وقد تصل حرارته إلى الجوف وهو أسود منتن يسرع فيه اشتعال النار 
حتى قيل: إنه اسع الأشياء اشتعالاً. وفي التذكرة أنه نوعان غليظ براق حاد الرائحة ويعرف بالبرقي» ورقيق كمد 
ويعرف بالسائل والأول من الشربين خاصة والثاني لار والسدر ونحوهما الأول أجود وهو حار يابس في الثالئة أو 
الثانية» وذكر في الزفت أنه من أشجار كالأرز وغيره» وأنه إن سال بنفسه يقال زفت وإن كان بالصناعة فقطران» ويقال 
فيه: قطران بوزن سكران. 

وروي عن عمر. وعلي رضي الله تعالى عنهما أنهما قرآ به» وقطران بوزن سرحان ولم نقف على من قرأ بذلك» 
والجملة من المبتدأ والخبر في موضع النصب على الحالية من المجرمين أو من ضميرهم في «إمقرنين# أو من 
ا ا IS‏ وأياً ما كان ففي 
إسرابيلهم# تشبيه بليغ وذلك أن المقصود أنه تطلى جلود أهل النار بالقطران حتى يعود طلاؤه كالسرابيل وكأن 
ذلك ليجتمع عليهم الألوان الأربعة من العذاب لذعه وحرقه وإسراع النار في جلودهم واللون الموحش والنتن على أن 
التفاوت بين ذلك القطران وما نشاهده كالتفاوت بين النارين فكان ما نشاهده منهما أسماء مسمياتها في الآخرة فبكرمه 
العميم نعود وبكنفه الواسع نلوذ» وجوز أن تكون في الكلام استعارة تمثيلية بأن تشبه النفس الملتبسة بالملكات الرديعة 
كالكفر والجهل والعناد والغباوة بشخص لبس ثياباً من زفت وقطران» ووجه الشبه تحلى كل منهما بأمر قبيح مؤذ 
لصاحبه يستكره عند مشاهدته» ويستعار لفظ أحدهما للآخن ولا يخفى ما في توجيه الاستعارة التمثيلية بهذا من 
المساهلة وهو ظاهرء على أن القول بهذه الاستعارة هنا أقرب ما يكون إلى كلام الصوفية» وقال بعضهم: يحتمل أن 
يكون القطران المذكور عين ما لابسوه في هذه النشأة وجعلوه شعاراً لهم من العقائد الباطلة والأعمال السيئة المستجلبة 
08 العذاب قد تجسدت في النشأة الآخرة بتلك الصورة المستتبعة لاشتداد العذاب» عصمنا الله تعالى من ذلك 

بلطفه وكرمه. وأنت تعلم أن التشبيه البليغ على هذا على حاله. وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه. وابن عباس. وأبو 
هريرة. وعكرمة. وقتادة. وجماعة من «قطرآن» على أنهما كلمتان منونتان أولاهما «قطر» بفتح القاف وكسر الطاء وهي 
النحاس مطلقاً أو المذاب منه وثانيتهما «آن» بوزن عان بمعنى شديد الحرارة. 

قال الحسن: قد سعرت عليه جهنم منذ خلقت فتناهى حره وَتَعْضَى وُجُوهَهُمْ الثار» أي تعلوها وتحيط بها 
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النار التي تسعر بأجسادهم المسربلة بالقطران» وتخصيص الوجوه بالحكم المذكور مع عمومه لسائر أعضائهم لكونها 
أعز الأعضاء الظاهرة وأشرفها كقوله تعالى: إأفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة) [الزمر: 4 ؟] ولكونها مجمع 
الحواس والمشاعر التي لم يستعملوها فيما خلقت له من إدراك الحق وتدبره» وهذا كما تطلع على أضدتهم لأنها 
أشرف الأعضاء الباطنة ومحل المعرفة وقد ملؤوها بالجهالات أو لخلوها كما قيل: عن القطران المغني عن ذكر 
غشيان النار» ووجهه تخليتها عنه بأن ذلك لعله ليتعارفوا عند انكشاف اللهب أحياناً ويتضاعف عذابهم بالخزي على 
رؤوس الأشهاد. وقرىء برفع الوجوه ونصب «النار» كأنه جعل ورود الوجوه على النار غشيانا لها مجازاً. وقرىء 
«تغشى) أي تتغشى بحذف إحدى التاءين» والجملة كما قال أبو البقاء نصب على الحال كالجملة السابقة. 


وفي الكشف وأفاد العلامة الطيبي أن مقرنين ‏ سرابيلهم من قطران - 7 تغشى ‏ أحوال من مفعول «إترى» جيء 
بها كذلك للترقي؛ ولهذا جيء بالثانية جملة اسمية لأن سرابيل القطران الجامعة بين الأنواع الأربعة أفظع من الصفد» 
وأما تغشى فلتجديد الاستحضار المقصود في قوله تعالى: إوترى» لأن الثاني أهول؛ والظاهر أن الثانيين منقطعان من 
الرؤية لأن الأول في بيان حالهم في الموقف إلى أن يكب بهم النارء والأخيرين لبيان حالهم بعد دخولهاء 
وكأن الأول حرك من السامع أن يقول: وإذا كان هذا شأنهم وهم في الموقف فكيف بهم وهم في جهنم خالدون؟ 
فأجيب بقوله سبحانه: «إسرابيلهم من قطران» وأوثر الفعل المضارع في الثانية لاستحضار الحال وتجدد الغشيان 
حالا فحالاء وأكثر المعربين على عدم الانقطاع «إليَجزي الله متعلق بمضمر أي يفعل بهم ذلك ليجزي سبحانه 
كل تفس أي مجرمة بقرينة المقام (إها كسبت4 من أنواع الكفر والمعاصي جزاء أو وفاق» وفيه إيذان بأن جزاءهم 
مناسب لأعمالهم» وجوز على هذا الوجه كون النفس أعم من المجرمة والمطيعة لأنه إذا حص المجرمون بالعقاب علم 
.. . اختصاص المطيعين بالثواب» مع أن عقاب المجرمين وهم أعداؤهم جزاء لهم أيضاً كما قيل: 


من عاش بعد عدوه يونا فتقد بلغ الت متىي 


ويجوز على اعتبار العموم تعلق اللام - يبرزوا - على تقدير كونه معطوفاً على «إتبدل4 والضمير للخلق ويكون 
ما بينهما اعتراضا فلا اعتراض أي برزوا للحساب ليجزي الله تعالى كل نفس مطيعة أو عاصية ما كسبت من خير أو شر 
إن الله سريع الْحسَاب» لأنه لا يشغله سبحانه فيه تأمل وتتبع ولا يمنعه حساب عن حساب حتى يستريح بعضهم 
عند الاشتغال بمحاسبة الآخرين فيتأخر عنهم العذاب» وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد سريع 
الانتقام» وذ كر المرتضى في درره وجوها أخر في ذلك. هذا بلاغ أي ما ذ کر من قوله سبحانه: رلا تحسبن الله 
غافلاً4 إلى هناء وجوز أن يكون الإشارة إلى ار وهو المروي عن ابن زيد أو إلى السورة والتذ كير باعتبار الخبر وهو 
بلاغ والكلام على الأول أبلغ فكأنه قيل: هذا المذ كور آنفاً كفاية في العظة والتذ كير من غير حاجة إلى ما انطوى 
عليه السورة الكريمة أو كل القرآن المجيد من فنون العظات والقوارع» وأصل البلاغ بمعنى التبليغ وبهذا فسره الراغب 
في الآية» وذكر مجيئه بمعنى الكفاية في آية أخرى إللئاس) للكفار خاصة على تقدير اختصاص الإنذار بهم في قوله 
سبحانه: «إوأنذر الناس أو لهم وللمؤمنين كافة على تقدير شمولهم أيضاً وإن کان ما شرح مختصاً بالظالمين على ما 
قيل: ظوَليْنْدَرُوا بو عطف على محذوف أي لينصحوا أو لينذروا به أو نحو ذلك فتكون اللام متعلقة بالبلاغ» ويجوز 
أن تتعلق بمحذوف وتقديره ولينذروا به أنزل أو تلي» وقال الماوردي: الواو زائدة» وعن المبرد هو عطف مفرد على 
مفرد أي هذا بلاغ وانذار» ولعله تفسير معنى لا إعراب. وقال ابن عطية: أي هذا بلاغ للناس وهو لينذروا به فجعل ذلك 
خبراً لهو محذوفاًء وقيل: اللام لام الأمر» قال بعضهم: وهو حسن لولا قوله سبحانه: «9وليذكر» فإنه منصوب لا غير» 
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وارتضى ذلك أبو حيان وقال: إن ما ذكر لا يخدشه إذ لا يتعين عطف ليذ كر على الأمر بل يجوز أن يضمر له فعل 
يتعلق به» ولا يخفى أنه تكلف. وقرأ يحيى بن عمارة الذراع عن أبيه. وأحمد بن يزيد السلمي إولينذروا» بفتح الياء 
والذال مضارع نذر بالشيء إذا علم به فاستعد له قالوا: ولم يعرف لنذر بمعنى علم مصدر فهو كعسى وغيرها من الأفعال 
التي لا مصادر لهاء وقيل: إنهم استغنوا بأن والفعل عن صريح المصدرء وفي القاموس نذر بالشيء كفرح علمه فحذره 
وأنذره بالأمر إنذارا وتذراً وتذيرا أعلمه وخدرة 

وقرأ مجاهد وحميد بتاء مضمومة وكسر الذال وَلِيَعْلَمُوا4 بالنظر والتأمل ما فيه من الدلائل الواضحة التي 
هي إهلاك الأمم وإسكان آخرين مساكنهم وغيرهما مما تضمنه ما أشار إليه ات هو إلة واحذ» لا شريك له أصلاء 
وتقديم الإنذار لأنه داع إلى التأمل المستتبع للعلم المذكور لولیذ کر أو لو الألباب» أي ليتذكروا شؤون الله تعالى 
ومعاملته مع عباده ونحو ذلك فيرتدعوا عما يرديهم من الصفات التي يتصف بها الكفار ويتدرعوا بما يحظيهم لديه عر 
ون من العقائد الحقة والأعمال الصالحة. وفي تخصيص التذكر بأولي الألباب إعلاء لشأنهم. 

وفي إرشاد العقل السليم أن في ذلك تلويحاً باختصاص العلم بالكفار ودلالة على أن المشار إليه بهذا القوارع 
المسوقة لشأنهم لا كل السورة المشتملة عليها وعلى ما سيق للمؤمنين أيضاً فإن فيه ما يفيدهم فائدة جديدة» وللبحث 
فيه محال» وفيه أيضاً أنه حيث كان ما يفيده البلاغ من التوحيد وما يترتب عليه من الأحكام بالنسبة إلى الكفرة أمراً 
حادثاً وبالنسبة إلى أولي الألباب الثبات على ذلك عبر عن الأول بالعلم وعن الثاني بالتذكر وروعي ترتيب الوجود مع 
ما فيه من الختم بالحسنى. وذكر القاضي بيض الله تعالى غرة أحواله أنه سبحانه ذكر لهذا البلاغ ثلاث فوائد هي 
الغاية والحكمة في إنزال الكتب. تكميل الرسل عليهم السلام للناس المشار إليه بالإنذار. واستكمالهم القوة النظرية 
التي منتهى كمالها ما يتعلق بمعرفة الله تعالى المشار إليه بالعلم» واستصلاح القوة العملية التي هي التدرع بلباس التقوى 
المشار إليه بالتذكرء والظاهر أن المراد بأولي الألباب أصحاب العقول الخالصة من شوائب الوهم مطلقاً» ولا يقدح في 
ذلك ما قيل: إن الآية نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه» وقد ناسب مختتم هذه السورة مفتتحها وكثيراً ما جاء 
ذلك في سور القرآن حتى زعم بعضهم أن قوله تعالى: إولينذروا به معطوف على قوله سبحانه: إليخرج الناس» 
وهو من البعد بمكان» نسأله سبحانه عر وجل أن يمن علينا بشآبيب العفو والغفران. 

هذا ومن باب الإشارة في الآيات: «إوإذا قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا) قال ابن عطاء: أراد عليه 
السلام أن يجعل سبحانه قلبه آمنا من الفراق والحجاب» وقيل: اجعل بلد قلبي ذا أمن بك عنك «إواجنبني وبي أن 
نعبد الأصنامي من المرغوبات الدنية والمشتهيات الحسية. 

وقال جعفر رضي الله تعالى عنه: أراد عليه السلام لا تردني إلى مشاهدة الخلة ولا ترد أولادي إلى مشاهدة 
النبوة» وعنه أنه قال: أصنام الخلة خطرات الغفلة ولحظات المحبة» وفي رواية أخرى أنه عليه السلام كان آمنا من 
عبادة الأصنام في كبره وقد كسرها في صغره لكنه علم أن هوى كل إنسان صنمه فاستعاذ من ذلك. 

وقال الجنيد قدس سره: أي امنعني وبني أن نرى لأنفسنا وسيلة إليك غير الافتقارء وقيل: كل ما وقف العارف 
عليه غير الحق سبحانه فهو صنمه» وجاء النفس هو الصنم الأكبر لإرب إنهن أضللن كثيراً من الناس) بالتعلق بها 
والانجداب إليها والاحتجاب بها عنك سبحانك «إفمن تبعني» في طريق المجاهدة والخلة ببذل الروح بين يديك 
«إفإنه مني »4 طينته من طينتي وقلبه من قلبي وروحه من روحي وسره من سري ومشربه في الخلة من مشربي ومن 
عصاني) وفعل ما يقتضي الحجاب عنك «إفإنك غفور رحيم فلا أدعو عليه وأفوض أمره إليك. قيل: إن هذا منه 
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عليه السلام دعاء للعاصي بستر ظلمته بنوره تعالى ورحمته جل شأنه إياه بافاضة الكمال عليه بعد المغفرة. ومن كلام 
نبينا ل «اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون». 

وفي أسرار التأويل أنه عليه السلام أشار بقوله: ومن عصاني) إلى مقام الجمع ولذا لم يقل: «ومن عصاك) 
ويجوز أن يقال: إنما أضاف عصيانهم إلى نفسه لأن عصيان الخلق للخالق غير ممكن» وما من دابة إلا وربي أخذ 
بناصيتها فهم في كل أحوالهم مجيبون لداعي ألسنة مشيئته سبحانه وإرادته القدية» وسئل عبد العزيز المكي لم لم يقل 
الخليل ومن عصاك؟ فقال لأنه عظم ربه عر وجل وأجله من أن يثبت أن أحداً يجترىء على معصيته سبحانه وكذا أجله 
سبحانه من أن يبلغ أحد ما مبلغ ما يليق بشأنه عز شأنه من طاعته حيث قال «إفمن تبعني) إربنا إني أسكنت من 
ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم قيل: إن من عادة الله تعالى أن يبتلي خخليله بالعظائم لينزعه عن نفسه 
وعن جميع الخليقة لملا ييقى بينه وبينه حجاب من الحدثان» فلذا أمر جل شأنه هذا الخليل أن يسكن من ذريته في 
وادي الحرم بلا ماء ولا زاد لينقطع إليه ولا يعتمد إلا عليه عر وجل وناداه باسم الرب طمعا في تربية عياله وأهله 
بألطافه وإيوائهم إلى جوار كرامته إربنا ليقيموا الصلاة4 التي يصل العبد بها إليك ويكون مرآة تجليك «إفاجعل 
أفئدة من الناس تهوي إليهم تميل يوصف الإرادة والمحبة ليسلكوهم إليك ويدلوهم عليك» قال ابن عطاء من انقطع © . 
عن الخلق بالكلية صرف الله تعالى إليه وجوه الخلق وجعل مودته في صدورهم ومحبته في قلوبهم» وذلك من دعاء 
الخليل عليه السلام لما قطع أهله عن الخلق والأسباب قل: إفاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من 
الغمرات4 قيل: أي ثمرات طاعتك وهي المقامات الرفيعة والدرجات الشريفة. 

وقال الواسطي: ثمرات القلوب وهي أنواع الحكمة ورئيس الحكمة رؤية المنة والعجز عن الشكر على النعمة 
وهو الشكر الحقيقي ولذلك قال: إلعلهم يشكرون4 أي يعلمون أنه لا يتهيأ لأحد أن يقوم بشكرك وثمرة الحكمة 
تزيل الأمراض عن القلوب كما أن ثمرة الأشجار تزيل أمراض النفوس. وقيل: أي ارزقهم الأولاد الأنبياء والصلحاءء 
وفيه إشارة إلى دعوته بسيد المرسلين مُه المعنى له بقوله: «إربنا وابعث فيهم رسولا وأي الثمرات أشهى من 
أصفى الأصفياء وأتقى الأتقياء وأفضل أهل الأرض والسماء وحبيب ذي العظمة والكبرياء فهو عليه الصلاة والسلام 
ثمرة الشجرة الإبراهيمية وزهرة رياض الدعوة الخليلية بل هو عَيلُهْ ثمرة شجرة الوجود. ونور حديقة الكرم والجود. 
ونور حدقة كل موجود عه عليه إلى اليوم المشهود لإربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن) قال الخواص: ما نخفي 
من حبك وما نعلن من شكرك. 

وقال ابن عطاء: ما نخفي من الأحوال وما نعلن من الآداب» وقيل: ما نخفي من التضرع في عبوديتك وما نعلن 
من ظاهر طاعتك في شريعتك» وأيضاً ما نخفي من أسرار معرفتك وما نعلن من وظائف عبادتك» وأيضاً ما نخفي من 
حقائق الشوق إليك في قلوبنا وما نعلن في غلبة مواجيدنا يإجراء العبرات وتصعيد الزفرات: 


وقال السيد علي البندنيجي قدس سره: 


كتمت هوى حبيه خوف إذاعة فلله كم صب أضر به الذيع 
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ولك بدت آثاره من تأوهي إذا فاح مسك كيف يخفى له ضوع 


«إوما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء» فيعلم ما خفي وما علن «إولا تحسين الله 
غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار» قيل: الظالم من تجاوز طوره وتبختر على بساط 
الأنانية زاعماً أنه قد تضلع من ماء زمزم المحبة واستغرق في لجى بحر الفناء» توعده الله تعالى بتأخير فضيحته إلى يوم 
تشخص فيه أبصار سكارى المعرفة والتوحيد وهو يوم الكشف الأكبر حين تبدو أنوار سطوات العزة فيستغرقون في 
عظمته بحيث لا يقدرون على الالتفات إلى غيره فهناك يتبين الصادق من الكاذب: 

إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى 


وقوله سبحانه: طإمهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء4 شرح لأحوال أصحاب 
الابصار الشاخصة وهم سكارى المحبة على الحقيقة» قال ابن عطاء في: إوأفئدتهم هواء» كهذه صفة قلوب أهل 
الحق متعلقة بالله تعالى لا تقر إلا معه سبحانه ولا تسكن إلا إليه وليس فيها محل لغيره إوأنذر الناس يوم يأتيهم 
العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل) طلبوا تدارك ما فات وذلك 
بتهذيب الباطن والظاهر والانتظام في سلوك الصادقين وهيهات ثم هيهات» ثم أجيبوا با يقصم الظهر ويفصم عرى 
الصبر وهو قوله سبحانه: إأو لم تكونوا أقسمتم من قبل4 الآية «إيوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله 
الواحد القهار) وذلك عند انكشاف أنوار حقيقة الوجود فيظهر هلاك كل شيء إلا وجهه. 

وقيل: الإشارة في الآية إلى تبدل أرض قلوب العارفين من صفات البشرية إلى الصفات الروحانية المقدسة بنور 
شهود جمال الحق وتبدل سموات الأرواح من عجز صفات الحدوث وضعفها عن أنوار العظمة يإفاضة الصفات الحقة» 
وقيل: تبدل أرض الطبيعة بأرض النفس عند الوصول إلى مقام القلب» وسماء القلب بسماء السر» وكذا تبدل أرض 
النفس بأرض القلب» وسماء السر بسماء الروح» وكذا كل مقام يعبره السالك يتبدل ما فوقه وما تحته كتبدل سماء 
التوكل في توحيد الأفعال بسماء الرضا في توحيد الصفات» ثم سماء الرضا بسماء التوحيد عند كشف الذات «إوترى 
المجرمين يومئذٍ مقرنين في الأصفاد) بسلاسل الشهوات «إسرابيلهم من قطران) وهو قطران أعمالهم النتنة 
«إوتغشى» تستر إوجوههم النار» في جهنم الحرمان وسعير الإذلال والاحتجاب عن رب الأرباب. هذا بلاغ 
للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب4 وهم علماء الحقيقة وأساطين المعرفة وعشاق 
الحضرة وأمناء خزائن المملكة» جعلنا الله تعالى وإياكم ممن ذكر فتذكر وتحقق في مقر التوحيد وتقرر بمنه سبحانه 
و كرمه. 


2 والحمد لله الجزء الثالكث عشر ويليه بعونه تعالى الجزء الرابع عشر وأوله سورة الحجر) 


